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قواعد النشر          
تقُبــل الأعمــال المقدمــة للنشــر في مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا حســب المواصفــات 

التالية:
 أ. يقُدم صاحب البحث المادة العلمية، ويـعَُبَّأ النموذج الخاص بالنشر.

 Traditional بالخــط العــربي التقليــدي Microsoft Word ب. يطُبــع البحــث علــى برنامــج
Arabic بنــط 16 بمســـــــافتن علــى  وجـــــه واحـــــــــد؛ علــى ألاَّ يزيــد حجــم البحــث عــن خمســن 

صفحــة، بمــا فيهــا المراجــع والملاحــق والجــداول.
ج. ترُقــم صفحــات البحــث ترقيمــا متسلســلًا، بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال وقائمــة المراجــع،  
وتُطبــع الجــداول والصــور والأشــكال واللوحــات علــى صفحــات مســتقلة، مــع تحديــد أماكــن 

ظهورهــا في المــن.
د. يرُفق ملخَّصان بالعربية والإنجليزية لجميع البحوث، بما لا يزيد عن مائتي )200( كلمة.

هـــ. يشــار إلى جميــع الإحــالات والتعليقــات والهوامــش آخــر البحــث، بالإشــارة إلى عنــوان الكتــاب، 
واســم المؤلــف، والصفحــة، عنــد الاقتبــاس المباشــر. وترقــم هــذه الإحــالات والتعليقــات والهوامــش 

تسلســليًا مــن بدايــة البحــث حــى نهايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
و. تعُــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، علــى أن تـرَُتَّــب هجائيــاً حســب اســم المؤلــف كامــلًا، 
متبوعًــا بعنــوان الكتــاب أو المقــال، ثم رقــم الطبعــة، فاســم الناشــر )في حالــة الكتــاب( أو اســم 
المجلــة )في حالــة المقــال(، ثم مــكان النشــر )في حالــة الكتــاب(، وتاريــخ النشــر. أمــا في حالــة المقــال 

فيضــاف رقــم المجلــة، أو الســنة، والعــدد، وأرقــام الصفحــات.
ز. يُنح الباحث نسختن من العدد الذي صدر فيه بحثه.

حقــوق الطبــع: تـعَُــرِّ المــواد المقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة 
المعلومــات والاســتنتاجات، ودقتهــا. وجميــع حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر)جامعة أم القــرى(، وعنــد 

قبــول البحــث للنشــر يتــم تحويــل ملكيــة النشــر مــن المؤلــف إلى المجلــة.
التواصــل مــع المجلــة: ترســل جميــع الأعمــال والاستفســارات مباشــرة إلى رئيــس تحريــر مجلــة 

)jll@uqu.edu.sa( :جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا علــى الريــد الإلكــروني
.)usj@uqu.edu.sa( :أو إلى/ إدارة مجلات الجامعة على الريد الإلكروني

الاشتراكات: يتم التنسيق بخصوص الاشراكات مع  إدارة المجلات العلمية بالجامعة.

رقم الإيداع )1٤٣0/2٣٥٩( وتاريخ )1٤٣0/٣/1٨ه( ردمد: 16٥٨/٤6٩٤ )النسخة الورقية(
رقم الإيداع )٤٤٣٧( وتاريخ )1٤٤0/٥/1٧هـ( ردمد: 16٥٨/٨126 )النسخة الإلكترونية(
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بلاغةُ المفردة القرآنية عند الإمام البَسيلي في كتابه
)نكتٌ وتنبيهاتٌ في تفسير القرآن المجيد(

عرضًا ودراسةً
د. محمد بن راشد حمد الصبحي

الملخص:
يتنــاول هــذا البحــث التعريــف بجهــود الإمــام أحمــد بــن محمــد البَســيلي مــن خــال 
إبــراز دراســته الباغيــة للمفــردة القرآنيــة في كتابــه )نكــت وتنبيهــات في تفســر القــرآن 
المجيــد( ويأتي البحــث لإبــراز جهــود مــن لم يعُرفــوا في الحقــل الباغــي، ولهــم آراء 

وتوجيهــات في مجــال الباغــة التطبيقيــة.

البَســيلي وذكــر نهجــه الباغــي في  الباحــث في هــذا البحــث بالإمــام  عــرَّف 
كتابــه، وقسَّــم البحــث إلى ثاثــة مباحــث تنــاول فيهــا جوانــب المفــردة القرآنيــة، ففــي 
المبحــث الأول ذكــر جهــده في تبيــان أســرار اختيــار المفــردة القرآنيــة دون مرادفاتهــا، 
وفي المبحــث الثــاني تنــاول الدلالــة الباغيــة لهيئــة الكلمــة، وفي المبحــث الثالــث تنــاول 
دلالــة تقــديم المفــردات بعضهــا علــى بعــض، وختــم البحــث بأهــم النتائــج الــي توصــل 
إليهــا، ومنهــا أنَّ البَســيلي تأثــر بشــيخه ابــن عرفــة التونســي في تفســره، خصوصــاً 
في نهجــه الباغــي، وتميــزه في دراســة باغــة المفــردة القرآنيــة في تقييــده الصغــر دون 

غرهــا مــن أبــواب الباغــة.

الكلمات المفتاحية: باغة المفردة القرآنية- البسيلي- نكتٌ وتنبيهاتٌ.



بلاغة المفردة القرآنية عند الإمام البَسيلي في كتابه )نكتٌ وتنبيهاتٌ في تفسير القرآن المجيد(

١6                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

The eloquence of the Quranic Vocabulary 
When Imam AL-bsili Write

(jokes and alerts on interpreting Quran Majeed)
Presentation and treatise

Abstract: 

This research addresses definition Imam Ahmed Bin 
Mohamed effort albsili by eating the rhetorical effort by 
examining the Quranic vocabulary in writing (jokes and alerts 
on interpreting Quran Majeed) comes searching for trying to 
highlight the efforts of did not know in the field of rhetoric، 
and their opinions and guidance in the field of rhetoric Applie. 

In this research the researcher knew Imam albsili rhetorical 
approach stated in writing، and research into three detectives 
on the aspects of the Quranic vocabulary، first female effort 
in showing the secrets of choosing the Quranic vocabulary 
without synonyms، and in the second section dealing with 
rhetorical significance for body Floor، and in the third section 
addressing indications provide vocabulary on each other، and 
sealing the main research findings، including that albasili 
affected by his Shaykh Ibn Arafa Tunisian explained، including 
the rhetorical approach، as well as characterize albasili in 
individual communication study Koranic little without restriction 
Other sections of the rhetoric. 

key words: eloquence, Vocabulary, AL-bsili, jokes and 
alerts.
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المقدمة:
القــرآن الكــريم منــذ نزولــه علــى نبينــا  وهــو موضــع تأمــل صحابتــه ومــن بعدهــم 
مــن التابعــن، وطــال تأمــل العلمــاء فيــه جيــاً بعــد جيــل، يتوارثــون علمــه ودقائقــه، 
ويُضيــف إليهــا كل عَلـَـم مُــرْز فيــه مــا اهتــدت إليــه قريحتــه وفــق أصــول التفســر، 
وأصبــح في الدراســات القرآنيــة أعــام كبــار ومؤلفــات ذات شــهرة، حظــي كثــر منهــا 
بإبــراز جهــود أصحابهــا، والتعمــق في فكرهــم، وذكــر مــا أضافــوه علــى ســابقيهم إلا 
أنَّ الكثر في المقابل لم تنلْ جهودهم الحظوة والدراسة؛ خاصة في الدرس الباغي، 
فكثــر مــن علمــاء هــذا الفــن ممــن آثــروا الــدرس التطبيقــي لأســاليب الباغــة لم تذكــر 
جهودهــم في إطــار التأريــخ الباغــي، ولا يعــرف بعضهــم إلا بالاســم فقــط، ومــن 
هــؤلاء أبي العبــاس البَســيلي، تلميــذ الإمــام ابــن عرفــة الأندلســي، فقــد كانــت لــه 
جهــود ونظــرات اســتفادها مــن شــيخه كمــا ذكــر مــع تأملــه في هــذه الآيات، إضافــة 
لامتاكــه الأدوات اللغويــة الــي مكنتــه مــن معرفــة بواطــن إعجــاز القــرآن الكــريم، 
وهــذا الإمــام لم تظهــر كتبــه إلا في السُــنيات الأخــرة، فتفســره الكبــر حُقــق منــه 
ســورة البقــرة وآل عمــران))(، وأمــا تفســره الصغــر فطبــع في المغــرب عــام 008)م))(، 

وهــو موضــع دراســي هنــا. وتعــود أســباب اختيــار الموضــوع لــآتي: 

)- إبــراز جهــد عَلــَم مــرز أفــى عمــره في تفقــه كتــاب الله  ولازم مــن أجــل فهمــه 
كثــر مــن العلمــاء، فكانــت لــه نظراتــه واجتهاداتــه. 

)- تنــوع مســائل الباغــة الــي ذكرهــا في كتابــه، فقــد تنــاول فيــه كثــراً مــن مســائل 
علــم المعــاني والبيــان وقليــاً مــن مســائل علــم البديــع.

٣- إظهــار قيمــة علــوم الباغــة، ووجــوب دراســتها لمــن أراد أن يتفقــه في كتــاب الله، 
ــا علــم أصيــل في فهمــه وارتبــاط الإعجــاز بهــا. وأنهَّ
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ــا اللبنــة الثانيــة في بنــاء الــكام، وتبيــان  ٤- الحديــث عــن أهميــة المفــردة القرآنيــة، وأنهَّ
ــا وجــه مــن وجــوه الإعجــاز في القــرآن، فقــد جــاءت دقيقــة في كل موضــع وتركيــب  أنهَّ

وردت فيــه.

وأمــا منهجــي في هــذا الدراســة فهــو المنهــج الاســتقرائي، فقــد تتبعــت فيــه كل 
مــا ذكــره البَســيلي مــن المســائل الباغيــة المتعلقــة بالمفــردة وتصنيفهــا وفــق مباحــث 
هــذه الدراســة، مــع التحليــل والتعقيــب والترجيــح بــن الآراء الأخــرى للمفســرين إن 

اســتلزم الأمــر.

الدراسات السابقة:
لم يحــظَ البَســيلي بالدراســة وتبيــان جهــده لعامــة القــراء والمتخصصــن، فلــم أجــد 
لــه إلا دراســة واحــدة تتبعــت مصــادره النحويــة والأدبيــة والباغيــة في كتابــه )التقييــد 
الصغــر( للدكتــور محمــد الطــراني، وذكــر مــن مصــادره الباغيــة كتابــن: المثــل الســائر 
لابــن الاثــر ومفتــاح العلــوم للســكاكي)٣(، واكتفــى فيهمــا بالتعريــف بمؤلفيهمــا، وذكــر 

الاقتبــاس دون تعليــق.

التعريف بالإمام البَسيلي وشيوخه وتلاميذه وكتبه:
أولًا: كنيته واسمه ونشأته:

هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد البَســيلي كمــا نـَـصَّ علــى ذلــك في 
مقدمــة كتابــه التقييــد الكبــر)٤(، وأسمــاه ابــن مخلــوف صاحــب كتــاب )شــجرة النــور 
الزكيــة في طبقــات المالكيــة( أحمــد بــن عمــر، وهــو وهــم؛ لمخالفتــه كل المصــادر الــي 
ذكــرت ترجمتــه، وهــو فقيــه مالكــي، مــن أهــل تونــس، وعُــرف بأنَّــه مــن أشــهر تاميــذ 

المفســر ابــن عرفــة التونســي.
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ثانياً: ميلاده ووفاته:
لا يعُــرف تاريــخ ميــاده، وإنّــا نصَّــوا علــى تاريــخ وفاتــه وأنّـَـه عــام 8٣0 ))(، 

وقيــل عــام 8٤0 ))(.

ثالثا: شيوخه:
ــم أكثــر مــن ذلــك،  تتلمــذ البَســيلي علــى ســتة شــيوخ نـُـصَّ عليهــم، والأقــرب أنهَّ

وهــم:
)- أبو عبدالله محمد بن محمد بن مُسافر العامري))(.

)- أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن موســى البطــرني الأنصــاري)8( الأندلســي، ولــد 
بمدينــة تونــس ســنة 0٣) هـــ))(، وخطــب بجامــع الزيتونــة، ودرس علــى علمــاء كُثــر 

ذكرهــم ابــن حجــر)0)(.
٣- أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن عُــرف بالقصَّــاري، لــه اضطــاع 
كبــر بالنحــو، وشــرح الــردة، وشــرح شــواهد المقــرب لابــن عصفــور، وكان حيــّاً بعــد 

التســعن وســبعمائة)))(.
٤- أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي التونســي، ولــد عــام )))هـــ، 
ووصــف بالإمــام المقــرئ الفروعــي الأصــولي البيــاني، وكلَّهــا أوصــاف تــدل علــى علــو 
كعبه في العلم، وأخذه عن جمع من العلماء؛ وكان إماماً وخطيباً في جامع الزيتونة 
لمــدة خمســن ســنة، ومــن مؤلفاتــه: تقييــده الكبــر في المذهــب )المالكــي( ولــه اختصــار 
علــى كتــاب الحــوفي، وتفســره المشــهور، وتــوفي عــام 80٣هـــ، وهــو أشــهر شــيوخه)))(.

)- أبــو مهــدي عيســى بــن أحمــد بــن يحــى وقيــل: محمــد الغريــي المالكــي، قاضــي 
تونــس وعالمهــا، أخــذ عــن ابــن عرفــة، وعــدَّ ابــن مخلــوف صاحــب كتــاب )شــجرة 

النــور الزكيــة( البَســيلي مــن تاميــذه، وتــوفي عــام ٣)8هـــ )٣)(.
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)- أبــو زيــد عبدالرحمــن بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن خلــدون الحضرمــي، ولــد 
عــام )٣)هـــ، وتــولى قضــاء الــديار المصريــة في عهــد الملــك الظاهــر وابنــه الناصــر، 
وتــوفي عــام 808هـــ، ولــه مــن المؤلفــات: مقدمتــه المعروفــة المســتلة مــن تاريخــه الموســم 
بـ)العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في معرفــة أيام العــرب والعجــم والربــر ومــن عاصرهــم 
مــن ذوي الســلطان الأكــر( ولــه لبَّــاب المحصــل في أصــول الديــن، وشــفاء الســائل 
لتهذيــب المســائل، وكتابــه الــذي ترجــم فيــه لنفســه)٤)(، وذكــر ابــن مخلــوف أنَّ البَســيلي 

تتلمــذ عليــه)))(.

رابعاً: تلاميذه: 
من أشهرهم: 

)- أبــو عبــدالله محمــد بــن قاســم الأنصــاري التونســي، لقُــب بالرصَّــاع، ولــه مُِؤلــف 
بعنــوان )تذكــرة المحبــن في أسمــاء ســيد المرســلن( و)التســهيل والتقريــب والتصحيــح 
لروايــة الجامــع الصحيــح( و)الجمــع الغريــب في ترتيــب آي مغــي اللبيــب( وغرهــا مــن 

المؤلفــات، وكان إمامــاً وخطيبــاً لجامــع الزيتونــة)))(. 
)- أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبــدالله الشــهر بابــن كُحيــل، ولــد بتونــس ودرس 

على الرزلي وعبدالله القرشــي وأخذ عن البَســيلي المنطق)))(. 

خامساً: نشأته:
لم يعُــرف مــن حياتــه إلا القليــل، منَّهــا أنـّـه كان يقُــري مــن يطلــب علمــه في 

المدرســة الحكيميــة)8)(. أنّـَـه درس في  ســقيفة داره، وأكثــر مجالســه هنــاك، وذكــر 

سادساً: مؤلفاته:
والتراجــم  التفســر  هــي:  فنــون،  مؤلفــات في خمســة  ســتة  لــه  المترجمــون  ذكــر 
والمنطــق والعــروض والفقــه، وهــذه المؤلفــات هــي: التقييــد الكبــر في تفســر كتــاب 
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الله المجيــد)))(، والتقييــد الصغــر، وهــو موضــع البحــث، وتقييــد في الوفيــات، وشــرح 
علــى الجمــل في المنطــق، وشــرح علــى الخزرجيــة في العــروض، وشــرح علــى المدونــة)0)(.

التعريف بمنهجه البلاغي:
صَنَّــف الباغيــون المحدثــون المؤلفــات الباغيــة في مدرســتن؛ المدرســة الكاميــة 
عــدة  لــأولى  لــكل منهمــا خصائــص متميــزة، فذكــروا  والمدرســة الأدبيــة، وذكــروا 

مميــزات ناحظهــا في مدرســة المفتــاح، وهــي:

- العناية بالتعاريف والتقسيم المنطقي والجدل والمناقشة.
- الحرص على القواعد المحددة، والإقال من الشواهد القرآنية والأدبية.

وتوظيــف  الــكام،  علــى  الحكــم  في  والفاســفة  المناطقــة  أســاليب  اســتعمال   -
عندهــم. والقبــح  الحســن  مصطلحــات 

بينما المدرسة الأدبية تخالفها في ذلك، فهي تتميز بـــ:

- الابتعاد عن التقسيمات المنطقية وكثرة التحديد والتعريف.
- استعمال المقاييس الفنية في الحكم على الشواهد الأدبية.

- تتميز بالأســاليب الســهلة في طرح الفكرة وعرضها دون تعقيد وغموض وإلباس 
في التراكيب)))(.

والبَســيلي مــن أصحــاب هــذه المدرســة في كتابــه هــذا، فعبارتــه دقيقــة لا تبلــغ 
الغــرض مباشــرة دون مقدمــات أو اســتطرادات، وكان  حــد الغمــوض، ينفــذ إلى 
يحــرص علــى ذكــر الغــرض الباغــي والتعليــل لــه في أقــل عــدد ممكــن مــن الكلمــات، 
فــكان مســتحضراً لفكــرة الكتــاب، وأنّـَـه نــكات وتنبيهــات يُكتفــى فيهــا باللمحــة 
الدالــة الــي يفهمهــا القُــراء، إضافــة إلى اســتحضاره أنَّ مــن يقــرئ تقييــده هــذا هــم 
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العلمــاء وطلبــة العلــم الذيــن يمتلكــون كثــراً مــن المعــارف والفنــون وفهــم للمصطلحــات 
تغــي المؤلــف عــن الشــرح والإيضــاح، وســأذكر منهجــه التفصيلــي في تنــاول الآيات 

القرآنيــة مــن خــال الوجهــة الباغيــة.

أولًا: التحليل البلاغي عند الإمام البَسيلي:
اعتمــد البَســيلي في ذكــر الغــرض الباغــي لاختيــار الكلمــات أو تبيــان باغــة 

هيئتهــا الصرفيــة علــى عــدة طــرق، منهــا:

)- افــتراض أنَّ ســائاً تأمــل في الآيــة القرآنيــة، فــدر في خلــده أســئلة حــول ســر 
اختيــار هــذه الكلمــة دون غرهــا، أو ســر اختيــار هــذه الهيئــة دون ســواها ممــا يُشــكل 
أو لتبيــان العلــة، فيجيــب علــى مــا يــدور في ســره، وهــذه الطريقــة كثــرة في تقييــده)))(، 
وهــي طريقــة أهــل الشــروح والحواشــي في عــرض أفكارهــم ليوصلوهــا إلى مــن يقــرئ 

كتبهــم.
)- اســتند في بعض الواضع على قلتها على ما ذكره المفســرون قبله وأحال عليهم 
﴾)٣)(، فكلمــة )حــق(  كمــا في تفســره لقولــه تعــالى: ﴿وَيـقَْتـلُـُـونَ النَّبِيِّيــنَ بِغَيْــرِ حَــقٍّ
ــرت في هــذه الســورة وعُرفــت في البقــرة، فذكــر أنّ التنكــر في ســورة آل عمــران  نُكَّ
لنزولــه أولًا، وهــو شــبيه بتعليــل الزمخشــري لتنكــر كلمــة )آمنــا()٤)( في قولــه تعــالى: 

﴿وَإِذْ قــَالَ إِبـرْاَهِيــمُ رَبِّ اجْعَــلْ هَــذَا بـلََــدًا آَمِنًــا﴾)))(()))(.
٣- علَّــل لبعــض التســاؤلات الباغيــة بأكثــر مــن علــة محاولــة منــه لحصــر الدقائــق 

الباغيــة الــي يمكــن أن يحملهــا الأســلوب)))(.
٤- كان البَســلي دقيقــاً في تأمــل الآيات، فــكان يــوازن بــن المتقابــات، ويذكــر مــا 
فيهــا مــن تطابــق واختــاف، مــع تبــنّ لأســرار الباغيــة للعــدول عــن المقابــل)8)(، 

وكان شــغوفاً بالمتشــابه اللفظــي ويعُلــل لــكل مــا يذكــره)))(.
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)- في بعــض المواطــن بــنَّ ســر إيثــار حــرف علــى حــرف مــن خــال ذكــر القاعــدة 
الباغيــة المقــررة كمــا في تحليلــه لقولــه تعــالى: ﴿  فـَـإِنْ لـَـمْ يَسْــتَجِيبُوا لَكُــمْ فاَعْلَمُــوا 
أنََّمَــا أنُــْزلَِ بِعِلْــمِ اللَّــهِ﴾)٣0(، فالآيــة ذكــر فيهــا )إن( دون )إذا( وعلــل البســيلي لذلــك 
بأنّـَـه »عُــر بـــ)إن( دون )إذا(؛ لأنَّ )إن( تدخــل علــى الممكــن المســتحيل، و)إذا( 
تدخــل علــى مــا يتحقــق وقوعــه، وأيضــاً )إن( تدخــل علــى مــا يطُلــب وقوعــه، وعــدم 

اســتجابتهم ممــا يطُلــب عــدم وقوعــه«))٣(. 
)- أحــال في بعــض المواطــن علــى الشــواهد الباغيــة، وهــي قليلــة كتعليلــه للحــذف 
في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ أَهْلَكْنـَـا الْقُــرُونَ﴾))٣(، فذكــر أنَّ في الآيــة حذفــاً للمضــاف 

كقولــه تعــالى: ﴿الْقَرْيــَةَ﴾)٣٣(.
)- مــن لفتاتــه الجميلــة في اســتقراءه الباغــة القرآنيــة مــا ذكــره مــن أنَّ الحــذف سمــة 
بارزة في القصــص القــرآني إلا في موطــن واحــد، وهــو قولــه تعــالى: ﴿قـَـالَ ألَْقِهَــا يـَـا 
مُوسَــى *  فأَلَْقَاهَــا فــَإِذَا هِــيَ حَيَّــةٌ تَسْــعَى﴾)٣٤( وعلــّل لذلــك بالغرابــة في تحــول العصــا 
إلى الحيــة، وهــي علــة ذكرهــا الباغيــون في حــذف المفعــول بــه، وذكرهــا البَســيلي في 

ذكــر المســند))٣(.
وكربطــه الفعــل )اذكــر( بتســلية النــي  والفعــل )اتــل( الــوارد في حقــه بأنَّــه إنــذار 
لأمتــه))٣(، ومنهــا ذكــره أنَّ تقــديم لفــظ )شــهيدا( علــى غــره مــن الكلمــات وقــع في 
القــرآن كلــه إلا موضعــاً واحــداً، وهــو قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ كَفَــى باِللَّــهِ بـيَْنـِـي وَبـيَـنَْكُــمْ 

شَــهِيدًا﴾))٣(()٣8(.
8- اهتــمَّ البَســيلي بعلــم المناســبات، ولــه ماحظــات دقيقــة تنــم عــن فهمــه للروابــط 

الدقيقــة بــن الآيات القرآنيــة))٣(.
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ثانياً: أوجه التعليل للأغراض عند الإمام البَسيلي:
مــن المواطــن المهمــة الــي تغفــل عنهــا الدراســات الحديثــة في هــذا الفــن تبيــان 
ــا تتعلــق  طــرق الباغيــن في اســتخراج النــكات الباغيــة، وهــي مهمــة جــدا؛ً لأنهَّ
البَســيلي  وتعليــات  التراكيــب،  مســتتبعات  اســتخرج  تفكرهــم في  آليــات  بمعرفــة 

متنوعــة المشــارب، وهــي علــى النحــو الآتي:
)- مــن الطبيعــة فنجــده يعُلــل لربــط بعــض الكلمــات ببعــض في بعــض الآيات 
بالخصائــص الطبيعــة الــي يراهــا النــاس في مشــاهدتهم اليوميــة، فالــرق ربُــط بالفعــل 
)كاد( في قولــه تعــالى: ﴿يــَكَادُ الْبــَـرْقُ يَخْطــَفُ أبَْصَارَهُــمْ ﴾)٤0(، ولم يرُبــط نظــره في 
الوجــود الرعــد بهــذا الفعــل، فمــا الســر الباغــي في ذلــك؟ أجــاب البَســيلي بأنَّ الــرق 
مــن طبيعتــه المفاجــأة فــا يُســتعد لــه، بخــاف الرعــد فهــو يأتي بعــد الــرق، فالــرق 

دليــل عليــه، ولــذا يخلــو مــن طبيعــة المفاجــأة الموجــودة في الــرق))٤(. 
)- مــن الواقــع المعــاش، فهــو يعلــل لذكــر النســاء دون البنــات المقابلــة لــأولاد في 
قصــة اســتحقار فرعــون لبــي إســرائيل، بأنَّ الآيــة أتــت موافقــة لمــا كان موجــوداً في 
زمــن هــذا الظــالم))٤(، أو يعُلــل للتقــديم بإبراهيــم  في قولــه تعــالى: ﴿وَاتّـَبـعَْــتُ مِلَّــةَ 

آَباَئــِي إِبـرْاَهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُــوبَ﴾)٤٣(، لأنَّــه أبــو الــكل وأصلهــم)٤٤(.
تعــالى:  قولــه  )الدائــرة( في  علــل لاختيــار كلمــة  فقــد  التطبيقيــة،  العلــوم  مــن   -٣
ــوْءِ﴾))٤( بأنَّ فيــه »إشــارة إلى أنَّ مــا حــل بهــم مــن العــذاب لا  ﴿عَلَيْهِــمْ دَائـِـرَةُ السَّ
ينتهــي؛ لأنَّ الدائــرة كمــا تقــرر في الهندســة لا طــرف لهــا ولا آخــر«))٤(، فتعليلــه مبــي 
علــى مــا هــو معلــوم في الهندســة بأنَّ كل أطــراف الدائــرة متســاوية فــا يعُلــم أولهــا مــن 

آخرهــا. 
٤- التعليــل بالقواعــد الباغيــة المقــررة عــن أصحــاب هــذا الفــن كالتعليــل بالتجــدد 

والاســتمرار في الفعــل المضــارع، والثبــوت والــدوام لاســم))٤(.
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)- التعليــل بالطبيعــة اللغويــة للكلمــات، فبعــض الكلمــات تحمــل دلالــة العمــوم 
أكثــر مــن مرادفاتهــا، وهــذا التعليــل كثــراً مــا يذكــره)٤8(، واســتدل لــه بالقاعــدة الأصوليــة 
)الحكــم علــى الأعــم حكــم علــى الأخــص دون عكــس())٤(، أو دلالــة الخضــوع بــن 
بــن يــدي الله  كاســم )الــرب( دون غــره مــن الأسمــاء، أو أنَّ في بعــض الكلمــات 
تــرقٍ في الصفــة المــرادة كتفضيــل كلمــة الحســد علــى البخــل في قولــه تعــالى: ﴿أمَْ 
يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلـَـى مَــا آَتاَهُــمُ اللَّــهُ مِــنْ فَضْلـِـهِ﴾)0)(، ففــي هــذا الكلمــة تــرقٍ في 

الــذم)))(.
ــار فهــي علــى وزن )فعَّــالا( وهــذا  )- علــل في مواطــن قليلــة بالأبنيــة الصرفيــة ككفَّ
الــوزن أبلــغ مــن نظــره )فعــول( )كفــور()))(، أو تفريقــه بــن )اســتجبتم( و)أجبتكــم( 

فــالأولى في الموافــق، والثانيــة فيــه وفي المخالــف)٣)(.
)- كثــراً مــا يعُلــل بالاحــتراس، وأنَّ القــرآن الكــريم دقيــق في ألفاظــه فــا يدخــل في 
الحكم أو المراد ما ليس منه)٤)(، أو يكون هذا الاحتراس داعياً إلى نفي توهم وجود 
نظــر لله في ربوبيتــه، فالعــدول مــن )افــترى علــى الله( إلى مــا ورد في قولــه تعالى:﴿وَمَــا 
كَانَ هَــذَا الْقُــرْآَنُ أَنْ يـفُْتــَـرَى مِــنْ دُونِ اللَّــهِ﴾)))( احــترازً مــن مفهــوم )افــترى علــى غــر 
الله( واســتدل بالقاعــدة الأصوليــة: )يلــزم مــن نفــي الأعــم نفــي الأخــص()))(، وذكــر 

هــذه القاعــدة في ســياق التدليــل علــى غــرض العمــوم)))(.
لدخــول  النبويــة كتعليلــه  الأحاديــث  إلى  الباغيــة  تعلياتــه  بعــض  أحــال في   -8
الســن في خطــاب المؤمنــن و)ســوف( في خطــاب الكافريــن، فذكــر في أحــد جوابتــه 
ــا سَــوْفَ نُصْلِيهِــمْ نــَاراً كُلَّمَــا  عــن دخولهمــا في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِآَياَتنَِ
لْنَاهُــمْ جُلــُودًا غَيـرَْهَــا ليَِذُوقــُوا الْعَــذَابَ إِنَّ اللَّــهَ كَانَ عَزيِــزاً حَكِيمًــا  نَضِجَــتْ جُلُودُهُــمْ بَدَّ
& وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَـهَْارُ 
ــرَةٌ وَندُْخِلُهُــمْ ظِــاًّ ظلَِيــاً﴾)8)( أنَّ فيهمــا  خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَـَـدًا لَهُــمْ فِيهَــا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ



بلاغة المفردة القرآنية عند الإمام البَسيلي في كتابه )نكتٌ وتنبيهاتٌ في تفسير القرآن المجيد(

26                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

معى قوله : )ســبقت رحمي غضي()))(، فمقصده أنَّ الســن أقصر من )ســوف( 
فدخــول المؤمنــن الجنــة بمجــرد الإيمــان، بينَّمــا الكفــر لابــد أن يُســجل علــى صاحبــه، 
ولذلــك أكُــد بـــ )إن(، وذكــر البَســيلي في تفســره الكبــر هــذا الحديــث في دلالــة 
ــصَ اللَّــهُ الَّذِيــنَ آمَنــُوا  التعبــر بالاســم والفعــل عــن الفريقــن في قولــه تعــالى: ﴿وَليُِمَحِّ
وَيَمْحَــقَ الْكَافِريِــنَ﴾)0)(، فذكــر »أنَّ مــن اتصــف بأدنى الإيمــان مغفــور لــه، والمغضــوب 
ــا هــو مــن ضمَّــم علــى الكفــر«)))(، ولــذا قــال الإمــام النــووي أنَّ معــى الســبق  عليــه إنَّ

والغلبــة كثــرة الرحمــة وشمولهــا)))(.

ثالثاً: العناية بالمصطلح والمفاهيم:
لم يعُــرف البَســيلي بالمصطلحــات الباغيــة في كتابــه هــذا إلا بمصطلــح المذهــب 
الكامــي)٣)(، فقــد ذكــر اللــف والنشــر)٤)(، والمقابلــة)))(، والاســتخدام)))(، وغرهــا مــن 
المصطلحــات فلــم يحددهــا ويبســط القــول في مفهومهــا، ولعــل ذلــك عائــد إلى مــا 
ذكرتــه ســابقاً مــن أنَّ فكــرة الكتــاب مبنيــة علــى الاختصــار، وهــو موجــه للعلمــاء 

وطابهــم.

بلاغة المفردة القرآنية:
تتبــع البَســيلي دلالــة اختيــار المفــردة القرآنيــة، وبــنَّ أســباب اختيــار بعضهــا دون 
مرادفاتهــا الــي تشــاركها في الحقــل الــدلالي، وماءمتهــا لســياقها الــذي وردت فيــه، 

وذكــر أحــد عشــر غرضــاً، هــي: 
)- أنَّ بعــض الكلمــات أتــت دقيقــة وواصفــة للواقــع كمــا هــو رغــم أنَّ الســياق 
فِرْعَــوْنَ  آَلِ  مِــنْ  يـنَْاكُــمْ  نَجَّ ﴿وَإِذْ  تعــالى:  قولــه  في  ــا  غرهــا كمَّ يتطلــب  التركيــي 
فالمقابــل  نِسَــاءكَُمْ﴾)))(،  وَيَسْــتَحْيُونَ  أبَـنَْاءكَُــمْ  يذَُبِّحُــونَ  الْعَــذَابِ  سُــوءَ  يَسُــومُونَكُمْ 
المنتظــر أن يقُــال: )ويســتحيون بناتكــم( مقابلــة لتذبيــح الأبنــاء إلا أنّـَـه عُــدَّل عــن 
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هــذا إلى لفــظ )النســاء( توصيفــاً لحالهــم، فهــم يتركــون البنــات إلى أن يُصبحــن نســاءً 
قــادرات علــى الخدمــة كمــا قــال البَســيلي)8)(، فهــو مجــاز مرســل باعتبــار مــا ســيكون، 
الــدال علــى دلالــي  المضــارع ﴿وَيَسْــتَحْيُونَ﴾  الفعــل  مــع  يتناســب  التعليــل  وهــذا 
الاســتحضار والاســتمرار؛ اســتحضار صــورة الإهانــة والــذل الــي عاشــها ســلفهم فلــم 
يســتطيعوا الدفــاع عــن أبنائهــم ونســائهم، ودلالــة الاســتمرار الواصفــة لحالــة هــؤلاء 
النســوة الــاتي اســتعبدنَّ في الخدمــة مــن إطاقتهــا إلى أن عجــزن عــن ذلــك، فمــنّ الله 

. عليهــم بإرســال موســى

وخالــف في هــذا التعليــل شــيخه ابــن عرفــة الــذي ذكــر أنَّ العــدول هنــا لإرادة 
المعــرة عليهــم والاســتحقار لشــأنهم)))(، ويقصــد بضمــر الجمــع بــي إســرائيل. 

ومنــه قولــه تعــالى: ﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نـفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ 
وَخَلــَقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالًا كَثِيــراً وَنِسَــاءً﴾)0)( ذكــر البَســيلي عدوليــن في 
هــذه الآيــة، فمقتضــى الظاهــر أن يقُــال: )وبــث منهمــا ذكــوراً وإناثاً( ففيهــا عــدول 
مــن لفــظ الذكــور إلى الرجــال، وســر ذلــك عنــده أنَّ لفــظ )الذكــر( يشــمل الصغــار 
الرجــال أكثــر  يثقــون بالرجــال في الحــروب«، فهــم يحبــون  والكبــار، »وهــم كانــوا 
ــا عدولــه إلى  مــن النســاء، والآيــة داخلــة في باب الامتنــان عليهــم بهــذه النعمــة، وأمَّ
النســاء »ولم يقــل: )إناثاً(؛ لأنَّ التمتــع بالبالغــات منهــن«)))(، فلفــظ الإناث فيمــا 
يــرى يشــمل الصغــار والكبــار، وأيضــاً العــدول منتظــم مــع الامتنــان الســابق، وهــذا 
أدعــى للتقــوى الــي طولبــوا بهــا في بدايــة الآيــة، ففــي الآيــة امتنــان عليهــم بأكثــر مــن 
نعمــة كمــا أشــار البَســيلي، وتفســره عنــد الطاهــر بــن عاشــور أنَّ في الآيــة »منَّــة علــى 

الذكــران بخلــق النســاء لهــم، والمنــة علــى النســاء لخلــق الرجــال لهــن«)))(.
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وذكــر أبــو الســعود رأياً آخــر في العــدول وهــو أنَّــه »لتأكيــد الكثــرة والمبالغــة فيهــا 
بترشــيح كل فــرد مــن الأفــراد المبثوثــة لمبدئيــة غــره«)٣)(.

)- لاحــتراز في الــكام مــن أن يكــون فيــه مــا ليــس منــه كقولــه تعــالى: ﴿يوُصِيكُــمُ 
ُ في أوَْلَادكُِــمْ﴾)٤)(، ففــي هــذه الآيــة عــدول عــن )أبناءكــم( لأولادكــم، وعلــة ذلــك  اللَّ
عنــد البَســيلي أنَّ المعــدول عنــه يدخــل فيــه المتبــى، ومعلــوم في الأحــكام الفقهيــة 
بأنَّ هــذا لا يــرث ممــن تبنــاه، ولــذا احــترز القــرآن عــن ذكــره؛ فالعــرب في الجاهليــة 
كانــوا يوُرثــون أبنائهــم مــن التبــي؛ لأنّـَـه نــوع مــن أنــواع المعاهــدة في المــراث، فقــد 
كان المــراث عندهــم مــن طريقــن؛ طريــق النســب وطريــق العهــد، وهــو علــى وجهــن 
الحلــف والتبــي، وأقرهــم الإســام في أول أمــره علــى هــذا؛ ثم نســخ الحكــم بهــذا الآيــة 
وغرهــا)))(، ولــذا احــترز بهــذا اللفــظ )أولادكــم( عــن إدخالــه في زمرتهــم، وعلمــاء اللغــة 

يفُرقــون بــن الكلمتــن)))(.

وذكــره في قولــه تعالى:﴿وَيَسْــتـعَْجِلُونَكَ باِلْعَــذَابِ وَلَــوْلَا أَجَــلٌ مُسَــمًّى لَجَاءَهُــمُ 
مشــاكلة  العــذاب(  )لعاجلهــم  يقُــال:  أن  يقتضــي  الآيــة  فتناســب  الْعَــذَابُ﴾)))(، 
لقولهــم، ولكنَّــه خُتــم بمــا جــاء في الآيــة؛ »لئــا يتُوهــم أنَّ ســبب نــزول العــذاب بهــم 
 ، هــو اســتعجالهم«)8)(، بــل هــو إصرارهــم علــى الكفــر ورفضهــم لمــا جــاء بــه النــي
ففــي مجــيء العــذاب إمهــال وحكمــة ورحمــة؛ إمهــال لهــم لعلهــم يتدبــرون فيمــا جــاء بــه 
الرســل فيؤمنوا، وحكمة في »كونه }{ حكيماً لا يكون مُتغراً منقلباً، ولكون 

رحيمــاً لا يكــون غضــوباً منزعجــاً«)))(.

منــه في  أعــم  لفــظ  لفــظ خــاص إلى  يعُــدل عــن  مــا  أنّـَـه كثــراً  البَســيلي  قــرّر   -٣
ــوا لَا  الحقــل الــدلالي ذاتــه لدلالــة العمــوم كمــا في قولــه تعــالى: ﴿يــَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُ
تـقَْرَبـُـوا الصَّــاَةَ وَأنَـتْــُمْ سُــكَارَى حَتَّــى تـعَْلَمُــوا مَــا تـقَُولــُونَ﴾)80(، فأصــل الــكام: )حــى 
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تعلمــوا مــا تتكلمــون( ولكــن ذكُــر القــول؛ لصدقــه علــى القــول المفــرد والمركــب كمــا 
قــال البَســيلي))8(، فالــكام مخصــوص بالمفيــد))8(، وهــذا لا يتطابــق كثــراً مــع حــال 
الســكارى الذيــن يهــذون بالمفيــد وغــر المفيــد ولــذا سُمــي مــا صَــدّر منهــم بالقــول، 
وهــذا هــو الأنســب لحالهــم، فالفــرق بــن الــكام والقــول مــن المســائل النحويــة الدقيقــة 

الــي اســتثمرها البَســيلي في تبيــان العلــة الباغيــة هنــا. 

لَا  لَكُــمْ  ﴿مَــا  تعــالى:  قولــه  النطــق في  إلى  التكلــم  مــن  العــدول  وكذلــك في 
تـنَْطِقُــونَ﴾)8٣(، لنفــي دلالــة العمــوم؛ فـــ “نفــي الأعــم يســتلزم نفــي الأخــص”)8٤(، فــإذا 
نفُــي النطــق دخــل تحتــه نفــي الــكام، فإبراهيــم  أراد منهــا أن توجــد صــوت ولــو 
كان غــر مفهومــاً لتســتحق أن تعُبــد؛ لأنـّـه هــو “الأصــوات المقطعــة الــي يظُهرهــا 

اللســان وتعيهــا الآذان”))8(.

وتأتي دلالــة العمــوم لإظهــار العجــز كمــا في العــدول عــن القتــل إلى المــوت 
ــادْرَءُوا  ــلْ فَ ــوا قُ ــا قتُِلُ ــَا مَ ــوْ أَطاَعُون ــدُوا لَ ــمْ وَقـعََ خْوَانهِِ ــوا لِإِ في قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ قاَلُ
عَــنْ أنَـفُْسِــكُمُ الْمَــوْتَ إِنْ كُنـتْــُمْ صَادِقِيــنَ﴾))8(، فهــذه الآيــة تذكــر الحــوار الذيــن دار 
بــن مــن يرُيــد القتــال ومــن يثُبطهــم عنــه وهــم المنافقــون في الاســتعداد لمعركــة احُــد، 
وتحــدي الله للمثبطــن، فــكان مقتضــى الظاهــر أن يقُــال: )فــادرءوا عــن أنفســكم 
القتــل( ليتناســب ويتشــاكل مــع مــا قبلــه، ولكنَّــه عُــدل إلى لفــظ المــوت وهــو أعــم؛ 
لأنَّ »عجزهــم عــن دفعــه يســتلزم عجزهــم عــن دفــع الأخــص منــه« وهــو القتــل، وهــي 
ــم لا يقــدرون علــى دفــع  حجــة عقليــة في الــرد عليهــم، وفيهــا تعجيــز لهــم حيــث أنهَّ
المــوت، وإظهــار لهوانهــم وصغــر همتهــم، إضافــة إلى أنَّ هنــاك عــدولًا آخــر في الآيــة 
يقــوي هــذه الدلالــة، فأصــل الــكام )لا تموتــون( إلا أنَّــه ذكــر فعــل الــدرء إشــارة إلى 

لــزوم المــوت لهــم))8(.



بلاغة المفردة القرآنية عند الإمام البَسيلي في كتابه )نكتٌ وتنبيهاتٌ في تفسير القرآن المجيد(

30                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وتأتي دلالــة العمــوم لتتناســب الكلمــة مــع آخــر الآيــة كمــا في قولــه تعــالى: 
ــيِّئَاتُ عَنـِّـي إِنّـَـهُ لَفَــرحٌِ  ــتْهُ ليَـقَُولـَـنَّ ذَهَــبَ السَّ ﴿وَلئَـِـنْ أذََقـنْـَـاهُ نـعَْمَــاءَ بـعَْــدَ ضَــرَّاءَ مَسَّ
فَخُــورٌ﴾)88(، فأصــل الــكام أن تُذكــر الرحمــة أو المنفعــة بــدلًا مــن النَّعمــاء لتُطابــق 
الضــراء، ولكنَّــه عُــدل إلى أثــر الرحمــة، وهــي مــا في الآيــة »لأنَّ الفــرح والفخــر يكــون 
بالوجــه الأبلــغ«))8(، فالنْعمــاء كلمــة عامــة واصفــة للرحمــة ومتجــاوزة لهــا، فلعــل الرحمــة 
مرحلــة أوليــة ذكُــر فيهــا إنعــام الله عليــه، أمَّــا آثارهــا ونفعهــا لصاحبهــا وتمتعــه بهــا فــا 
تــدل كلمــة )الرحمــة( علــى هــذه المعــاني، ولــذا هــي أدق علــى وصــف الحالــة النفســيّة 
لهــؤلاء الذيــن ذاقــوا شــيئاً مــن الضــر فأصابهــم اليــأس ثم غمرتهــم رحمــة الله فــزال مــا 
هــم فيــه وعــادوا إلى النعمــة الســابقة الــي كانــوا فيهــا، ففرحــوا وعــادوا إلى اغترارهــم 
بأنفســهم وبصحتهــم ولم يشــكروا الله عليهــا، إضافــة إلى أنَّ هــذه الكلمــة مرتبطــة 

بالأثــر الظاهــري)0)(، ولــذا قــال البحــتري في بيتــن لــه:
أأجحدك النَّعماء وهي     جليَّة وما أنا للرَّ الخفي بجاحد)))(

وقوله:
أأكفرك النّعماء عندي وقد نت      على نو الفجر والفجر ساطعُ)))(

فــكل مــن يــرى صاحبهــا يعلــم فضــل الله عليــه؛ ســواء أكان في صحــة بــدن أم 
في ســعة الــرزق، فهــي كلمــة امتنــان يمــن الله بهــا علــى النــاس علــى نعمــه الــي أعطاهــم 
النــاس مؤمنهــم  الــي يصــح وصــف هبــات الله علــى  إياهــا، وهــي مــن الكلمــات 

وكافرهــم بخــاف كلمــة النعيــم الــي يــُراد بهــا نعيــم الآخــرة)٣)(.
٤- الدلالــة علــى البُعــد كمــا في عــدول يعقــوب  في خطابــه لبنيــه عــن لفــظ 
ــةٍ﴾)٤)(؛ لأنَّ التباعــد بــن الأبــواب مقصــد رئيــس لــه،  )متباعــدة( إلى قولــه: ﴿مُتـفََرّقَِ
وليــس دخولهــم مــن أبــواب متعــددة فقــط، فالتعــدد شــرط يلزمــه البُعــد بينهــا، فهــذا 
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“أدخــل في مــراده” كمــا قــال البَســيلي)))(، وفصَّــل الطاهــر بــن عاشــور مــراد البَســيلي 
فقال: »والمتفرقة أراد بها المتعددة؛ لأنَّه جعلها في مقابلة الواحد، ووجه العدول عن 
المتعــددة إلى المتفرقــة الإيمــاء إلى علــة الأمــر، وهــي إخفــاء كونهــم جماعــة واحــدة«)))(، 

والمــراد إبعــاد الحســد والعــن عنهــم لجمالهــم وكمالهــم وبســطة أجســامهم)))(.
)- أتــى العــدول للمبالغــة في المعــى كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَنــَـزعََ يـَـدَهُ فـَـإِذَا هِــيَ 
بـيَْضَــاءُ للِنَّاظِريِــنَ﴾)8)(، ففــي التعبــر بالنــزع دون الخــروج دلالــة دقيقــة، فـ»كأنَّــه فــارق 
الزمخشــري  وصفــه  يــده كان شــديداً  فبيــاض  للونــه«)))(،  لونهــا  لشــدة مخالفــة  يــده 
بالشــعاع الــذي يــكاد يغُشــي الأبصــار ويســد الأفــق)00)(، وموســى  كان ذو 
دم أحمــر مائــل إلى الســواد))0)(، فمــع ظهــور هــذه المعجــزة تبايــن اللــونان، بينمــا لفــظ 
الخــروج لا يوُحــي بهــذه الدلالــة المختصــرة الــي تــدل علــى معــى المفاجــأة في هــذا 
المشــهد بدليــل الجــار والمجــرور ﴿للِنَّاظِريِــنَ﴾ وهــذه المفاجــأة مقصــودة بدليــل حــذف 

الفاعــل )موســى( مــن الجملــة اهتمامــاً بهــذه المعجــزة.
)- للدلالــة علــى المقصــود الأدق كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا ذكُِــرَ اللَّــهُ وَحْــدَهُ 
اشْــمَأَزَّتْ قـُــلُوبُ الَّذِيــنَ لَا يـؤُْمِنـُـونَ باِلْآَخِــرَةِ﴾))0)(، فهــذه الآيــة فيهــا وصــف لحــال 
المشــركن مــع أصنامهــم، فهــم يستبشــرون إذا ذكُــرت وتشــمئز قلوبهــم إذا ذكــر الله 
وحــده، فأصــل الــكام: )لا يؤُمنــون بالله( لتطابــق هــذه الآيــة فاعــل فعــل الشــرط؛ 
لأنَّ ســياق الكام له، ولكن عُدل ليتطابق الأمر مع معتقدهم، فهم يرونها شــافعة 
لهــم في الدنيــا عنــد الله  وليــس لهــا مــن أمــر الآخــر نصيــب، »فــإنَّ الآيــة ردَّ علــى 
ــا ادَّعــوا شــفاعة  ــم إنَّ دعواهــم التشــريك لا جحدهــم الآخــرة، قلــت: هــو إشــارة إلى أنهَّ

الأصنــام في الدنيــا، وأنكروهــا في الآخــرة«)0٣)(.

ومــن شــواهده في هــذا الغــرض قولــه تعــالى: ﴿فـَــلَمَّا سَــمِعَتْ بِمَكْرهِِــنَّ أرَْسَــلَتْ 
إِليَْهِــنَّ وَأَعْتَــدَتْ لَهُــنَّ مُتَّــكَأً وَآَتــَتْ كُلَّ وَاحِــدَةٍ مِنـهُْــنَّ سِــكِّينًا وَقاَلــَتِ اخْــرجُْ عَلَيْهِــنَّ 
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ــا رأَيَـنَْــهُ أَكْبـرَْنــَهُ ﴾)0٤)(، فالمطابــق لقولهــا: ﴿اخْــرجُْ عَلَيْهِــنَّ﴾ )فخــرج عليهــن( إلا  فـلََمَّ
أنّـَـه عُــدل إلى مــا في الآيــة لتوصيــف حالهــن قبــل خروجــه عليهــن، فهــن »أكرنــه 
الســعود ذكــر أنَّ  قبــل خروجــه«))0)(، وبعــض المفســرين كأبي  بنفــس رؤيتهــن إياه 
المعــدول عنــه حُــذف تحقيقــاً لمعــى المفاجــأة الــي يقتضيهــا ســياق الآيــة))0)(، وهــو 
معــى تحتملــه الآيــة، إلا أنَّ البســيلي ركــز علــى مقــدار هــذا الذهــول والمفاجــأة، وأنَّ 
جمالــه  تبــدى لهــن قبــل أن يصــل إليهــن، ويقــف في مجلســهن، فلعلهــم رأوا جمالــه 

وحســنه مــن بعيــد.
الــكام؛ لأنَّ في  الــذي يحتملــه  مرادفــه  فعــل دون  يذُْكــر  أنـّـه  البَســيلي  )- ذكــر 
الأول تكــرارا واســتمرارا مطلــوباً في أداء المقصــود كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَوَصَّيـنْـَـا 
نْسَــانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْــنًا﴾))0)(، فالجملة يمكن أن تكون بـ)أمرنا( بدلًا من )وصينا(؛  الْإِ
المفســرين  مــن  ســبقه  ومــن  الأمــر«)08)(،  بخــاف  »التكــرار  فيهــا  أنَّ )وصينــا(  إلا 
ــم لم يذكــروا  كالزمخشــري))0)( والبيضــاوي)0))( ذكــروا أنَّ وصــى هنــا بمعــى أمــرنا إلا أنهَّ
الفــرق بــن الفعلــن، وفــرّق بيَنهمــا أبــو الســعود فذكــر أنَّ التوصيــة تســتعمل فيمــا فيــه 
نفــع عائــد إلى المأمــور أو غــره، وهــذا وجــه الإيثــار عنــده))))(، ومــا ذكــره البَســيلي فيــه 

معــى المداومــة علــى الفعــل والمبالغــة في الاحتفــاء بهمــا مــا لم يأمــرا بمعصيــة.
8- ربــط البَســيلي الدلالــة القرآنيــة في اختيــار الكلمــات بالحالــة النفســية للمخاطبــن 
كما في تحليله لقوله تعالى: ﴿فاَصْبِرْ كَمَا صَبـرََ أوُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُــلِ وَلَا تَسْــتـعَْجِلْ 
لَهُــمْ كَأنَّـَهُــمْ يــَـوْمَ يــَـرَوْنَ مَــا يوُعَــدُونَ لـَـمْ يـلَْبـثَـُـوا إِلاَّ سَــاعَةً مِــنْ نـهََــارٍ بـَـاَغٌ﴾))))(، لم 
يقــل: ســاعة مــن ليــل كمــا هــي عــادة العــرب في التأريــخ، فيقولــون: ثاثــة ليــالي وأربعــة 
ليــالي، والشــهر فيــه ثاثــون أو تســع وعشــرون ليلــة وهكــذا؛ »لأنَّ ســاعات النَّهــار 
يعقبهــا ظــام الليــلَّ، وســاعات الليــلَّ يعقبهــا ضيــاء النَّهــار، فلبُــث ســاعة مــن الليــلَّ 
يعقبهــا الفــرج، ومــن النَّهــار بخافــه«)٣))(، وهــذا التعليــل فيــه دقــة؛ لأنَّ المفســرين نظــروا 
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إلى هــذه الآيــة مــن زاويــة مقارنــة الدنيــا بالآخــرة، فهــي لا تســاوي منهــا إلا مقــدار 
ســاعة، وهنــاك تعليــل آخــر لطيــف، وهــو »أنَّ ســاعة النَّهــار تبــدو للنــاس قصــرة لمــا 
للنــاس في النهــار مــن الشــواغل بخــاف ســاعة الليــل تطــول، إذ لا يجــد الســاهر شــيئاً 
يشــغله«)٤))(، وهــذا تعليــل قريــب، وكا التعليلــن نظُــر فيــه لحــال النــاس مــع الوقــت.

)- التحقــر كمــا في العــدول عــن فعــل الرمــي إلى فعــل الإرســال في قولــه تعــالى: 
م لا يؤُبه  ﴿لنِـرُْسِــلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ﴾))))(، ففي هذا العدول »إشــارة إلى أنهَّ
بهــم؛ لأنَّ الرمــي يكــون بقــوة«))))(، وهــذا التعليــل فيــه ملحــظ ربمــا غفــل عنــه البَســيلي، 
وهــو تعديــة الفعــل )أرســل( بـــحرف الجــر )علــى( لأنَّ ارتباطــه بــه دل علــى المبالغــة 
في المباشــرة والعــذاب))))(، وهــذا الفعــل يُســتعمل في مــكان الرمــي مجــازاً)8))( في حــال 

كان الرامــي أقــوى للتدليــل علــى معــى الاســتعاء والغلبــة.
0)- الترقــي في الــذم كمــا في قولــه تعــالى: ﴿أمَْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلـَـى مَــا آَتاَهُــمُ 
اللَّــهُ مِــنْ فَضْلِــهِ﴾))))( ففيهــا عــدول عــن البخــل الــذي يســتلزمه ســياق الآيــة إلى ذم 
اليهــود بالحســد؛ فهــم تجــاوزوا مرحلــة الأمــر المتعلــق بذاتهــم وهــو البخــل إلى مرحلــة 
تمــي زاول مــا عنــد الآخريــن، وهــذا هــو مقصــد البَســيلي)0))(، فلعلــه ذهــب إلى أنَّ كل 
بخيــل حســود في طبعــه، فهــو يمنــع خــره عــن الآخريــن ويتمــى فنــاء مــا عنــد الآخريــن، 
فصفــة الحســد متأصلــة فيــه فهــو مبعــث الفعلــن الــذاتي والغــري، وأقــام الــرازي عاقــة 
مــا يشــتركان في أنَّ صاحبهمــا يرُيــد منــع النعمــة عــن الغــر، فالبخيــل  بينهمــا وذكــر أنهَّ
يمنــع نعمــة نفســه عــن الغــر، والحاســد يمنــع نعمــة الله مــن عبــاده، وأنَّ ســبب وجــود 

الفعلــن هــو الجهــل))))(.
ــنِ افـتْــَـرَى عَلــَى اللَّــهِ كَذِبــًا  ))- العتــاب واللــوم كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلــَمُ مِمَّ
البَســيلي أحدهمــا،  رَبِّهِــمْ﴾))))(، ففــي الآيــة عــدولان ذكــر  عَلـَـى  يـعُْرَضُــونَ  أوُلئَـِـكَ 
وهــو العــدول عــن لفــظ الجالــة إلى لفــظ الــرب المشــعر بالإحســان علــى هــذا العبــد 
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الجاحــد، ففيهــا »استشــعار العبــد الوقــوف بــن يــدي الــرب المحســن إليــه، المنعــم عليــه، 
وعرضــه؛ لاقتضــاء لفــظ الــرب ذلــك«)٣))(، فلفــظ الــرب وردت بمعــاني عــدة تــدور 
حــول معــى الإحســان وإســداء الخدمــة مــن الســيد لمــن هــو دونــه، وهــي: المدبـِّـر، 

والمــربيِّ والمقيِّــم، والمنعِــم)٤))(.

والعــدول الثــاني كان في إقامــة الظاهــر مقــام المضمــر، فأصــل الــكام: )يعُرضــون 
عليــه( لأنّـَـه سُــبق بلفــظ الجالــة، والغــرض منــه تأكيــد معــى جحودهــم وإنكارهــم 

لفضــل الله عليهــم.

وفي موطــن آخــر حصــل العكــس فعُــدل مــن )رب( إلى لفــظ الجالــة في قولــه 
ــارُ﴾))))(،  ــجْنِ أأَرَْبــَابٌ مُتـفََرّقِــُونَ خَيــْـرٌ أمَِ اللَّــهُ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ تعــالى: ﴿يــَا صَاحِبَــيِ السِّ
فـــ »لم يقــل: )أم الــرب( لدلالــة اســم الجالــة علــى الخلــق والاخــتراع«))))(؛ لأنَّ المقــام 

مقــام إبــراز عظمــة الله  وقدرتــه واســتحقاقه للعبوديــة.

وجمــع البَســيلي بــن غرضــن في شــاهد واحــد واضعــاً أداة احتماليــة كمــا في 
يــهِ﴾))))(، فالقــول الصــادر مــن أم موســى يمكــن أن  قولــه تعــالى: ﴿وَقاَلــَتْ لِأُخْتــِهِ قُصِّ
يـُـؤدى بطريقتــن؛ أن يقُــال: وقالــت لابنتهــا أو مــا ورد في الآيــة وهــو مــا كان، وعلــة 

ذلــك عنــد البَســيلي أمريــن:

الأول: أنَّه كان أخاها من أبيها.
ــاني: تعليقــاً بالوصــف المناســب، فهــي أرادت أن تذكــر لهــا وصــف الأخــوة  الث

المقتضــي للشــفقة والرحمــة والحنــان)8))(، وهــو الأقــرب بدلالــة الآيات الــي بعدهــا.

وفي بعــض المواضــع يذكــر أنَّ هــذه اللفظــة أبلــغ مــن مرادفاتهــا دون أن يذكــر 
  النكتــة الباغيــة كمــا في العــدول مــن المغرقــن إلى الكافريــن في قصــة ابــن نــوح
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في قولــه تعــالى: ﴿وَنـَـادَى نـُـوحٌ ابـنْـَـهُ وكََانَ فـِـي مَعْــزلٍِ يـَـا بـنُـَـيَّ اركَْــبْ مَعَنـَـا وَلَا تَكُــنْ 
  مَــعَ الْكَافِريِــنَ﴾))))(، وجمــع مــن المفســرين عللــوا لنهيــه عــن الكفــر رغــم علــم نــوح
مــن  فيأمــن  إيمانــه،   كان يأمــل  نــوح  أنَّ  ذلــك:  العلــة في  ولعــل  بكفــره)٣0)(، 
الغــرق الــي هــي قضيــة متأكــدة في حــال اســتمراره علــى الكفــر، فعدولــه عــن الأمــر 
ــا وضــع  إلى النهــي يؤُكــد هــذا الأمــر، فلــم يقــل لــه: يا بــي اركــب معنــا وآمــن، وإنَّ
أمــام عينيــه مصــر الكّفــار الــذي بــدأ يــراه بدليــل مخاطبــة نــوح لــه بركــوب الســفينة، 
وأســلوب النهــي في بدايــة الجملــة المنســوقة وعدولــه عــن الفعــل تكفــر إلى الاســم 

ــم بلغــوا في الكفــر أقصــاه، فهــم ثابتــون عليــه. لإرادة الدلالــة علــى أنهَّ

الدلالة البلاغية لهيئة المفردة القرآنية:
أولًا: الحــذف والــزيادة: وازن البَســيلي بــن الكلمــات المتحــدة في جــذر واحــد، 
مــن  فيُحــذف  بــه،  خــاص  ســياق  لــه  منَّهمــا  ووردت في موضعــن مختلفــن، كل 
أحدهمــا حــرف أو أكثــر أو يـُـزاد فيــه، فيبُــن العلــة الباغيــة في ذلــك معتمــداً علــى مــا 

في الآيــة مــن تراكيــب. 

الزيادة: ذكر أنَّ الزيادة في البنية الصرفية تدل على اختاف المعى، وشــاهده 
قوله تعالى: ﴿وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ 
فأََخْلَفْتُكُــمْ وَمَــا كَانَ لــِي عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطاَنٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فاَسْــتَجَبـتُْمْ لــِي﴾))٣)(، 
فــرّق البَســيلي بــن الاســتجابة والإجابــة، فذكــر أنَّ مــا زيــد فيهــا حــرفي الســن والتــاء 
معناهــا أخــص مــن نظرتهــا، فهــي تــرد في الموافــق، ويقصــد أنَّ المخاطـَـب والمدعــو 
يُجيــب المتكلــم والداعــي فيمــا يســأله عنــه ويدعــوه إليــه وفــق مــا يرُيــد هــذا المتكلــم، 
بخــاف الإجابــة الــي ذكــر أنّهــا تــرد في الموافــق وغــر الموافــق))٣)(، فــكل اســتجابة هــي 
إجابــة، وليــس كل إجابــة اســتجابة فقــد يُجيبــه خــاف مــا يرُيــد، وهــذا علــى خــاف 
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مــا بمعــى واحــد)٣٣)(، وخــاف مــن فــرّق بينهمــا  مــا ذكــره المعجميــون الذيــن يــرون أنهَّ
فعــل  أجــاب فمعنــاه عنــده  يفعــل الإجابــة، وأمَّــا  اســتجاب طلــب أن  فذكــر أنَّ 

الإجابــة)٣٤)(.

وتأتي الــزيادة للدلالــة علــى معــى التكلــف كالعــدول مــن صيغــة )فعــل( إلى 
صيغــة )تفعَّــل( المزيــدة بحرفــن، وهــذا الــوزن يــدل علــى معــى التكلــف كمــا ذكــر 
ــيَاطِينُ﴾))٣)(، ففي هذه  ســيبويه))٣)(، ومن شــواهده قوله تعالى: ﴿وَمَا تـنَـزََّلَتْ بِهِ الشَّ
الآيــة عــدول مــن )نــزل( إلى )تنــزّلَ( وعلــة ذلــك عنــد البَســيلي أنَّ في الثانيــة تكلفــاً، 
ــم بــدون تكلــف  »فــإذا لم يســتطيعوا مــع تكلفهــم، فأحــرى لا معــه«))٣)(، ويقصــد بأنهَّ
لــن يســتطيعوا، فلــو قيــل: مــا نزلــت بــه الشــياطن، لــكان مجــرد نفــي لأن يكــون مــن 
م مهما تكلفوا فلن يســتطيعوا، ومن  قبلهم، ولكنَّه زيد على هذا المعى بأنَّ ذكر أنهَّ
ــم لــن يســتطيعوا بــدون تكلــف، وهــذه الآيــة أتــت للــرد علــى مــن ادّعــى  باب أولى أنهَّ
مــن كفــار قريــش أنَّ مــا جــاء بــه النــي  هــو مــن جنــس مــا تتنــزل بــه الشــياطن علــى 
الكهنــة)٣8)(، فكذبــوا ورُد عليهــم في آيــة بعدهــا فيهــا تبيــان لســبب عجزهــم ﴿إِنّـَهُــمْ 

ــمْعِ لَمَعْزُولــُونَ﴾))٣)(. عَــنِ السَّ

الحــذف: ذكــر في حــذف المفــرد أنواعــاً منــه كحــذف المقابــل المفــرد، وذكــره في 
موضــع واحــد فقــد بــنَّ أنَّ في تخصيــص المحصنــات بالذكــر دون المحصنــن في قولــه 
تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ يـرَْمُــونَ الْمُحْصَنـَـاتِ﴾)٤0)( “لأنَّ لحــوق المعــرة للنســاء”))٤)( أكثــر 

وضــرره عليهــن أشــد، وهــذا أمــر مشــاهد.

ومــن أنــواع حــذف المفــرد الــي ذكرهــا حــذف المضــاف، وورد عنــده في ثاثــة 
ــيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفًــا﴾))٤)(، فأصــل الــكام:  مواضــع؛ منَّهــا قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ كَيْــدَ الشَّ

)إنَّ كيــد أوليــاء الشــيطان( ولكــن حُــذف المضــاف لتازمهمــا)٤٣)(.
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ثانيــاً: تراكيــب المبالغــة: يأتي العــدول مــن صيغــة إلى أخــرى للدلالــة علــى أنَّ 
ــا يـتََخَيّـَــرُونَ﴾)٤٤)(،  المتحــدث عنــه في أعلــى منزلــة كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَفاَكِهَــةٍ مِمَّ
ففيها عدول عن )يختارون( الي تُشعر بالأريحية في الاختيار والانتقاء إلى )يتخرون( 
ومفردهــا )تخــرّ( علــى وزن )تفعَّــل( الــدال علــى معــى التكثــر))٤)( والتكلَّــف كمــا 
ذكــرت ســابقاً، فلكثــرة مــا في الجنــة مــن النعيــم يتحــرون فيمــا يختــارون، وربطهــا 
البَســيلي بــازم هــذا الفعــل »وهــو كــون المختــار في أعلــى درجــات الُحســن، فهــي 

دلالــة التــزام لا مطابقــة«))٤)(.

وذكــر أنَّ في العــدول مــن صيغــة اســم الفاعــل إلى صيغــة المبالغــة زيادة في المعــى، 
نْسَــانَ لَظلَـُـومٌ كَفَّــارٌ﴾))٤)(،  فقــد عُــدل مــن كافــر إلى كفَّــار في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ الْإِ
للمبالغــة في المعــى، فـــ )فعــالًا( أبلــغ مــن )فعــول(؛ لأنَّ الكفــر أشــدُّ مــن الظلــم، 

فلذلــك أوُتي بصيغتــه أبلــغ مــن صيغــة الظلــم«)٤8)(.

ثالثــاً: الجمــع والإفــراد: تنبَّــه البَســيلي لدلالــة الجمــع والإفــراد، ومــا توُحيــان بــه 
مــن دقائــق المعــى، وســار في ذكــر هاتــن الهيئتــن علــى ثاثــة طــرق، هــي:

القرآنيــة كجمــع  الكلمــات  لبعــض  الخصائــص  مــن  مجموعــة  ذكــر   -١
الســموات وإفــراد الأرض، فقــد جُمعــت الأولى في مائــة وخمســن موضعــاً))٤)(، فذكــر 
ــة البصــر، خصوصــاً عنــد »مــن نظــر في هيئــات الأفــاك  أنَّ جمعهــا مرتبــط بحاسَّ
بخــاف الأرض«)0))(، فتعــدد الســموات يُشــاهده كل مــن كان لــه حــظ مــن النظــر 
والتدبــر »بنــاء علــى مشــاهدتهم تعــدد حــركات الكواكــب بخــاف الأرض، فــإنَّ 

تعددهــا لم يثبــت إلا بالشــرع والاســتدلال«))))(.

وذكر العلماء مجموعة من الأوجه لسرَّ هذه المخالفة:
أ- أنَّ السموات أشرف من الأرض، والجمع أبلغ في التفخيم من الواحد))))(.
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ب- أنَّ أوامره تخترق جميع السماوات السبع)٣))(.
ج- أنَّ السموات طبقات متفاصلة بالذات، مختلفة الحقيقة، بخاف الأرضن)٤))(.

ــا بعضهــا مــوال  د- أنَّ الســموات طبَّــاق بعضهــا فــوق بعــض، والأرض كذلــك إلاّ أنهَّ
لبعض))))(.

ه- أنَّ جمع الأرض ثقيل بخاف السموات))))(.
و- أنَّ الســموات مختلفــة بالحقيقــة بخــاف الأرضيــن، فــإنَّ كلهــا مــن جنــس واحــد، 

وهــو الــتراب))))(.
وبعــض العلمــاء ربطهــا بالأجــرام الســيَّارة في الســماء كعُطــاردة والزهــرة والمريــخ 

وغرهــا)8))(.

ــا لم تربــط الجمــع والإفــراد بالمقــام والنظــم الموجــود في  ويلُحــظ في هــذا الآراء أنهَّ
الآيــة حــي تســتبن العلــة مــن هــذا العــدول، ولعــل أقــرب مــا ذكــر فيهــا مــن المــراد هــو 
أنَّ جمعهــا كان في كل مقــام يـُـراد فيــه عظمــة وجــال قــدرة الله ؛ ليكــون ذلــك 
مدعــاة إلى التأمــل والنظــر))))(، فهــذا الــرأي ربــط العــدول في الصيغــة بقيمــة باغيــة 
ــا الائــق بهــا  أظهــرت لنــا شــيئاً مــن إعجــاز القــرآن في وضــع كل صيغــة في مكانهَّ

بخــاف مــا صنــع البَســيلي الــذي ربطهــا بعنصــر غــر باغــي.

باعتبــار  الجمــع  أنَّ  فذكــر  وجمعهــا،  الســبل  إفــراد  ذكرهــا  الــي  المواطــن  ومــن 
الباطــل)0))(، فالحــق طريقــه واحــد  إذا ذكــرت مقابــاً لســبل  الأشــخاص، وتوحــد 

مختلفــة.  وحقائقــه  فأنواعــه  الباطــل  بخــاف 

٢- الموازنــة بــن الآيات داخــل القصــة الواحــدة: فلفظــة الــديار وردت بأكثــر 
مــن صيغــة، فــوردت بصيغــة الإفــراد في قصــة صــالح مــع قومــه في ســورة الأعــراف 
ــمْ جَاثِمِيــنَ﴾))))(، وبصيغــة  ــةُ فأََصْبَحُــوا فِــي دَارهِِ ــمُ الرَّجْفَ في قولــه تعــالى: ﴿فأََخَذَتـهُْ
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ظلََمُــوا  الَّذِيــنَ  ﴿وَأَخَــذَ  تعــالى:  قولــه  هــود في  ســورة  القصــة في  ختــام  الجمــع في 
الصَّيْحَــةُ فأََصْبَحُــوا فـِـي دِياَرهِِــمْ جَاثِمِيــنَ﴾))))(، وعلــل البَســيلي ذلــك بأنَّ الرجفــة 
المذكــورة في الآيــة الأولى أشــدُّ مــن الصيحــة في الآيــة الثانيــة، وأنَّ الــديار في الآيــة 
الثانيــة وإنَّ وردت بصيغــة الجمــع »فــتُردَّ الــديار كــدار واحــدة«)٣))(، فالبَســيلي ربطهــا 
بالســياق الــذي ورد فيهــا، فهــذا العقــاب وقــع مباشــرة بعــد المهلــة )ثاثــة أيام( الــي 
أمهلهــم الله إياهــا بدلالــة الفــاء الدالــة علــى معــى التعقيــب، إضافــة إلى أنَّ الرجفــة 
أخــصَّ مــن لفــظ الصيحــة؛ لأنَّ الثانيــة تشــمل الأولى وزيادة، فــإذا مــا ذكــرت الرجفــة 
فهــي للدلالــة علــى العــذاب خاصــة، ولــذا ناســب الجمــع الصيحــة لعمــوم اللفــظ، 
وأفــرد الرجفــة لخصــوص اللفــظ)٤))(، وذكــر الدكتــور/ محمــد الأمــن الخضــري أنَّ علــة 
الاختــاف نابعــة مــن اختــاف المخاطــب، فســورة الأعــراف كان الخطــاب فيهــا بــن 
الأنبيــاء وســادة القــوم، بينَّمــا ســورة هــود بــن الأنبيــاء وأقوامهــم))))(، وهــو رأي لــه 

حظــه مــن النظــر. 

٣- العــدول مــن الإفــراد إلى الجمــع أو العكــس: يعُــدل في بعــض أســاليب 
القــرآن عــن الإفــراد الــذي يطلبــه تركيــب الــكام، وربمّـَـا الواقــع إلى الجمــع، وذكــر 

البَســيلي ثاثــة أغــراض، هــي: 

الــذي ارتكبــه صاحبــه كمــا في قولــه تعــالى:  التدليــل علــى شــناعة الجــرم  أ- 
بَتْ قـوَْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾))))(، فقوم نوح  كانوا من أوائل الأمم المكذبة؛  ﴿كَذَّ
ونبيهــم نــوح  كان أول نــي أرُســل، فأصــل الــكام: كذبــت قــوم نــوح رســولهم، 
ويعــود الضمــر إلى نــوح، أو إذا أدُخــل آدم معــه فيكونــوا كذبــوا بالاثنــن، فيكــون 
جمعــا؛ً لأنَّ أقــل الجمــع اثنــن كمــا رأى الســرافي))))( ووافقــه البَســيلي وهــو خــاف 
رأي النحــاة، أو مــن باب المجــاز، فيكــون تكذبيهــم لرســول تكذيــب لجميــع الرســل 
ممــن أتــوا بعدهــم؛ لأنَّ دعــوة الرســل واحــدة وهــي التوحيــد، فهــو مــن اســتعمال اللفــظ 
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في حقيقتــه ومجــازه كمــا ذكــر البَســيلي)8))(، وأضــاف ابــن عرفــة إلى هذيــن النبيــنّ 
إدريــس  فيكــون قــد كذبــوا ثاثــة))))(، فالجمــع إذن علــى حقيقتــه المعنويــة، وعُلــل 
للجمــع باختــاف حــال الرســول في خطابــه فمــرة يكــون مُبشــراً ومــرة منــذراً مخوفــاً مــن 
عــذاب الله)0))(، وهــو جيــد إلا أنَّ الأول أقــرب لمــا في الجمــع مــن الإيحــاء بشــناعة مــا 
ارتكبــوا وعظــم جرمهــم، فنــوح  مكــث يدعوهــم هــذه المــدة الطويلــة ألــف ســنة 

إلا خمســن عامــاً ولم يؤمــن بــه إلا القليــل.

  ب- التعظيم والتشــريف كما في عدول بلقيس في حديثها عن ســليمان
في قولــه تعــالى: ﴿وَإِنـِّـي مُرْسِــلَةٌ إِليَْهِــمْ بِهَدِيّـَـةٍ فـنََاظِــرَةٌ بـِـمَ يـرَْجِــعُ الْمُرْسَــلُونَ﴾))))(، 
فأصــل الــكام: وإنيَّ مُرســلة إليــه بضمــر الغائــب المفــرد، ولكنَّهــا عدلــت لأمريــن 

كمــا قــال البَســيلي:

الأول: تعظيماً لسليمان  لدخوله في قولها: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ﴾))))(.
الثاني: إلهام الله لها تعظيمه تشريفاً لهذا الني الكريم)٣))(.

ج- للتدليــل علــى القلــة كمــا في إفــراد الصديــق)٤))( في قولــه تعــالى:﴿ ليَْــسَ عَلــَى 
الْأَعْمَــى حَــرجٌَ وَلَا عَلـَـى الْأَعْــرجَِ حَــرجٌَ وَلَا عَلـَـى الْمَريِــضِ حَــرجٌَ وَلَا عَلـَـى أنَـفُْسِــكُمْ 
أَنْ تأَْكُلـُـوا مِــنْ بـيُُوتِكُــمْ أوَْ بـيُـُـوتِ آَباَئِكُــمْ أوَْ بـيُـُـوتِ أمَُّهَاتِكُــمْ أوَْ بـيُـُـوتِ إِخْوَانِكُــمْ 
أوَْ بـيُُــوتِ أَخَوَاتِكُــمْ أوَْ بـيُُــوتِ أَعْمَامِكُــمْ أوَْ بـيُُــوتِ عَمَّاتِكُــمْ أوَْ بـيُُــوتِ أَخْوَالِكُــمْ أوَْ 
بـيُــُوتِ خَالَاتِكُــمْ أوَْ مَــا مَلَكْتــُمْ مَفَاتِحَــهُ أوَْ صَدِيقِكُــمْ﴾))))(، ورجــح هــذا الــرأي علــى 
مــا ذكــره المفســرون كالزمخشــري وشــيخه ابــن عرفــة في أحــد رأييــه))))( الذيــن ذكــروا 
أنَّ الألــف والــام يصــح أنْ يـُـراد بهــا الجنــس، فالكلمــة تــدل علــى المفــرد والجمــع))))(.

ومــن الصــور الملحقــة بهــذا البــاب العــدول عــن التثنيــة إلى الإفــراد كمــا في قولــه 
تعــالى: ﴿وَإِنْ خِفْتــُمْ شِــقَاقَ بـيَْنِهِمَــا فاَبـعَْثــُوا حَكَمًــا مِــنْ أَهْلــِهِ وَحَكَمًــا مِــنْ أَهْلِهَــا إِنْ 
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يرُيِــدَا إِصْاَحًــا يـوَُفــِّقِ اللَّــهُ بـيَـنْـهَُمَــا﴾)8))(، ففــي هــذه الآيــة عــدول مــن التثنيــة )حكمن 
مــن أهلهمــا( إلى الإفــراد المذكــور في الآيــة رغــم أنَّ الأول أخصــر مــن المذكــور، فمــا 
العلــة في ذلــك، ذكــر البَســيلي أنَّــه لتجنــب اللبــس؛ »لأنَّ المــراد أن يكــون كل واحــد 
مــن الحكمــن مــن أهــل أحــد الزوجــن لا مــن أهلهمــا معــاً«))))(، فلــو ثنُيــت الجملــة 
لربمــا فُهــم أن يكفــي أن يكــون الحكــم مــن أحــد الطرفــن، وهــذا غــر مقصــود، بــل 

الحكمــان مــن الطرفــن.

رابعاً: الكلمة بن الاسمية والفعلية ودلالتها البلاغية: 
تناول البَسيلي في هذه الجزئية عدة أمور:  

أ- العــدول بــن المتقابــات، فــورود أحدهــا بالاســم والآخــر بالفعــل مدعــاة 
ــدْ كَانَ  للتســاؤل الموصــل إلى حقيقــة المعــى المــراد كمــا في تفســره لقولــه تعــالى: ﴿قَ
لَكُــمْ آَيــَةٌ فــِي فِئـتَـيَْــنِ الْتـقََتــَا فِئــَةٌ تـقَُاتــِلُ فــِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَأُخْــرَى كَافــِرَةٌ﴾)80)(، ففــي هــذه 
الآيــة أكثــر مــن تســاؤل باغــي ذكــره البَســيلي، ومنهــا العــدول في كلمــي ﴿تـقَُاتــِلُ﴾ 
و﴿كَافــِرَةٌ﴾ فــالأولى وردت بصيغــة المضــارع بينمــا الثانيــة وردت بصيغــة الاســم، وعلــّل 
البَسيلي ذلك بأنَّ طبيعة القتال متجددة، فهو فعل ينشأ باستمرار لأسباب مختلفة، 

ولــذا عُــرِّ عنــه بمــا يفُيــد التجــدد، بينمــا الكفــر اعتقــاد راســخ في القلــب))8)(.
الْكَافِريِــنَ  وَعُقْبـَـى  اتّـَقَــوْا  الَّذِيــنَ  عُقْبـَـى  ﴿تلِْــكَ  تعــالى:  قولــه  شــواهده  ومــن 
النَّــارُ﴾))8)(، فالمتقــون عُــرّ عنهــم بصيغــة الفعــل بينمــا عُــرّ عــن الكفــار عنهــم بالاســم، 
ودلالــة ذلــك عنــد البَســيلي أنَّ الله  بكرمــه يعفــو عــن المتقــن بحصــول مطلــق 

التقــوى، وفي هــذا دليــل علــى ســعة رحمــة الله)8٣)( بخــاف الكفــر.
في  العلــة  ذاكــراً  واحــدة  مــادة  مــن  واحــدة  آيــة  في  جملتــن  بــن  وازن  ب- 
وَمَــا كَانَ  فِيهِــمْ  وَأنَـْـتَ  ليِـعَُذِّبـهَُــمْ  اللَّــهُ  تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ  قولــه  ففــي  اختافهمــا، 
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ــمْ وَهُــمْ يَسْــتـغَْفِرُونَ﴾)8٤)( ذكُــر لفــظ العــذاب مرتــن؛ مــرة بصيغــة الفعــل  اللَّــهُ مُعَذِّبـهَُ
  المضــارع مؤكــداً بالــام، والمــرة الثانيــة بصيغــة الاســم، »ووجــه ذلــك أنَّ وجــوده
فيهــم أقــوى في دفــع العــذاب مــن اســتغفارهم، فأتــى في الأول بالنفــي الأخــص؛ لأنَّ 
الاســم أخــص مــن الفعــل لدلالتــه علــى الثبــوت، ونفــي الأخــص أعــم مــن نفــي الأعــم، 
ونفــي الأعــم أخــص مــن نفــي الأخــص«))8)(؛ فاســتند في إثبــات مــا قــال علــى قاعــدة 
أصوليــة، فنفــي في الآيــة الأولى بالفعــل للدلالــة علــى أنَّ وجــوده  بينهــم أقــوى في 
دفــع العــذاب عنهــم مــن اســتغفارهم وهــو المنفــي الأعــم، فنفــي الأخــص أقــوى مــن 

نفــي الأعــم.

ج- ذكــر البَســيلي كغــره مــن الباغيــن أنَّ الفعــل المضــارع يــدل علــى التجــدد 
والاســتمرار، ومــن شــواهده قولــه تعــالى: ﴿وَيـقَُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لــَوْلَا أنُــْزلَِ عَلَيْــهِ آَيــَةٌ 
مِــنْ رَبـّـِهِ﴾))8)(، فالتعبــر بالفعــل المضــارع عــن هــذا القــول رغــم وقوعــه في زمــن ماضــي 

أتــى للدلالــة »للإشــارة إلى تجــدد هــذا القــول منهــم«))8)(.

 تقديم المفردات بعضها على بعض:
في بعــض الآيات تتقــدم بعــض المعطوفــات علــى بعــض، فيســعى العلمــاء في 
تبيــان أســرار هــذا التقــديم كمــا في قولــه تعــالى: ﴿وَلئَِــنْ قتُِلْتــُمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ أوَْ مُتُّــمْ 
ــا يَجْمَعُــونَ﴾)88)(، ففــي الآيــة تقــديم للمغفــرة علــى  لَمَغْفِــرَةٌ مِــنَ اللَّــهِ وَرَحْمَــةٌ خَيــْـرٌ مِمَّ
الرحمــة، فمــا العلــة في ذلــك؟ العلــة كمــا رأى البَســيلي أنَّ المغفــرة راجعــة لدفــع المــؤلم، 
وهــو آكــد))8)(، ويقصــد بالمــؤلم الذنــوب والخطــايا الــي اقترفهــا الإنســان فهــو بــن رجــاء 
المغفــرة وخــوف الذنــب، ولــذا بُشــر بالمغفــرة مؤكــدة بالــام، وأمّــا الرحمــة فهــي أعــم؛ 

ــا شــاملة لمحــو الســيئة وكتابــة الحســنة، ففــي الآيــة عطــف تأســيس)0))(. لأنهَّ
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ووزان البَســيلي بــن موضعــن مــن آيــة واحــدة، ففــي قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ 
ــةٍ وَدِيــَةٌ  ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقـبََ ــا خَطَــأً فـتََحْريِ ــلَ مُؤْمِنً ــا إِلاَّ خَطَــأً وَمَــنْ قـتََ ــلَ مُؤْمِنً لِمُؤْمِــنٍ أَنْ يـقَْتُ
قــُوا فــَإِنْ كَانَ مِــنْ قــَـوْمٍ عَــدُوٍّ لَكُــمْ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فـتََحْريِــرُ  مُسَــلَّمَةٌ إِلــَى أَهْلــِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّ
رَقـبَــَةٍ مُؤْمِنــَةٍ وَإِنْ كَانَ مِــنْ قــَـوْمٍ بـيَـنَْكُــمْ وَبـيَـنْـهَُــمْ مِيثــَاقٌ فَدِيــَةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلــَى أَهْلــِهِ وَتَحْريِــرُ 
رَقـبَــَةٍ مُؤْمِنــَةٍ فَمَــنْ لــَمْ يَجِــدْ فَصِيــَامُ شَــهْرَيْنِ مُتـتََابِعَيْــنِ تـوَْبــَةً مِــنَ اللَّــهِ﴾))))(، فهــذه الآيــة 
تحدثــت عــن القتــل وأنواعــه، وقُســمت فيهــا أحــوال المقتــول، ففــي القســم الأول: 
مؤمــن مقتــول بالخطــأ، فيجــب علــى قاتلــه تحريــر رقبــة لا بــد أن تكــون مؤمنــة، ثم 
عطــف عليهــا الديــة، وهــي موطــن المقارنــة، بينمــا في القســم الثــاني ذكــر المؤمــن لكنَّــه 
ينتمي إلى عدو للمســلمن فديته تحرير رقبة مؤمنة، والقســم الثالث ذكر فيه مقتول 
غــر مؤمــن لكــن ينتمــي إلى جماعــة عقــدت ميثــاق مــع المســلمن، فكفارتــه الديــة ثم 
تحريــر رقبــة مؤمنــة أو صيــام شــهرين، فترتيــب القســم الثالــث مخالــف لترتيــب القســم 
الأول، والعلــة في ذلــك اختــاف ديانــة المقتولــن ورد لمــا قــد يتُوهــم فيــه ســقوط الديــة 

كالقســم الثــاني، فقُدمــت اهتمامــاً بهــا))))(.

الــزنا في قولــه  ووازن بــن تقــديم المذكــر في جريمــة الســرقة وتأخــره في جريمــة 
ــارقَِةُ﴾)٣))( وقولــه تعــالى: ﴿الزَّانيَِــةُ وَالزَّانــِي﴾)٤))( وعلَّــة ذلــك  ــارقُِ وَالسَّ تعــالى: ﴿وَالسَّ
الأكثريــة، فـــ »الــزنا في الإناث أغلــب، والســرقة في الذكــور أغلــب«))))(، وأمّــا تقــديم 
الــزاني في قولــه تعــالى: ﴿الزَّانــِي لَا يـنَْكِــحُ إلاَّ زاَنيَِــةً﴾))))(، فأنَّــه الأصــل في النــكاح، 

وهــو المخاطــب والفاعــل للــوطء«))))(.

ويــرى البَســيلي أنَّ التقــديم والتأخــر يأتي للمحافظــة علــى فواصــل الآي كمــا 
لِرَبِّهِــمْ  يبَِيتـُـونَ  تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ  قولــه  القيــام في  الســجود علــى  لتقــديم  تعليلــه  في 
سُــجَّدًا وَقِيَامًــا﴾)8))(، فتأخــر القيــام ذكــر أنـّـه يـُـراد بــه« مــا بعــد الســجود، أو لــرؤوس 

الآي«))))(.
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وأمَّــا التعريــف والتنكــر في المفــردة ســواء كان في المســند أو المســند إليــه أو في 
المتعلــق، فلــم يذكــر البَســيلي التنكــر إلا في المضــاف في باب المتشــابه اللفظــي)00)(، 

وأمــا الثــاني فلــم أجــد لــه فيــه شــيئاً.

وفي خاتمة هذا البحث خلصت إلى النتائج الآتية:
- تميــزت لغــة الإمــام البَســيلي في هــذا الكتــاب بالســهولة والإيجــاز في طــرح الفكــرة، 

والابتعــاد عــن الأســاليب الملتويــة والتعبــرات الغامضــة.
- تأثر الإمام البَسيلي بشيخه ابن عرفة في تفسره، خصوصاً في منهجه الباغي.

- أوجــز البســيلي في عــرض آراءه في كثــر مــن المســائل، والعلــة في ذلــك أنّ كتابــه 
موجــه للعلمــاء وطابهــم.

- تميــز البَســيلي في دراســة باغــة المفــردة القرآنيــة في كتابــه دون غرهــا مــن أبــواب 
الباغــة.

- ذكر البســيلي أحد عشــر غرضاً في ســر اختيار كلمات دون مرادفاتها، وهذا ينم 
عــن عقليــة متعمقــة في فهــم الفــروق بــن المفــردات، وقدرتــه علــى ربطهــا بســياقها 

الــذي وردت فيــه.
- أجــاد البســيلي في تبيــان أســرار اختيــار كلمــات بهيئــات صرفيــة معينــة في القــرآن 

دون غرهــا ســواء كان في المزيــد أو في صيــغ المبالغــة أو في الجمــع والإفــراد.
- أكثــر البَســيلي مــن تتبــع المتشــابهات اللفظيــة في القــرآن الكــريم، وأجــاد في كثــر 

ممــا ذكــره.
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الهوامش والتعليقات:
))( حقــق هــذا الجــزء الدكتــور عبــدالله الطوالــة في رســالة دكتــوراه عــام، وطبعــه عــام ))٤)ـ/)))) 

في دار كنــوز اشــبيليا.
))( حقــق هــذا الكتــاب الأســتاذ محمــد الطــراني، وهــو مــن مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون 

المغربيــة. بالمملكــة  الاســامية 
)٣( الدكتــور/ محمــد الطــراني، )المصــادر الأدبيــة والنحويــة والباغيــة عنــد أبي العبــاس أحمــد البَســيلي 
)تـــ 8٣0هـــ- ))٤)م( مــن خــال مخطــوط )التقييــد الصغــر في التفســر( حوليــات كليــة اللغــة 

العربيــة بمراكــش- المغــرب، ع٤), 000)م.
عمــر  بــن  لأحمــد  الديبــاج  بتطريــز  الابتهــاج  نيــل  ترجمتــه:  في  وينُظــر   ،((( الكبــر  التقييــد   )٤(
التنبكي)))، و شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )/))٣، والأعام )/)))، ومعجم 
المفســرين لعــادل نويهــض ))، وتراجــم المؤلفــن التونســين )/0٣)، والتفســر والمفســرون في 

غــرب أفريقيــا )/))).
))( شجرة النور الزكية )/))٣، وتراجم المؤلفن التونسين )/0٣).

))( الضوء الامع )/))).
))( ذكــره الســخاوي بهــذا الاســم )/)٣), )/8) ولم يُترجــم لــه، وينُظــر نكــت وتنبيهــات )/ ٤), 

.((٣ /(
)8( نيل الابتهاج بتطريز الديباج ))٤.

))( المصدر السابق))٤.
)0)( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 0/٣)٣، ونيل الابتهاج ))٤-))٤.

)))( نيل الابتهاج )0).
)))( ينُظر في ترجمته: الديباج المذهب )/)٣٣-٣٣٣، والوفيات لابن قنفذ ))٣-٣80، وذيل 
التقييــد )/)٤0, وغايــة النهايــة في طبقــات القــرا، )/٤)), والضــوء الامــع )/٤0)، ونيــل 

الابتهاج ٣)٤.
)٣)( ينُظر في ترجمته: الضوء الامع )/)))، ونيل الابتهاج )))، وشجرة النور الزكية )/0)٣، 

ومعجم أعام الجزائر )/ 0)).
)٤)( ينُظــر في ترجمتــه: الإحاطــة في أخبــار غرناطــة ٣/))٤، وذيــل التقييــد )/)0)، ورفــع الإصــر 

لابــن حجــر ٣٣)-)٣).
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)))( شجرة النور الزكية )/))٣.
)))( ينُظر: نيل الابتهاج )٣)، والأعام )-٤-)، ومعجم أعام الجزائر 80.

)))( الضــوء الامــع ))/8))، والجوهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الاســام ابــن حجــر )/))٤, 
والأعــام )/٣0) . 

)8)( تراجم المؤلفن التونسين )/)0).
)))( نيل الابتهاج )))، وتعريف الخلف برجال السلف للحفناوي )/٣).

)0)( المرجع السابق.
)))( ينُظر البحث الباغي عند العرب للدكتور/ أحمد مطلوب ))-)).

)))( ينُظر نكت وتنبيهات )/))-00)، )/))), )/)٣). 
)٣)( سورة آل عمران )).
)٤)( الكشاف )/))٣.
)))( سورة البقرة ))).

)))( نكت وتنبيهات )/)0)-0٣).
)))( ينُظر المصدر السابق )/٤8).

)8)( المصدر السابق )/))).

)))( المصدر السابق )/٣)).
)٣0( سورة هود ٤).

))٣( نكت وتنبيهات )/8)).
))٣( سورة يونس ٣).

)٣٣( سورة يوسف )8.
)٣٤( سورة طه ))-0).

))٣( نكت وتنبيهات )/)٣٤، وينُظر )/٣80.
))٣( المصدر السابق )/))).

))٣( سورة العنكبوت )).
)٣8( نكت وتنبيهات )/٣80، وينُظر )/)8), )/8)٣, )/٤٤8.

))٣( ينُظر المصدر السابق )/ 0)٤، )/)٤8.
)٤0( سورة البقرة 0).

))٤( نكت وتنبيهات )/))، وينُظر )/)))، )/)٤٤، )/٣)٤، )/))) . 
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))٤( المصدر السابق )/))، وينُظر )/)٤).
)٤٣( سورة يوسف ٣8.

)٤٤( نكت وتنبيهات )/)))، وينُظر )/))، )/)٣٣، )/)٣٣، )/))٣.
))٤( سورة الفتح ).

))٤( نكت وتنبيهات )/)٣).
))٤( المصدر السابق )/))-00). وينُظر )/8))، )/))).

)٤8( ينُظر )/)٣), )/))).
))٤( نكت وتنبيهات )/0)).

)0)( سورة النساء ٤).
)))( نكت وتنبيهات )/)))، )/8)).

)))( المصدر السابق )/))).
)٣)( المصدر السابق )/))). وينُظر )/٣٤8، )/))٣.

)٤)( المصدر السابق )/)٤). وينُظر )/٣)).
)))( سورة يونس )٣.

)))( نكت وتنبيهات )/0)).
)))( المصدر السابق/))٤. وينُظر )/80).

)8)( سورة النساء ))-)).
)))( حديــث صحيــح رواه الشــيخان في صحيحهمــا؛ صحيــح البخــاري كتــاب التوحيــد، باب 
﴿وكَانَ عَرْشُــهُ عَلَــى الْمَــاءِ﴾)/)))، رقــم الحديــث )))٤)( وذكــره في حديــث آخــر برقــم 
ا سبقت  )٣)))( )/0))، وصحيح مسلم كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنهَّ

غضبــه ))))، رقــم الحديــث )))))(.
)0)( سورة آل عمران )٤).

)))( التقييد الكبر ))).
)))( شرح النووي على صحيح مسلم ))/)0).

)٣)( نكت وتنبيهات )/))).
)٤)( ينُظر )/ 0))، )/ ))).

)))( ينُظر )/ )٣).
)))( ينُظر )/))).
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)))( سورة البقرة )٤.
)8)( نكت وتنبيهات في تفسر القرآن المجيد )/))، وينُظر )/)8).

)))( تفسر ابن عرفة )/))).
)0)( سورة النساء ).

)))( نكت وتنبيهات )/٤8)-)٤).
)))( التحرير والتنوير ٤/))).

)٣)( إرشاد العقل السليم )/)0).
)٤)( سورة النساء )).

رْحَــامِ بـعَْضُهُــمْ  )))( كقولــه تعــالى: ﴿النَّــيُّ أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِــنَ مِــنْ أنَـفُْسِــهِمْ وَأزَْوَاجُــهُ أمَُّهَاتـهُُــمْ وَأوُلــُو الأَْ
أوَْلَى ببِـعَْــضٍ في كِتــَابِ اللَِّ مِــنَ الْمُؤْمِنــِنَ وَالْمُهَاجِريِــنَ إِلاَّ أَنْ تـفَْعَلــُوا إِلَى أوَْليَِائِكُــمْ مَعْرُوفــًا كَانَ 

ــابِ مَسْــطوُراً﴾ الأحــزاب: ). ذَلِــكَ في الْكِتَ
 ينُظر مفاتيح الغيب للرازي )/)0). 

)))( الفروق في اللغة لأبي هال العسكري )0)-0)).
)))( سورة العنكبوت ٣).

)8)( نكت وتنبيهات )/)٣8.
)))( مفاتيح الغيب ))/)).

)80( سورة النساء ٤٣.
))8( نكت وتنبيهات )/)٤).

))8( البديع في علم العربية لابن الأثر )/8، والنحو الوافي )/)).
)8٣( سورة الصافات )).

)8٤( نكت وتنبيهات )/ ))٤، وينُظر )/0))، )/))٣.
))8( المفردات في غريب القرآن ))8.

))8( سورة آل عمران 8)).
))8( ينُظر نكت وتنبيهات )/)٣).

)88( سورة هود 0).
))8( نكت وتنبيهات )/))).

)0)( ينُظر الفروق في اللغة )٣٣.
)))( الديوان )))
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)))( الديوان )٣0)
)٣)( الإعجاز البياني للقرآن للدكتور عائشة بنت الشاطئ )٣).

)٤)( سورة يوسف )).
)))( نكت وتنبيهات )/))).
)))( التحرير والتنوير ٣)/)).

)))( الجامع لأحكام القرآن ))/))٣.
)8)( سورة الشعراء ٣٣.

)))( نكت وتنبيهات )/0)٣.
)00)( الكشاف ٣/))).

))0)( المحرر الوجيز )/٤).
))0)( سورة الزمر )٤.

)0٣)( نكت وتنبيهات )/0)٤.
)0٤)( سورة يوسف )٣.

))0)( نكت وتنبيهات )/٤))، وينُظر )/))٣.
))0)( تفسر أبي السعود ٤/٣)٤.

))0)( سورة العنكبوت 8.
)08)( نكت وتنبيهات )/))٣.
))0)( تفسر الزمخشري ٣/))).
)0))( تفسر البيضاوي ٣/٣0.

))))( ينُظر إرشاد العقل السليم )/)٤).
))))( سورة الأحقاف )٣.

)٣))( نكت وتنبيهات )/)))
)٤))( التحرير والتنوير ))/8).

))))( سورة الذاريات ٣٣.
))))( نكت وتنبيهات )/)))

))))( المحرر الوجيز ))/)).
)8))( التحرير والتنوير ))/).

))))( سورة النساء ٤).
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)0))( نكت وتنبيهات )/)))
))))( تفسر الرازي 0)/)0)

))))( سورة هود 8).
)٣))( نكت وتنبيهات )/٣0).
)٤))( لسان العرب مادة )ربب(.

))))( سورة يوسف )٣.
))))( نكت وتنبيهات )/8)).

))))( سورة القصص )).
)8))( ينُظر نكت وتنبيهات )/0)٣.

))))( سورة هود )٤.
)٣0)( المحــرر الوجيــز ٤/٣))، والجامــع لأحــكام القــرآن )/)٤، وأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل 

الــدرر )/88)-)8).  ونظــم   ،(٣/)٣
))٣)( سورة إبراهيم )).

))٣)( ينُظر نكت وتنبيهات )/))).
)٣٣)( الصحاح )/0٤)، ولسان العرب )/8٣).

)٣٤)( الفروق في اللغة ))٣.
))٣)( الكتاب ٤/)).

))٣)( سورة الشعراء 0)).
))٣)( نكت وتنبيهات )/٣)٣.

)٣8)( ينُظر تفسر الكشاف ٣/٣0)-)٣).
))٣)( سورة الشعراء ))).

)٤0)( سورة النور ٤.
))٤)( نكت وتنبيهات )/)٣٣.

))٤)( سورة النساء )).
)٤٣)( نكت وتنبيهات )/)))، وينُظر )/8)), )/))).

)٤٤)( سورة الواقعة 0).
))٤)( نكت وتنبيهات )/8)).
))٤)( المصدر السابق )/8)).
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))٤)( سورة إبراهيم ٣٤.
)٤8)( نكت وتنبيهات )/))).

))٤)( التفسر القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب ٤/8)).
)0))( نكت وتنبيهات )/))).
))))( تفسر المظهري )/0)).
))))( النكت والعيون )/)).
)٣))( المصدر السابق )/)).

)٤))( ينُظر تفسر البيضاوي )/)))، والتحرير والتنوير )/)).
))))( ينُظر تفسر النسفي )/)٤8.

))))( حاشية الشهاب )/))).
))))( البحر المحيط ٣/0)).

)8))( التحرير والتنوير )/)).
))))( التفسر القرآني للقرآن ٤/))).
)0))( ينُظر نكت وتنبيهات )/)8).

))))( سورة الأعراف 8).
))))( سورة هود )).

)٣))( نكت وتنبيهات )/)٣).
)٤))( ماك التأويل )/٣٤).

))))( الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ 8)).
))))( سورة الشعراء )0).

))))( شرح كتاب سيبويه ٤/)٣).
)8))( نكت وتنبيهات )/٣٤8.
))))( تفسر ابن عرفة ٣/)٤).

)0))( المصدر السابق.
))))( سورة النمل )٣.
))))( سورة النمل ٣٤.

)٣))( نكت وتنبيهات )/))٣.
)٤))( ينُظر نكت وتنبيهات )/)٣٣.
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))))( سورة النور )).
))))( تفسر ابن عرفة ٣/٣0).

))))( الكشاف ٣/)).

)8))( سورة النساء )٣.
))))( نكت وتنبيهات )/٣)).

)80)( سورة آل عمران ٣).
))8)( نكت وتنبيهات )/))-00)، وينُظر )/)٣).

))8)( سورة الرعد )٣.
)8٣)( ينُظر نكت وتنبيهات )/)8). 

)8٤)( سورة الأنفال ٣٣.
))8)( نكت وتنبيهات )/)0). 

))8)( سورة الرعد )).
))8)( نكت وتنبيهات )/ )8).

)88)( سورة آل عمران ))).
))8)( نكت وتنبيهات )/8)).
)0))( تفسر ابن عرفة )/)٤٣.

))))( سورة النساء )).
))))( نكت وتنبيهات )/8٤).

)٣))( سورة المائدة ٣8.
)٤))( سورة النور).

))))( نكت وتنبيهات )/٣٣0.
))))( سورة النور ٣.

))))( نكت وتنبيهات )/)٣٣.
)8))( سورة الفرقان ٤).

))))( نكت وتنبيهات )/٣٤0.
)00)( المصدر السابق )/)0).
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 المصادر والمراجع
مقدمتــه  ووضــع  نصَّــه  حقــق  الخطيــب،  ابــن  الديــن  للســان  غرناطــة  أخبــار  الإحاطــة في   -
))٣)ه/))))م. القاهــرة-  الخانجــي-  مكتبــة  ط)،  عنــان،  عبــدالله  محمــد  وحواشــيه/ 

- إرشــاد العقــل الســليم إلى مــزايا الكتــاب الكــريم، لمحمــد بــن محمــد بــن مصطفــى العمــادي، 
حققــه وخــرج أحاديثــه/ محمــد علــي جيــالي، المكتبــة التوفيقيــة- القاهــرة- ط)، ٣)0)م.

- الإعجــاز البيــاني في صيــغ الألفــاظ )دراســة تحليليــة للإفــراد والجمــع في القــرآن( لمحمــد الأمــن 
الخضــري، ط)، مطبعــة الحســن الإســامية- القاهــرة- ٣)٤)ه/٣)))م.

الأعــام، لخــر الديــن بــن حمــود بــن محمــد الزركلــي، ط))، دار العلــم للمايــن- بــروت- 
)00)م.

- أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، لعبــدالله بــن عمــر البيضــاوي، تحقيــق/ محمــد صبحــي حســن 
حــاق ومحمــد أحمــد الأطــرش، ط)، دار الرشــيد ومؤسســة الإيمــان –دمشــق وبــروت- 

))٤)ه/000)م.
للنشــر- العــرب لأحمــد مطلــوب، طبعــة )8))م، دار الجاحــظ  الباغــي عنــد  البحــث   -

بغــداد-.
- البحــر المحيــط في التفســر لمحمــد بــن يوســف الأندلســي المعــروف بأبي حيَّــان، تحقيــق/ محمــد 
معتــز كــريم الديــن وماهــر حبّــوش، ط)، دار الرســالة العلميــة- دمشــق- )٤٣)ه/))0)م.

ابــن الأثــر الجــزري، تحقيــق ودراســة  البديــع في علــم العربيــة لأبي الســعادات مجــد الديــن   -
الدكتــور/ فتحــي أحمــد علــىّ الديــن، مطبوعــات مركــز إحيــاء الــتراث الإســامي بجامعــة أم 

مكــة- 0)٤)ه. القــرى- 
- تاج اللغــة وصحــاح العربيــة لإسماعيــل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق/ أحمــد عبدالغفــور عطــار، 

ط٤، دار العلــم للمايــن- بــروت- )٤0)ه/)8))م.
- تراجم المؤلفن التونسين لمحمد محفوظ، ط)، دار الغرب الإسامي- بروت- ٤)))م.

فونتانــة  بيــر  مطبعــة  الحفنــاوي،  القاســم  أبي  بــن  لمحمــد  الســلف  برجــال  الخلــف  تعريــف   -
٤)٣)ه/)0))م. الجزائــر-  الشــرقية- 

- تفســر ابــن عرفــة لمحمــد بــن محمــد بــن عرفــة الورغمــي، تحقيــق/ جــال الأســيوطي، ط)، دار 
الكتــب العلميــة –بــروت- 008)م.
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- تفســر التحريــر والتنويــر لمحمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد التونســي، الــدار التونســية للنشــر-
تونس- 8٤))م.

- التفسر القرآني للقرآن لعبدالكريم الخطيب، دار الفكر العربي- القاهرة-.
- التفســر المظهــري لمحمــد ثنــاء الله المظهــري، تحقيــق/ غــام نــي التونســي، طبعــة ))٤)ه، 

مكتبــة الرشــدية- باكســتان.
- التفســر والمفســرون في غرب إفريقيا لمحمد بن رزق طرهوني، ط)، دار ابن الجوزي- الدمام 

- ))٤)ه.
- التقييد الكبر في تفســر كتاب الله المجيد لأحمد بن محمد البَســيلي، تحقيق الدكتور/ عبدالله 

مطلق الطوالة، ط)، دار كنوز اشبيليا، الرياض- ))٤)ه/))))م.
- الجامــع المســند الصحيــح مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري، 
تحقيــق/ محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر، ط)، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

بترقيــم محمــد فــؤاد عبدالباقــي( ))٤)ه.
- الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان لمحمــد بــن أحمــد بــن 
أبي بكــر القرطــي، تحقيــق الدكتــور/ عبــدالله عبدالمحســن التركــي، ط)، مؤسســة الرســالة- 

))٤)ه/)00)م.  بــروت- 
-  الجواهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســام ابــن حجــر لمحمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، 
تحقيــق/ إبراهيــم باجــس عبدالمجيــد، ط)، دار ابــن حــزم – بــروت- ط)، ))٤)ه/))))م.

- الجواهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســام ابــن حجــر لمحمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، 
تحقيــق/ إبراهيــم باجــس عبدالمجيــد، ط)، دار ابــن حــزم - بــروت- ط)، ))٤)ه/))))م.

- الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، لأحمــد بــن علــي العســقاني المعــروف بابــن حجــر، 
دائــرة المعــارف العثمانيــة، تصويــر إحيــاء الــتراث العــربي، )٣٤)ه.

- الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب لإبراهيــم بــن علــي بــن محمــد اليعمــري، 
تحقيــق وتعليــق الدكتــور/ محمــد الأحمــدي أبــو النــور، دار الــتراث للطبــع والنشــر- القاهــرة-. 
عُــي بتحقيقــه وشــرحه والتعليــق عليــه/ حســن كامــل  بــن عبيــد،  الوليــد  البحــتري  ديــوان   -

القاهــرة.  المعــارف-  دار  ط٣،  الصــرفي، 
- ذيــل التقييــد في رواة الســنن والأســانيد لمحمــد بــن أحمــد بــن علــي الفاســي، تحقيــق محمــد صــالح 

بن عبدالعزيز المراد، ط)، مطبوعات جامعة أم القرى، 8)٤)ه/))))م. 
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-  شــجرة النــور الزكيّــة في طبقــات المالكيــة لمحمــد بــن محمــد بــن عمــر مخلــوف، خــرَّج حواشــيه 
ــالي، ط)، دار الكتــب العلميــة- بــروت- ٤)٤)ه/00٣)م. وعلــق عليــه عبدالمجيــد خيّ

- شــرح كتــاب ســيبويه للحســن بــن عبــدالله الســرافي، تحقيــق/ أحمــد حســن مهــدلي وعلــي ســيد 
علــي، ط)، دار الكتــب العلميــة- بــروت-.

- الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع لمحمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، ط)، منشــورات دار 
الجيــل- بــروت- ))٤)ه/))))م.

عناية الراضي وكفاية القاضي لأحمد بن محمد الخفاجي، دار صادر- بروت.
- غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن محمد الجزري، عُي بنشره لأول مرة، ج برجستراسر، 

ط)، دار الكتب العلمية- بروت- ))٤)ه/)00)م.
- الفــروق في اللغــة لأبي هــال العســكري، تحقيــق/ جمــال عبدالغــي مدغمــش، ط)، مؤسســة 

الرســالة- بــروت- ))٤)ه/)00)م.
- الكتــاب لبشــر بــن عمــرو بــن قنــر المعــروف بســيبويه، تحقيــق/ عبدالســام هــارون، ط٤، 

القاهــرة- طبعــة ))٤)ه/00٤)م. مكتبــة الخانجــي- 
- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل لمحمــود بــن عمــر الزمخشــري، 
حقــق الروايــة/ محمــد الصــادق قمحــاوي، الطبعــة الأخــرة، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي 

وأولاده، ))٣)ه/)))).
- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي الإفريقي، ط٣، دار صادر- بروت- ٤)٤)ه.

- المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز لعبدالحــق بــن غالــب الأندلســي، تحقيــق/ الرحالــة 
الفــاروق وزمــاؤه، ط)، مطبوعــات وزارة الشــؤون الإســامية- قطــر- 8)٤)ه/)00)م.

- مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل لعبــدالله بــن أحمــد النســفي، حققــه وخــرَّج أحاديثــه/ يوســف 
علــي بديــوي، ط)، دار الكلــم الطيــب- بــروت- ))٤)ه/8)))م.

- المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله r لمســلم بــن الحجــاج 
العربيــة  المملكــة  والإرشــاد-  والدعــوة  والأوقــاف  الإســامية  الشــؤون  وزارة  القشــري، 

))٤)ه/000)م.  ط)،  الســعودية- 
بــروت-  الثقافيــة-  نويهــض  مؤسســة  ط)،  نويهــض،  لعــادل  الجزائــر  أعــام  معجــم   -

80))م.  ٤00)ه/
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- معجــم المفســرين مــن صــدر الإســام حــى العصــر الحاضــر لعــادل نويهــض، ط٣، مؤسســة 
نويهــض الثقافيــة للتأليــف والترجمــة والنشــر- بــروت- )٤0)ه/ 88))م.

الــتراث  الــرازي الملقــب بفخــر الديــن، ط٣، دار إحيــاء  بــن عمــر  الغيــب لمحمــد  - مفاتيــح 
0)٤)ه. بــروت-  العــربي- 

- المفــردات في غريــب القــرآن للحســن بــن محمــد الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق/ صفــوان عــدنان 
الــداودي، ط)، دار القلــم- دمشــق- ))٤)ه.

الغــرب  بــن إبراهيــم الغرناطــي، تحقيــق/ ســعيد الفــاح، ط)، دار  التأويــل لأحمــد  - مــاك 
8)٤)ه/)00)م. بــروت-  الإســامي- 

ط)،  النــووي،  شــرف  بــن  يحــى  بــن  الديــن  لمحــي  مســلم(  صحيــح  )شــرح  المنهــاج   -
٤)))م.  ٤)٤)ه/

- النحو الوافي، لعباس حسن، ط))، دار المعارف- القاهرة- ))0)م.
- نظــم الــدرر في تناســي الآيات والســور لإبراهيــم بــن عمــر البقاعــي، ط)، الطبعــة الهنديــة- 

حيــدر آباد- نســخة مصــورة ٤00)ه/80)).
- النكــت والعيــون للمــاوردي علــي بــن محمــد بــن حبيــب، راجعــه وعلــق عليــه/ الســيد بــن 

بــروت. الثقافيــة-  الكتــب  العلميــة ومؤسســة  الكتــب  دار  عبدالمقصــود عبدالرحيــم، 
- نكت وتنبيهات في تفسر القرآن المجيد لأحمد بن محمد البَسيلي، تحقيق الدكتور/ محمد الطراني، 

ط، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية، المملكة المغربية، ))٤)ه/008)م.
- نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج لأحمــد بابا بــن أحمــد التنبكــي، تحقيــق الدكتــور/ عبدالحميــد بــن 

عبــدالله الهرامــة، ط)، دار الكاتــب- طرابلــس ليبيــا- 000)م.
- الوفيــات لأحمــد بــن حســن القســنطيي المعــروف بابــن قنفــذ، تحقيــق عــادل نويهــض، ط٤، 

دار الآفــاق الجديــدة- بــروت- ٤0٣)ه/ 8٣))م.
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حْوِي لِتَركِيب )أيّ( وَصْلة النّداء حْلِيل النَّ التَّ
د. رياض رزق الله أبو هولا

د. أحمد حسن الحسن

الملخص:
هــذه دراســة تتنــاول )أيّ( وصلــة النــداء، ومــا تقــع فيــه مــن تركيــب؛ إذ كانــت 
أجــزاءه محــل خــاف بــن العلمــاء، وقــد خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج 
مــن أهمهــا: وجــود عــدد مــن الآراء المنســوبة إلى غــر أصحابهــا في هــذه المســألة وهــي: 
القــول بأنّ )أيّ( صلــة لا وصلــة لنــداء مــا فيــه )أل( المنســوب للأخفــش، وجــواز 
نصــب تابــع )أيّ( عنــد المــازني، وجــواز الاســتغناء عــن وصــف اســم الإشــارة بمــا فيــه 
)أل( المنســوب لابــن مالــك تبعًــا لابــن عصفــور، وكلهــا آراء قــد ســبقوا إليهــا. كمــا 
تعــددت الآراء في ماهيــة الـ)هــا( الملحقــة بـــ)أيّ( ونظــنّ أنّ الصــواب أنّــا تولــدت 
مــن ألــف الوصــل في المعــرف بعــد )أيّ( لأجــل تســهيل النطــق. وكان إعــراب التابــع 
لـــ)أيّ( محــل خــاف، إذ أعُــرب وصفًــا أو عطــف بيــان، ونظــن أنــه لا إشــكال في 
إعرابــه منــادى مبــي علــى الضــم في محــل نصــب؛ لأنــه المنــادى في الحقيقــة، و)أيّ( 

وصلــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب، أو أن يعــرب بــدلًا منهــا. 

الكلمات المفتاحية: أيّ- وصلة النداء- التركيب- التحليل.
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Syntactic Analysis of the Vocative Particle ʔayy
Abstract:

This study investigates the debatable structures of the 
vocative particle ʔayy. This work has come up with a number 
of results, one of which is the existence of a number of 
opinions which were attributed to its non-founders in this 
concern. These opinions are: (i)  ʔayy is a relative particle 
(ṣilah) , but not a vocative particle (waṣlatu nidaaʔ)  which 
connects the defined vocative noun. This opinion was 
mistakenly attributed to Al-Akhfash. (ii) The license of 
assigning the accusative case for the ʔaay’s subordinate, 
which was mistakenly attributed to Al-Mazini. (iii) The 
optional dispense of the relative pronoun by the definite 
noun, which was mistakenly attributed to Ibn Malik after 
Ibn ʕAsfur. A variety of opinions have also been emerged 
concerning the -ha attached to ʔayy. The researches argue 
that it takes place from the relativeʔalif together with the 
defined noun after ʔayy for ease of articulation. The syntactic 
structure of nouns following ʔayy is also debatable. Some 
argue that it is parsed as an attribute (waṣf) , and some parse it 
as an appositive (ʕaṭf bayaan). However, the researchers have 
assumed that it is possible to be parsed as a primitive vocative 
noun which is assigned the diacritic -u replacing its accusative 
counterpart because it is the real vocative noun.  ʔayy is therefore, 
a connecting particle which is not parsed syntactically. 
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Alternatively, they argue that the vocative noun is presumably 
parsed as an appositive of this particle. 

Keywords: ʔayy, Vocative Particle, Construction,  Analysis.
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المقدمة:
البحث في العربية وعلومها باب يتســع لكل شــغوف بها، فللعربية تراث عظيم 
تتميــز بــه عــن ســائر الأمــم ولغاتهــا، وفي مقدمــة هــذا الــتراث الدراســات النحويــة 
واللغويــة بشــكل عــام، والناظــر فيــه يجــد أنــه محــاط بالدراســات والمؤلفــات في كل فــرع 
مــن فــروع اللغــة، بــل في كل جــزء مــن جزئياتهــا، فيظــن الباحــث أن لا موضــع قــدم 
لــه فيــه، ومــع هــذا فمــا زال المجــال رحبــًا أمــام كل دارس، إذ أتاحــت التقانــة لنــا ســرعة 
الوصــول للمعلومــة، وازدادت جهــود التحقيــق لــتراث علمائنــا الأكابــر في مختلــف 
العصــور، وفيــه مــا فيــه مــن تعــدد الآراء، واختــاف وجهــات النظــر، ومــن هنــا جــاء 
هــذا البحــث ســاعيًا وراء تنــاول أداة مــن الأدوات النحويــة، كثــر الحديــث حولهــا، 
والاختــاف في أحكامهــا، فــا نــكاد نجــد رأيً فيهــا وفيمــا يتعلــق بهــا مــن تركيــب إلا 
وعليــه اعــتراض، بــل وأُسْــنِدت العديــد مــن الآراء فيهــا لغــر أصحابهــا، هــذه الأداة 
هــي )أيّ( الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل(، وعــزز البحــث فيهــا أن لا أحــد -في حــدود 
اطاعــي- أفردهــا في دراســة مســتقلة بســط فيهــا آراء العلمــاء حــى عصــرنا الحاضــر. 

ولقــد تناولــت المســائل متعلقــة بهــذه الأداة، وبتركيــب الجملــة الحــاوي لهــا، وبنــاء 
على ذلك قسمت الدراسة إلى ثاثة فصول، حمل الفصل الأول عنوان: بن يدي 
أيّ الوصلــة، وقســمته إلى مبحثــن حمــل المبحــث الأول عنــوان: الدراســات الســابقة 
لـــ)أيّ( وصلــة النــداء، وكان المبحــث الثــاني بعنــوان: أيّ مــن حيــث إثبــات الوجــود أو 
نفيــه. وقســمت كل فصــل مــن الفصلــن الثــاني والثالــث إلى ثاثــة مباحــث، فكانــت 
علــى النحــو الآتي: الفصــل الثــاني: جملــة )أيّ( وصلــة النــداء )التركيــب والإعــراب(، 
ومباحثــه هــي: المبحــث الأول: تركيــب )ي أيهّــا الرجــل(، المبحــث الثــاني: حكــم 
)الرجــل( في قولنــا: ي أيهّــا الرجــلُ، مــن حيــث البنــاء والإعــراب، المبحــث الثالــث: 
جــواز نصــب )الرجــل( في قولنــا: ي أيهّــا الرجــلُ عنــد المــازني وموقــف النحــاة منــه. 
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أمّــا  النــداء،  التابــع في جملــة )أيّ( وصلــة  الثالــث عنــوان: أحــكام  وحمــل الفصــل 
مباحثــه فهــي: المبحــث الأول: الممنــوع مــن الوصــف، المبحــث الثــاني: وصــف تابــع 
)أيّ(، المبحــث الثالــث: موقــع اللفــظ التابــع لـــ)أيّ( مــن الإعــراب. ثم أتبعــت ذلــك 

بخاتمــة بينــت فيهــا أهــم مــا وصلــت إليــه مــن نتائــج. 

وكان منهــج البحــث وصفيـًـا تحليليـًـا؛ إذ قمــت بجمــع الآراء الــي تنــاول فيهــا 
العلمــاء هــذه الأداة، ثم قمــت بعرضهــا ومناقشــتها مــن خــال كتــب النحــو وكتــب 
أو  بأنــه صــواب،  الظــن  غلــب  ترجيــح رأي  الوصــول إلى  المختلفــة، محــاولًا  اللغــة 
تصويــب معلومــة ســادت في إســناد رأي لعــالم مــا وهــو ليــس لــه أو مســبوق إليــه. 

الدراسات السابقة لـ )أيّ( وصلة النداء:
لا شــك أنّ العلــوم بشــكل عــام تتســم بالهرميــة أو التكامــل في تناولهــا، فــكل 
تناولــت الموضــوع المقصــود  الــي  الســابقة  الدراســات  مــن  تفيــد  بــدّ أن  دراســة لا 
العلمــاء  مــن  تنــاول عــدد  مــن جزئياتــه، وقــد  بالدراســة، أو عرجــت علــى شــيء 
والباحثــن )أيّ( الندائيــة بالدراســة، ســواء أكان في بحــث مســتقل أم ضمــن دراســة 

لموضــوع أكــر منهــا. أمّــا اللتــان تناولتــا )أيّ( الندائيــة فهمــا: 

أولً: رســالة )شــفاء الغُلـّـة في تحقيــق مســألة )أيّ( المجعولــة وصلــة( لأحمــد بــن 
محمــد الحمــويّ )1098هـــ( وهــي مــن تحقيــق الدكتــور: حــازم ســعيد البيــاتي)1(. وقــد 
عــرف المحقــق بالمؤلــف وآثاره والمخطــوط الــذي اعتمــد عليــه ومــا يقابلــه مــن نســخ 
أخــرى، ثم جــاء النــص المحقــق بســبع ورقــات، حيــث كانــت الرســالة ردًا علــى مــا قالــه 
( منــادى مفــرد معرفــة، ثم نقــض كامــه وقــال بأنــا نكــرة  ابــن كمــال باشــا مــن أنّ )أيًّ
ولا تصلح أن تكون موصوفاً، وعليه لا بدّ من تقدير موصوف، فعند القول: ي أيهّا 
الذيــن، يكــون التقديــر: ي أيهــا )القــوم( الذيــن، وردّ عليــه الحمــوي بأنّ العلمــاء جميعًــا 
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أكــدوا أنــا معرفــة توصــف بأحــد ثاثــة؛ مــا اتصلــت بــه )أل( مــن أسمــاء الأجنــاس، 
أو الاســم الموصــول المقــترن بـــ)أل(، أو اســم الإشــارة، ثم بــنّ أن تقديــر ابــن كمــال لا 

يخــرج المســألة مــن باب الوصــف؛ إذ إنّ المقــدر يكــون صفــة لأيّ. 

وذكــر أنّ المعتــد هــو قــول الرضــي؛ إذ لا يجــوز اجتمــاع أداتي تعريــف )ي وأل( 
علــى معــرف واحــد، ولــذا طلبــوا اسمـًـا مبهمًــا يقــع عليــه النــداء، بشــرط قطعــه عــن 
الإضافــة، وراح يقــارن بــن )أيّ( وغرهــا مــن المبهمــات وأنّــا أشــدهن إبهامًــا، رادًا 
علــى مــن التمــس العــذر لمــا قالــه ابــن كمــال باشــا مــن العلمــاء. وعــرجّ علــى أنّ الـ)هــا( 
في أيهــا عــوض عــن محــذوف، وهــو المضــاف إليــه. وأكــد علــى أنّ الاســم بعدهــا حقــه 
الرفــع؛ لأنــه المقصــود بالنــداء، وذكــر المســألة الخافيــة بــن الجواليقــي وملــك النحــاة، 
والــي نقلهــا ابــن الشــجري حــول حركــة التابــع لأيّ، فهــل هــي حركــة إعــراب أم بنــاء 
أم إتبــاع؟ وقــد رجّــح رأي الرضــي بأنّ التابــع يتبــع حركــة متبوعــه في حالــة الإعــراب 

لا البنــاء، ولذلــك نقــول: جــاءني هــؤلاءِ الكــرامُ لا الكــرامِ. 

وأطــال الحديــث أثنــاء هــذه الرســالة عــن الاســم الموصــول )الذيــن( إذ هــو ليــس 
جمعًــا للــذي كمــال قــال بذلــك ابــن كمــال باشــا؛ لأنّ الذيــن لا تكــون إلا للعاقــل، 

والــذي تكــون لــه ولغــره، والأصــل أن يكــون الجمــع كالمفــرد في دلالتــه. 

ومن الســابق نرى أن هذه الرســالة تختلف عمّا نحن بصدده من دراســة )لأيّ( 
في العديــد مــن الجوانــب؛ إذ تركــز هــذه الدراســة علــى البحــث في صحــة إســناد الآراء 
المتعلقــة بهــذه المســألة للعلمــاء، كمــا لم تعــالج رســالة الحمــوي تركيــب الجملــة الندائيــة 
وآراء العلماء فيها، ولا الآراء في إعراب التابع، ولا حكم تابع التابع، واقتصر على 
رأي واحــد في علــة إضافــة الـ)هــا(، ولم يقــف عنــد إجازتهــم نصــب التابــع، والخــاف 
في ذلــك، ولا الممنــوع مــن الوصــف في هــذا البــاب، وخــاف العلمــاء في تجويــز غــر 
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الثاثــة المذكــورة، وياحــظ أنــه لم يذكــر آراء متقدمــي النحــاة كســيبويه وغــره مــن 
النحــاة، وغــر ذلــك مــن الجزئيــات. 

ثانيـًـا: بحــث )الوصلــة في النـّـداء( للدكتــور محمــد بــن نجــم الســيّالّي)2(. حيــث 
تنــاول الباحــث نــداء مــا فيــه )أل( بــدون وصلــة، والنــداء مــع وصلــة النــداء، وأشــكال 
الوصلــة في القــرآن الكــريم، ويقــع البحــث في تمهيــد ومبحثــن، عــالج فيــه عــدم جــواز 
نــداء مــا فيــه )أل( مباشــرة، إلا في خمســة مواضــع هــي: لفــظ الجالــة، ومحكــي الجمــل 
كـــ )ي المنطلــق زيــد(، والموصــول المقــترن بـــ )أل(، وواســم الجنــس المشــبه بــه كـــ )ي 
الأســد شــدة(، ونــداء الضــرورة كمــا في الشــعر. ثم تنــاول الوصلــة في الحديــث فبــنّ 
معناهــا، وأنواعهــا، وعلــة الإتيــان بالوصلــة، وذكــر أنــواع )أيّ( وذكــر رأي الأخفــش 
في كــون الوصلــة في الحقيقــة هــي أيّ الموصولــة حــذف صــدر صلتهــا، وبــنّ أن )أيّ( 
الوصلة لا تضاف لأنا مبهمة، وأن الـ)ها( تلحقها عوضًا عمّا فاتها من الإضافة. 

ووضــح الدكتــور أنــواع التابــع لأي، وآراء العلمــاء في إعرابــه، وذكــر رأي المــازني 
الــذي يجيــز النصــب في هــذا التابــع، فــرأى أن ذلــك مــن قبيــل القليــل والكثــر، ثمّ عــرج 
علــى تابــع التابــع وجــواز رفعــه ونصبــه، وتوقــف أخــراً عنــد )أيّ( الوصلــة في القــرآن 

الكــريم مــن حيــث صــور مجيئهــا، وتكرارهــا، وتذكرهــا وتأنيثهــا. 
والحقيقــة أنّ دراســة الدكتــور الســيّالي دراســة جيــدة فيهــا ذكــر لــآراء المختلفــة، 
بيــد أن دراســي تختلــف عنهــا في العديــد مــن الجوانــب؛ إذ إنــا كمــا قلــت ســابقًا 
تركــز علــى البحــث في صحــة إســناد الآراء في هــذه المســألة لأصحابهــا، إذ يظهــر 
مــن خــال البحــث أن غالــب الآراء المســندة للعلمــاء كانــت آراءً لمــن ســبقهم مــن 
العلمــاء، ولقــد اقتصــر الســيّالي علــى رأي واحــد في علــة إضافــة الـ)هــا(، ولم يفصــل 
الحديــث في حكــم الرجــل مــن حيــث الإعــراب والبنــاء وآراء العلمــاء قديمـًـا وحديثــًا، 
ولم يتطــرق للممنــوع مــن الوصــف في هــذا البــاب بشــكل مفصــل والخــاف فيــه، 
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وإضافــة لمــا ســبق فإننــا اســتعنّا بعلــم الأصــوات لتفســر بعــض الأمــور، وعرجنــا علــى 
آراء بعــض المحدثــن، ولنــا رأي آخــر في إعــراب )أيّ( وتابعهــا وجزئيــات أخــرى 

مبثوثــة في ثنــاي البحــث. 

وأمّــا مــا كان مــن دراســات ضمــت بــن طياتهــا الحديــث عــن )أيّ الوصلــة( فقــد 
اطلعــت علــى رســالة للشــيخ عثمــان النجــدي )1097هـــ( بعنــوان )أيّ المشــدّدة( 
وهــي مــن تحقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح الحمــوز)3(، وقــد عــرف المحقــق بالمؤلــف وبآثاره، 
وبالمخطــوط، وجــاء النــص المحقــق ليتنــاول )أيّ( المشــددة فبــنّ أن أنواعهــا ســتة هــي: 
الشــرطية والاســتفهامية، والواقعــة صفــة والواقعــة حــالًا، والموصولــة، ووصلــة النــداء، 
ثم ذكــر المعــرب والمبــي منهــا. وفي حديثــه عــن )أيّ( وصلــة النــداء عــرف بهــا بمــا لا 
يتجــاوز صفحــة واحــدة؛ إذ ذكــر أنــه جــيء بهــا للوصــول للمنــادى المعــرف لعــدم 
اجتمــاع أداتي تعريــف عليــه، وأن هــاء التنبيــه جــاءت جــراً لمــا فاتهــا مــن الإضافــة، 
وأنّ مــا بعدهــا نعــت لهــا حكمــه الرفــع)4(. ويظهــر للقــارئ أن هــذه الرســالة تعــرف 
بأنــواع )أيّ( وأنّ مــا جــاء مــن حديــث حــول )أيّ( الوصلــة كان إشــارة عامــة تشــبه 

إشــارات المعاجــم النحويــة. 

أمّــا البحــث الآخــر فهــو بحــث الدكتــور حمــاد الثمــالي، وعنوانــه: أيّ الموصولــة في 
( الموصولــة،  الــدرس النحــوي)5(. وظاهــر مــن خــال عنوانــه أن الدراســة تتنــاول )أيًّ
ولــذا لم يعــرج الكاتــب علــى )أيّ( وصلــة النــداء إلا مــن باب ذكرهــا عنــد الحديــث 

عــن أقســام )أيّ( وأنّــا مبنيــة لا معربــة. 

أيّ من حيث إثبات الوجود أو نفيه:
لا يــكاد المتتبــع لــكام العلمــاء يجــد خافــًا في إثباتهــم لوجــود قســم مــن أقســام 
)أيّ( يطلــق عليــه: أي الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل()6( أو الندائيــة)7(، قــال ســيبويه نقــاً 
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لتســاؤل بعضهــم: »هــل رأيتــم شــيئا يكــون موصوفــا لا يُســكَت عليــه؟ فقيــل لهــم: 
نعم، ي أيها الرجل. الرجل وصفٌ لقوله ي أيها، ولا يجوز أن يُسكَت على ي أيهّا. فرُب 
اســم لا يحســن عليــه عندهــم الســكوت حــى يصفــوه وحــى يصــر وصفُــه عندهــم 
كأنــه بــه يتــم الاســم، لأنــم إنمــا جــاؤوا بـــ)ي أيهــا( ليصلــوا إلى نــداء الــذي فيــه الألــف 
والــام«)8(. هــذا الــكام قــال بــه غالــب النحــاة)9(. وقــد قــاس بعضهــم )أي( بـــ)ذي( 
وذلــك أن )أيً( إنمــا جــيء بهــا ليتوصــل إلى نــداء مــا فيــه الألــف والــام؛ إذ كانــت 
أدوات النــداء لا تجتمــع معهمــا، فأتــوا بـــ)أي( لذلــك، كمــا أتــوا بـــ)ذي( الــي بمعــى 

)صاحــب( ليتوصــل بهــا إلى الوصــف بأسمــاء الأجنــاس«)10(. 

وقــد علــل النحــاة ســبب اختيــار )أيّ( دون غرهــا مــن المبهمــات لتقــوم بوظيفــة 
الوصــل، قــال ابــن الــوراق: »فــإِن قــال قائــل: فمــن أيــن خصــت )أَي( مــن بــن ســائر 
الَأسمــاء المبهمــة بأن جعلــت وصلــة إلى نــداء مــا فيــه الألــف والــاّم؟ قيــل لــه: لِأَن 
)أيً( لا معــى لهــا في نفســها، وإنّمــا يحســن معناهــا لمــا يُضَــاف إِليهــا. وأمــا )هــذا 
ــا أرَادوا إِدْخــال اســم لغــر فائــدة  وذاك( ومــا أشــبههما فلهــا معــان في أنَْفســها، فلمَّ
في نفســه، بــل للوصلــة إلى غــره، كان )أيً(، إِذْ لا معــى لــه في نفســه، فــكان أولى 

بالــزّيِدة مَِّــا لــهُ معــى في نفَســه«)11(. 
وينقــل العلمــاء مخالفًــا واحــدًا لهــذا الــرأي؛ إذ يبيّنــون أنّ لــه رأيــن)12(، بيــد أنــم لا 
ينقلــون إلا الــرأي المخالــف وهــو كــون )أي( موصولــة وليســت وصلــة. هــذا المخالــف 
هــو الأخفــش، ولعــل أول مــن نقــل لنــا هــذه الــرأي هــو الزجــاج، ثم تناقلــه العلمــاء 
مُبـهَْــم مبــي علــى  مــن بعــده، حيــث قــال: »وأمــا إِعــراب )يَ أيُّهــا()13( فأي:اســمٌ 
الضــم؛ لأنــه منــادى مفــرد والنــاس صفــة لأي لازمــة... وقــال أبــو الحســن الأخفــش 
إِن الرجــل أنْ يَكــون صلــة لأي أقيــس، وليــس أحــد مــن البصريــن يتابعــه علــى هــذا 
القــول«)14(. وقــال: »وقولــه عــزَّ وجــلَّ: )يَ أيَّـُهَــا()15( نــداء مفــرد مبهــم و)الذيــن( في 
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موضــع رفــع صفــة لـ)أيَّـُهَــا(. هــذا مذهــب الخلَيــل وســيبويه، وأمــا مذهــب الأخفــش. 
فالذيــن صلــة لأي وموضــع الذيــن رفــع بِإضمــار الذكــر العائــد علــى أي كأنَّــه علــى 
مذهــب الأخفــش بمنزلــة قولــك: ي مــن الذيــن، أي ي مــن هــم الذيــن«)16(. أي أنّ 
»المرفــوع بعدهــا خــر لمبتــدأ محــذوف، والجملــة صلــة )لأي( ولذلــك التــزم رفــع مــا 
جــاء بعدهــا؛ لأنــه خــر لمبتــدأ محــذوف«)17(. وعليــه يكــون تقديــر جملــة: ي أيهّــا 
الرجــل: »ي أيهــا هــو الرجــل، كأنــه:ي الــذي هــو الرجــل، ولا يتكلــم بــه«)18(. والعلــة 

في ذلــك »أن )أي( لا تكــون اسًمــا في غــر الاســتفهام والجــزاء إلا بصلــة«)19(. 

ومــن هنــا انقســم العلمــاء وفــق هــذا الــرأي إلى قســمن؛ قســم خالفــه ولم يقبلــه، 
وقســم خالفــه -أيضًــا- وذلــك بذكــره )أيّ( الوصلــة كقســم مــن أقســام أي، بيــد 
أنــه رد علــى بعــض الاعتراضــات الــي وجههــا القســم الأول، ولعــل هــذا يشــر إلى 

موضوعيــة هــؤلاء العلمــاء. وقــد تمثلــت اعتراضــات القســم الأول بالآتي)20(. 
أولً: أنه يلزمه النصب لأنه منادى مطوَّل. 

ثانيـًـا: أنــه لــو جــاز كونــا موصولـًـة لجــاز ظهــور المبتــدأ، ولــكان أولى مــن الحــذف، 
لأن كمــال الصلــة أولى مــن اختصارهــا، فــأن لم يفعلــوا ذلــك قــط دليــل علــى أنــا 

علــى غــر مــا قــال. 
ثالثــًا: أنــا لــو كانــت موصولــة لجــاز أن يغــي عــن المرفــوع بعدهــا جملــة فعليــة، وظــرف 
ومجــرور، ولجــاز أن يكــون بغــر ألــف ولام، كمــا يجــوز ذلــك في )أيّ( في غــر النــداء، 
وفي جميــع الموصــولات مطلقــا وإن قــل، لكنهــم التزمــوا معهــا ذا الألــف والــام دون 
زيدة، فــدل علــى أنــا غــر موصولــة، ولذلــك قيــل: ليَْــسَ لنــا عَائــِد يجــب حذفــه وَلَا 

مَوْصُــول الْتــزم كَــون صلتــه جملــَة اسميــة. 
رابعًا: أن كون )أي( لا تكون اسما في غر الاستفهام والجزاء إلا بصلة قول فاسد؛ 
لأنــه لــو كان الأمــر علــى مــا ذكــر؛ لمــا جــاز ضمــه؛ لأنــه لا يبــى في النــداء مــا كان 
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موصــولا، ألا تــرى أنــه لا يقــال:ي خــر مــن زيــد )بالضــم( إنمــا تقــول: ي خــرا مــن 
زيــد )بالنصــب(؛ لأن )مــن زيــد( مــن تمــام )خــر( فكذلــك )الرجــل( مــن تمــام )أي(. 

ضَافـَـة منتفيــة في  خامسًــا: أَنّ أي الموصولــة لا تكــون إِلاَّ مُضَافـَـة لفظــا أوَ نيَِّــة وَالْإِ
هَــذِه بوجهيهــا. 

أمّا الردود على اعتراضات القسم الأول فهي كالآتي)21(:
أولً: رد علــى لــزوم النصــب لأن المنــادى مطــول بأن هــذا لا يلــزم؛ لأن الصلــة لا 
موضــع لهــا مــن الإعــراب، وإنمــا يطــول الاســم بالمعمــول. وأيضًــا لــو كان كذلــك للــزم 

النصــب في )بعلبــك( ونحــوه إذا نــودي، وليــس كذلــك. 
ثانيـًـا: رد علــى مســألة حــذف العائــد، وتخصيــص الجملــة الاسميــة بالصلــة: أنّـَهُــم 
لـَـة كَمَــا التزمــوا فِيهَــا ضــربا مــن الصّفــة؛ ومجــيء الاســم  التزمــوا فِيهَــا ضــربا مــن الصِّ
بعدهــا إمــا علــى طريــق الصفــة -وهــذا المذهــب الأول- وإمــا أن يكــون خــراً لمبتــدأ 
مضمــر، والجملــة صلــة لأي علــى مذهــب الأخفــش، وعلــق أبــو حيــان علــى هــذا 
الــرد بقولــه: »ومــا ذهــب إليــه أولى -يقصــد الأخفــش- لأنــا لا تكــون اسمــًا في غــر 

الاســتفهام والجــزاء والوصــف بهــا إلا بصلــة«)22(. 
ثالثــًا: وفي مســألة حــذف المبتــدأ، فقــد أجَــاب عنــه أبَـُـو حَيَّــان)23( وابــن هشــام)24( بأَِن 
لــَهُ أَن يـقَُــول: إِنّـَهُــم التزمــوا حذفــه في هَــذَا الْبَــاب لِأَن النــداء بَاب حــذف وَتَخْفِيــف 
بِدَليِــل جَــوَاز التّـَرْخِيــم فِيــهِ بِخِــاَف غَــره. وبقَوْلهــم: لَا سِــيمَا زيــدٌ بِالرَّفــْع كَذَلــِك، فزيــد 

خــر لمبتــدأ محــذوف وقــد التزمــت العــرب الحــذف عنــد رفعــه، أي )زيــد(. 
ــَا يلْــزم إِذا قــدرت معربــة  رابعًــا: أجِيــب عــن ضــم الاســم الواقــع بعدهــا:بَأن ذَلــِك إِنمَّ
قبــل النــداء، أمّــا إِذا قــدرت مبنيــة علــى الضــم قبــل النــداء، فــا يلــزم ذلــك؛ لأن المبــي 
قبــل النــداء يبقــى في النــداء علــى مــا كان عليــه، كمــا أن أي الموصولــة إذا حــذف 
أحــد طــرفي صلتهــا جــاز فيهــا البنــاء والإعــراب، فــإن أعربــت ودخــل عليهــا حــرف 
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النــداء وجــب نصبهــا، وإلا جانبــه الصــواب. وعــاوة علــى ذلــك فــإن البنــاء عنــد 
حــذف صــدر الصلــة أكثــر مــن الإعــراب فالتـزََمــوه. 

خامسًا: رد على كون الموصولة غر مضافة لا لفظاً ولا تقديراً: بأَِن )هَا( عوضت 
فِيهَا من الْمُضَاف الْمَحْذُوف فجرت مْجراَه فَكَأنَّـَهَا مُضَاف. 

إننّــا ومــن خــال عــرض الآراء الســابقة نــرى أن قســطاً كبــراً مــن تفكــر العلمــاء 
صــرف لبيــان صحــة التوجــه مــن خطئــه، ونحــن هنــا لا نحــاول البحــث عــن ترجيــح رأي 
علــى آخــر؛ إذ كــون )أي( الوصلــة للمنــادى هــي قســم مــن أقســام )أيّ( عمومًــا يعــد 
أمــراً قــاراً لــدى جمهــور النحــاة، فــا نجــد -في حــدود اطاعــي- مخالفًــا معروفــًا لا مــن 
البصــرة ولا مــن الكوفــة، عــدا مــا نقــل عــن الأخفــش. والســعي هنــا ينصــرف للبحــث 
في مــدى صحــة إســناد هــذا الــرأي للأخفــش، ولقــد علمنــا ســابقًا أنّ لــه قولــن، أمّــا 

ــا يعَِظُكُــمْ بــِهِ﴾)25( َ نعِِمَّ الــرأي الأول فمثبــت قــد ورد في كتابــه المعــاني إذ يقــول:﴿إِنَّ اللَّ
ــهِ﴾ صلــة لـ)مــا(   فـ)مــا( ههنــا اســم ليســت لــه صلــة لأنــك إن جعلــت ﴿يعَِظُكُــمْ بِ
صــار كقولــك: إنّ اَلله نعِْــمَ الشــيء، أو:نعــم شــيئًا فهــذا ليــس بــكام. ولكــن تجعــل 
فــإن  نعِْــمَ غَسْــاً.  بــه:  نعِِمّــا؛ تريــد  )مــا( اسمــا وحدهــا كمــا تقول:غَسَــلتُه غَسْــاً 
قيلَ:كيــفَ تكــونُ )مــا( اسمــًا وحدهــا وهــي لا يتكلــم بهــا وحدهــا؟ قلتُ:هــي بمنزلــة 
)ي أيُّهــا الرجــل( لأن »أيً« ههنــا اســم، ولا يتكلــم بــه وحــده حــى يوصــف فصــار 
)مــا( مثــل الموصــوف هــا هنــا«)26(. وهــذا صريــح اعــتراف منــه بكــون )أي( اســم مبهــم 

لا يتكلــم بــه وحــده، ومــا بعــده صفــة لــه لا صلــة. 

أمّــا الــرأي الثــاني فــا نجــد لــه نصًــا في كام الأخفــش، بــل نقُــل عنــه نقــاً، 
«لا تكــون  والعبــارتان اللتــان نقلتــا عنــه -كمــا رأينــا ســابقًا- همــا قولــه: »إنّ »أَيًّ
اسمــًا في غــر الاســتفهام والجــزاءِ إلّا بِصِلــةٍ«. وقولــه:»إِن الرجــل أنْ يَكــون صلــة لأي 

أقيــس«، ونقــول:
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أولً: العبــارة الأولى هــي للخليــل -رحمــه الله- وقــد نــص ســيبويه علــى ذلــك، قــال: 
القيــاس  فقــال:  أفضــل؟  أيُّهــم  قولهم:اضــربْ  عــن  الخليــل -رحمــه الله-  »وســألتُ 
النصــب، كمــا تقول:اضــرب الــذي أفضــلُ، لأن أيًّ في غــر الجــزاء والســتفهام 
بمنزلــة الــذي، كمــا أن مَــن في غــر الجــزاء والاســتفهام بمنزلــة الــذي«)27(. فهــل كان 
الــرأي؟ ولمــاذا لم يذكــر  قــال هــذا  الخليــل مســتحضراً لجميــع أقســام )أي( عندمــا 
ســيبويه هــذا الــرأي عنــد حديثــه عــن أي الــي يتُوصــل بهــا للنــداء؟ ثم لمــاذا أثبــت 

العلمــاء هــذا الــرأي للأخفــش؟!

قــال الفارســي: »في الكتاب:واعلــم أن قولــك:ي أيُّهــا الرّجــلُ أن يكــون  ثانيـًـا: 
الرجــلُ صلــة لأي أقيــس؛ لأن )أيّ( ل يكــون اسمــًا في غــر الســتفهام والمجــازاة 
إل صلــة. قــال الأخفش:ليــس هــذا قــول ســيبويه. قــال أبــو علــي: لــو كان الرجــل 
في )ي أيُّهــا الرجــلُ( صلــة غــر صفــة لوجــب أن يكــون جملــة، ولم يكــن اسمــًا مفــردًا؛ 
لأن الأسمــاء الموصولــة لا توصــل إلا بِجُمَــل، والصفــة هنــا تبــن كمــا تبــن الصلــة فــإن 
أراد هــذا القائــل بقولــه: صلــة أنــا تـبَْيــن كان لــه وجــه، وإن أراد بــه غــر ذلــك لم يَجــُز 

لمــا بـيََّنــا«)28(، ونــرى مــن خــال كام الفارســي، مــا يأتي:

أولً: أن العبــارة الســابقة -في الحديــث عــن ي أيهــا الرجــل- ليســت مــن مــن كتــاب 
ســيبويه وإنمــا هــي حاشــية عليــه، علــق بهــا أحدهــم. 

ثانيـًـا: نفــي الأخفــش أن تكــون مــن كام ســيبويه دليــل حفظــه لــكام ســيبويه، 
واســتهجانهُُ لها دليل كونا ليســت من كامه -أقصد الأخفش- وإلا لصرح بذلك. 

ثالثاً: إنّ القائل لهذه العبارة إما معاصر للأخفش أو سابق له. 
رابعًــا: قــول الفارســي: وفي الكتــاب، دليــل علــى وجــود نســخة مــن الكتــاب ذات 
حــواشٍ وبهــا هــذا التعليــق، فهــا هــو الكتــاب بــن أيدينــا ولا توجــد فيــه هــذه العبــارة، 
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وعــاوة علــى ذلــك فإننــا لا نعلــم بوجــود حاشــية للأخفــش علــى كتــاب ســيبويه، وإنْ 
وجــدت لمــاذا خــص الأخفــش هــذه العبــارة بهــذا التعليــق دون غرهــا؟!

إنّ الناظر في ما سبق يجد أنّ العلماء صرفوا وقتًا وجهدًا للرد على رأي نُسِبَ 
للأخفــش، وهــو ليــس لــه، ولــو توقــف العلمــاء عنــد هــذا الــرأي مســندًا إلى )قــال 
بعضهــم( لمــا أولــوه هــذا الاهتمــام، ولكنــه نُســب للأخفــش، وهــو مــن هــو، ولعــل 
الزجــاج عندمــا قــال ذلــك -ونحــن رأينــا التطابــق التــام في العبــارة المنســوبة للأخفــش، 

وتعليقــه عليهــا- ظــنَّ أنــا لــه فأســندها إليــه، ثم تناقلهــا العلمــاء بعــد ذلــك. 

- جملة )أيّ( وصلة النداء )التركيب والإعراب(:
تركيب )ي أيها الرجل(: 	 

التركيــب  هــذا  أصــل  في  العلمــاء  رأي  نبــنّ  أن  المبحــث  هــذا  في  ســنحاول 
الندائــي، ومــن أيــن جــاءت )هــا( فيــه. لقــد انقســم العلمــاء في هــذا المقــام إلى عــدة 

وهــي: آراء، 

الــرأي الأول: قــال ســيبويه في: )باب لا يكــون الوصــف المفــرد فيــه إلا رفعــا، 
ولا يقــع في موقعــه غــرُ المفــرد(: "وذلــك قولــك، ي أيهــا الرجــلُ، وي أيهــا الرجــان، 
وي أيهــا المــرأتان. فــأيُّ ههنــا فيمــا زعــم الخليــل رحمــه الله كقولــك ي هــذا، والرجــل 
وصــفٌ لــه كمــا يكــون وصفــا لهــذا. وإنمــا صــار وصفــه لا يكــون فيــه إلا الرفــع لأنــك 
لا تســتطيع أن تقــول: ي أيُّ ولا ي أيهــا وتســكت، لأنــه مبهَــم يلزمــه التفســرُ، 
فصــار هــو والرجــل بمنزلــة اســمٍ واحــد، كأنــك قلــت: ي رجــل" )29(. وقــال في موضــع 
آخــر: "وأمــا الألــف والهــاء اللتــان لحقتــا أي توكيــدًا، فكأنــك كــررت ي مرتــن إذا 
قلــت: ي أيهــا، وصــار الاســم بينهمــا كمــا صــار هــو بــن )هــا( و)ذا( إذا قلــت هــا 
هــو ذا... وذلــك أنــه إذا قــال:ي رجــل وي فاســقُ، فمعنــاه كمعــى ي أيهــا الفاســقُ وي 
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أيهــا الرجــل، وصــار معرفــة لأنــك أشــرت إليــه وقصــدت قصــدَه، واكتفيــت بهــذا عــن 
الألــف والــام، وصــار كالأسمــاء الــي هــي للإشــارة")30(. 

بناء على كام سيبويه السابق يمكن أن نلحظ ما يلي:
أولً: يعــدّ هــذا التركيــب بمثابــة الكلمــة الواحــدة الــي لا يتــم معناهــا إلا بنطــق حروفهــا 
كاملــة؛ فــا يجــوز الســكوت علــى )ي أي( بــل لا بــدّ مــن وصــل الــكام؛ ليتضــح 

المبهــم )أي(. 
ثانيًا: إنّ الوصف -على حد حكم سيبويه- الواقع بعد )أيها( وصف لازم. 

ثالثاً: ي أيها الرجل = ي أي ي رجل، فـ)ي( الثانية توكيد للأولى. 
رابعًــا: أنّ )رجــل( في قولنــا: ي رجــل معرفــة ولا حاجــة لــه بـــ)أل(، وذلــك بســبب 
القصــد والإشــارة، وهــو مســاوٍ لاســم الإشــارة المعــرّف مــن خــال المشــار إليــه)31(، 

وبنــاء علــى ذلــك فــإن )رجــل( = )أيهــا الرجــل(. 
ولقــد أخــذ بهــذا الــرأي عــدد مــن العلمــاء منهــم: النحــاس)32(، والشــاطبي)33(، 
والســيوطي)34(. لكننــا نثــر تســاؤلًا مفــاده، هــل حقيقــة )ي رجــل( تســاوي )ي أيهــا 
الرجل(، والمثر لهذا التســاؤل أن )أيها( لا تدخل على الأسماء المازمة لـ)أل( فقط 
بــل تدخــل عليهــا وعلــى غرهــا، فلعــل فيهــا نوعًــا مــن تعظيــم الصفــة، ســواء أكانــت 

ســلبًا أم إيجــابًا. 

يمكــن  الســابق لا  التركيــب  الأول في كــون  للــرأي  تبــع  وهــو  الثــاني:  الــرأي 
الســكوت عنــد جزئــه الأول، بيــد أنــم يــرون أنّ: ")هــا( لازمــة لأي عــوض عمــا حــذف 
منها للإضافة، وزيدة في التنبيه. وأي في غر النداءِ لا يكون فيها )هاء( ويحذف معها 
الذكِّْــر العائــد عليهــا، تقــول: أضــرب أيُّهــم أفضــل، وأيُّهــم هــو أفضــل- تريــد الــذي 
هــو أفضــل")35(. وعليــه فلمّــا كانــت )أيّ( في أقســامها الأخــرى مازمــة للإضافــة، 
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)وأيّ( الوصلــة للمنــادى قســم مــن أقســام )أيّ( إلا أنــا ليســت مُضافــة لا لفظـًـا 
ولا تقديــراً فلمــا فاتهــا ذلــك عوضــت بـ)هــا( التنبيــه. ومــن الذيــن قالــوا بهــذا الــرأي: 
ابــن الشــجري)36(، وابــن الخشــاب)37(، وابــن يعيــش)38(، والمــرادي)39(، والشــاطبي)40(، 

والأشمــوني)41(، والســيوطي)42(، والنجــدي)43(، والدقــر)44(. 

ولعلنــا ناحــظ أنّ كاً مــن الشــاطبي، والســيوطي قــد تكــرر اسمــه مــع الرأيــن! 
وذلــك لأنّ كاً منهمــا جمــع بينهمــا، وهــذا مــا فعلــه أبــو حيــان قبلهمــا إذ يقــول: 
”و)هــا( ألزمــت )أيّ( عوضًــا عــن المحــذوف منهــا، وهــو المضــاف، ألا تــرى أنــا لا 
تســتعمل في غــر النــداء إلا مضافــة في اللفــظ والمعــى، وكان العــوض )هــا( لمــا فيــه 

مــن التأكيــد لمعــى النــداء”)45(. 

م هــو  الــرأي الثالــث: وقــد ذكــره ابــن الــوراق، فقــال: ”إنّ مــا فيــه الألــف والــاَّ
ــا لم يَصــح دخــول )يَ( عليــه أدخلــوا علــى )أَيّ( )هَــا( للتـنّْبِيــه،  المنــادى في المعــى، فلمَّ
م”)46(. وكأن التركيــب  فـلَْيَكُــن قاَئِمــا مقَــام حــرف النــداء الَّــذِي يسْــتَحقّهُ الْألــف والــاَّ
يصبــح بنــاؤه بنــاء هــذا الــرأي علــى النحــو الآتي: ي أيُّ ي رجــل، وفي الحقيقــة فــإنّ 
هــذا الــرأي لا يتجــاوز رأي ســيبويه الســابق، وقــد قــال بــه ابــن الحاجــب)47(. وقريــب 
مــن هــذا الــرأي رأي ملــك النحــاة، إذ إنــم “لـــمّا قصــدوا تأكيــد التنبيــه، وقــدّروا 
تكريــر حــرف النــداء، كرهــوا التكريــر فعوّضــوا عــن حــرف النــداء ثانيــًا )هــا( في )أيهّــا( 
وثالثــًا الألــف والــام”)48(، فيصبــح التقديــر علــى النحــو الآتي: ي أيّ ي ي رجــل. 

الــرأي الرابــع: وهــو مذهــب الكوفيــن وابــن كيســان: إذ يــرون أنّ )هــا( هــي 
)هــا( التنبيــه الداخلــة علــى اســم الإشــارة، الواجــب وجــوده مــع التركيــب )ي أيهــذا 
الرجــل( وقــد يحــذف مــع بقــاء )هــا( التنبيــه مشــراً إليــه، ثم إنّ )أيً( مكتفيــة يوقــف 
عندهــا؛ إذ هــي منــادى وليســت موصوفــة، فليــس الوصــف بعدهــا لازمًــا؛ إذ لا 



د. رياض رزق الله أبو هولا  -  د. أحمد حسن الحسن

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١9 م(             ٧5

تشــكل معــه كاً متازمًــا. قــال ثعلــب: ”وقــال ســيبويه والخليــل وأصحابهمــا: ي 
أيهــا( وصــف لازم،  بعــد )ي  المنــادى، والرجــل ومــا جــاء  تنبيــه وأيُّ  تنبيــه، وهــا 
قال]يقصــد نفســه[: وهــذا لا يصــح. قــال الفــراء: الدليــل علــى أنــه ليــس كمــا قالــوا 
إنــه يقــال: ي أيُّهــذا أقبــل، فيُســقط الثــاني الــذي زُعِــم أنــه وصــف لازم. ولكــن قــال 
الفــراء: ي أيهّــذا اكتفــوا بالرجــل مــن ذا، وبــذا مــن الرجــل، ويجمعــون بينهمــا فيقولــون: 

ي أيهــذا الرجــل، وأنشــد:
أيَّـُهَذَانِ كُاَ زاَدكَُمَا      وَذَراَني وَاغِاً فِيمَنْ يغَِلْ)49( 

فجــاء بهــذا وأســقط الرجــل وتأويلــه: ي أيُّ ثم لم يعــرف مــا بعــده، فقــال هــو: 
هــذا الرجــل، فاســتأنف بــه فلذلــك قالــوا: ي أيهــذا الرجــل ذو المــال، فــردوا ذا المــال 

علــى الرجــل”)50(. 

وقــد ردّ هــذا المذهــب لأنــم “إذا جعلــوا مــا بعــد )أيّ( مســتأنفًا صــار خــراً، 
واحتــاج إلى الخــر، والمخــر هــو المنــادي، وإنّمــا يشــار إلى اســم الإشــارة إلى غــر 
المخــر، ولا يشــار بــه إلى نفســه، ألا تــرى أنــه لا يجــوز أن توقــع اســم الإشــارة علــى 
مخاطبَــك فتقــول: هــذا قــام، تريــد: أنــت قمــت”)51(. وبهــذا نــرى أن التأويــل الــذي 
ذهــب إليــه الكوفيــون تأويــل ناقــص في دلالتــه فلــم يلــق قبــولًا حــى عنــد ابــن كيســان، 

ولــذا اتخــذ رأيً مســتقاً. 

الــرأي الخامــس: رأي ابــن كيســان، قــال أبــو حيــان: ”وقــال ابــن كيســان لـــمّا 
رأى فســاد مذهــب الكوفيــن، وفســد عنــده مذهــب البصريــن في دعواهــم أنّ الرجــل 
صفــة لأي لمــا يلــزم فيــه مــن الفصــل بــن الموصــوف وصفتــه بـــ )هــا( الــي للتنبيــه، وهمــا 
كالشــيء الواحــد، قــال: ولم نســمع أحــدًا يقــول: ي أيُّ الرجــلُ، فهــذا مخالــف لســائر 
الموصوفــات. قــال: أيُّ منــادى، وهــذا تبيــن لــه؛ لأنــه يفهــم منــه أنّ المنــادى بالحضــرة 
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حيــث يشــار إليــه، والرجــل تبيــن لاســم الإشــارة... وإذا قالــوا: ي أيهــا الرجــل فـ)هــا( 
عنــده يــراد بهــا هــذا؛ لأنــم حذفــوا )ذا( واكتفــوا بـ)هــا( الــي للتنبيــه منهــا... و)الرجــل( 

نعــت لـ)هــا( كمــا هــو نعــت لـــ)ذا(، لأن معــى )هــا( وهــذا واحــد”)52(. 

لقــد أوقــع ابــن كيســان نفســه في إشــكالية؛ إذ مــادام )الرجــل( يبــنّ )هــذا( 
و)هــذا( يبــنّ )أيّ( فالــذي يبــنّ الثــاني قــادر علــى تبيــن الأول ”ولــزم علــى هــذا 
المذهــب إجــازة )ي أيُّ الرجــل(؛ فذهــب إلى إجازتــه، ولا يحفــظ مــن كامهــم”)53(. 
فلمّــا كان هــذا الأســلوب ليــس مــن كام العــرب، ولا يحفــظ مــن كامهــم إســقاط 

)هــا( التنبيــه كان توجــه ابــن كيســان توجهًــا غــر موفــق عنــد باقــي العلمــاء. 

إنّ الناظــر فيمــا ســبق مــن آراء يجــد أن تعــدد هــذه الآراء يــدل علــى عــدم وجــود 
دليــل مــادي يشــر إلى الــرأي الصحيــح، وإنمــا هــي طروحــات فكريــه لم تصــل إلى 
درجــة القــوة فــكان الطعــن والرفــض مصرهــا، ولا نريــد هنــا أن نقــول: إننّــا نملــك 
الــرأي الصــواب، بــل نريــد أن ننطلــق مــن الواقــع الاســتعمالي المنطــوق، بعيــدًا عــن 
التحليــات الفلســفية؛ إذ اللغــة ليســت خاضعــة للمنطــق المطــرد، بــل لا تــكاد تجــد 

قاعــدة إلا وخولفــت مــن اللغــة ذاتهــا، ولهــذا نقــول:

أولً: إنّ مــا قالــه ســيبويه ومــن قبلــه الخليــل أمــر يطابــق الواقــع إذ إنّ الناطــق لهــذا 
النــداء لا يتوقــف عنــد أي وليســت هــي المقصــودة بالنــداء. ”أمّــا إن قصــد نــداء 
اســم الإشــارة، وقــدر الوقــف عليــه“ بأن عرفــه المخاطــب بــدون نعــت، كوضــع اليــد 
عليــه فــا يلــزم نعتــه، ولا رفــع نعــت نعتــه؛ لأن حكــم نعــت النعــت في هــذه الحالــة 

هــو حكــم النعــت”)54(. 
ثانيـًـا: يؤكــد الــكام الســابق هــذا القــرآن الــذي بــن أيدينــا وقراءاتــه؛ إذ ورد هــذا 
الأســلوب نحــو مئــة وثــاث وأربعــن مــرة ولا نجــد قــراءة تقــف عنــد أيّ. بيــد أننّــا 
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يجــب أن نفــرق بــن الترابــط الــدلالي في اكتمــال الدلالــة المقصــودة عنــد المتكلــم، وبــن 
الإعــراب الــذي لا يخضــع للصحــة الدلاليــة في بعــض الأحيــان، كالجــر علــى الجــوار، 

ــا الفاســدة دلالــة.  والجمــل الصحيحــة تركيبً
ثالثــًا: يعــدُّ رأي الكوفيــن رأيً متكلفًــا مجانبــًا للواقــع اللغــوي المنطــوق، بــل ولا يقصــده 
المنــادي إذ ذاك، ولهــذا نجــد ابــن كيســان قــد عــدل عنــه، ولهــذا أيضًــا يقــول الدكتــور 
عبــد الفتــاح الحمــوز: ”وهــو تكلـّـف لا مُحــوج إليــه”)55(. وعــاوة علــى هــذا فــإنّ 
التقديــر الــذي قــال بــه الكوفيــون لا يليــق بمقــام الله؛ إذ ورد هــذا الأســلوب في كتــاب 

الله كثــراً فهــل يجــوز أن يكــون الله نادى ثم لم يعــرف مــاذا بعــد! 
رابعًا: يعد رأي ابن كيسان رفضًا لرأي البصرين ولرأي الكوفين، لكنه لم يلق قبولًا؛ 

لأنه أدخل نفسه في دائرة إجازة غر المسموع، واللغة تقعد على أساس المسموع. 
خامسًــا: قــول مــن قــال: إنّ )هــا( عــوض عمّــا فاتهــا مــن الإضافــة وكأنــه أمــر واجــب 
أمــر ترفضــه اللغــة؛ لأن اللغــة ليســت قانــونًا علميًــا، بــل الواقــع اللغــوي يشــر إلى أنّ 
لــكل قاعــدة شــواذ، فالأفعــال مبنيــة والمضــارع معــرب، والأسمــاء معربــة ومنهــا المبــي، 
وغــر ذلــك الكثــر الكثــر، بــل إنّ أيّ الموصولــة تعــرب في حــالات وتبــى في أخــرى. 

سادسًــا: قــول ســيبويه بأنّ )هــا( توكيــد أمــر فيــه نظــر؛ لأنّ التوكيــد يحصــل في حــال 
وقــع الســامع في شــك مــن قــول المخاطــب، ورأى المتكلــم أو شــعر أنـّـه بحاجــة لتوكيــد 
كامــه حــى يصدقــه الســامع، أو لأنّ المتكلــم يعلــم مســبقًا بتكذيــب الســامع فيؤكــد 
كامــه، والتركيــب هنــا لا يعــدو أن يكــون نــداء يأتي بعــده الخــر المحتمــل للتصديــق 

والتكذيب.

ســابعًا: القــول بأنّ )هــا( بقيــة مــن اســم الإشــارة يجعلنــا نســتحضره ذهنيـًـا في كل 
التراكيــب، فنقــول: ي أيهــذا الرجــل، وي أيهــذا الــذي، وي أيتهــذه الــي... وذلــك مــع 
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المفــرد والمثــى والجمــع ومــع المذكــر والمؤنــث، لكــن غالــب هــذه الصيــغ الــي في المثــى 
والجمــع لم تســمع عــن العــرب)56(، بــل وحــى الــي مــع المفــرد المؤنــث)57( وعــاوة علــى 
ذلــك فــإنّ العــرب اســتعملت تركيــب: ي أيهّــا الرجــل، وي أيهــذا الرجــل)58( في آن معًــا 

فهــل همــا متســاوين في الدلالــة؟

ولعلــي أقــول: إنّ الناظــر في هــذا التركيــب، يجــد أنّ مــا قالــه ســيبويه مــن أن )ي أيهــا 
الرجل( كام لا يســكت عند أحد أجزائه أمر يصدِّقه الواقع، بيد أنّ )ها( الي لحقت 
)أيّ( جــيء بــه لتســهيل النطــق، مــن أجــل الوصــول إلى )أل( )ي أيُّ الْرجــل( فهمــزة 
الوصل ساقطة في درج الكام والام ساكنة، و)أيّ( مبنية على الضم، ولو أراد الناطق 
أن ينطــق بإظهــار حركــة البنــاء دون الاعتمــاد علــى الألــف بعدهــا، وهــي همــزة الوصــل 
لاضطــرّ للوقــف، وهــذا مــالا يحصــل في النطــق، وعنــد وصــل الــكام نجــد صعوبــة في 
َ  لْرجــل( فننطــق بواحــدة،  النطــق، ونعتمــد علــى همــزة الوصــل الــي هــي فتحتــن )ي أيُّ َ 
ونسقط الأخرى، فيصبح الاعتماد ضعيفًا، وكأنه نطق بهاء خفيّة، ثم تحولت هاء قوية 

هــذا مــن جهــة، عــاوة علــى أنــا لا تؤثــر علــى الدلالــة مــن جهــة أخــرى. 

وبعــد هــذا الاحتيــاج للتســهيل أصبــح تركيــب )أيّ مــع هــا( تركيبــًا يشــبه العديــد 
مــن الأدوات الــي ركبــت معًــا لتحمــل دلالــة جديــدة، وتــؤدي وظيفــة جديــدة، فلــم 
يعــد النطــق منفصــاً مكنـًـا في هــذا المقــام، ولهــذا يقــول المــرادي: ”أن )هــا( تلــزم 
(؛ لنطقــه بهمــا معــا”)59(. والمتأمــل لهــذا الــكام يجــد أنّ قولــه )لنطقــه( يشــر إلى  )أيًّ

تــازم الجزأيــن حــى شــكا كلمــة واحــدة. 

وعــاوة علــى مــا ســبق فــإنّ )ي أيهّــا الرجــل، وي أيهــذا الرجــل( أســلوبان متباينــان؛ 
إذ إنّ زيدة اســم الإشــارة تــدل علــى التخصيــص؛ فالمتكلــم بقولــه: ي أيهّــا الرجــل، 
ينــادى دون شــعوره بأنّ النــداء ســينصرف إلى غــر هــذا الرجــل، فهــو نــداء لمباشــر لا 
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ينصــرف الذهــن لغــره، أمّــا: ي أيهــذا الرجــل فهــذا مســتوى آخــر مــن الخطــاب فيــه 
تحديــد لــذات معينــة دون غرهــا عنــد تعــدد الاحتمــالات. 

 حكم )الرجل( في قولنا: ي أيهّا الرجلُ، من حيث البناء والإعراب:	 
لقــد مــرّ ســابقًا نــص ســيبويه الــذي يقــول فيــه: ”باب لا يكــون الوصــف المفــرد 
فيــه إلا رفعــا ولا يقــع في موقعــه غــرُ المفــرد؛ وذلــك قولــك:ي أيهــا الرجــلُ، فــأيُّ ههنــا 
فيمــا زعــم الخليــل -رحمــه الله- كقولــك: ي هــذا، والرجــل وصــفٌ لــه كمــا يكــون 
وصفــا لهــذا. وإنمــا صــار وصفــه لا يكــون فيــه إلا الرفــع“)60(. فمــا معــى )الرفــع( هنــا؟ 
ونحــن نعلــم أنّ الرفــع مصطلــح يــدل علــى الإعــراب، لكــن هــل ســيبويه يقصــد أنّ 
)الرجــل( نعــت مرفــوع رفــع إعــراب؟ أم رفــع إتبــاع؛ لأنــه مــع )أيّ( يشــكان اسمـًـا 
( مبنية في محل نصب؟ وهذه الأســئلة مشــروعة  واحدًا؟ أم هي حركة بناء؛ لأنّ )أيًّ
لأنّ الناظــر في كتــب النحــو يــرى أنــم يعربــون )الرجــل( عنــد حــد الرفــع علــى أنــه 

نعــت؛ فيقولــون: الرجــل نعــت مرفــوع لـــ)أيّ(. 

بنــاء علــى الــكام الســابق كانــت هــذه الحركــة في )الرجــل( مثــار تســاؤل بــن 
الدارســن ومحــل خــاف بــن العلمــاء، ولهــذا فقــد عقــد ابــن الشــجري في المجلــس 
الثامــن والخمســن بابًا لهــذا التســاؤل، الــذي نصــه: ”مــا يقــول السّــادة النحويـّـون 
فيــه  الــام  الرجــلُ، هــل ضمّــة  أيُّهــا  العــرب: ي  قــول  -أحســن الله توفيقهــم- في 
ضمّــة إعــراب؟”)61(، وبنــاء عليــه انقســم النحــاة بــن قائــل بالإعــراب وقائــل بالبنــاء؛ 
وبالأخِــرِ قــال ملــك النحــاة أبــو نــزار)62(، إذ يــرى أنّ: ”الضمّــة في الــام مــن قولهــم: 
ي أيهّــا الرجــل، ضمّــة بنــاء، وليســت ضمّــة إعــراب، لأن ضمّــة الإعــراب لا بــدّ 
لهــا مــن عامــل يوجبهــا، ولا عامــل هنــا يوجــب هــذه الضمّــة... فالرجــل مبــيّ بنــاء 
عارضًــا، كمــا أنّ قولــك: ي زيــدُ، يعلــم منــه أنّ الضمــة فيــه ضمّــة بنــاء عــارض”)63(. 
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 ويــرى الزجــاج أنّ الضمــة هنــا ضمــة إعــراب -كمــا هــو الظاهــر مــن كامــه- إذ 
يقول تعليقًا على كام ســيبويه الســابق: ”لأن النداءَ يطرد في كل اســم مفرد. فلما 
[ فرفعــت صفتــه”)64(.  كانــت البِنـيْــَةُ مطــردة في المفــرد خاصــة شــبه بالمرفــوع ]يقصــد أيًّ
وقــال بذلــك الجواليقــي فــرأى أنّ “ضمّــة الــام مــن قولــك: ي أيهّــا الرجــل وشــبهه، 
ضمّــة إعــراب، ولا يجــوز أن تكــون ضمّــة بنــاء، ومــن قــال ذلــك فقــد غفــل عــن 
الضــمّ لوقوعــه موقــع  المبــىّ علــى  النــداء )أيّ(  الواقــع عليــه  أنّ  الصّــواب، وذلــك 
الحــرف، والرجــل، وإن كان مقصــودا بالنـّـداء، فهــو صفــة )أيّ( فمحــال أن يبــى 
أيضًــا؛ لأنــه مرفــوع رفعًــا صحيحًــا ولهــذا أجــاز فيــه أبــو عثمــان النصــب علــى الموضــع 
كمــا يجــوز في: ي زيــد الظريــف، وعلـّـة رفعــه أنــه لمــا اســتمرّ الضــمّ في كلّ منــادى 
معرفــة، أشــبه مــا أســند إليــه الفعــل، فأجريــت صفتــه علــى اللفــظ، فرفعــت”)65(، 
فالجواليقــي يؤكــد أنّ الضمــة هنــا ضمــة إعــراب لكنــه يقــول في نايــة كامــه إنــا حركــة 

إتبــاع مجــاراة للفــظ. وتبعــه فيمــا قــال ابــن القيــم)66(. 

إنّ الــكام الســابق كان محــلّ تأييــد مــن ابــن الشــجري، فقــد أيـّـد كام الجواليقــي 
مــن جهــة، وســفّه رأي ملــك النحــاة مــن جهــة أخــرى، ورد عليــه بــرد طويــل رأينــا أن 

نختصــره، وفحواه)67(:

أولً: إنّ ضمــة )الرجــل( ضمــة إعــراب، لكنهــا منزلــة بــن المنزلتــن، مثــل همــزة بــن 
بــن، والإمالــة، فهــي ليســت مثــل ضمــة )حيــثُ( لأنــا غــر مطــردة، بــل مخصوصــة 
بهــذا الظــرف، وليســت مثــل ضمــة )زيــد( في: جــاء زيــدٌ؛ لأنّ الجالــب لهــا العامــل. 

ثانيًا: المنادى المفرد حركته مطردة وتشبه حركة العامل المعنوي الرافع للمبتدأ. 
ثالثــًا: الحركــة هنــا هــي حركــة إتبــاع؛ لأنّ العــرب تتبــع الشــيء الشــيء لأدنى مابســه، 

ومثــال ذلــك حركــة الإتبــاع في: )الحمــدِ لل(. 
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المضــاف  فيكــون  بالمضــاف،  ينعــت  بأنــه  )الرجــل(  إعــراب  علــى  اســتدل  رابعًــا: 
مرفوعًــا؛ ي أيُّهــا الرجــل ذو المــال، والصفــة المضافــة في باب النــداء، والصفــة المضافــة 

في باب النــداء لا تحمــل علــى اللفــظ بــل علــى المحــل، فيقــال: ي زيــدُ ذا المــال. 

وقــد أكّــد النجــديّ كام ابــن الشــجري، وراح يبــنّ ســبب الإتيــان بحركــة الإتبــاع 
ـَـا جَــازَ اتبِّـَـاع وصــف )أَيّ( لَهـَـا في حَركََــة بنائهــا لِأنَّـَـهُ عَــارض وَالْحرَكََــة  بقولــه: ”وَإِنمَّ
عْــراَب الْحاَدِثـَـة بمجــيء الْعَامِــل وَنَظِــر هَــذَا  الْحاَدِثـَـة بمجــيء النــداء شَــبيهَة بحركــة الْإِ
نعــت اسْــم )لا( الْمَبْــيِّ مَعهَــا فإَِنّـَـهُ يجــوز فِيــهِ النصــب إتباعــا لفتــح اسْــم )لا( عِنْــد 
ــن هِشَــام في  ــة ابْ بعَضهــم نَحْــو: لَا رجــل صَالحــا محــروم، وَقــد أَشَــارَ إِلَى ذَلِــك الْعَامَ
مُغــيِ اللبيــب)68( فـقََــالَ في الجِْهَــة السَّادِسَــة مــن الْبــَاب الْخاَمِــس مَــا نَصــه: وَأمــا لَا رجــل 
ظريفــا فإَِنَّــهُ عِنْــد سِــيبـوََيْهٍ مثــل يَ زيــد الْفَاضِــل بِالرَّفــْع انتْهــى وَهَــذَا بِخِــاَف حَركََــة الْبنــاء 

فإَِنَّــهُ لَا يجــوز إتباعهــا لعــدم الشّــبَه الْمَذْكُــور”)69(. 

إنَّنــا أمــام تياريــن أحدهمــا حاضــرٌ بقــوة أمــام الآخــر، ولا نــكاد نجــد أحــدًا تبــع 
ملــك النحــاة فيمــا ذهــب إليــه، بيــد أننّــا نجــد تيــاراً ثالثـًـا يــرى أنّ هــذه الضمــة لا 
توصــف بإعــراب ولا بنــاء، وهــذا مــا قالــه الصبــّان ردًّا علــى الأشمــوني، وهــو ردٌّ علــى 
مــن ســبقه، إذ كيــف يكــون الرجــل هــو المقصــود بالنــداء، ومــع ذلــك لا يجــوز أن 
يكــون محلــه نصبــًا؛ فهــو ليــس المفعــول بــه، بــل تابــع للمفعــول، ونــصّ كامــه: ”وأنا 
أقــول: يــرد عليــه أن تابــع ذي محــل لــه محــل متبوعــه وحينئــذٍ ينبغــي أن يكــون محــل 
تابــع أي: نصبًــا وأن يصــح نصــب نعتــه، ويؤيــده مــا قدمنــاه عــن الدماميــي)70( في: 
ي زيــد الظريــف صاحــب عمــرو أنــه إن قــدر صاحــب عمــرو نعتـًـا للظريــف لفــظ 
ــا فنصــب، اللهــم إلا أن يكــون منــع  بــه كمــا يلفــظ بالنعــت إن رفعًــا فرفــع وإن نصبً

نصــب نعــت تابــع أي: لعــدم سماعــه أصــاً”)71(. 
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لقــد أعجــب الدكتــور عبــاس حســن بــكام الصبــان الــذي نقلــه حرفيــًا، ثم علــّق 
عليــه قائــاً: إنّ ”الصبــان قــال بعــد ذلــك كامًــا قــويً موافقًــا للضوابــط والأصــول 
العامة يعترض على ما ســبق، فالصبان يرى أن تابع )أيّ( لا بد أن يكون منصوبًا 
محــاً مثــل المتبــوع )أيّ(؛ لأن كلمــة )أيّ( مبنيــة علــى الضــم في محــل نصــب والشــأن 
في التابــع -دائمًــا- أن يكــون لــه محــل كمحــل المتبــوع. وهــذا كام صحيــح قــوي 
لا يعــترض الأخــذ بــه إلا عــدم ورود الســماع بــه، وللســماع الأهميــة الأولى في انتــزاع 

حكــم لا يعتــوره عيــب أو ضعــف”)72(. 

إلا في  فــرق  ولا  الشــجري،  ابــن  عــن كام  هــو  الصبــان  رأي  أنّ  والحقيقــة 
المصطلــح؛ إذ قــال ابــن الشــجري: الضمــة منزلــة بــن المنزلتــن، في حــن رأى الصبــّان 
أنــا بــن الإعــراب والبنــاء -علــى حــد تعريــف الدكتــور عبــاس حســن- والواقــع يقــول 
إنّ مــا قالــه ملــك النحــاة صــواب مــن جهــة، ومــا قــال بــه الزجــاج والجواليقــي وابــن 
الشــجري، صــوابٌ مــن جهــة أخــرى، وعليــه فهــذا مفهــوم مــن المفاهيــم الــي يجــب 
على الدارســن الإحاطة بها؛ فالاســم إما أن يكون معربًا أو أن يكون مبنيًا، والتاع 
يتبــع مــا قبلــه في إعرابــه وفي حركتــه، فكيــف يكــون محــل )أيّ( نصبــًا، وتابعهــا مرفــوع 
وجــوبًا؟ إذن هــذا مثــال علــى اتســاع اللغــة، وأنّ الأحــكام النحويــة ليســت مطــردة، 
فلكل قاعدة شــواذ. والوقفة التالية توســع دائرة النظر في الكام الســابق حى نصل 

بذلــك إلى إعــراب )الرجــل( الواقــع بعــد )أيهّــا(. 

- جــواز نصــب )الرجــل( في قولنــا: ي أيهّــا الرجــلُ عنــد المــازني وموقــف 
النحــاة منــه: 

لقــد رأينــا ســابقًا أن ســيبويه نــص علــى أنّ تابــع )أيّ( واجــب الرفــع، وهــذا مــا 
قــال بــه جمهــور النحــاة كمــا رأينــا، بيــد أنّ الزجــاج نقــل لنــا أنّ المــازني أجــاز النصــب 
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فيــه قياسًــا علــى نصــب )الظريــف( في قولنــا: ي زيــدُ الظريــف، فيكــون نصبـًـا علــى 
المحــل لا علــى اللفــظ، قــال الزجــاج: ”والمــازني يجيــز في ي أيهّــا الرجــلُ النصــب في 
الرجــل، ولم يقــل بهــذا القــول أحــد مــن البصريــن غــره، وهــو قيــاس لأن موضــع 
المفــرد المنــادى نصــب فحملــت صفتــه علــى موضعــه، وهــذا في غــر ي أيهــا الرجــل 
جائــز عنــد جميــع النحويــن نحــو قولــك ي زيــدُ الظريــفُ والظريــفَ، والنحويــون لا 
يقولــون إِلا ي أيهــا الرجــل، ي أيهــا النــاسُ، والعــرب لغتهــا في هــذا الرفــع ولم يــرد عنهــا 
غــره”)73(. وقــال في موضــع آخــر: ”فهــذا مطــروح مــرذول لمخالفتــه كام العــرب 
والقــرآن وســائر الأخبــار”)74(. وقــال أيضًــا: ”وهــذا غلــط مــن المــازني، لأن زيــداً يجــوز 

الوقــف والاقتصــار عليــه دون الظريــف”)75(. 

لقد تواتر النقل عن الزجاج في هذه المســألة إلى حدٍّ جعل من بعضهم يشــمل 
الزجــاج في هــذه الــرأي، كابــن مالــك )76( وابنــه)77(، لكــن غالــب العلمــاء عارضــوا رأي 
المــازني، “فهــو رأى ضعيــف جــدًا لا يليــق بمنصــب المــازني”)78(، والعلــة في ذلــك أنّ 
“حــق اللَّفْــظ أَن يكــون اللَّفْــظ أخــذًا مــن الْمَعْــى، وَالضَّــم في المنــادى قــد اطــرد حَــىَّ 
ــا كَانَ المنــادى في الْمُفْــرد لـَـهُ لفــظ وَمعــى، صَــار حمــل  جــرى مْجــرى الْمَفْعُــول، فـلََمَّ
النّـَعْــت علــى اللَّفْــظ أَكثــر، وَقــد يجــوز أَن يحمــل علــى الْمَعْــى، إِذْ كَانَ المنــادى يَصــح 
ــكُوت  ــكُوت عَلَيْــهِ، فـيَـقََــع التَّصَــرُّف في النّـَعْــت، فــَإِذا كَانَ المنــادى لَا يَصــح السُّ السُّ

عَلَيْــهِ، لم يجــز التَّصَــرُّف في نعَتــه، وَحمــل علــى لَفظــه”)79(. 

إنّ المتتبــع لآراء العلمــاء في هــذه المســألة يجــد أنّ الإشــكال لديهــم عــدم ورود 
الســماع في هــذا الــرأي، ولقــد رأينــا ســابقًا أنّ الصبــان بــنّ أنّ النصــب موافــق لــكل 
الضوابــط، ورأينــا إعجــاب الدكتــور عبــاس حســن بهــذا الــكام، بيــد أنّ الســماع 
حــال دون تجويــز هــذا الأمــر. فمــا هــو موقــع حقيقــة وجــود الســماع في هــذه المســألة؟ 

وعليــه نقــول:
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أولً: ذكر العلماء أنّ ابن الباذش قال إنّ النصب مسموع من كام العرب)80(. 
ثانيًا: لقد وردت قراءة شاذة في هذا الباب، وهي الآية الأولى من سورة الكافرون؛ 
إذ روي )قل ي أيُّها الكافرين( بالنصب)81(. وقد أجاز العلماء الاحتجاج بالقراءات 
القرآنيــة ســواء أكانــت متواتــرة، أم قــراءة آحــاد أم شــاذة، يقــول الســيوطي: ”أمّــا 
القــرآن فــكل مــا ورد أنــه قــُرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه في العربيــة ســواء أكان متواتــراً 
أم آحــادًا أم شــاذًا، وقــد أطبــق النــاس علــى الاحتجــاج بالقــراءات الشــاذة في العربيــة 
إذا لم تخالــف قياسًــا معروفــًا، بــل لــو خالفتــه يُحتــج بهــا في مثــل ذلــك الحــرف بعينــه، 
وإن لم يجــز القيــاس عليــه“)82(. وبنــاء علــى هــذا يؤيــّد الدكتــور عبــد الفتــاح الحمــوز 
رأي المــازني فيقــول: ”ولســنا نتفــق مــع المانعــن؛ لأنّ القــراءة علــى شــذوذها يقــاس 
عليهــا؛ لأنــا جــاءت بلغــة مــن لغــات العــرب، ولا التفــات إلى ادّعائهــم بأنّ الحمــل 

علــى الموضــع يجــب أن يكــون بعــد تمــام الــكام”)83(. 
ثالثـًـا: فيمــا يلــي نصَّــان للفــراء أراهمــا يــدلان علــى أنّ رأي المــازني مســبوق بــرأي 
الفــراء، وفيــه مــن الدليــل مــا يغــي عــن التعليــق، حيــث قــال: ”تقــول: ي عمــرو 
والصلــت أقبــا. فتجعــل الصلــت تابعــا لعمــرو وفيــه الألــف والــام لأنــك نويــت بــه 
أن يتبعــه بــا نيــة )ي( في الألــف والــام. فــإن نويتهــا قلــت: ي زيــد وي أيهــا الصّلــت 
أقبــا. فــإن حذفــت )ي أيهّــا( وأنــت تريدهــا نصبــت كقــول اللَّ عــز وجــل: ﴿يَ جِبــَالُ 
ــْرَ﴾)84( نصــب الطــر علــى جهتــن: علــى نيــة النــداء المجــدد لــه إذ لم  ــهُ وَالطَّيـ أوَِّبِ مَعَ
يســتقم دعــاؤه بمــا دعيــت بــه الجبــال، وإن شــئت أوقعــت عليــه فعــا: وســخرنا لــه 
)الطَّيــْـرَ( فتكــون النيــة علــى ســخرنا«)85(. وقــال في موضــع آخــر الــكام ذاتــه عــن 
عَمْــرو  إِذَا قلــت: ي  الآيــة، ثم أردف قائــاً:«... والوجــهُ الآخــر بالنــداء، لأنــك 

ــا“)86(.  ــا أيهّ ــه إنمــا يدعــى بي والصَلْــت أقبِــا، نصبــت الصلــت لأن



د. رياض رزق الله أبو هولا  -  د. أحمد حسن الحسن

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١9 م(             85

ولعلــي أقــول إنّ هــذا الــرأي كان أســبق مــن الفــراء، فلعلــه لعيســى بــن عمــر، 
إذ روي ولقــد »كان أبــو عمــرو وعيســى يقــرآن: ﴿يَ جِبـَـالُ أوَِّبِ مَعَــهُ وَالطَّيــْـرَ﴾ 
ويختلفــان في التأويــل، كان عيســى يقــول علــى النــداء، كقولــك: يزيــد والحــارث لمــا 
لم يمكنــه: ي زيــد ي الحــارث وقــال أبــو عمــرو: لــو كانــت علــى النــداء لكانــت رفعــا 
ولكنهــا علــى إضمــار: )وَسَــخَّرْنا( الطــر«)87(. وهــذا دليــل علــى أنّ المســألة ليســت 
متعلقــة بالعطــف في إجــازة النصــب، بــل في النــداء الصريــح والحديــث هنــا عمّــا فيــه 

)أل( وهــولا يدعــى إلا بـ)أيهّــا(. 

- أحكام التابع في جملة )أيّ( وصلة النداء: 
الممنوع من الوصف:

لقــد بــنّ العلمــاء في باب وصــف )أيّ( أنــا توصــف باســم اقــترن بـــ)أل(، واســم 
الإشــارة، والاســم الموصــول المقــترن بـــ)أل(، ومنعــوا مــا عــدا ذلــك، ســواء بقطــع )أيّ( 
عَــن الصّفــة فــا يقُــال: يَ أيَهــا دون ذكــر الصفــة، أو بغــر مــا ذكــر مــن الأوصــاف 
الســابقة؛ لأنــه ليــس مــن كام العــرب؛ إذ منعــوا الوصــف بالأسمــاء الموصولــة الأخــرى 
مثــل )مَــن( والأعــام كـ)زيــد( والمضــاف كقولهــم: ي أيهــا صاحــب الرجــل )88(، وقــد 
علــل ابــن الــوراق عــدم جــواز كــون المضــاف نعتًــا لـــ)أَي( في النــداء “لِأَن الْمُضَــاف 
يُمكــن أَن تدخــل عَلَيْــهِ )يَ(... فــَإِن كَانَ الْمُضَــاف يَصــح دُخُــول )يَ( عَلَيْــهِ، لم يْحتــَج 

إِلَى )أَي(، فلَهَــذَا لم يجــز أَن تنـعَْــت )أي( بالمضــاف”)89(. 
وتوقفــوا عنــد النــوع الأول مــن الوصــف فبينــوا أنّ )أل( يجــب أن تكــون جنســية، 
قــال ابــن مالــك: »والــكام الصحيــح أن يتوصــل إلى نــداء مــا فيــه الألــف والــام 
الجنســيتان بجعلــه صفــة لأيّ متلــوة بهــاء التنبيــه نحــو: يأيهــا الرجــل... ويقــوم مقــام 
ذي الألــف والــام الجنســيتن موصــولٌ مصــدّر بالألــف والــام نحــو: ﴿يَ أيَّـُهَــا الَّــذِي 

نــُـزّلَِ عَلَيْــهِ الذكِّْــرُ﴾)90( أو اســم إشــارة عــار مــن الــكاف«)91(. 
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إنّ كام ابــن مالــك الســابق هــو محــل اتفــاق بــن غالــب العلمــاء مــن حيــث 
إثبــات الصحــة، بيــد أنّ هنــاك خافــًا في بعــض الجزئيــات؛ إذ في اشــتراط العلمــاء أن 
تكــون )أل( جنســية الــي »صــارت بعــد )أي( للحضــور، كمــا صــارت كذلــك بعــد 
اســم الإشــارة«)92( خــاف، قــال أبــو حيــان: »فلــو كان في التابــع )أل( للمــح الصفــة 
كالنضــر، والحــارث، والعبــاس، فمذهــب الجمهــور أنــه لا يجــوز: ي أيهــا الحــارث، 
وهــو علــم و)أل( فيــه للمــح الصفــة، وقــد أجــازه الفــراء، والجرمــي ونــص عليــه«)93(. 
وهــذا الــذي ذكــره أبــو حيــان مــن المنــع نــص عليــه ســيبويه إذ قــال: »ولا يجــوز أن 
تقــول: ي أيُّهــا الــذي رأيــت؛ لأنــه اســمٌ غالــب كمــا لا يجــوز ي أيُّهــا النَّضــر وأنــت 
تريــد الاســم الغالــب«)94(. وقــد بــن الســرافي مــراد ســيبويه فقــال: »والمســمى بمــا فيــه 
الألف والام لا يجوز أن تجعله نعتا لاسمها في النداء لا تقول: ي أيها النضر لرجل 
اسمــه النضــر؛ لأنــه قــد صــار علمــا، وإنمــا تنعــت أيهــا بأسمــاء الأجنــاس أو صفاتهــا، 
وكذلــك إذا كان اسمــه )الــذي رأيــت( لم يجــز: ي أيهــا الــذي رأيــت«)95(. ويتبــع ذلــك 
العلــم الــذي فيــه )أل( بالغلبــة، مثــل: الصّعــق)96(، و»كذلــك )أل( الــي يجــر بهــا 
فقــد العلميــة نحــو: الزيــدان، والزيــدون، والهنــدات، فــا تقــول: ي أيهــا الزيــدان، أو 

الزيــدون، ولا: ي أيتهــا الهنــدات«)97(. 

وقــد بــنّ ابــن الأثــر أنـّـه »إذا ناديــت هــذا النـّـوع مــن الأسمــاء أسمــاء رجــال، 
فبعضهــم يقــول: ي حــارث، وي عبـّـاس، وي فضــل، وهــذا يلتبــس بمــن سمـّـى حــارثا 
في الأصــل، وبعضهــم يقــول: ي أيهّــا الحــارث، وفيــه قبــح؛ لجعــل العلــم وصفــا، كمــا 
قالــوا: مــررت بهــذا الحــارث، فــإن اعتــرت الوصفيّــة فيــه، كان وجهًــا، قــال شــيخنا: 
والصّواب عندي: ي من هو الحارث أقبل، والأوّل أكثر«)98(. لكنّ أبا حيان يقول: 
»العلــم الــذي فيــه )أل( في ندائــه خــاف، قيــل يحــذف وينــادى وقيــل: لا ينــادى، وهــو 

الظاهــر، لأن نــداءه، وحــذف )أل( تغيــر لصيغــة العلــم، وينــادى )بأي(«)99(. 
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إنّ الناظــر في الــكام الســابق ليجــد نوعًــا مــن الحــرة في بعــض الآراء، فكيــف 
يكــون العلــم لا ينــادى، هــل هــذا مــن واقعيــة اللغــة في شــيء؟ أَلِأَنَّ العلــم منقــول مــن 
صفــة وفيــه )أل(؟ أوليــس غالــب الأعــام منقولة!؟وأمّــا قــول مــن قال:ينــادى بقولنــا: 
ي من هو الحارث، فهذا كام يتشابه مع كام من جعل )أيّ( موصولة، وهو نوع 
من التفسر، كما فسروا قوله تعالى: ﴿أمَْ مَنْ هُوَ قاَنِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ﴾)100( )أمََّنْ( بمعَْىَ 
عَــاءِ، يــُـراَدُ بِهـَـا: يَ مَــنْ هُــوَ قاَنــِتٌ آنَاءَ اللَّيْــلِ، وَالْعَــرَبُ تـنُــَادِي بِالْألَــِفِ كَمَــا تـنُــَادِي  الدُّ
بيِـَـا، فـتَـقَُــولُ: أزَيِــدُ أقَْبـِـلْ، وَيَ زَيـْـدُ أقَْبـِـلْ«)101(، وقــد وجــدت مــن خــال النظــر في 
كتــب الحديــث أن النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- والصحابــة الكــرام عندمــا ينــادون 
العبــاس -رضــي الله عنــه- كانــوا يحذفــون )أل(، وهــذا يؤكــد الأســلوب الأول. إلا أنّ 

مــا أجــازه الفــراء والجرمــي لــه وجهــه؛ وذلــك:
أولً: قال سيبويه:: »ويقولون: ي عمرو والحارثُ، وقال الخليل رحمه الله: هو القياس، 

كأنه قال: وي حارثُ«)102(. والقياس على الكثر، ولا يعي عدم وجود المخالف. 
ثانيـًـا: إنّ المطالــع لــكام الفــراء في المعــاني يجــد أنــه يســتعمل كثــراً )وسمعــت مــن 

العــرب( وهــذا يؤكــد صحــة هــذا الأســلوب. 
ثالثـًـا: تأكيــد ابــن الأثــر يشــر إلى اســتعمال هــذا الأســلوب، ولــو كان أقــلّ مــن 
الأول، وفيــه اتحــاد العلــم مــع الصفــة)103(، وهــذا يوافــق تقييــد النحــاة إتبــاع )أي( 

بالصفــة. 
رابعًــا: قــال المــرادي: »ويتعــن أن يجعــل عطــف بيــان عنــد مــن أجــازه«)104(. وهــذا 
وتبعــه  التوجيــه.  هــذا  لمــا وجهــه  وإلا  الأســلوب،  علــى صحــة  الموافقــة  إلى  يشــر 

الأشمــوني)105(. 
خامسًــا: يبــن المعــري أنّ حــذف )أل( أيســر مــن حــذف أداة النــداء في باب هــذه 
الأسمــاء، فقــال: »إلا أنــه لا يمتنــع أن يحــذف منــه الألــف والــام في النــداء؛ لأنــه سمــي 
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وهمــا فيــه، كمــا قالــوا: الضحــاك والعبــاس، فــكأن حــذف الألــف والــام منهمــا أيســر 
منــه في قولــك: رجــل أقبــل. والنحويــون يــرون ذلــك مــن الضــرورات«)106(. 

ويتعلــق في هــذا البــاب مســألة التابــع لاســم الإشــارة الواقــع نعتـًـا لـــ)أي(؛ إذ 
اشــترط كثــر مــن العلمــاء أن يكــون مقــترنًا بـــ)أل( كقولنــا: ي أيهــذا الرجــل، بيــد أنــم 
ذكــروا أنّ ابــن مالــك لا يشــترط ذلــك تبعًــا لابــن عصفــور)107(. والحــق أنّ ابــن مالــك 
نــص علــى هــذا في غــر كتــاب مــن كتبــه، قــال في شــرح التســهيل: »أو اســم إشــارة 

عــار مــن الــكاف، كقــول الشــاعر:

أيُّهــذان كُا)108( ]البيــت[ والأكثــر أن يجمــع بــن اســم الإشــارة وذي الألــف 
الفــرزدق)109(: والــام، كقــول 

أَلَا أيَّـُهَذَا السَّائلِِي عَنْ أرَُومَيِ)110(... أَجِدَّكَ لمَْ تـعَْرِفْ فـتَـبُْصِرَهُ الْفَجْراَ

... ويســاوي اســم الإشــارة أيًّ في وجــوب رفــع صفتــه، واقترانــا بالألــف والــام 
الجنســيتن. ويخالفهــا بجــواز اســتغنائه عــن الوصــف«)111(. وتبعــه غــر واحــد منهــم: 

ابــن هشــام)112(، وابــن القيــمـ)113(، والنجــار)114(. 

والحقيقــة أنّ غالــب العلمــاء نقلــوا رأي ابــن مالــك دون طعــن، وذكُــر أنّ ابــن 
الضائــع نــص علــى اشــتراط ذلــك)115(، وعــاوة علــى هــذا فإنــم لم يؤوِّلــوا النــص 
الظاهــر، بيــد أنّ الــذي أنكــر علــى ابــن مالــك هــو أبــو حيــان، إذ قــال: »وهــذا البيــت 
( توصــف باســم الإشــارة وحــده  الــذي أنشــده المصنــف وغــره دليــاً علــى أنّ )أيًّ
دون وصــف بمــا فيــه )أل( قــد بــى عليــه المصنــف وابــن عصفــور جــوازَ: ي أيهّــذا، 
ــأوّل  دون وصــف وهــو بيــت غايــة في النــدرة، وينبغــي ألّا تبــى عليــه قاعــدة، وأن يتُ
علــى حــذف الموصــوف ضــرورة، تقديــره: أيهــذان الرجــان«)116(. ثم ذكــر العديــد مــن 

الشــواهد علــى وصــف اســم الإشــارة بمــا فيــه )أل(. 
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إنّ المدقــق فيمــا ســبق مــن أقــوال يجــد أنّ مــا نســب لابــن مالــك في واقــع الأمــر 
ليــس لــه، ومــا تحامــلُ أب حيــان إلا لمــا نعلمــه مــن موقفــه مــن ابــن مالــك، والصــواب 
أنّ هــذا الــرأي للفــراء، وعليــه فهــو رأي كــوفي، وقــد نقلــه ثعلــب إذ قــال: »قــال الفــراء: 
ي أيهّــذا اكتفــوا بالرجــل مــن ذا، وبــذا مــن الرجــل، ويجمعــون بينهمــا فيقولــون: ي 

أيهــذا الرجــل، وأنشــد:

أيَّـُهَذَانِ كُاَ زاَدكَُمَا      وَذَراَني وَاغِاً فِيمَنْ يغَِلْ

فجــاء بهــذا وأســقط الرجــل«)117(. وجــاء في النــص ذاتــه أنّ الفــراء نقــل أنــم 
العلمــاء مــن جــواز  إليــه هــؤلاء  أقبــل، وهــذا يقــوي مــا ذهــب  أيهّــذا  يقولــون: ي 
الاســتغناء عــن وصــف اســم الإشــارة بمــا فيــه )أل(، وقــد جعــل هــؤلاء العلمــاء هــذا 
مــن باب القليــل مقابــل الكثــر. وقــد علمنــا ســابقًا أنــه إذا قصــد نــداء اســم الإشــارة، 

وقــدر الوقــف عليــه وعرفــه المخاطــب بــدون نعــت، فــا يلــزم نعتــه. 

وصف تابع )أيّ(: 
تنــاول العلمــاء مســألة متعلقــة بوصــف وصــف )أيّ(، وكانــت محــل خــاف 
بينهــم؛ إذ منهــم مــن أطلــق الحكــم دون تفصيــل، ومنهــم مــن فصــل المســألة، والذيــن 
فصّلــوا اختلفــوا أيضًــا فيمــا بينهــم. وبدايــة لدينــا مســتوين مــن وصــف الوصــف، وهمــا: 
وصــف الوصــف بالمفــرد: ي أيهّــا الرجــل )الطويــل(. و وصــف الوصــف بالمضــاف: 

ي أيهّــا الرجــل )ذو المــال(. 

لقــد كان ســيبويه أوّل مــن حكــم بالرفــع علــى هــذه الصفــات، فقــال: ”واعلــم 
أن هــذه الصفــات الــي تكــون والمبهمــة بمنزلــة اســم واحــد، إذا وُصفــت بمضــاف أو 
عُطــف علــى شــيء منهــا، كان رفعــا، مــن قبــل أنــه مرفــوع غــرُ منــادى. واطــرد الرفــع 
في صفــات هــذه المبهمــة كاطــراد الرفــع في صفاتهــا إذا ارتفعــت بفعــلٍ أو ابتــداء، أو 
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تبــى علــى مبتــدأ، فصــارت بمنزلــة صفاتهــا إذا كانــت في هــذه الحــال... فمــن ذلــك 
قــول الشــاعر)118(:

ي أيَُّها الجاهلُ ذو التَّنزّيِ”)119( 

وتبعه في ذلك عدد من العلماء منهم: ابن مالك)120(، والمرادي)121(، والأزهري )122(. 

وذهــب المــرد إلى التفصيــل في هــذه المســألة، فقــال: ”فــَإِن الَّــذِي يْختَــار الرّفْــع؛ 
وَذَلـِـكَ لِأَن الرجــل مَرْفـُـوع غــر مَبْــيِّ، وَ)ذُو التنــزي( نعــت لـَـهُ فـهَُــوَ بمنَْزلِـَـة قـوَْلــك 
ــال. وَالنّصــب يجــوز علــى أَن تَجْعَلــهُ بــَدَلا مــن أَي فكأنــك قلــت 

َ
جَــاءَني الرجــل ذُو الم

يَ أيَهَــا الرجــل يَ ذَا التنــزي... وَأمــا قـوَْلــه يَ أيَهَــا الرجــل ذُو الجمــة فـَـاَ يجــوز أَن 
ــكَ لِأَن المبهمــة  يكــون ذُو الجمــة مــن نعــت )أَيّ( لَا تَقــول: يَ أيَهَــا ذَا الجمــة؛ وَذَلِ
معــارف بأنفســها فـَـاَ تكــون نعوتهــا معــارف بغَرْهَــا لِأَن النّـَعْــت هُــوَ المنعــوت في 
الْحقَِيقَــة”)123(. فالمــرد تنــاول المضــاف فقــط، فــإن كان نعتًــا للرجــل فحكمــه الرفــع، 
وإن نصبــت فعلــى أن يكــون بــدلًا مــن )أيّ( علــى المحــل، ولكــن يفهــم مــن كامــه أنــه 
لــو كان نعــت النعــت مفــردًا )ي أيهــا الرجــلُ الطويــل( لجــاز النصــب نعتــًا لـــ)أيّ( علــى 
المحــل، فهــو معرفــة بذاتــه. وقــد روي توجيــه النصــب عــن الأخفــش)124( ســابقًا للمــرد، 
وتبعــه في هــذا: ابــن الســراج)125(، وابــن الــوراق)126( وابــن الأثــر)127(. وابــن الشــجري)128(، 

مخالفًــا بهــذا الــرأي رأيــه الســابق الــذي أوجــب فيــه الرفــع)129(. 

وجــاء أبــو حيــان فســلك مذهبـًـا آخــر في هــذا البــاب؛ إذ يــرى)130( أنّ المفــرد 
الطويــلُ وي  الرجــلُ  أيهّــا  )للرجــل( ويكــونان مرفوعــن: ي  نعتـًـا  يقعــان  والمضــاف 
أيهّــا الرجــلُ ذو المــالِ. ويجــوز في المفــرد أن يكــون نعتــًا لـــ)أيّ( وليــس بــدلًا كمــا قــال 
ســابقوه، وهــذا النعــت يجــوز فيــه الرفــع والنصــب؛ فالرفــع علــى اللفــظ، والنصــب علــى 
المحــل )محــل أيّ(: ي أيهّــا الرجــلُ الطويــلُ، وي أيُّهــا الرجــلُ الطويــلَ. أمّــا المضــاف 
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فيكــون أيضًــا نعتــًا لـــ)أيّ( بيــد أنــه لا يجــوز فيــه إلا النصــب علــى موضــع )أيّ(: ي أيهّــا 
الرجــلُ ذا المــالِ. واســتأنس أبــو حيــان بقــول ابــن أصبــغ، فقــال: ”وذكــر ابــن أَصْبَــغ 
أن جــواز النصــب في الصفــة المكــررة باتفــاق مــن النحويــن. ويعــي إذا كانــت الصفــة 
محمولــة علــى أي علــى موضعهــا، وإذا كانــت غــر مضافــة فإنــا إن تبعــت الصفــة 

الأولى رفعــت وصفــا لهــا، وإن كانــت مضافــة نصبــت«)131(. 

ولقــد توقــف ناظــر الجيــش عنــد كام أب حيــان فلــم يــرق لــه، فقــال: إنّ النصــب 
-يقصــد في باب المضــاف- فيــه علــى الموضــع، ولم يتجــه لي ذلــك؛ لأنــه لــو جــاز 
مراعــاة الموضــع بالنســبة إلى الثــاني -يقصــد ذا المــال- لجــاز مراعاتــه بالنســبة إلى 
الرفــع حمــاً  فالظاهــر وجــوب  مفــردًا  الوصــف  الرجــل- وإن كان  الأول -يقصــد 
علــى لفــظ )أيّ(. لكــن الشــيخ ذكــر أن النصــب جائــز حمــاً علــى موضــع )أيّ( ولم 
يظهــر لي وجــه ذلــك، وكيــف يكــون لـــ)أيّ( موضــع بالنســبة إلى الوصــف الثــاني ولا 
يكــون لهــا موضــع بالنســبة إلى الوصــف الأول. إلا أن يقــال: لمــا تم الــكام بذكــر 
الوصــف الأول أمكــن مراعــاة الموضــع لأن الموضــوع إنمــا يراعــى بعــد تمــام الــكام كمــا 
( إنمــا أتي بهــا وصلــة لنــداء مــا بعدهــا فصورتهــا صــورة  تقــدم. وفي ذلــك نظــر، لأن )أيًّ
المنــادى، وليســت بمنــاداة، وإذا لم تكــن منــاداة فكيــف يتحقــق لهــا موضــع؟«)132(. 

إنّ الأسئلة الي طرحها ناظر الجيش، أسئلة مشروعة تشر إلى أنّ التعامل مع 
هــذه التركيــب كان علــى أســاس اللفــظ المفــرد المنفصــل عــن الآخــر، فجُعــل لـــ)أيّ( 
محــاً يبــى عليــه النصــب، مــع أنــا وصلــة فقــط، ومــع أنــا هــي ومــا بعدهــا كالكلمــة 
الواحــدة -هــذا علــى حــدّ قولهــم- أمّــا ســيبويه ومــن تبعــه في جعلــه الرفــع واجبـًـا، 
قــد خالــف النقــل؛ إذ روي البيــت الــذي استشــهد بــه بالنصــب كمــا جــاء عنــد ابــن 

الشــجري)133(، وأجــازه العلمــاء باتفــاق النحويــن كمــا رأينــا. 
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- موقع اللفظ التابع لـ)أيّ( من الإعراب: 
لقد أخرت هذا الكام عن تابع )أيّ( مع أنه أســبق من حيث ترتيب الجملة 
مــن وصفــه؛ أي وصــف تابــع )أيّ( كــي نطلــع علــى مــدى الخــاف بــن العلمــاء في 
مســألة محــل )أيّ( مــن الإعــراب، ومــا ســبقه مــن كام عــن جــواز نصــب تابــع أي 
عنــد المــازني، كمــا نقلنــا -ســابقًا- آراء العلمــاء في نــوع )أيّ( مــن جهــة، وتركيــب 
)ي أيهــا الرجــل(، ونريــد أن نعــرف توجيههــم الإعــراب لكلمــة )الرجــل( ومــا شــاكلها، 
وذلــك علــى اعتبارهــا )وصلــة( لا علــى كونــا موصولــة؛ فهنــاك عــدة مذهــب في هــذا 

المقــام، بــل لقــد تعــددت الإعــرابات في المذهــب الواحــد، وهــي علــى النحــو الآتي:

أولً: أن يكــون صفــة لـــ)أيّ(: وهــذا هــو مذهــب الخليــل وســيبويه؛ وذلــك أنّ الاســم 
الواقــع بعــد )أيّ( تبــع حركتهــا، وعليــه فهــو تابــع بــا شــك، فلمّــا لم يتــم الــكام 
بـــ)أي(، وكان بــا رابــط لم يكــن عطفًــا، “واتفقــوا علــى أنــه لا يكــون بــدلا لعــدم 
اســتقال أي بالنــداء”)134(. فبقــي أن يكــون عطــف بيــان أو نعتــًا، فاختــاره ســيبويه، 
وقــد ذكــر ذلــك في العديــد مــن المواضــع في الكتــاب، ومنهــا قولــه: ”باب لا يكــون 
الوصــف المفــرد فيــه إلا رفعــا، ولا يقــع في موقعــه غــرُ المفــرد، وذلــك قولــك: ي أيهــا 
الرجــلُ، وي أيهــا الرجــان، وي أيهــا المــرأتان. فــأيُّ ههنــا فيمــا زعــم الخليــل رحمــه 
الله كقولــك ي هــذا، والرجــل وصــفٌ لــه كمــا يكــون وصفــا لهــذا”)135(. وقــد تبــع 
هــذا الــرأي غالــب العلمــاء، ومنهــم: الزجــاج)136(، والنحــاس)137(، وابــن الــوراق)138(، 
وابــن جــي)139(، وابــن يعيــش)140(، وابــن مالــك)141(، وابــن القيــم)142(، والأزهــري)143(، 

والســيوطي)144(، والنجــدي)145(، والمفهــوم مــن كام المــرد)146(. 

ويؤكــد الشــاطبي هــذا الــرأي فيقــول: ”إن ذا الألــف والــام الواقــع بعــد )أي( 
صفــة مطلقًــا، كان مشــتقًا أو جامــدًا. أمــا إذا كان مشــتقًا فظاهــر إن قلنــا: إنــه 
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ليــس علــى حــذف الموصــوف، نحــو: ي أيهــا الفاضــل. وأمــا إذا كان جامــدًا فكذلــك 
أيضًــا، إلا أنــم اســتجازوا هنــا الوصــف بالجامــد”)147(. 

ثانيًــا: أن يكــون عطــف بيــان؛ لأنــه ليــس مشــتقّا ومــا كان منــه مشــتقّا فيتــأول بغــر 
المشــتق وقــد رجّــح هــذا ابــن الســيد)148(، وقــال ناظــر الجيــش نقــاً عــن شــرح المفصــل 
لابــن عمــرون)149(: ”قــال: وإذا قلــت: ي أيهــا الرجــل، فــأي منــادى معرفــة بالإشــارة 
والقصــد و)هــا( مقحمــة بــن أي وصفتهــا، والرجــل عطــف بيــان، ومــن ذكــر أنــه 

وصــف فتســامح. نــص عليــه ابــن جــي)150( وغــره”)151(. 
ثالثــًا: التفصيــل في الرأيــن الســابقن؛ فــإن كان مشــتقًا فهــو نعــت وإن كان جامــدًا 

فهــو عطــف بيــان)152(، ورجــح هــذا الــرأي كل مــن الأشمــوني)153(، والنجــار)154(. 
رابعًــا: أن يكــون خــراً وهــذا مــا ذهــب إليــه الكوفيــون -كمــا رأينــا ســابقًا- ولــذا فــإن 
جملــة )ي أيهــا الرجــل( هــي في الأصــل ي أيُّ + هــذا الرجــل، وعليــه فالرجــل خــر 

لاســم الإشــارة، والجملــة تفســرية لـــ)أيّ()155(. 
خامسًــا: أن يكــون )الرجــل( نعتـًـا لاســم الإشــارة الــذي هــو )هــا( وهــو مذهــب 
ابــن كيســان، أي: ي: )أداة نــداء( أيُّ: )منــادى( هــا= هــذا )نعــت لأيّ( الرجــل: 

)نعــت لهــذا()156(. 

ولعلنــا نقــول: إنّ الراجــح مــن هــذه الآراء هــو كــون )الرجــل( مــن التوابــع، أمّــا 
رأي الكوفيــن وابــن كيســان فقــد بينــا مــا عليهمــا مــن مآخــذ عنــد حديثنــا عــن أصــل 
التركيــب، لكــن الحكــم علــى )الرجــل( أنــه مــن التوابــع كمــا رأينــا ســابقًا ليــس محــل 
اتفــاق مــن الجميــع مــن حيــث نوعيــة التابــع، ومنشــأ الخــاف مبــي علــى أســاس نــوع 

اللفظــة، أهــي مشــتقة أم جامــدة؟ وعليــه هــل هــو نعــت أم عطــف بيــان؟



التَّحْلِيل النَّحْوِي لِتَركِيب )أيّ( وَصْلَة النّداء

9٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ويجــدر بنــا أن نقــف عنــد الفــرق بــن النعــت وعطــف البيــان؛ ليتســى لنــا ترجيــح 
أقــرب هــذه الآراء إلى الصــواب، أمّــا الفــرق بينهمــا)157( فقــد:

1-  سمــي عطــف البيــان بذلــك؛ لأن اللفــظ الثــاني تكــرار للفــظ الأول، ويشــبه أن 
يكــون مرادفــًا؛ لــلأول؛ لأن الــذات المدلــول عليهــا باللفظــن واحــدة، وإنمــا يؤتــى 

بالثــاني لــزيدة البيــان. 
2- ويشــترط فيــه أن يكــون جامــدًا، بخــاف النعــت؛ فإنــه لا يكــون إلا مشــتقًا، أو 

مــؤولًا بــه. 
3- والنعــت يوضــح متبوعــه ببيــان صفــة مــن صفاتــه، ومعــىً فيــه، أو في ســببيه. أمــا 

عطــف البيــان؛ فيوضــح متبوعــه ويزيــل عنــه شــائبة الإبهــام بنفســه. 

ونحــن نــرى أنّ التركيــب إمّــا أن يتبــع بمشــتق أو بجامــد فيقــال: ي أيهّــا الرجــل، 
وي أيهّــا الفاضــل، وفي كا الحالتــن نحــن نعلــم أنّ المنــادى في الحقيقــة هــو الاســم 
الثــاني، و)أيّ( شــديدة الإبهــام، فالمســألة ليســت مــن باب: جــاء زيــدٌ الطويــلُ ولا 
مــن باب جــاء أبــو حفــص عمــر، فاللفــظ الأول في كا الجملتــن يحمــل دلالــة في 
ذاتــه ومســتقل عــن الثــاني، وبالتــالي فإنــي في الواقــع لا أنعــت أيّ ولا أعطــف عليهــا، 
ولكــن لـــمّا كانــت الحركــة حركــة إتبــاع، وأصبــح حيــّز الاختيــار مــن التوابــع محصــوراً بــن 
هذيــن، كان مــا كان مــن الحكــم، إذ هــو قائــم علــى مبــدأ اللفــظ لا الدلالــة، وعليــه 
فــا صحــة -برأيــي- للنظــر إلى شــروط الاســم الواقــع نعتــًا أو عطــف بيــان، وتطبيــق 
العلمــاء يعربــون )أيّ( بأنــا  هــذه الشــروط علــى هــذا التركيــب المغايــر، وإذا كان 
منــادى مبــي علــى الضــم في محــل نصــب والمنــادى حقيقــة الرجــل أو الفاضــل »وإنمــا 
كان:ي أيهــا الرجــل، هــو الأصــل لقولــك: ي رجــل، لأن المقصــود نــداء المعرفــة«)158(، 
فلمــاذا لا يكــون بــدلًا؟ ونحــن قــد رأينــا أن )أيّ( تحتــل موقــع الوصلــة فقــط؛ فنصــل مــن 
خالهــا للمنــادى فهــو المنــادى إذن، ولـــمّا لم أســتطع حذفهــا اصبحــت لازمــة تحمــل 
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دلالــة الثــاني والثــاني يحــل محلهــا معــىً وهــو شــرط صحــة البدليــة. أو منــادى مبــي 
علــى الضــم و)أيّ( وصلــة زائــدة لازمــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب؛ ولقــد رأينــا ســابقًا 
ناظــر الجيــش يســتغرب مــن كــون )أيّ( لهــا محــل، إذ كيــف يراعــى المحــل في الوصــف 

الثــاني ولا يراعــى في الوصــف الأول؟

وأقــول: لقــد أعــرب العلمــاء تركيــب )ي أيهــذا الرجــل( بقولهــم: أي: منــادى مبــي 
علــى الضــم في محــل نصــب، وهــا: للتنبيــه، وذا: صفــة أي في محــل رفــع، والرجــل: 
صفــة لــذا أو عطــف بيــان مرفــوع بضمــة ظاهــرة. فــإذا كانــت )أيّ(= )ذا( و)ذا(= 
)الرجــل( فـ)الرجــل(= )أيّ( والرجــل نعــت أو عطــف بيــان وكل مــا جــاز أن يكــون 
 ) عطــف بيــان جــاز أن يكــون بــدلًا، ولــو أنّ )أيّ( مبهمــة و)ذا( مبهمــة بيــد أن )أيًّ
أشــد إبهامــا مــن أسمــاء الإشــارة)159(، والرجــل وضــح )ذا(، فــكان توضيــح الدلالــة 

جــاريً بالتدريــج. 

وإنمــا قلــت مــا قلــت اعتمــادًا علــى قــول ســيبويه: »لأنــك لا تســتطيع أن تقــول: 
ي أيُّ ولا ي أيهــا وتســكت، لأنــه مبهَــم يلزمــه التفســرُ، فصــار هــو والرجــل بمنزلــة 
اســمٍ واحــد، كأنــك قلــت ي رجــل«)160(. فمــاذا يقصــد بقولــه التفســر؟ هــل النعــت 
هــو التفســر؟ إنّ التفســر أداة لتوضيــح مبهــم مثــل التمييــز، الــذي إن حــذف بقــي 
المبهــم علــى إبهامــه، وليــس النعــت كذلــك إذ يمكــن الاســتغناء عنــه ولا يضــر بأصــل 
( وصلــة إلى ذكــر مــا فيــه الألــف والــام  الدلالــة. وعلــى قــول الرمــاني: »لأن )أيًّ
في النــداء، يصلــح أن تذكــر، ويصلــح أن تــترك في النــداء، فيقــال:ي أيهــا الرجــل، 
وي رجــل«)161(. فلــو قابلنــا بــن جملــة النعــت وجملــة النــداء هنــا فكانــت أي منــادى 
تســاوي المنعــوت في جملــة أخــرى، هــل يجــوز لنــا حــذف المنعــوت وبقــاء النعــت، 

وتبقــى الدلالــة واحــدة؟ 
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واعتمــدت علــى قــول أب حيــان: »ويجــوز أن يوصــف )أي( باســم الإشــارة 
فتقــول: ي أيهــذا... ويجــوز )ي أيهــذا الجملــة( بــدلًا مــن )أي( لا صفــة لهــذا«)162(. 
فالجملــة الواقعــة بعــد اســم الإشــارة بــدل مــن )أيّ( واســم الإشــارة في الحقيقــة هــو 
)أيّ( وهــو المنــادى، فكيــف يكــون مــا بعــده بــدلًا لـــ )أي( ولا يكــون بــدلًا لــه؟ ونحــن 
نقــول: جــاء هــذا زيــدٌ، ونعــرب زيــدًا بــدلًا مــن اســم الإشــارة، والجملــة في الحقيقــة: 

، أي: أنادي الرجــل.  أنادي أيًّ

وقــد نقــل ناظــر الجيــش لنــا قــول ابــن عمــرون في مســألة الوصــف فقــال: »قــال 
-يقصــد ابــن عمــرون-: لأن اســم الإشــارة يوصــف بمــا توصــف بــه أي فقولهــم: 
ابــن جــي)163(: أصحابنــا  قــال  توكيــدًا لأي.  الإشــارة  اســم  الرجــل كان  أيهــذا  ي 
يســتضعفون وصــف أي في النــداء بهــذا، لأنــا مبهمــة ومحتاجــة إلى الصفــة، وهــذا 
مبهــم محتــاج إلى موضــح فلــم يكــن في القيــاس أن ينفــي الإبهــام بمعــرف في الإبهــام، 
لكنــه لمــا كان هــذا هنــا موصوفــا بمــا فيــه الألــف والــام صــار الاعتمــاد علــى الصفــة 
واســتهلك هــذا بينهمــا انتهــى كام ابــن عمــرون«)164(. ويعلــق ناظــر الجيــش علــى مــا 
نقلــه ابــن عمــرون مــن كام لابــن جــي قائــاً: »وأنــت إذا تأملــت كام ابــن جــي 
هــذا علمــت أنــه كام مــن وفــق وســدد وأطلعــه الله تعــالى علــى خفــاي الحكمــة مــن 
اللغــة العربيــة«)165(. وبهــذا الــكام نــرى أن مســألة الاتفــاق علــى كــون اســم الإشــارة 

يقــع صفــة لأي أمــر كان محــل رفــض لــدى العلمــاء. 

والــكام الســابق لابــن جــي مســتوحى مــن كام أب عمــر ومــن شــيخ ابــن جــي 
أب علــي، إذ »روى عــن الفارســي أنــه قــال: كنــت قديمـًـا أســتوحش مــن وصــف 
)أي( بـــ)ذا( وأرى أنــه لا فائــدة فيــه، لأنمــا معًــا مبهمــان، حــى رأيــت لأبى عمــروٍ 
في بعــض كتبــه مثــل الــذي أنكــرت. قــال بعضهــم: قلــت لأب علــي: إلا أن انضمــام 
)الرجــل( إليــه هــو الــذي يفيــده اختصاصًــا قــال: فهــذا يقــع بـ)الرجــل( فــأي حاجــةٍ بنــا 
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إلى )هــذا(؟ قــال ابــن خــروف: وهــذا مــن أب عمــروٍ وأب علــي تحكــم، ورد لمــا قالــت 
( اســم الإشــارة لكنهــا لم تقــل  العــرب واستحســنته«)166(. نعــم لقــد أتبعــت العــرب )أيًّ

هــذا وصــف لــه، فأيــن التحكــم وأيــن الــرد في كامهمــا؟
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الخاتمة:
وبعــد هــذا العــرض لـــ)أيّ( الوصلــة لنــداء مــا فيــه )أل( ودراســة التركيــب الندائــي 
الواقعــة فيــه، وبيــان آراء العلمــاء فيهــا، خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج، 

مــن أهمهــا:

أولً: إنّ القــول بأنّ )أيّ( في جملــة )ي أيُّهــا الرجــلُ( صلــة لا وصلــة لنــداء مــا فيــه 
)أل( رأي نســب للأخفــش، وبــذل العلمــاء جهــدًا كبــراً لــرده أو للدفــاع عنــه دون 

قبولــه، وهــو ليــس لــه وإنمــا ســبق إليــه. 

ثانيــًا: تعــددت الآراء في ماهيــة الـ)هــا( الملحقــة بـــ)أيّ( وهــذا التعــدد يشــر إلى عــدم 
وجــود دليــل مــادي، يرجــح صحــة رأي علــى آخــر، ونظــنّ أنّ الصــواب أنّــا تولــدت 
من ألف الوصل في المعرف بعد )أيّ(؛ إذ إنّ الصعوبة النطقية الي جلبت لأجلها 
)أيّ( للوصول لنداء المعرف بأل بقيت حاضرة، والمسهل لهذا الأمر وجود الـ)ها(. 

ثالثــًا: إنّ رأي المــازني المجــوز لنصــب تابــع )أيّ( رفــض مــن قبــل العلمــاء لعــدم ورود 
الســماع لديهــم، وقــد أوردنا أدلــة تؤكّــد وجــود الســماع فيــه مــن جهــة، وأنــه ليــس 

للمــازني بــل هــو رأي ســبق إليــه مــن جهــة أخــرى. 

رابعًــا: إنّ الاســتغناء عــن وصــف اســم الإشــارة بمــا فيــه )أل( أمــر يؤكــده الســماع، 
ــا لابــن عصفــور، بــل هــو للفــراء.  والحقيقــة أنّ هــذا الــرأي ليــس لابــن مالــك تبعً

خامسًــا: إنّ نــداء العلــم المنقــول المقــترن بـــ)أل( الــي للمــح الصفــة أو للغلبــة ينــادى 
بحــذف )أل( أو بـ)أيهّــا(، والإحصــاء يظهــر أنّ الأمــر مبــي علــى القلــة والكثــرة لا 
علــى المنــع. كمــا أنّ النــداء بـــ)ي أيهــا( يمكــن أن يشــر إلى دلالــة التعظيــم للصفــة مــا 

هــو ليــس في )ي( وحدهــا. 
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سادسًــا: اختلــف العلمــاء في مســألة )وصــف وصــف( أيّ؛ فأوجــب ســيبويه ومــن 
تبعــه الرفــع، والســماع يخالفهــم، كمــا أنّ )أيّ( لا محــل لهــا يراعــى، ثم أعربــت )أيّ( 
الســماع  لــورود  النصــب  الضــم في محــل نصــب. وأجــاز غــره  منــادى مبــي علــى 
وللخــروج مــن إشــكال اعتبــار المحــل علــى أن يكــون )وصــف الوصــف( بــدلًا مــن 
ــا لـــ)أيّ( علــى المحــل.  ــا لهــا. وأجــاز أبــو حيــان أن يكــون المنصــوب نعتً )أيّ( لا نعتً

وبهــذا نــرى مــدى الخــاف في مســألة )محــل أيّ(. 

ســابعًا: كان إعراب التابع لـ)أيّ( محل خاف بن العلماء؛ إذ أعربه ســيبويه وصفًا 
مطلقًــا، ســواء أكان جامــدًا أم مشــتقًا، ورأى ابــن عمــرون أنــه عطــف بيــان والجامــد 
يــؤول بالمشــتق، وتبعــه ابــن الســيد، في حــن فَصَــل غــره بينهمــا؛ فجعــل الجامــد 
عطــف بيــان والمشــتق نعتــًا، ونظــن أنــه لا إشــكال في إعرابــه منــادى مبــي علــى الضــم 
في محــل نصــب؛ لأنــه المنــادى في الحقيقــة، وعليــه تعــدّ )أيّ( وصلــة لا محــل لهــا مــن 

الإعــراب، أو أن يعــرب بــدلًا منهــا. 
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الهوامش والتعليقات:
)1( الرســالة منشــورة في: مجلــة آفــاق الثقافــة والــتراث، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الســنة العاشــرة، 

ع )39(، 2002م. 173- 197. 
)2( هــذا البحــث منشــور في: مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا، مكــة المكرمــة، المملكــة 

العربيــة الســعودية، ع )15(، 2015م. 120-61. 
)3( نشــرت هــذه الرســالة مــن قبــل: دار عمــار، عمــان، الأردن، دار الفيحــاء، عمــان، الأردن، ط1، 

1986م. 
)4( انظر: 40-38. 

)5( نشــر هــذا البحــث في: مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة وآدابهــا، مكــة المكرمــة، 
المملكة العربية السعودية، ج )15( ع )27( 1424هـ. 679-613. 

)6( نــداء مــا فيــه )أل( مســألة خافيــة بــن العلمــاء، انظــر: الأنبــاري، الإنصــاف في مســائل الخــاف، 
المسألة )46( 1/ 274-278، وناظر الجيش، تمهيد القواعد، 7/ 3556 ومابعدها. 

)7( لم أجد هذا المصطلح -في حدود اطاعي- إلا عند عبد الغي الدقر في معجم النحو، 79. 
)8( الكتاب، 2/ 106. 

)9( انظــر علــى ســبيل المثــال: الفــراء، معــاني القــرآن، 1/ 121، والمــرد، المقتضــب، 4/ 266- 267. 
والزجــاج، معــاني القــرآن، 1/ 98 و3/ 409، والنحــاس، إعــراب القــرآن، 1/ 197، والســرافي، 
شــرح كتــاب ســيبويه، 2/ 177، و2/ 339، وابــن الــوراق، علــل النحــو، 354، والرمــاني، شــرح 
كتــاب ســيبويه، 1/ 277، وابــن يعيــش، شــرح المفصــل، 1/ 322، وابــن مالــك، شــرح التســهيل، 

3/ 399، والمــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1077، وابــن هشــام، مغــي اللبيــب، 109. 
)10( الشاطبي، المقاصد الشافية. 5/ 310.  

المبهمــات:  مــن  غرهــا  دون  )أي(  اختيــار  تعليــل  في  أيضًــا  وانظــر   .345 النحــو،  علــل   )11(
 .375  -374  /1 الكافيــة،  شــرح  الديــن،  رضــي  الإســتراباذي، 

)12( انظــر: المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1078، وأبا حيــان، ارتشــاف الضــرب، 4/ 2196، 
والأشمــوني، شــرح الأشمــوني علــى ألفيــة ابــن مالــك، 3/ 3 4. 

)13( وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ اعْبــُدُوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــنْ قـبَْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ 
تـتَّـَقُــونَ﴾ البقــرة: 21. 

)14( معاني القرآن، 1/ 99-98. 
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ــنَ﴾ البقــرة:  ــرِْ وَالصَّــاَةِ إِنَّ اللََّ مَــعَ الصَّابِريِ ــنَ آَمَنـُـوا اسْــتَعِينُوا بِالصَّ )15( قــال تعــالى: ﴿يَ أيَّـُهَــا الَّذِي
 .153

)16( الزجاج، معاني القرآن، 1/ 229-228. 
)17( أبو حيان، ارتشاف الضرب 4/ 2196. 

)18( الشاطبي، المقاصد الشافية، 5/ 312. 
)19( ابن يعيش، شرح المفصل، 1/ 323. 

)20( انظــر هــذه الاعتراضــات )بتصــرف( في: ابــن يعيــش، شــرح المفصــل، 1/ 323. ابــن مالــك، 
شرح تسهيل الفوائد، 3/ 400، والمرادي، توضيح المقاصد، 2/ 1078، والشاطبي، المقاصد 

الشــافية، 5/ 312، والُأشْمــُوني، شــرح الأشمــوني 3/ 34. 
)21( انظــر هــذه الــردود )بتصــرف( في: أب حيــان، التذييــل والتكميــل، 13/ 290-292، وابــن 
هشــام، مغــي اللبيــب، 109، والشــاطبي، المقاصــد الشــافية، 5/ 312، والســيوطي، همــع 

الهوامــع، 2/ 53-52. 
)22( التذييل والتكميل، 13/ 291. 
)23( التذييل والتكميل، 13/ 291. 

)24( ابن هشام، مغي اللبيب، 109. 
)25( النساء: 58. 

)26( الأخفش، معانى القرآن، 1/ 39. 
)27( الكتاب، 2/ 398. 

)28( الفارسيّ، التعليقة على كتاب سيبويه1/ 340-339. 
)29( الكتاب، 2/ 189-188. 

)30( السابق، 2/ 197. 
)31( انظر: ابن مالك، شرح التسهيل، 3/ 398 )بتصرف(. 

)32( إعراب القرآن، 1/ 197. 
)33( المقاصد الشافية، 5/ 310. 

)34( همع الهوامع، 2/ 50. 
)35( الزجاج، معاني القرآن، 1/ 228. 

)36( الأمالي، 2/ 37 0. 
)37( المرتجل، 194. 
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)38( شرح المفصل، 1/ 339. 
)39( توضيح المقاصد، 2/ 1075. 
)40( المقاصد الشافية، 5/ 310. 

)41( شرح الأشموني، 3/ 34. 
)42( همع الهوامع، 2/ 50. 

)43( رسالة أيّ المشدّدة، 38. 
)44( معجم النحو، 79. 

)45( التذييل والتكميل، 13/ 288. 
)46( علل النحو، 346. 
)47( الأمالي، 2/ 848. 

)48( ابن الشجري، الأمالي، 2/ 364. 
)49( البيــت مــن بحــر الرمــل وهــو بــا نســبة في: ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 3/ 399، وأب حيــان، 

ارتشــاف الضــرب، 4/ 2194، والعيــي، المقاصــد النحويــة، 4/ 1717. 
وارتشــاف   ،289 والتكميــل، 13/  التذييــل  حيــان،  أبا  وانظــر:  ثعلــب، ص42.  مجالــس   )50(
الضــرب، 4/ 2195، والأشمــوني، شــرح الأشمــوني، 3/ 34، والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 

 .52
)51( أبو حيان، التذييل والتكميل، 13/ 289. 

)52( الســابق نفســه. وانظــر: ارتشــاف الضــرب، 4/ 2195، والأشمــوني، شــرح الأشمــوني، 3/ 34، 
والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 52. 

)53( أبو حيان، ارتشاف الضرب، 4/ 2195. 
)54( حسن، عباس، النحو الوافي، 4/ 51. 

)55( النجدي، رسالة أيّ المشددة، الحاشية، 38. 
)56( انظر: أبا حيان، ارتشاف الضرب، 4/ 2495. 
)57( انظر: ناظر الجيش، تمهيد القواعد، 7/ 3558. 

)58( ورد هــذا التركيــب في العديــد مــن الشــواهد الشــعرية، انظــر علــى ســبيل المثــال: أبا حيــان، 
 .288-287  /13 والتكميــل،  التذييــل 

)59( توضيح المقاصد، 2/ 1076. 
)60( الكتاب، 2/ 188. 
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)61( أمالي ابن الشجري، 2/ 363. 
)62( قدمنا رأي من قال بالبناء لأن بعض من قال بالإعراب كان ردًا عليه. 

)63( السابق، 2/ 364. وانظر: السيوطي، همع الهوامع، 2/ 50. 
)64( معاني القرآن، 1/ 98. 

)65( ابن الشجري، الأمالي، 2/ 365. 
)66( انظر: إرشاد السالك، 2/ 675. 

)67( الأمالي، 2/ 367-370 )بتصرف(. 
)68( انظــر صفحــة: 745. ويــرى ابــن هشــام أنّ مذهــب ســيبويه يقضــي بأنّ )لا( في لا رجــل غــر 
عاملــة لافي الاســم ولا في الخــر؛ لأنــا صــارت كالجــزء مــن الكلمــة، والقيــاس هنــا علــى قولهــم: 

ي زيــدُ الفاضــلُ، فرفــعُ الفاضــلِ علــى المشــاكلة، ولــو كان علــى المحــل لنصــب. 
)69( رسالة أي المشددة، 39. 

)70( انظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، 4/ 97و124. 
)71( الصبان، حاشية الصبان على شرح الأشموني، 3/ 223. 

)72( النحو الوافي، 4/ 47. 
)73( معاني القرآن، 1/ 99-98. 
)74( السابق، 1/ 229-228. 

)75( السابق، 3/ 409. 
)76( بن مالك، شرح الكافية الشافية، 3/ 1318. 

)77( انظر: شرح ابن الناظم على الألفية، ص 410. 
)78( الشاطبي، المقاصد، 5/ 314. 

)79( ابــن الــوراق، علــل النحــو، 345. وانظــر: أبا حيــان، التذييــل والتكميــل، 13/ 293، وناظــر 
الجيــش، تمهيــد القواعــد، 7/ 3563، والشــاطبي، المقاصــد الشــافية، 5/ 314، والســيوطي، 

همــع الهوامــع، 2/ 50. 
)80( انظر: أبا حيان، التذييل والتكميل، 13/ 292، والمرادي، توضيح المقاصد، 2/ 1077. 

257، وابــن هشــام، شــرح شــذور  البيــان والتبيــن، 3/  القــراءة في: الجاحــظ،  هــذه  انظــر   )81(
34و 165.  والصــرف، 1/  النحــو  فــي  الكنــاش في  الفــداء،  وأب  الذهــب، 450، 

)82( الاقتراح، ص68-67. 
)83( انظر: حاشية رسالة أيّ المشدّدة للنجدي، ص39. 
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)84( ســبأ: 10. قــرأ روح وزيــد عــن يعقــوب: »يَ جِبــَالُ أوَِّبِ مَعَــهُ وَالطَّيــْـرُ« بالرفــع مثــل قــراءة عبيــد 
بــن عمــر والأعــرج وغرهمــا. وقــرأ الباقــون ورويــس )وَالطَّيــْـرَ( بالنصــب. النيســابوري، أبــو بكــر، 

المبســوط، 361. 
)85( الفراء، معاني القرآن، 1/ 121. 

)86( السابق، 2/ 355. 
)87( الجمحي، ابن سام، طبقات الشعراء، ص24. 

)88( انظــر: المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1076، والشــاطبي، المقاصــد الشــافية، 5/ 318. 
والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 51. 

)89( ابن الوراق، علل النحو، 347-346. 
)90( الحجر: 6. 

)91( ابن مالك، شرح التسهيل، 3/ 399. 
)92( المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1078. وانظــر: شــرح الأشمــوني، 3/ 34، والنجــار، ضيــاء 

الســالك، 2/ 267. 
المقاصــد، 2/ 1078، وشــرح  المــرادي، توضيــح  الضــرب، 4/ 2194. وانظــر:  ارتشــاف   )93(

 ،34 الأشمــوني، 3/ 
)94( الكتاب، 3/ 334. 

)95( الســرافي، شــرح كتــاب ســيبويه، 4/ 90. وانظــر أيضًــا: الفارســي، التعليقــة، 2/ 153، أبا 
حيــان، ارتشــاف الضــرب، 4/ 2194، والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 50. 

)96( انظر: ابن مالك، شرح التسهيل، 3/ 399. 
)97( الشــاطبي، المقاصــد الشــافية، 5/ 318. وانظــر: ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 3/ 399، 

والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 50. 
)98( ابن الأثر، البديع في علم العربية، 1/ 398-397. 

)99( ارتشاف الضرب، 4/ 2193. وانظر: التذييل والتكميل، 13/ 285-284. 
)100( الزمر: 9. 

)101( الطري، جامع البيان، 20/ 174. 
)102( الكتاب، 2/ 187. 

)103( انظر هذا الكام مفصّاً عند: الشاطبي، المقاصد الشافية، 1/ 577-576. 
)104( المرادي، توضيح المقاصد، 2/ 1078. 
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)105( شرح الأشموني، 3/ 34. 
)106( المعري، الامع العزيزي في شرح ديوان المتنبي، 367. 

المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1077، والشــاطبي، المقاصــد  المثــال:  )107( انظــر علــى ســبيل 
الشــافية، 5/ 320، والجوجــري، شــرح شــذور الذهــب، 1/ 323، والأشمــوني، 3/ 37، 
والســيوطي، همــع الهوامــع، 2/ 51. والحقيقــة أنــّي بحثــت في كتــب ابــن عصفــور المتاحــة فلــم 

أجــد هــذا الــرأي. 
)108( سبق ذكره وتخريجه في الهامش رقم )49(. 

)109( البيت من الطويل، وهو في ديوانه ص 282. 
)110( أرومي أي: أصلي. 

)111( ابــن مالــك، شــرح التســهيل، 3/ 398-404. وانظــر: ابــن مالــك، شــرح الكافيــة الشــافية، 
3/ 1320، وابــن مالــك، شــرح عمــدة الحافــظ، 282-281. 

)112( شرح شذور الذهب، 1/ 199-198. 
)113( إرشاد السالك، 2/ 677. 
)114( ضياء السالك، 3/ 267. 

)115( انظر: أبا حيان، التذييل والتكميل، 13/ 288، والسيوطي، همع الهوامع: 2/ 51. 
)116( التذييل والتكميل، 13/ 287. وانظر: ارتشاف الضرب، 4/ 2194. 

)117( مجالس ثعلب، ص42. 
)118( الرجز لرؤبة في ديوانه، ص63. والتنزي: نزوع الإنسان إلى الشرّ. 

)119( الكتاب، 2/ 192. 
)120( شرح الكافية الشافية، 3/ 1319. 

)121( المرادي، توضيح المقاصد، 2/ 1079. 
)122( الأزهري، شرح التصريح، 2/ 229. 

)123( المقتضب، 4/ 219. وانظر: 4/ 267. 
)124( انظر: الأصول في النحو، 1/ 376. 

)125( انظر: السابق، 1/ 376-375. 
)126( انظر: علل النحو، 1/ 346. 

)127( انظر: البديع، 1/ 402. 
)128( انظر: الأمالي، 3/ 45. 
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)129( السابق، 2/ 370. 
)130( انظر: التذييل والتكميل، 13/ 293. 

)131( السابق نفسه. 
)132( تمهيد القواعد، 7/ 3564. 

)133( الأمالي، 3/ 45. 
)134( ناظر الجيش، تمهيد القواعد، 7/ 3560. 

)135( الكتاب، 2/ 189، وانظر: 2/ 106 و188، و191، 193، و195. 
)136( معاني القرآن، 1/ 98، و3/ 409. 

)137( إعراب القرآن، 1/ 197. 
)138( علل النحو، 344. 

)139( اللمع، 111. 
)140( شرح المفصل، 1/ 322. 

)141( شرح الكافية، 3/ 1318، وشرح التسهيل، 3/ 399. 
)142( إرشاد السالك، 2/ 675. 
)143( شرح التصريح، 2/ 229. 

)144( همع الهوامع، 2/ 50. 
)145( رسالة أيّ المشددة، 38. 

)146( المقتضب، 4/ 216. 
)147( الشاطبي، المقاصد، 5/ 312. 

)148( انظــر: المــرادي، توضيــح المقاصــد، 2/ 1076، وشــرح الأشمــوني، 3/ 34، والســيوطي، همــع 
الهوامــع، 2/ 50. 

)149( هــو: محمــد بــن محمــد بــن أب علــي بــن أب ســعيد بــن عمــرون الشــيخ جمــال الديــن أبــو عبــد 
الله الحلــبي النحــوي، ولــد ســنة ســت وتســعن وخمســمائة تقريبــا، وسمــع مــن ابــن طــرزد، وأخــذ 
النحــو عــن ابــن يعيــش وغــره، وبــرع بــه وتصــدر لإقرائــه، وتخــرج بــه جماعــة، وجالــس ابــن 
مالــك، وأخــذ عنــه البهــاء بــن النحــاس، وروى عنــه الشــرف الدمياطــي، وشــرح المفصــل، مــات 

في ثالــث ربيــع الأول ســنة تســع وأربعــن وســتمائة. الســيوطي، بغيــة الوعــاة، 1/ 231. 
)150( لم أجــد هــذا الــكام في كتــب ابــن جــي، وقــد ذكــرت آنفًــا أنــه جعلــه مــن باب الوصــف في 

اللمــع. 
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)151( تمهيد القواعد، 7/ 3560. 
)152( انظر: السابق نفسه. 

)153( شرح الأشموني، 3/ 34. 
)154( ضياء السالك إلى أوضح المسالك، 3/ 267. 

والتذييــل   ،2195  /4 الضــرب،  ارتشــاف  حيــان،  وأبا   ،42 المجالــس،  ثعلــب،  انظــر:   )155(
 .289  /13 والتكميــل، 

)156( انظر: أبا حيان، ارتشاف الضرب، 4/ 2195، والتذييل والتكميل، 13/ 289. 
)157( أوضح المسالك، الحاشية، 3/ 309. 

)158( ابن الحاجب، الأمالي، 2/ 850. 
)159( ناظر الجيش، تمهيد القواعد، 7/ 3562. 

)160( الكتاب، 2/ 188. 
)161( شرح كتاب سيبويه، 1/ 227. 
)162( ارتشاف الضرب، 4/ 2195. 

)163( لم أجد هذا الكام فيما بن يدي من كتب ابن جي. 
)164( تمهيد القواعد، 7/ 3561. 

)165( السابق نفسه.
)166( الشاطبي، المقاصد الشافية، 5/ 315. 
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المصادر والمراجع
ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات )606هـــ(، البديــع في علــم العربيــة، تحقيــق: فتحــي   -

أحمــد، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ط1، 1420هـــ. 
الأخفــش، أبــو الحســن المجاشــعي )215هـــ( معــانى القــرآن، تحقيــق: هــدى محمــود قراعــة،   -

القاهــرة، ط1، 1990 م.  مكتبــة الخانجــي، 
الأزهــري، خالــد )905هـــ( شــرح التصريــح علــى التوضيــح، دار الكتــب العلميــة، بــروت،   -

2000م.  ط1، 
الإســتراباذي، رضــي الديــن )686هـــ(، شــرح الكافيــة، تحقيــق: يوســف حســن عمــر، جامعــة   -

قاريونــس، بنغــازي، ط1، 1987م. 
الُأشْمـُـوني، علــي بــن محمــد بــن عيســى )900هـــ( شــرح الأشمــوني علــى ألفيــة ابــن مالــك، دار   -

الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1998م. 
الأنبــاري، أبــو الــركات )577هـــ( الإنصــاف في مســائل الخــاف، تحقيــق: محمــد محــي الديــن   -

عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، بــروت، 1987م. 
الأندلســي، أبــو حيــان )ت: 745ه(، ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقيــق: رجــب   -

عثمــان محمــد، مكتبــة الخناجــي، القاهــرة، ط 1، 1998م. 
الأندلســي، أبــو حيــان )745هـــ( التكميــل والتذييــل في شــرح كتــاب التســهيل، تحقيــق:   -

الــريض، ط1، 2016م.  إشــبيليا،  دار كنــوز  هنــداوي،  حســن 
ثعلــب، أحمــد بــن يحــى )291هـــ( المجالــس، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار المعــارف،   -

1987م.  ط5،  القاهــرة، 
الجاحظ، عمرو بن بحر )255( البيان والتبين، دار ومكتبة الهال، بروت، 1423هـ.   -

الجمحــي، ابــن ســام )232هـــ( طبقــات الشــعراء، تحقيــق: طــه أحمــد إبراهيــم، دار الكتــب   -
العلميــة، بــروت، 1982م. 

ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان )392هـــ( اللمــع في العربيــة، تحقيــق: فائــز فــارس، دار الكتــب   -
الثقافيــة، الكويــت. 

الجوَجَــري، شمــس الديــن محمــد )889هـــ(، شــرح شــذور الذهــب، تحقيــق: نــواف بــن جــزاء   -
العربيــة  المملكــة  المنــورة،  المدينــة  الإســامية،  بالجامعــة  العلمــي  البحــث  عمــادة  الحارثــي، 

2004م.  ط1،  الســعودية، 
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ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر )646هـــ( الأمــالي، تحقيــق: فخــر الديــن قــدارة، دار عمــار،   -
الأردن، دار الجيــل، بــروت، 1989م. 

حسن، عباس )1398هـ( النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ط4.   -
ابــن الخشــاب، عبــد الله بــن أحمــد )567هـــ( المرتجــل في شــرح الجمــل، تحقيــق: علــي حيــدر،   -

مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق، 1972م. 
الدقر، عبد الغي، معجم النحو، مؤسسة الرسالة، بروت، ط4، 1988م.   -

الدماميــي، محمــد بــدر الديــن )827هـــ( تعليــق الفرائــد علــى تســهيل الفوائــد، تحقيــق: محمــد   -
المفــدى، 1983م. 

الرمــاني، علــي بــن عيســى )384هـــ( شــرح كتــاب ســيبويه )رســالة دكتــوراه(، تحقيــق: ســيف   -
العريفــي، جامعــة الإمــام، الــريض، 1998م. 

رؤبة )145هـ(، الديوان، عناية: وليم بن الورد الروسي، دار ابن قتيبة، الكويت.   -
الزجــاج، إبراهيــم بــن الســري )311هـــ( معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده   -

شــلبي، عــالم الكتــب، بــروت، ط1، 1988م. 
ابــن الســراج، أبــو بكــر )316هـــ( الأصــول في النحــو، تحقيــق: عبــد الحســن الفتلــي، مؤسســة   -

الرســالة، بــروت، ط3، 1988م. 
ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان )180هـــ( الكتــاب، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الكتــب   -

العلميــة، بــروت، ط3، 1988م. 
الســرافي، أبــو ســعيد )368 هـــ( شــرح كتــاب ســيبويه، تحقيــق: أحمــد حســن مهــدلي، علــي   -

ســيد علــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 2008م. 
الســيوطي، جــال الديــن )911هـــ(، بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، تحقيــق:   -

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، لبنــان. 
الســيوطي، جــال الديــن )911هـــ( همــع الهوامــع، تحقيــق: عبــد العــال ســالم مكــرم، عــالم   -

2001م.  ط1،  القاهــرة،  الكتــب، 
الشــاطبي، أبــو إســحق إبراهيــم بــن موســى )790 هـــ(، المقاصــد الشــافية في شــرح الخاصــة   -
الكافيــة )شــرح ألفيــة ابــن مالــك(، تحقيــق )الجــزء الخامــس(: د. عبــد المجيــد قطامــش، معهــد 
البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث الإســامي بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ط1، 2007 م. 
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ابــن الشــجري، أبــو الســعادات هبــة الله )542هـــ(، الأمــالي، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي،   -
مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، ط1، 1991م. 

الصبــان، محمــد بــن علــي )1206هـــ( حاشــية الصبــان علــى شــرح الأشمــوني، دار الكتــب   -
بــروت، ط1، 1997م.  العلميــة، 

الطري، محمد بن جرير )310هـ( تفســر الطري، تحقيق: أحمد شــاكر، مؤسســة الرســالة،   -
بــروت، ط1، 2000م. 

العيــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى )855 هـــ( المقاصــد النحويــة في شــرح شــواهد شــروح   -
الألفيــة، تحقيــق: علــي محمــد فاخــر، أحمــد محمــد توفيــق الســوداني، عبــد العزيــز محمــد فاخــر، 

دار الســام، القاهــرة، ط1، 2010م. 
الفارســيّ، الحســن بــن أحمــد )377هـــ( التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه، تحقيــق: د. عــوض بــن   -

حمــد القــوزي، ط1، 1990م. 
أبــو الفــداء، عمــاد الديــن )732هـــ(، الكنــاش في فــي النحــو والصــرف، تحقيــق: ريض   -

2000م.  بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  خــوام، 
ــد النجــار، نشــر  الفــراء، يحــى بــن زيد )207هـــ( معــاني القــرآن، تحقيــق: أحمــد نجــاتي ومحمّـ  -

ناصــر خســرو، طهــران. 
الفــرزدق )38هـــ(، الديــوان، شــرح وضبــط: علــي فاعــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت،   -

1987م.  ط1، 
ابــن القيــم، برهــان الديــن )767هـــ( إرشــاد الســالك إلى حــل ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: محمــد   -

الســهلي، أضــواء الســلف، الــريض، 1954م. 
ابــن مالــك، جمــال الديــن )672هـــ( شــرح تســهيل الفوائــد، تحقيــق: عبــد الرحمــن الســيد   -

1990م.  القاهــرة، ط1،  هجــر،  دار  المختــون،  بــدوي  ومحمــد 
ابــن مالــك، جمــال الديــن )672هـــ(، شــرح عمــدة الحافــظ وعــدة الافــظ، تحقيــق: عــدنان   -

الــدوري، مطبعــة العــاني، بغــداد، 1977م. 
ابــن مالــك، جمــال الديــن )672هـــ( شــرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق: عبــد المنعــم هريــدي،   -

مكــة المكرمــة، إحيــاء الــتراث الإســامي، جامعــة أم القــرى، ط1، 1982م. 
المــردّ، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد )285هـــ( المقتضــب، تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة،   -

عــالم الكتــب، بــروت، 1963م. 
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المرادي، بدر الدين حســن بن قاســم )749هـ( توضيح المقاصد والمســالك بشــرح ألفية ابن   -
مالــك، تحقيــق: عبــد الرحمــن علــي ســليمان، دار الفكــر العــرب، بــروت، ط1، 2008م. 

المعــري، أبــو العــاء )449هـــ(، الامــع العزيــزي في شــرح ديــوان المتنــبي، تحقيــق: محمــد ســعيد   -
المولــوي، مركــز الملــك فيصــل، الــريض، ط1، 2008هـــ. 
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ابــن الفخار- محمد بن الحســن الحضرمي المالقــي )ت539هـ(
 حياته وما تبقى من شعره ونثره

جمعٌ وتوثيقٌ ودراسةٌ
د. ازاد محمد كريم الباجلاني

الملخص:
 فهذا جمع وتوثيق ودراسة لشعر ونثر ابن الفخار، محمد بن الحسن الحضرمي 
المالقــي، أحــد شــعراء الأندلــس وكتابهــا، وهــو مــن الأعــام غــر المشــهورين، ممــن عــاش 
في نهايــة القــرن الخامــس وبدايــة القــرن الســادس للهجــرة، والــذي لم يعــط حقــه مــن 
البحــث والدراســة قديمــاً وحديثــاً، وقــد أتــت عــوادي الزمــن علــى أكثــر شــعره ونثــره، 
إذ نجــزم أن هــذا ليــس كل شــعره ومــا كتبــه مــن رســائل وخطــب. وعلــى كلٍّ فقــد رتَّبنــا 
مــا تبقــى منهــا في هــذا المجمــوع بحســب القــوافي، وترقيــم الأبيــات والنصــوص الشــعرية 
والنثريــة، وشــرح مــا فيهــا بمــا يســتحق شــرحه، وقدمنــا للشــعر والنثــر المجمــوع بدراســة 

موجــزة عــن حيــاة الشــاعر، وأبــرز الســمات الفنيــة والموضوعيــة لشــعره ونثــره.

الكلمات المفتاحية: ابن الفخار- شعره ونثره- جمعٌ وتوثيقٌ ودراسةٌ.
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Ibn Al Fakhar - Mohammed Bn Al hasan Al hadrame 
Al Malqi (born 539 H) - His life and which were 

remained from his poems and proses
collecting, documenting and study

Abstract:

This is collecting ,documenting and study of Ibn Al Fakhar’s 
poems and proses, who was one of Andaluce’s poets and 
writers and he was one of familiar scholars, who lived at the 
end of fifth century and beginning of sixth century of Hijrah 
whom is not given his right from the researchs and studies 
modernly and olderly, vicitudes of time come to the most of 
his poems and prose, so we assert that this research is not all 
of his poems and which he wrote of letters and preachments, 
any ways we have arranged from which were remained of his 
work according to the rhymes and we numbered the verses 
(lines), poems and prosaic units, and we explained the poems 
in what is worthy and we presented a brief study of poet’s 
biograghy, prominent artistic features and subjectivity of his 
poem and prose.

key words: Ibn Al Fakhar, Poems and Proses, Collecting, 
Bocumenting and Study.
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القسم الأول
ابن الفخار المالقي، دراسة في حياته ونتاجه الأدبي:

1- حياته )الهوية والمكونات المعرفية(:
 هــو محمــد بــن الحســن بــن كامــل الحضرمــي المالقــي، يكــى أبا عبــد الله، ويلُقّــب 
بابــن الفخــار)))، وكذلــك لقُــب بـــ )الفقيــه المشــاور())). ويعُــرف أيضــاً بـــ )صاحــب 
وتَرســيلٌ  يـُـدوّن،  شــعر  ولــه  اشــتهر بالأدب،  أديــبٌ،  الربــض())). »فقيــه،  نصــف 
يفــوق«))). وهــو علــمٌ مــن أعــام الأدباء والكتــاب في الأندلــس، كمــا يثــي عليــه 

أغلــب مــن ترجــم لــه وأورد اسمــه بــن الأعــام.

ولا تذكــر المصــادر الــي ترجمــتْ لــه الشــيء الكثــر عــن حياتــه، ولســنا نعــرف 
شــيئاً واضحــاً عــن نشــأته. وكحــال الكثــر مــن الأدباء والعلمــاء الأندلســين لم يصلنــا 

نتاجــه الأدبي مجموعــاً.

كان ابــن الفخــار مــن أعيــان مالقــة وكاتبــاً بليغــاً وشــاعراً مطبوعــاً، وانتهــى مــن 
كثــرة المــال وســعة الحــال إلى مــا لم يصــل إليــه غــره))). وقــد روى عنــه الشــعر نفــر كثــر 
منهــم ولــده الوزيــر الأديــبُ شــاكر المكــى بـــ )أبي الحســن( )ت 86) هـــ( ويعــرف 
بابن الفخار ايضاً، وكان اديباً شــاعراً مجيداً حســن العشــرة ذكياً)6). والخطيب أصبغ 
بــن أبي العبــاس)))، وكذلــك روى عنــه حفيــده أبــو بكــر بــن دحمــان الــذي يكــون ابــن 
الفخــار جــده لأمــه)8). وكذلــك روى عنــه الشــعر الشــيخ أبــو علــي الحســن بــن علــي 
بــن صــالح الأندلســي، الــذي ارتحــل إلى البصــرة وفيهــا ذكــر ابــن الفخــار وقــام بروايــة 

بعــض أشــعاره في مجالســها))).
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وكان ابــن الفخــار معروفــاً بحســن الكتابــة، فقــد ذكــر القفطــي بأن »لــه خــطّ 
حســن مــن خطــوط أهــل الأندلــس«)1))، وأشــار أيضــاً إلى أنــه رأى »بخطــه كتــاب 
عارضــة الأحــوذي في شــرح كتــاب الترمــذي لابــن العــربي )ت )))هـــ( وقــد قــرأه 

عليــه، والخــط في غايــة الحســن والصّحــة«)))).

 أما اتصاله بذوي السلطان في عصره، فيظهر ذلك بشكل واضح من خال 
الشــعر الذي كان ينظمه في مدحهم أو اســتعطافهم. ومن جملة من مدحهم الأمر 
الأندلــس))))، والأمــر  ملــك شــرق  بــن مردنيــش )ت )6)هـــ(  بــن ســعيد  محمــد 
عبــد المؤمــن بــن علــي الموحــدي )ت8))هـــ())))، كذلــك مــدح أبي عبــد الله بــن أبي 
رَنْغي)القــرن الســادس للهجــرة( والي سجلماســة))))، وكانــت بينــه وبــن بــي حســون 
منازعــة، جعلتــه مطــارداً مــن قبلهــم فــاراً عــن مالقــة خوفــاً مــن ســطوتهم، »فأجلســوا 
ــدٌ في الحديــد،  عليــه الرصائــد وضيقــوا عليــه الوصائــد، حــى ســيق إليهــم، وهــو مصفَّ
يرثــي لــه القريــب والبعيــد، فلــم يــزل يســتعطفهم مــن السّــجن«))))، مــن ذلــك قولــه:

الــيِ دَاركَِ  في  ألقــاكَ  بِأنَْ   أرُيِــدُ 
وكَابـِـحٌ الحديــدِ  عَــضُّ   فيمنعُــي 
ويحهــم للمصيبــة،  جَلْــدٌ   يقَولــون: 
ــّهُ ــرِشْ لي جَناحِــي، وَاجْــرُِ العَظْــمَ إن  فَ
لَشَــاكِرٌ حَيِيــتُ  مَــا  عَلَيـهَْــا  وَإنّ 

هْــرِ الدَّ نــُـوَبِ  مِــنْ  أمَِــنَ الخـُـوّافُ   بِهـَـا 
جْنِ يدُْفَعُ في الصَّدْرِ  إِذَا رمُْتُ بابَ السِّ
 وماذا الذي يقُشــي التَّجَلّدَ في الَأسْــرِ
بِالْـَـرِْ تعُــرفُ  ــرءُ 

َ
الم وَأنَـْـتَ   مَهيــضٌ، 

حْلِ عَارفَِةُ القَطْرِ)6))
َ
كَمَا عُرفَِتْ في الم

ومن ذلك قوله، ايضاً:
غَيـرّكَُــمْ هْــرَ  الدَّ بأنَّ   ويَحْسَــبُونَ 

يَ حَافِظَ العَهْدِ، إِنْ خَانَ الرّجَِالُ بِهِ 
وَإِنْ تَوِقـّـفَ عَطـْـفٌ أوَْ جَفَــا كَــرَمٌ

 والظَّــن أَكْــذَبُ أيَــْنَ الفَضْلُ وَالْكَرَمُ
ذِمَــمُ  مَضَــى  فِيمَــا  بـيَـنْـنَـَـا  تَكُــنْ  ألمَْ 
فاَلطَّرْفُ يَكْبُو، وَيـنَـبُْو الصَّارمُِ الخذِمُ
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أَصْدَقـُـهٌ القَــوْلِ  وَخَيــْـرُ   ، عَلـِـيٍّ  أبَا 
تُسِيءُ بي الظنَّ والرحمنُ يشهد لي

 دعَْ مَا تَِيءُ بِهِ الظَّنَاتُ والتّـُهَمُ
أنّ بحبلــــــــك بعــد الله أعتصــمُ

وكانت هذه القصيدة سبباً في عفوهم عنه)))).

ويمكننــا أن نرســم مامــح شــخصيته الخلُقيــة، مــن خــال مــا وصلنــا مــن نصــوصٍ 
شــعرية ونثريــة، تـبَـــْرُزُ فيــه عاقتــه اليــدة مــع أصدقائــه في حياتهــم وبعــد مماتهــم. فقــد 
أوردت المصــادر الــي ترجمــت لــه موقفــه المدافــع عــن صديقــه القاضــي الوحيــدي 
)القرن الســادس للهجرة( أمام ابن تاشــفن، بقوله: ».........، وإن قاضِيَكَ ابنَ 
مْتَــهُ في مالَقَــةٍ لِلَأحْــكامِ، وَرَضِيْــتَ بِعَدْلــِهِ فِيْمَــنْ بِهــا مِــنَ الخاصَّــةِ  الوحِيــدِي الــذي قَدَّ
والعَــوامِ، لمَْ يــَـزَلْ يــَدُلُّ عَلــَى حُسْــنِ اخْتِيــاركَِ بِحُسْــنِ سِــرتَهِِ، ويـرُْضِــي اَلله تَعــالى ويـرُْضِــي 
النَّــاسَ بِظاهِــرهِِ وَسَــريِرتهِِ، مَــاْ عَلِمْنـَـا عَلَيْــهِ مِــنْ سُــوْءٍ، وَلا دَرَينْــا لـَـهُ مَوْقـِـفَ خِــزْيٍ، 
ـُـوْ  ــاْ إلى أَنْ تـعََرَّضَــتْ بـنَـ ــكَ ويـرُْضِيـنَْ ــالى ويرُضِيْ ــاْ يـرُْضِــي اَلله تـعََ ــَزَلْ جَــاريًِ عَلَــى مَ وَلمَْ يـ
مِ،  قَــدَّ

ُ
حَسُّــونٍ إلى الطَّعْــنِ في أَحْكَامِــهِ، والهـَـدِّ مِــنْ أَعْامِــهِ، وَلمَْ يـعَْلَمُــوا أَنَّ اهْتِضَــامَ الم

ــهِ  ــاْ بِ ــوا وَأمَْضَــوا مَ ــمْ فـعََمُــوا وَصَمّــوا، وَفـعََلُ قَــدِّمِ، بــَلْ جَمَحُــوا في لِاَجِهِ
ُ
ــى الم راَْجِــعٌ عَلَ

هَّـُـوا.......«)8)).

وموقفــه هــذا كان نصــراً لــه ولصاحبــه. وكذلــك نجــده وفيــاً لأصدقائــه ولمــن اتصــل 
بهــم بعــد مماتهــم مــن خــال مراثيــه الميلــة الــي قالهــا حــزناً لفراقهــم، مــن ذلــك قولــه في 
رثاء القاضي عبيد الله بن حسون )ت)1)هـ( معزيً ابنيه أبا علي وأبا عبد الله: 

 أمّا الدُّمُوعُ فمنها الوّاكِفُ السَّرِبُ
مَــا كَانَ هلْــكُ أبي مَــرْوَانَ عِنْدَهُــمُ

ــوعِ ضِــراَمُ الحــُزْنِ يـلَْتَهِــبُ  وفي الضُّلُ
إِلاّ الكُسُوفَ بِهِ الأعْيانُ تـنَـقَْلِبُ)))) 
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ومثله قوله في رثاء القاضي عبد الله بن خليفة )القرن السادس للهجرة(:

ضَاجِعُ
َ
 أقَضَّتْ عَلَى الْقَوْمِ الكِراَمِ الم

فـؤَُادُهَــا يـُـراعَُ  الْعَلْيـَـا   وَأَصْبَحَــتِ 
فِراَقـِـــــــــهِ غَـــــــــدَاةَ  نـيْـَـا  الدُّ إِنّـَـــــــا  أَلَا 

وَمَـــدَامِــــــــــعُ بـعَْـــــــدَهُ  جُمـُـــــــوعٌ   وفُضَّــتْ 
الرَّوائـِـعُ تـعَْتَريِهَــــــــا  أَنْ  لَهـَـــــــــا   وَحُــــــقَّ 
كَكَفٍّ أبْـنََ الَخمْسَ مِنـهَْا الَأصَابِعُ )1)) 

ومــن كتبــه الــي اظهــر فيهــا توجعــه وحســرته، واعتــذاره لأهــل المصــاب مــن عــدم 
مواســاتهم في محنتهــم ومشــاركتهم مصابهــم وبيــان ذلــك مــن خــال تأســفه لهــم، يقــول 
فيهــا: »....... تَأْبَ الأيمُ _ أدََامَ اللهُ عِزَّتــَكَ _، إلاّ أنْ نـفُْجَــعَ بِسَــادَاتِها، وتَْــريِ 
مِــنْ اخْترامِهِــمْ عَلــَى عَادَاتِهـَـا، فاَلْحـَـازمُِ مَــنْ اسْتَشْــرَفَ الحـَـوَادِثَ قـبَْــلَ أَنْ تحَِــلَّ، وَهَانــَتْ 
لـَـتْ الــكُلَّ، وإنّ مُصَابـَـكَ بِفُــان وإنْ كَانْ أجــلَّ رُزْءٍ دَهَـَـكَ،  عَلَيــهِ مِــنْ حَيْــثُ شَِ
مِــنْ  الَمِيْــل  عَــنْ مُصَابـِـكَ بالصَّــرِْ  تلَِهَــاْ  أنْ  ــكَ  فَمِــنْ حَقِّ ــمَكَ،  يـتَـقََسَّ وأوَْلَاْهُ بأَِنْ 
هْــرِ سُــؤدُداً  أوَْصَابــِكَ، فـقََــدْ عَلِمَــتْ أَنَّ الحـُـزْنَ مَــاْ نـفََــعَ وَلَاْ أَجْــدَى، ولا اسْــتـرََدَّ في الدَّ
فقُِــدَ ولا مَجْــدَاً، فــإنْ كانَ شَــأنُ هَــذا الحـَـادِثِ شَـُـولًا، وكلُّ علــى تلِْــكَ الَأعْــوادِ مَحْمُــولًا، 
 ، ، أو نـرَْجِــعُ فِيمَــنْ فـقََــدْنَاْ إلى مَــاْ أرَاَدَهُ الــربُّ فَمَــا لنَـَـا لا نبُقّــي أنـفُْسَــنا وَهِــيَ أَحَــبُّ
فــإِنا لِله وإِنّا إليــه راجِعــونَ عَلَيهَــا مصيبــةٌ قَدَحَــتْ ورزيــّةٌ فَدَحَــتْ، وَقــَدْ يـعَْلَــمُ اللهُ أنِّ 
ســاهَْتكَ مُســاهََةً فــؤادَكَ، وأَخَــذْتُ مِــنْ رُزْئــِكَ ممـّـا أَخَــذْتُ مِــن وِدَادِكَ، وإنِّ لأتَذَمَّــمُ 
مِــنْ دَهْــرٍ يـعَُــوقُ، وَلَا تـقُْضَــى مَعَــهُ الحقُُــوقُ، فَــكَانَ مِــنْ وَاجِــبِ مَرْزيتِــكَ، أن أعُْمِــلَ 
نــْبَ لــلَأيّمِ لا ليَ، وَحَسْــبُكَ اليــَـوْمَ مــا لــَكَ قـبَْلــِي«)))). قَدَمِــي إلى تـعَْزيِّتَــِكَ، ولكــنَّ الذَّ

وفاته:
عــاش ابــن الفخــار في نهايــة القــرن الخامــس وبدايــة القــرن الســادس للهجــرة، ولم 
يُشِــرْ مــن ترجــم لــه ســنة ولادتــه، أو شــيئاً عــن نشــأته. لكــن أغلبهــم يذكــرون ســنة 
وفاتــه والمــكان الــذي تــوفي فيــه، مــع اختــافٍ طفيــف. ففــي شــهر شــعبان ســنة تســعٍ 
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وثاثــن وخمســمائة للهجــرة تــوفي ابــن الفخــار في المغــرب))))، أو في مالقــة حســب 
الروايــة الأخــرى)))). 

الآراء التي قيلت فيه وفي شعره ونثره:
معظــم الذيــن مــروا علــى ذكــر ابــن الفخــار أو ترجمــوا لــه أشــادوا بــه وبشــاعريته 

وبجــودة نثــره، فقالــوا فيــه:

- قــال ابــن خاقــان )ت)))هـــ( في كتابــه قائــد العقيــان: »صاحــبُ لَسَــنٍ، وراكــبُ 
ــمَ، ولا يــُردُّ عمّــا يمَّــم، حمــيُّ الأنــف  هــواهُ مــن قبيــح أو حســن، لا يُصــدُّ إذا صَمَّ
ــكيمة لا يــُرام، وقــف للمطالبــة والأســنةُ قــد أشــرعة، وثبــت  لا يضــام، قــوي الشَّ
والأطــوادُ قــد تضعضعــت، حــى أقعــد عــدوه وصفــا لــه رواحُــهُ وغُــدوُّهُ، وقــد أثبــتُّ 

لــه مــا يُســتطاب، ويســري في النَّفــس كمــا يســري في البلــح الإرطــاب«)))).
- قال الضبّ )ت)))هـ( في كتابه بغية الملتمس: »فقيهٌ، أديبٌ، اشتهر بالأدب، 

وله شعر يدُوّن، وترسيلٌ يفَوق، غلبت عليه البادية«)))).
- قــال ابــن دحيــة )ت))6هـــ( في كتابــه المطــرب: »بيــت الفَخَــار، ومنبــت الفضــل 

شــرق إشــراق النهــار،.... الراســخ في علــم الوهــر والعــرض«)6)).
ُ
الم

- قــال ابــن خميــس المالقــي )ت))6هـــ(: »كان مــن أعيــان مالقــة وجلّتهــا وكاتبــاً 
بليغــاً وشــاعراً مطبوعــاً«)))).

- قــال علــي بــن يوســف القفطــي )ت6)6هـــ( في كتابــه المحمــدون مــن الشــعراء: 
»فيــه أدب وفضــل وعلــم ورئاســة في بلــده، ولــه خــطّ حســن مــن خطــوط أهــل 

الأندلــس«)8)).
ابــن الابار )ت8)6هـــ( في كتابــه التكملــة لكتــاب الصلــه: »عــداده في  قــال   -

بالكتابــة«)))). معروفــاً  وكان  الأدباء 
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- قال المراكشــي )ت)1)هـ( في كتابه الذيل والتكملة: »كان اديباً كاتباً حســناً، 
عظيــم الــدة شــهر اليســار، لم يكــن ببلــده نظــره في ســعة الحــال وكثــرة المــال«)1)).

- قــال ابــن فضــل الله العمــري )ت)))هـــ( في كتابــه مســالك الابصــار: »رجــل 
مثلهــا  مــا وشــي  تتقشّــع، رأس صناعــة  ســحابة لا  تتعتــع، ورجــل  عصابــةٍ لا 
منتخــب رداء، ولا غشــى زمــرد النبــات لؤلــؤ الأنــداء، لا يخــاض لــه غمــار، ولا 

يخــان ذمــار، ويخــاف إلاّ منــه أســدٌ ذو أطمــار«)))).
- قــال فيــه عمــر فــروخ في كتابــه تاريــخ الأدب العــربي: »كان ابــن الفخــار المالقــيُّ 

فقيهــاً وكان أديبــاً يَسْــبُك في الشــعر مســلكاً قديمــاً ومســلكاً جديــداً«)))).
 أمــا نســبته وتلقيبــه بابــن الفخــار؛ فقــد شــاركه فيهــا خلــق كثــر، ولدفــع هــذا الالتبــاس 

نذكــر فيمــا يلــي أهــم مــن اشــتهر بهــذه النســبة، منهــم:
- أبــو عبــد الملــك مــروان بــن عبــد الملــك القرطــب، المعــروف بابــن الفخار،)تــوفي في 

حــدود 1))ه()))).
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مسعود الألبري، المعروف بابن الفخار )ت 8))ه()))).

- أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن يوســف بــن بشــكوال القرطــب الحافــظ، يعــرف 
بابــن الفخــار )ت)))ه()))).

- أبــو عمــر يوســف بــن عمــر بــن يوســف الأنصــاري الخزرجــي، يعــرف بابــن الفخــار، 
)توفي في حدود 1))ه()6)).

- أبو إسحاق إبراهيم الطبيب اليهودي، يعرف بابن الفخار )توفي قبل 11)ه()))). 
بابــن  يعــرف  المالقــي،  الأندلســي  بــن خلــف  إبراهيــم  بــن  عبــد الله محمــد  أبــو   -

الفخــار)ت1))ه()8)).
- أبــو عمــران موســى بــن عيســى بــن خليفــة اللخمــي القرطــب، يعــرف بابــن الفخــار 

)ت))6ه()))).
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- أبــو الحســن علــي بــن إبراهيــم بــن علــي بــن عبــد الرحمــن بــن حســن الأركشــي 
)ت))6ه()1)). الفخــار  بابــن  يعــرف  الشريشــي، 

- أبــو الحســن علــي بــن يحــى بــن علــي بــن ســعيد بــن محمــد بــن عمــران الكنــان 
الإشــبيلي، بعــرف بابــن الفخــار و بابــن يحيولــش، كان يعمــل مــع ابيــه الفخــارة، 

)ولــد 86) ه( )تــوفي حــوالي 1)6ه()))).
- أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن هيصــم الرعيــي 

الإشبيلي، المعروف بابن الفخار )ت 666ه()))).
- أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن الفخــار 

الذامي الأركشي المولد، والمنشأ المالقي الدار، )ت )))ه()))).
- أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي بــن أحمــد الخــولان البــري النحــوي، أســتاذ الماعــة، 

يعــرف بابــن الفخــار )ت )))ه()))).
_ أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن ميمــون الأندلســي الزائــري المغــربي المالكــي، 

المعــروف بابــن الفخــار، نســبة لحرفــة جــده )ت)81ه()))).

2- الشعر:
أ- الأغراض والسمات الموضوعية:

 نظــم ابــن الفخــار في أغــراض وموضوعــات شــعرية، كالمديــح، و الاســتعطاف، 
والــرثاء، والهجــاء، والإخوانيــات، والشــكوى والنصــح والعتــاب. ويأتي شــعره علــى 
شــكل مقطعــات وقصائــد متوســطة الطــول. والمتفحــص لشــعره يجــد انــه لم يركــز علــى 
غــرض شــعري أو موضــوع، وإنــا ينظــم شــعره حســب الموقــف أو الحاجــة، فــكان 
الاســتعطاف أبــرز هــذه المواقــف الــي جعلتــه ينظــم الشــعر مــن داخــل الســجن، يقــول 

في قصيدتــه الــي كانــت ســبباً في العفــو عنــه والــي ضمنهــا بيــت المتنــب المشــهور:



ابن الفخار محمد بن الحسن الحضرمي المالقي )ت٥3٩هـ( حياته وما تبقى من شعره ونثره

١٢٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ــتَ تـعَْفُــو، وَمَــنْ عَــادَاكَ تـنَـتَْقِــمُفاَخْفِضْ جَنَاحاً وَخُذْ بِالعَفْوِ مَا ظلََمُوا لَا زلِْ
إلى أن يصل إلى قوله:

فاَسِــدِهِ إِصْــاَحِ  إِلَى  دَعَــوْتُ  صَمَــمُ )6)) وَقـَـدْ  أمَْثاَلِهـَـا  عَــنْ  بِأذُْنـِـكَ   وَمَــا 
وفي المديــح نجــده يســبغ علــى ممدوحيــه الصفــات الــي تليــق بهــم مــن شــجاعة 
والقيــادة، إلى جانــب البــأس والــذكاء، والكــرم والــود، ولعــل مــن أماديحــه الحســان 
رائيتــه في مــدح الأمــر محمــد بــن ســعد بــن مردنيــش ملــك شــرق الأندلــس، يقــول في 

مطلعهــا:
ــرهِ عــن جَوْهَــرِ اهتــزَّ منْشِــمُ عَرْفــهِ عَــنْ عَنــرَِ  وافــتّر مَبْسِــمُ ثـغَْ
سْفرِ ولـَـوَى ذَوَائـِـبَ ليَْلــه في نـوَْمِــه

ُ
 فأنار عَن وَجْهِ الصَّباحِ الم

ومُنــوَّرِ واخْتالَ في ثوبِ الشَّبيبةِ وانثى مُــوَرَّقٍ  بــنَ   كالغُصْــنِ 

ومنها:

عْسِرِ جَــاءتْ بــِكَ الأفــاكُ في دَوَرانِهــا
ُ
 كالغَيْثِ جَادَ على الزَّمَانِ الم

ــرَتْ بــل عَطّـَـرَتْ أمداحُــهُ  نـفَْــس الزمــانِ، فـيََــا زَمَــانُ تـعََطَّــرِ مــا عُطِّ
 عهدي به نـقََطَ القُلُوبَ بَأسْمَرِ)))) عهدي به شَكْلَ الضُلُوعَ بأبيضٍ

وبمــا أن ابــن الفخــار كان فقيهــاً فقــد تلــى أثــر ذلــك في شــعره، مــن خــال 
مــن خــال  لنــا  أيضــاً. وفي هــذه الأشــعار تلــى  الإخوانيــات، والنصــح والدعــاء 
عاقاته ببي عصره ولا ســيما في الإجازة، فقد كلفه القاضي ابن حســون أن يذيل 

لــه هــذا البيــت، وانشــد لــه:
 وَمَنْ يـهَْواكَ مَقْصُوصُ النََاحِ  أتَـرَْضَــى أَنْ تَطِــرَ بِريــشِ عِــزٍّ
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فقال مرتاً:
حَــرْبٌ الأيّم  مِــنَ  هَاجَــتْ  سِــاَحِي إِذَا  رأَيِْكُــمُ  يــلَ  جمَِ  فـَـإنَّ 
راَحِــي وَإنْ مَالَتْ إلَى الرَّاحَاتِ نـفَْسِي وَهَــواكَ  جَنَّــي   فَذكِْــرُكَ 
كالصَّبـَـاح وَقَدْ أصْبَحْتُ أنُْشِدُ بـيَْتَ شِعْرٍ فِيــهِ  الغـَـدْرُ  يـلَـُـوحُ 
عِــزٍّ بِريــشِ  تَطِــرَ  أَنْ   وَمَنْ يـهَْواكَ مَقْصُوصُ النََاح))8)) )أتَـرَْضَــــــى 

وكتب إلى أبي الحسن بن معمر))))، وكان صديقاً له:
يـلَْعَــبُ هْــرُ  والدَّ الحـُـرُّ  ــدّ  يجَِ  إِلى كَــمْ 
 وَهَلْ نافِعي أنْ كُنْتُ سَيفاً مُصَمَّماً
أسْــودٌ كالنِّقْــسِ  واللَّيــلُ   أبيـتّـهُُــمْ 
 فما أنا عن ما رُمْتُ مِنْ ذاكَ مُقْصِرٌ
أبا حَسَــنٍ ســائِلْ لِمَــنْ شَــهِدَ الوَغَــى

 وَيـبَـعُْــدُ عَنْــهُ الأمْــنُ والخـَـوفُ يـقَْــرُبُ
مضــربُ بحــدِّيَ  يلُقــى  يكــن  لم   إذا 
 وأهجُمُهُمْ والصُّبْحُ كالطِّرْسِ أشهَبُ
تـغَْلــبُ للمقاديــرِ  عزْمــي  خَيــلُ   ولا 
لئِنْ كُنْتُ لم أُصْبِحُ أَهَشُّ وأضرب)1))

 أمــا الــرثاء؛ فكانــت لــه فيــه قصيــدتان قالهمــا في رثاء قاضّيــن كانا صديقــن لــه، 
يقول في إحداها وهي في رثاء القاضي عبيد الله بن حســون:

 وفي الضُّلـُـوعِ ضِــراَمُ الحـُـزْنِ يـلَْتَهِــبُ أمّا الدُّمُوعُ فمنها الوّاكِفُ السَّرِبُ
ــهِ الأعْيــانُ تـنَـقَْلِــبُ مَــا كَانَ هلْــكُ أبي مَــرْوَانَ عِنْدَهُــمُ  إِلاّ الكُسُــوفَ بِ
 وَعَادَ كالصَّابِ في أفـوَْاهِنا الضَرَبُ)))) صَــارَتْ لـَـهُ ثَــراتُ العيــش مظلمَــةً

أمــا العتــاب، وخاصــةً لأصدقائــه نجــده يقــدم النصــح لهــم في الوصــال وعــدم 
القطيعــة ومــا إلى ذلــك، فهــو يقــول في قصيــدة معاتبــاً صديقــه أبي الحســن بــن معمــر: 

الكــريَم إنَّ  عِتابـَـكَ  قـِـلَّ  بالْقِلـَـى أَ حُبـِّـهِ  علــى   يُجـَـازَىَ 
حَــاَ وَخلِّ اجتنابَكَ إنَّ الزَّمانَ مــا  بتكديــرهِ   يُمـِـرُّ 
بعاَِّتـِـهِ أَخــاكَ   فـقََدْ يـلُْبَسُ الثَّوبُ بـعَْدَ الْبِلَىَ )))) وَوَاصِــلْ 
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ولم نجد للشاعر في غرض الهجاء سوى بيتن قالهما في هجاء مراكش المدينة:
 بِهـَـا الْعَيْــشُ نَكْــدٌ والنــاح مَهِيــضُ وأرضٍ سَكَنَّاها فيا بئِْسَ مَسْكَن
مُــرَوعِّ إلا  ليــس  ونـغَْــدُو   عَقَــاربُ سُــودٌ أوْ أرَاَقــمُ بيِــضُ)))) نــروح 

 وكذلك تورد المصادر انه كتب قطعة في أهل بلدته حن أســاءوا إلى القاضي 
الوحيدي، يقول فيها:

والَحسَــدِ لَوْ صَحَّ عَقْلُكَ أَعْطِ النّـَفْسَ فطرتها بالِحقْــدِ  ميتــاً  تَكُــنْ   وَلمَْ 
بدارهــم حَلُّــوا  فـقََــدْ  الخلَِيــطُ   وأنــتَ وَسْــطَ الفَيــافي مِــنْ بـَـيِ أسَــدِ أمّــا 

 ............   

جَوانبِـِـهِ عَــنْ  دِفاعــاً  يطُِيــقُ   مَــنْ حَبـلْــُهُ مُوثــَقٌ في اليِــدِ مِــنْ مَسَــدِ وَهَــلْ 
ســيادَتهِِ في  ذَنـْـبٌ  للِوحِيــديّ   إنْ كُنْتَ في جُمْلَةِ الغَوْغاءِ لمَْ تَسُدِ)))) مــا 

 كانــت هــذه أغلــب الأغــراض والموضوعــات الصريحــة والظاهــرة الــي عرفناهــا في 
شــعر ابــن الفخــار، وإننــا نجــد ســواها بشــكل أقــل مــن خــال نصــوص مفــردة قالهــا 

في الفخــر))))، وذكــر الشــيب)6))، والدعــاء)))).

ب- خصائص شعره الفنية:
لقــد نظــم ابــن الفخــار نصــه الشــعري في جميــع البــى الفنيــة المعروفــة عنــد أهــل 
الشــعر والنقــد مــن البيــت اليتيــم، والنتفــة، والمقطعــة والقصيــدة. وقــد اســتوفى ابــن 
الفخــار شــروط النظــم في هــذه البــى ففــي البيــت اليتيــم كانــت الوحــدة الموضوعيــة مــن 

سماتــه، وقــد قيــل في فكــرة معينــة، أوفاهــا حقّهــا ومــا اراده مــن البيــت.
وفي المقطعــة)8))، كذلــك جمــع ابــن الفخــار بــن براعــة النظــم، ودقــة الوصــف، 

فجــاءت مقطعاتــه موافيــة الفكــرة، مســتوعبة الصــورة الــي اريــد لهــا.
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وأمــا عــن القصيــدة؛ فمــا رأينــا فيهــا غــر الموضــوع الــذي نظمــت لأجلــه، فهــو 
قــد نأى بنصــه الشــعري -القصيــدة- عــن المقدمــات الطويلــة ولا ســيما في المديــح، 

أو الــرثاء، أو الاســتعطاف......
وقــد أنــازت ألفاظــه بالســهولة والساســة بعيــداً عــن غريــب الــكام ووحشــيه، 
بعــض  خــا  والســهولة  الرقــة  إلى  تميــل  تبقــى  الأندلســي  للشــعر  العامــة  فالقاعــدة 

الأغــراض كالمديــح والــرثاء))))، وذلــك ربمــا يعــود إلى طبيعــة البيئــة الــي عاشــها.
وصــور ابــن الفخــار بســيطة بعيــدة عــن التعقيــد قريبــة إلى ذهــن المتلقــي، إذ 
وظــف أســاليب البيــان لرسمهــا لا ســيما التشــبيه الــذي كان لــه دور الصــدارة في هــذا 
البــاب باســتعمال الأداة )كأن( و )الــكاف(، يقــول ابــن الفخــار مســتعماً الــكاف 

ولأكثــر مــن مــرة:
وأهجُمُهُمْ والصُّبْحُ كالطِّرْسِ أشهَبُ )61)أبيـتّـهُُــمْ واللَّيــلُ كالنِّقْــسِ أسْــودٌ

أمــا الاســتعارة فكانــت قليلــة في رســم صــوره لــذا كانــت بالمرتبــة الثانيــة، وكذلــك 
قلــت الكنايــة في صــوره أيضــاً.

أمــا بخصــوص الموســيقى والأوزان، فالطويــل كان في مقدمــة البحــور الــي نظــم 
عليهــا ابــن الفخــار، ثم تــاه البســيط، فالكامــل، ومــن ثم الوافــر، فالخفيــف. ولم تــرد 
في شــعره البحــور النــادرة الــي تــافى عنهــا الشــعراء كالمقتضــب و المضــارع والمجتــث.

وقوافيــه؛ جــاءت مطلقــة ومقيــدة، والأولى أهــم واكثــر، كمــا اســتعمل النصــف 
مــن حــروف العربيــة رويً لأشــعاره، ولكــن الماحــظ أن الحــروف الــي جــاءت بالمرتبــة 
الأولى هــي )البــاء(، و)الــراء(، و)الميــم(، و)النــون(، وهــذه الحــروف كثــرة الشــيوع في 

الشــعر العــربي. ويعــزى ذلــك إلى نســبة ورودهــا في أواخــر كلمــات اللغــة))6).
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وبخصوص الإيقاع الداخلي ومكوناته، فقد ورد في مقطعاته وقصائده التكرار، 
وكذلــك جــاء النــاس )بأنواعــه(، وهــذا ســاعد في رســم ضــربات موســيقية رشــيقة 
تكاتفــت مــع الموســيقى الخارجيــة، والصــور الشــعرية، والبــى الشــكلية، لتخــرج شــعر 
ابــن الفخــار بهــذه الصــورة الــي وصلنــا بهــا والــي كانــت ســبباً في إشــادة مــن ترجــم لــه.

ومــن المظاهــر الــي يمكــن الإشــارة إليهــا مســألة التأثــر ببقيــة الشــعراء، وهــذا أمــر 
وارد مــع الميــع لكــن باختــاف درجاتــه. فابــن الفخــار كان واضحــاً في اقتباســاته 
وتضمينه للشــعر المشــرقي والأندلســي أيضاً. إذ نجده يورد إشــارة إلى اقتباســه داخل 

القصيــدة نفســها، كقولــه:
بعاَِّتـِـهِ أَخــاكَ   فـقََــدْ يـلُْبــَسُ الثَّــوبُ بـعَْــدَ الْبِلــَىَ وَوَاصِــلْ 
شــاعِرٌ قاَلـَـهُ  كالّـَـذي  تـنَـبْـُـا وَقـُـلْ  أَنْ  وَحَقُّــكَ   نبَيــلٌ، 
مَــرَّةً أَســا  خليلــي  مــا  وَقــَدْ كانَ فيمــا مَضَــى مُجْمِــاَ« »إذا 
فِعْلـِـهِ مِــنْ  مَ  قــدَّ

ُ
الم  فـلَـَـمْ يـفُْسِــدِ الآخِــرُ الَأوَّلَا«))6)  »ذكََــرْتُ 

وهذين البيتن ينسبهما ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد لـ )طاهر بن عبد العزيز())6). 
كذلك نجده يشر إلى اقتباسه أيضاً في قوله:

فاَسِــدِهِ إِصْــاَحِ  إِلَى  دَعَــوْتُ  صَمَــمُ وَقـَـدْ  أمَْثاَلِهـَـا  عَــنْ  بِأذُْنـِـكَ   وَمَــا 
والِحكَــمُ وَسُــقْتُ بـيَْتــاً جَــرَى فَي دَهْــرنَِا مَثـَـاً الأمْثـَـالُ  تــُـرَى  فِيــهِ   وَالشِــعْرُ 
مُعَامَلـَـيِ في  إلاّ  النَّــاسِ  أَعْــدَلَ   فِيكَ الِخصَامُ وأنَْتَ الَخصْمُ والَحكَمُ«))6) »يَ 

وهذا البيت مشهور وهو لأبي الطيب المتنب))6).
وهذا الأمر يتكرر في قوله:

لِفاطمــةٍ يعُــزّى  الــذِي  فيـِـكَ  ــبُ أقــولُ   والْقَلْــبُ حَــراّنُ مِــنْ بــَـرحْ الهـَـوى يجَِ
وَهَيـنَْمَــةٌ أنبــاءٌ  بـعَْــدَكَ  كَانَ   لو كُنْتَ شَاهِدَهَا لمْ تَكْثرُِ الخطَُبُ«)66) »قـَـدْ 
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وهــذا البيــت ينســب إلى ســيدتنا فاطمــة بنــت محمــد رســول الله )صلــى الله عليــه 
وسلم())6).

ونجــد عنــد ابــن الفخــار التأثــر بشــكل آخــر، وهــو مــن خــال أخــذ المعــى الــذي 
ذكــره شــاعر ســابق في شــعره، دون الإشــارة -كمــا ســبق- إلى هــذا الأخــذ، كقولــه:

حارشــاً دونـَـكِ  إنَّ  جَعَــاري  والوَلَعَــانِ فَقِــرّيِ  بالأخــاف   يُمنِّيــكِ 
رأَْسُــهُ يـقُْطـَـعُ  الْمَــرْءُ  إلِاَّ  هُــوَ  بِدِهــانِ)68) ومــا  حِيلــةً  دَهَنـُـوهُ   وإنْ 

وهو مأخوذ من قول النابغة العدي:

 بلحمِ أمرئٍ لم يشهد اليوم ناصِرهُُ ))6) فقلت لها عيثي جَعارِ وجَرّري
وهذا التأثر لدى ابن الفخار يدل عل سعة اطاعه ومقدرته على استنباط المعان 

وتوظيفها داخل شعره، والذي أضاف جمالية وقوة في التأثر على السامع أو المتلقي.

3- نثره )موضوعاته وميزاته(:
فلــه  أيضــاً،  المنثــور  إلى  لتصــل  )الشــعر(  المنظــوم  الفخــار  ابــن  آثار  تعــدت 
مقطعــات نثريــة أوردهــا لــه مترجمــو، ومدونــو آثاره وأدبــه. وأغلــب تلــك المقطعــات 
الــي وصلــت إلينــا جــاءت علــى أســلوب الرســائل، وهــو فــن أدبي )نثــري( عُــرف عنــد 
الأدباء العــرب قبــل الإســام، شــاع وكثــر ووصــل كل الأصقــاع الــي حــلّ فيهــا العــرب 
والمســلمون حــى وصــل إلى الأندلــس. وكانــت موضوعــات هــذه الرســائل -شــأنها 
شــأن شــعره- تــدور في الإخوانيــات، والإجــازة. كمــا أن بعضــاً منهــا جــاء ليكمــل 
هــذه الصبغــة الاجتماعيــة لأدبــه فــكان في مخاطبــة أصهــاره، وكذلــك الكتابــة في 

عــزاء.... ومــا إلى ذلــك.
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كمــا وجــدنا نصــا نثــري ذكــره المقــري في نفــح الطيــب قالــه ابــن الفخــار في الدفــاع 
عــن القاضــي الوحيــدي أمــام ابــن تاشــفن ويدخــل ضمــن الخطــب النثريــة، والــذي 

كان ســبباً في تخليصــه ممــا اتهــم بــه.

ومــن الفنــون النثريــة الخاصــة بأهــل الأندلــس فــن الــزرزوريت، وهــذا الفــن ظهــر 
في عصــر المرابطــن، وفيــه يمــزج الكاتــب أو الأديــب بــن طائــر الــزرزور وشــخصية 
الرجــل الملقــب بهــذا الاســم وهــذا مــا نجــده في نــص ابــن الفخــار النثــري الــذي يقــول 
ــكَ صَفِــرٌ،  ــاءِ عَلَيْ ــهُ أبــداً بالثّـَنَ ــرٌ، لَ ــا قَطَــعَ الآنَ إليــكَ مِنْهــا زُرَيْزيِ فيهــا: ))..... ولَمَّ
عَلَيــه عَاطِــفٌ؛  قـلَْــبٍ  فـَـكُلُّ  حَــاذِفٌ، وحَسُــنَ صَبَاحُــهُ  فـهَُــو نَْــوَكَ  قـُـصَّ جَنَاحُــهُ 
رَجَــوْتُ أَنْ تعُيــِدَهُ وَافــِرَ النَــَاحِ، صَافــِراً يَذْكُــرُكَ في الغــُدُوِّ والــرَّوَاحِ(()1)). وبهــذا يكــون 

ابــن الفخــار مــن أوائــل مــن نظــم القــول في هــذا الفــن.

ومــن سمــات رســائله أو )نثــره( الفنيــة الزخرفــة اللفظيّــة والمحســنات البديعيــة، 
وكذلــك بلــغ العنايــة فيــه بالســجع والفواصــل عنايــة كبــرة أخرجتــه مــن الســهولة إلى 

الغمــوض ومــن الاهتمــام بالألفــاظ وجمالهــا إلى الاهتمــام بالمعــان وتزويقهــا)))). 

كذلــك بــرزت في نثــره ثقافــة ابــن الفخــار الأدبيــة والتاريخيــة والدينيــة و تأثــره 
بالأســلوب القــرآن، كمــا رأينــاه يستشــهد بالشــعر، ويعــرض حوادثــه. كقولــه: 

ــاءِ يسْــقُطُ الطَّيــْـرُ حيْــثُ يـنَـتَْثـِـرُ الحـَـب ــازلُِ الكُرَمَـــــ  وتـغُْشَــى مَنـَـــــ

ــاْ كُنْــتَ أَعَــزّكَ اللهُ رَوْضَــةً في الَأرْضِ طيَّبــةَ المــاءِ والعُشْــبِ، وَغَــدَوْتَ دَوْحَــةٌ في  لَمَّ
ــم، مُثْمِــرَةً بالــدِّ،.........، قــَدْ جَعَلــَتْ أرائكَهَــا قَضــبَ الَأراَكِ،  جْــدِ مَوْرقِــَةً بالتّـَهُمُّ

َ
الم

وبَسَــطَتْ دَراَنيِكَهَــا فـلَـَـمْ تـقُْتـنَـَـصْ بِأيَـْـدِي الفُخُــوخِ والَأشْــراَكِ، تـتَـغَـَـىَّ مِــنَ الطّـَـرَبِ، 
وتـتَـنََاشَــدَ بمخُْضَــرَّةِ القَصَــبِ:
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بمعَْمَـــــــــــرِ قـبُّــَـرَةٍ  مِــــــــن  لـَـكِ الــوُّ فبَِيضِــي واصْفَــريِيَلْـَـكَ   خَــاَ 
 ونقّريِ مَاْ شِئْتِ أن تنُقِّريِ))))

البيت الاول للشاعر بشار بن برد)))). والرجز للشاعر طرفة بن العبد)))).

وقــد أورد ابــن الفخــار الدعــاء في صــدور رســائله، ولــو بشــكل مقتضــب، وهــو 
ممــا يحســب عليــه، كمــا في قولــه:

فَدَّى، والكريِم الأعزِّ الَأهْدَى، وجالهُُ مَأْثوُرٌ، وأَجْرهُُ 
ُ
»أَطاَلَ اللهُ بـقََاءَ السيّدِ الم

مَوْفُورٌ ومدخُورٌ، تَأْبَ الأيمُ -أدََامَ اللهُ عِزَّتَكَ-، إلاّ أنْ نـفُْجَعَ بِسَادَاتِها،.......«)))). 

وهــذا الأمــر مكــروه عنــد أهــل هــذه الصنعــة كمــا يقــول ويــرى الكاعــي )القــرن 
الســادس للهجــرة(: الإكثــار مــن الدعــاء في الرســائل مــن أكــر الدلائــل علــى ضعــف 
البضاعــة في الصناعــة)6)). وكذلــك نجــده مكثــراً في المصنــوع الــذي يقــول فيــه الكاعــي 
أيضــاً: »المصنــوع لأنــه نُـّـق بالتصنيــع، ووشــح بأنــواع البديــع، وحُلــيِّ بكثــرة الفواصــل 

والأســجاع، واســتجلب لــه منهــا مــا يلــذّ في القلــوب ويحســن في الأسمــاع«)))). 
وقــد زيــن بعــض قطعــه النثريــة بالمغصّــن، وهــو مــا تقابــل فيــه ســجعتان اثنتــان، 
كل ســجعة موافقــة لصاحبتهــا)8)). وبعضهــا مــا جــاء علــى المفصّــل، وهــو مــا جمــع 
ــَزَلْ جَــاريًِ عَلَــى  بــن المنظــوم والمنثــور في رســالة واحــدة)))). كقولــه: ».......، وَلمَْ يـ
مَــاْ يـرُْضِــي اَلله تـعََــالى ويرُضِيْــكَ ويـرُْضِيـنْــَاْ إلى أَنْ تـعََرَّضَــتْ بـنَــُـوْ حَسُّــونٍ إلى الطَّعْــنِ في 
قَــدِّمِ، بــَلْ 

ُ
مِ، راَْجِــعٌ عَلــَى الم قَــدَّ

ُ
أَحْكَامِــهِ، والهـَـدِّ مِــنْ أَعْامِــهِ، وَلمَْ يـعَْلَمُــوا أَنَّ اهْتِضَــامَ الم

جَمَحُــوا في لِاَجِهِــمْ فـعََمُــوا وَصَمّــوا، وَفـعََلــُوا وَأمَْضَــوا مَــاْ بــِهِ هَُّــوا.
 جَــفَّ عَنْــهُ مَسِــيْلُ عَــنٍْ وَنـهَْــرِ«)81) وَإلى السُّــحْبِ يـرَْفَعُ الكَفُّ مَنْ قَدْ
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كل هــذه الأمــور الأدبيــة، تــدل علــى تفــوق ابــن الفخــار في المنظــوم والمنثــور علــى 
حــد ســواء. ولئــن ضــاع أكثــر شــعره ونتاجــه الأدبي، فــإن مــا بقــي منــه ليضعنــا أمــام 

شــخصية أدبيــة فــذّة، تســتحق الدراســة والأعجــاب.
4- منهج المحقق وعمله:

- جمعــت نتــاج ابــن الفخــار المالقــي )الشــعر، والنثــر( مــن شــتيت المظــان وكتــب 
الطبقــات والتراجــم الــي ترجمــت لحياتــه وأوردت شــيئاً مــن نتاجــه.

- أعطيــت لــكل نــص شــعري ونثــري رقمــاً يسّــهل عمليــة الرجــوع إليــه في التخريــج 
والدراســة.

- رتبّت هذا الشعر على القوافي حسب الحروف الأبجدية.
- اثبتُ البحر الشعري لكل نص من نصوص ابن الفخار الشعرية.

- رقّمــت أبيــات النصــوص الشــعرية، وأحلــت عليهــا في اختــاف الــروايت بــن 
المظــان المختلفــة.

- اعتمــاد روايــة المصــدر الأقــدم -الأصــح أو الأرجــح- الــذي روى أكــر كميــة مــن 
شــعره مــع مقابلتــه بالتخريــج، والشــرح، والاختــاف مــع روايــة المصــادر الأخــرى 

وكميــة شــعرها.
- عرّفت بالمفردات اللغوية الصعبة الي وردت في شعره ونثره قدر المستطاع.

- تصديــر المجمــوع الشــعري بدراســة عــن حيــاة الشــاعر ونتاجــه الأدبي )المنظــوم 
والمنثــور( مــن حيــث الأغــراض الموضوعيــة، والســمات الفنيــة بمــا يقتضــي الدراســة، 

ومــا يســتحق الشــاعر، ومــن الله الإصابــة.
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القسم الثاني 
ما تبقى من شعر ابن الفخار المالقي ونثره: 

أ- الشعر: »قافية الباء«
)- كتب إلى أبي الحسن بن مَعْمَر وكان صديقاً له: )من الطويل(

هْــرُ يـلَْعَــبُ ــدّ الحـُـرُّ والدَّ  )- إِلى كَــمْ يجَِ
 )- وَهَلْ نافِعي أنْ كُنْتُ سَيفاً مُصَمَّماً 
أسْــودٌ أبيـتّـهُُــمْ واللَّيــلُ كالنِّقْــسِ   -( 
 )- فما أنا عن ما رُمْتُ مِنْ ذاكَ مُقْصِرٌ
 )- أبا حَسَنٍ سائِلْ لِمَنْ شَهِدَ الوَغَى
ــا حــىَّ كأنَّ الأبطــالَ  وأعتَنـِـقُ   -6 
 )- أُخاتلُِهُــمْ كالذِّئــْبِ وحْــدي وَتارةً

 8- وفي كُلِّ بَابٍ قَدْ وَلَْتُ أكيدهمْ 
بذِلـّـةٍ أبيــتُ  أســفاً كيــف  فيــا   -(

 وَيـبَـعُْــدُ عَنْــهُ الأمْــنُ والخـَـوفُ يـقَْــرُبُ
مَضْــرِبُ بحــدِّيَ  يلُقــى  يَكُــنْ  لْم   إذا 
 وأهجُمُهُمْ والصُّبْحُ كالطِّرْسِ أشهَبُ
تـغَْلــبُ للمقاديــرِ  عزْمــي  خَيــلُ   ولا 
 لئـِـنْ كُنْــتُ لم أُصْبـِـحُ أَهَــشُّ وأضــرب
رَبــْـرَبُ البيــضِ  مِــنَ  عَنـهُْــمْ   يعُانقُِــي 
يـعَْضَــبُ الْمُزَعَفَــرُ  مِــيّ  بِهـِـمْ   يَصُــولُ 
ــسَ تـقُْضَــىَ فـتََصْعُــبٌ  ولكــنْ أمُــوراً ليَْ

وسَــيْفي ضَجيعــي والـَـوادُ مُقَــرَّبُ))8(  

)- ومــن شــعره رحمــه الله تعــالى يرثــي القاضــي أبا مــروان عبيــد الله بــن حسّــون 
ويعــزي ابنيــه أبا علــي وأبا عبــد الله: )مــن البســيط( 

 )- أمّا الدُّمُوعُ فمنها الوّاكِفُ السَّرِبُ
 )- مَا كَانَ هلْكُ أبي مَرْوَانَ عِنْدَهُمُ
 )- صَارَتْ لَهُ ثَراتُ العيش مظلمَةً
عَشَــائرِنا مِــنْ  وَنادٍ  وَادٍ   )- في كلّ 
هْرِ في حَرَمٍ )- كُنّا بِهِ مِنْ ضُروب الدَّ
عَــالي سّــامِياً صُعُــداً

َ
6- وكانَ رأَْس الم

يـلَْتَهِــبُ الحـُـزْنِ  ضِــراَمُ  الضُّلـُـوعِ   وفي 
تـنَـقَْلـِـبُ الأعْيــانُ  بـِـهِ  الكُسُــوفَ   إِلاّ 
 وَعَــادَ كالصَّــابِ في أفـوَْاهِنــا الضَــرَبُ
وَاللَّعـِـبُ مَــاتَ  لمّـَـا  الـِـدُّ  بــه   أنشــا 
القُشُــبُ أبــرادُهُ  تـلَْحَفًنــا   والأمْــنُ 
نــَبُ فَطؤُْطِــيءَ الــرَّأْسُ واسْــتـعَْلَى بــِهِ الذَّ
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تَهــا جْــدِ هَدَّ
َ
 )- ي هَضْبَــةً هُــدَّ ركُْــنَ الم

 8- أقــولُ فيِــكَ الــذِي يعُــزّى لِفاطمــةٍ 
 )- »قـَـدْ كَانَ بـعَْــدَكَ أنبــاءٌ وَهَيـنَْمَــةٌ 
وَهَِّتـُـهُ والتّـَقْــوى  والحلِْــمُ  العِلْــمُ   -(1 
 ))- مــا ضَيَّــعَ اللهُ قـوَْمــاً أنــْتَ جَارُهُــمُ
 ))- والسّهْل يَصْعُبُ مَهْما كُنْتَ راَكِبَهُ
 ))- وَقــدْ حَنـنَْــتُ أبا عبــدِ الإلــه لَكُــمْ
 ))- ومَا الرَاعُ إذا أَصْبَحْتَ تـعُْمِلُها
عَاليــةٌ والمنِـّـاتُ  وتـبَـعُْــدُ  تَدنـُـو   -(( 
 6)- وإنْ حُجبْتُ زمَاناً عنْ زيرَتِكُمْ
تهُُ  ))- قلَب سِنانٌ تَشُقُّ الصَّخْرَ حِدَّ
 8)- وَلي وَفاءٌ لَوَ انّ الأرضَ تـعَْهَدُهُ
يـفَُضّلــي  أنْ  إلاّ  اللهُ  ليَ  أبَ   -(( 
 1)- وكَُلّ قولٍ، إذا ما كَانَ مَدْحَكُمُ
 ))- وإنْ غَدا الِسْمُ في تـرُْبٍ فليسَ لنَا
))- بنعمــةِ الله حَــىَّ الَحشْــرِ أعْظُمُــهُ

الَحسَــبُ فـلَُّــتِ  ــا  لّمَّ فـُـلَّ   وَحَربــةً 
ــبُ  والْقَلْــبُ حَــراّنُ مِــنْ بــَـرحْ الهـَـوى يجَِ
 لو كُنْتَ شَاهِدَهَا لْم تَكْثرُِ الخطَُبُ«
 في الْعَــدْلِ والبَــذْلِ ثُمَّ الــرَّأيُ والَأدَبُ
طلُبــوا وإنْ  خافــوا  وإنْ  عَلـِـيّ   أبا 
والرُّعَــبُ الأهــوالُ  تهرنّـّـك   فــا 
والكُتـُـبُ الأقــامُ  لـَـكَ  ــنّ  تحَِ  كَمّــا 
القُضُــبُ الهنديـّـةُ  لــهُ  تــذلُّ   إلاّ 
 كالطَّــرْفِ يوجَــدُ فيــهِ الـَـرْيُ والخبَــَبُ
 فالشَّمْسُ شَْسٌ وإنْ كانتْ لَها حُجُبُ
شُــطَبُ مَتْنـِـهِ  في  صَــارمٌِ   وَمِقــولي 
الغـَـرَبُ النَّبعــةِ  لِفَــرعِْ  فِيهــا  دلّ   مــا 
خببــوا وإنْ  ذَمُّــوا  وإنْ  أناسٍ   عَلــى 
 وإنْ أُضِيــفَ إلى الإشــهار مُقْتَضَــبُ
ــحُبُ  إلاّ الدُّعــاءُ بِأنْ تـهَْمِــي لــَهُ السُّ

ــزْنُ يـنَْسَــكِبُ))8) 
ُ
وَحَــامَ فــَـوْقَ ثـَـراهُ الم

)- وسمع ابن الفخار رجاً ينشد قول الشاعر: )من البسيط(

 العلــمُ قــد ينفــع الأحــدثَ في مَهَــلٍ
اعتَدلــتْ قوَّمتَهــا  إذا  الغصــونَ  إنَّ 

الأدبُ الكــرةِ  بعــد  ينفــع   وليــس 
الخشــبُ قوَّمتَهــا  إذا  تلــنَ  ولــن 

فعارض ذلك بقوله:
)- قد يستفيد الكبرُ العلمَ في عجلٍ
)- أما ترى الشجرَ الضخماءَ مثمرةً

الطلــبُ دأبـُـه  صغــرٌ  يخيــب   وقــد 
القُضُــبُ))8)  تغُــرس  وليــس مُثمــرةً إذ 
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)- أنشــدن الشــيخ الصــالح أبــو علــي الحســن بــن علــي بــن صــالح الأندلســي 
وقد قدم البصرة في ذي الحجة ســنة ســبع وخمســن وخمســمائة قال: أنشــدن الفقيه 
المشــاور هــذا لنفســه، وذكــر أنــه عملــه ارتــالا يخاطــب شــاعراً جــاراه في التوحيــد وهــو 

موشــح العــروض))8): )مــن الوافــر(
الْمُعَــىَّ ــلُ  الرجُّ أيُّهــا  روَيــدك   -( 
تأنّ فــىً  فــَـرُبَّ  تـعَْجَــلْ  ولا   -( 
تَسَــىّ قــد  شــديدٍ  عَقْــد  فكــم   -( 
 )- فــإِنَّ اليــشَ ليــسَ يطُيــقُ شَــنَا
 )- ولا يَمضــي الُحســامُ يُسَــنُّ سَــنَّا
تَغــىَّ لمّـَـا  ــدُ  مُحَمَّ أخــوك   -6 
فـثَــَـىّ بواحـــــــــــدة  وقـــَــــــفَّـــــاهـــــــــا   -( 
يــُـرَناَّ خُضبـَـتْ  غَــادَةً  فَخُذْهــا   -8 
تبَــىَّ قـَـدْ  مَــنْ  راَمَهــا  مَــا  إذا   -(
يــــــعُ بـيََانِهـــــا لَفْظــــاً ومَعْـــــىَ 1)- جمَِ

باللَّبيــبِ أجمــلُ  الرّفِـْـقَ   فــإنَّ 
النَّجيــبِ الْقَــرْمِ  غايــةَ   فــأدرك 
مُريِــبِ طـَـرَبٍ  ولا  تـعََــبٍ   بــا 
مُصيــبِ قـَـدَرٍ  بــا   لغارتـِـهِ 
الغْيــوبِ عَــاّمُ  يـقَْــضِ  لم   إذا 
الغريــبِ أذُُنُ  نَْــوَه   أصاخَــتْ 
 كَمِثـْـلِ الرُّمْــحِ قــُـوِّىَ بالْقَضِيــبِ
بالصَّبِيــبِ اقـْـدِمَ  قـَـدْ  ثــوبٌ   لهـَـا 
الْحـُـروبِ شَــبَحُ  دونَهــا   تعــرَّضَ 

عَ الْحبَِيبُ مَــــــعَ الحبيبِ))8)  كما جمُِ
»قافية الحاء«

)- ومن ذلك قوله: )من الكامل( 

 )- أنْتَ الكَريُم وَقَدْ مَلَكْتَ فاَسْجِحِ
 )- لا تـلَْتَفِتْ غِشّ الوُلاةِ كَنُصْحِهِمْ
ممُْرَعــاً السِــيادَةِ  سُــرجَُ  حَامِيــاً   )- ي 
شَــاكِرٌ للِْعَــوَارِفِ  بِأنَّ  وَاعْلـَـمْ   -( 
)- أَشْفَقْتُ مِنْ عَضِّ الَحديدِ، وَرَوْعُهُ

 وَاغْفِــرْ فـقََــدْ عَظُمَــتْ ذُنـُـوبيَ وَاصْفَــحِ
بتِـنََصُّــحِ غِشَاشُــهُمْ   فاَلكاشِــحُونَ 
مُســرَّحي رأيـْـتَ  إِنْ  ــلْ  عَجِّ  بالِله 
المتـّـح عَـــارفِـَــــــــاتِ  تَشْكُـــــــرُ   كَــــــالْهيِمِ 

في الصَّــدْرِ لمَْ تَذْهَــبْ وَلمَْ تـتَـزََحْــزحَِ)86) 
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6- وكلفه القاضي ابن حسون أن يذيّل له هذا البيت، وأنشده: )من الوافر(
 وَمَــنْ يـهَْــواكَ مَقْصُــوصُ النَــَاحِ  أتَـرَْضَــى أَنْ تَطِــرَ بِريــشِ عِــزٍّ

فقال مرتاً: 
 )- إِذَا هَاجَــتْ مِــنَ الأيّم حَــرْبٌ
 )- وَإنْ مَالَتْ إلَى الرَّاحَاتِ نـفَْسِي
 )- وَقَدْ أصْبَحْتُ أنُْشِدُ بـيَْتَ شِعْرٍ
)- )أتَـرَْضَــى أَنْ تَطِــرَ بِريــشِ عِــزٍّ

سِــاَحِي رأَيِْكُــمُ  يــلَ  جمَِ  فـَـإنَّ 
راَحِــي  وَهَــواكَ  جَنَّــي   فَذكِْــرُكَ 
كالصَّبـَـاحِ فِيــهِ  الغـَـدْرُ   يـلَـُـوحُ 

وَمَنْ يـهَْواكَ مَقْصُوصُ النََاحِ())8) 
 »قافية الدال«

)- وكتب معرّضاً لأهل بلده: )من البسيط( 
 )- لَوْ صَحَّ عَقْلُكَ أَعْطِ النّـَفْسَ فطرتها

 )- أمّــا الخلَِيــطُ فـقََــدْ حَلُّــوا بدارهــم 
 )- ي مَــنْ أَتاهُ بمعــىً ليَْــسَ يـفَْهَمُــهُ
 )- أهْوِنْ بِخَطْبِ أمرئٍ خَلَّتْ بِضَاعَتُهُ
 )- الدِّيــنُ يَضْــرِبُ غَبــّاً مَــنْ يعُانــِدُنَا
ــهِ  6- وَهَــلْ يطُِيــقُ دِفاعــاً عَــنْ جَوانبِِ
)- مــا للِوحِيــديّ ذَنْــبٌ في ســيادَتهِِ

والَحسَــدِ بالِحقْــدِ  ميتــاً  تَكُــنْ   وَلمَْ 
 وأنتَ وَسْــطَ الفَيافي مِنْ بَيِ أسَــدِ 
الفُسُــدِ آرائـِـكِ  مِــنْ  النتيجــةَ   إنّ 
 مِــنَ النَّمِيمَــةِ في أَسْــواقِها الكُسُــدِ
الــرَّأسِ والَسَــدِ بــَـنَْ  يزُيـّـلُ   ضَــرْباً 
 مََنْ حَبـلُْهُ مُوثَقٌ في اليِدِ مِنْ مَسَدِ

إنْ كُنْتَ في جُمْلَةِ الغَوْغاءِ لمَْ تَسُدِ)88) 
»قافية الراء« 

8- أنشــد أبــو بكــر بــن دحمــان لأبي عبــد الله، وهــو جــده لأمّــه هــذه القصيــدة: 
)مــن الطويــل( 

 )- أرُيِــدُ بأَِنْ ألقــاكَ في دَاركَِ الــيِ
عَــضُّ الحديــدِ وكَابـِـحٌ فيمنعُــي   -(

هْــرِ ـُـوَبِ الدَّ ــنْ نـ ــنَ الخــُوّافُ مِ  بِهــَا أمَِ
جْنِ يدُْفَعُ في الصَّدْرِ إِذَا رُمْتُ بابَ السِّ
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 )- يقَولــون: جَلْــدٌ للمصيبــة، ويحهــم
 )- فَرِشْ لي جَناحِي، وَاجْرُِ العَظْمَ إنهُّ
)- وَإنّ عَلَيـهَْــا مَــا حَيِيــتُ لَشَــاكِرٌ

 وماذا الذي يقُشي التَّجَلّدَ في الَأسْرِ
ــرءُ تعُــرفُ بِالْـَـرِْ

َ
 مَهيــضٌ، وَأنَـْـتَ الم

حْلِ عَارفَِةُ القَطْرِ))8) 
َ
كَمَا عُرفَِتْ في الم

)- قال ابن الفخار: )من الخفيف(
وَنـهَْــرِ/ )- وَإلى السُّحْبِ يـرَْفَعُ الكَفُّ مَنْ قَدْ عَــنٍْ  مَسِــيْلُ  عَنْــهُ   جَــفَّ 

1)- وممــا أنشــدنيه لنفســه في الأمــر محمــد بــن ســعد بــن مردنيــش ملــك شــرق 
الأندلــس مــن قصيــدة أولهــا: )مــن الكامــل(
عَنــرَِ  عَــنْ  عَرْفــهِ  منْشِــمُ  اهتــزَّ   -( 
نـوَْمِــه في  ليَْلــه  ذَوَائـِـبَ  ولـَـوَى   -( 
وانثــى ــبيبةِ  الشَّ ثــوبِ  واخْتــالَ في   -( 
تَسَــتُراً الوشــاحِ  في  تـثَــَـىَّ  زاَرَتْ   -( 
سِــرَّها يَكتـُـمُ  الليــلَ  بأنَّ  ظنَّــت   -( 
حُسْــنِهِ راَئــقَ  يـفَْتِنْــكَ  لم   6- كالنُّــورِ 
خَدّهــا في  وَرْدِهــا  زَهْــرةَ  وأقَــامَ   -( 
قِطاَفـَـه سَــألْتُ  وقــد  علــيَّ  بخَِلـَـتْ   -8 
 )- سَــاومْتُ هــذا الحـُـبَّ طيــبَ وصالــِهِ

1)- فالُحسْــنُ ينُكــرُن، ويعرفــي الهــوى 
 ))- إن جــارَ هــذا الحـُـبُّ في أحكامِــه
))- نفسي ألَُومكِ؛ كان يـنَـهَْان الهوى

ومُحَلـِّـلِ  ظــالٍم  مــن  منصفــي  مَــنْ   -((
الأكــرِ ــرورِ  بالسُّ هَنـّـا 

ُ
الم إلاّ   -((

جَوْهَــرِ عــن  ثـغَْــرهِ  مَبْسِــمُ   وافــتّر 
سْــفرِ

ُ
 فــأنار عَــن وَجْــهِ الصَّبــاحِ الم

ومُنــوَّرِ مُــوَرَّقٍ  بــنَ   كالغُصْــنِ 
المئِــْـزَرِ عَقْــد  عنــه  يـنُْــب   والــرّدِْفُ 
تَسَــترِِّ

ُ
الم غُــرَّةَ  يـفَْضَــحُ   والُحسْــنَ 

 حَــىَّ تبَسَّــمَ في القضيــبِ الأخضــرِ
ــبابِ الأنَْضَــرِ  مــاءُ الصبــا وحَيــَا الشَّ
والمعِْجَــرِ الــرّدَِا  أزَرارُ   وَجَنـتَْــهُ 
أشْــتَرِي لا  بأن  يـغَْمِــزُن   والهجــرُ 
ــرِ ومُنكَّ مُعَــرَّفٍ  بـَـنَ   شَــتَّان 
 فالـَـوْرُ في ذا الحـُـبِّ ليــس بمنُْكَــرِ
فتصَــرَِّي  صَعْبــه  قاَسِــيَ  فأمــرْتِ 
غَصْــبَ الهـَـوَى مِــيّ جميــلَ تَصَــرُِّي 
الأعطــرِ بالثَّنــاءِ  مَــدَّحَ 

ُ
الم إلّا 
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ــدٍ مُحَمَّ الأمِــرِ  غَيــْـرُ  أمَُؤَمَّــلٌ   -((
 6)- كــم جئتـُـم مــن أطْهَــرٍ في أطهــرِ 
بِرَوْضــةٍ الفتــوحِ  ثَـَـرَ  وجَنـيَـتْـُـمُ   -(( 
هُــورِ فأصبحَــتْ  8)- وجَلــوْتُُ صَــدَأَ الدُّ
 ))- وصقَلْتــُمُ مَــرْأَى الزَّمــانِ فمَــنْ يَشَــأْ
 1)- جَــاءتْ بــِكَ الأفــاكُ في دَوَرانِهــا
 ))- يـهَْتــَـزُّ عَطـْـفَ الحمــدِ منــه نافحــا
ــرَتْ بــل عَطَّــرَتْ أمداحُــهُ  ))- مــا عُطِّ
 ))- عهدي به شَكْلَ الضُلُوعَ بأبيضٍ

))- حــى إذا مــا البــأسُ حــلَّ ذمــارَه 

ذاكَ ابْنُ سَــعْدٍ، يمدائْحُ فابْشِــريِ
أَظْهُــرِ في  أَظْهُــرٍ  مــن   ونـقََلْتـُـمُ 
مْقَــرِ

ُ
الم بالرُّعَــافِ  تـنَـبْـُـتُ   للــرّزِْقِ 

 كالسّيفِ كَشَّفَ صَقْلَه عن جَوْهَرِ
فليـنَْظـُـرِ  فهاكَــهُ،  ــرورِ  السُّ  نَظـَـرَ 
عْسِرِ

ُ
 كالغَيْثِ جَادَ على الزَّمَانِ الم

 عــن مِدْحَــةٍ فـتَـقََــتْ بمِسْــكٍ أذَْفــرِ
تـعََطّـَـرِ زَمَــانُ  فـيَـَـا  الزمــانِ،   نـفَْــس 
نـقََــطَ القُلـُـوبَ بَأسْمـَـرِ  عهــدي بــه 
صَبَغَ الفَضَائلَ في النَّجيعِ الأحمرِ)1)) 

»قافية السين«
))- وكان ابــن الفخــار جالســاً عنــد القاضــي أبي علــيّ بــن حســون بمالقــة في 
مجلــس أحكامــه، وقــد حضــر جملــةٌ مــن أعيــان مالقــة، فجــاءه رجــلٌ فأخــره أن قومــاً 
يعُرفــون ببــي العصــريّ مــن قريــة يرفــة، وتعــرف الآن برذلفــة وبنــو العصــريّ بهــا الآن، 
فأخــروه أنّهــم ســيّبوا مواشــيهم علــى غــراسٍ وزرع كان لــه بالقريــة المذكــورة أو قريبــاً 

منهــا، فتنــاول إِضبــارة وكتــب فيهــا: )مــن الكامــل(
وكَمالـِـهِ بِجَمَالـِـهِ  الــذِي  ذَا  يَ   -( 
يـرَْفـَـةٍ بِقَرْيـَـةِ  العَصــرِيّ  بـقََــرُ   -( 
خَمْسَــةٌ بنَِيــهِ  مِــنْ  رُعَــاةٌ  وَلـَـهُ   -(

أوَانِسَــا النَّافـِـراَتِ  القُلـُـوبَ   رَدَّ 
دَارسَِــا أوَْ  غَارسِــاً  فــآذَتْ   رَتـعََــتْ 
أَخْنــَـوْا عَلـَـى شَــجَريِ فأََصْبـَـحَ يَبِسَــا

ودفعها للقاضي، فأمر بهم فأحضرهم وسجنهم واشتدّ عليهم)))).



د. ازاد محمد كريم الباجلاني

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(             ١3٩

»قافية الضاد«
))- وأنشد في مراكش بأقصى المغرب: )من الطويل(

مَهِيــضُ  )- وأرضٍ سَكَنَّاها فيا بئِْسَ مَسْكَن والنــاح  نَكْــدٌ  الْعَيْــشُ   بِهـَـا 
مُــرَوعِّ ليــس إلا  نــروح ونـغَْــدُو  بيِــضُ)))) )-  أرَاَقــمُ  أوْ  سُــودٌ   عَقَــاربُ 

»قافية العين« 
))- ومن شعره رحمه الله يرثي القاضي أبا عبد الله بن خليفة: )من الطويل( 

 )- أقَضَّتْ عَلَى الْقَوْمِ الكِراَمِ المـضََاجِعُ
فـؤَُادُهَــا يـُـراعَُ  الْعَلْيـَـا  وَأَصْبَحَــتِ   -( 
فِراَقـِـهِ غَــدَاةَ  نـيْـَـا  الدُّ إِنّـَـا  أَلَا   -( 
الَأسَــى غَالـَـهُ  بـعَْــدَهُ   )- وكَُلُّ كَــرِيٍم 
 )- شِهَابٌ هَوَى، فاَلْعِلْمُ أَسْوَدُ حَالِكٌ
 6- وَطِرْفٌ كَبَا، والطِّرْفَ لمَْ يَكُ عَاثرِاً
)- فـيََا لِدُمُوعِ العَنِْ غِيضَتْ مِنَ الْبُكَا

وَمَدَامِــعُ بـعَْــدَهُ  جُمـُـوعٌ   وفُضَّــتْ 
الرَّوائـِـعُ  تـعَْتَريِهَــا  أَنْ  لَهـَـا   وَحُــقَّ 
 كَكَفٍّ أبْـنََ الَخمْسَ مِنـهَْا الَأصَابِعُ
طاَلـِـعُ

َ
الم عَلَيْــهِ  سُــدَّتْ  قـَـدْ   وَأَصْبـَـحَ 

 وَنَجْــمٌ خَــوَى، فاَلْخيَــْـرُ أَغْبــَـرُ شَاسِــعُ
ــيْفُ أبَـيَْضُ قاَطِعُ  وَسَــيْفٌ نـبََا، وَالسَّ
وَيَ لِحَصَــاةِ القَلْــبِ هُــنّ الصَّــوَادعُِ)))) 

»قافية الغين«
))- وكتــب إلى أبي عبــد الله بــن أبي رنغــي، عنــد ولايتــه سجلماســة، والشــعر 

طويــل، أتيــت منــه ببعضــه: )مــن الطويــل(

 )- بمـَـنْ حَــلَّ في سَــرغٍْ فــُؤادُكَ هَائــِمٌ
 )- وَتَكْلَفُ بالدَّاعي هَلُمَّ إلى الْوَغَى
لبَُانـَـةٍ قَضَــاءَ  نـبَْغــي  بـِـهِ  وكُنَّــا   -( 
 )- سَاَمٌ عَلَيْهِ عَذَّبَ النّـَفْسَ بـعُْدُهُ
)- وَشَوْقاً إليهِ أصْبَحَ الْقَلْبُ عِنْدَهُ 

 وهَيْهاتَ مِنْكَ اليومَ مَنْ حَلَّ في سَرغِْ
 طَمَاعــاً بَأنْ تَدْنــو مِــنْ ابــنِ أَبي رَنْغــي
 وَلـَـوْ أنَّـَـهُ يـبَـقَْــى لَقَضَّــى الّـَـذي نـبَْغــي
اللَّــدغِْ مِــنَ  تَفيــقُ  لا  هَــمٍّ   عَقَــارِبُ 
الصُّــدغِْ))))  مُعَقْرَبـَـةُ  خَــوْدٌ  تـثَْنـِـهِ  ولمَْ 
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»قافية اللام«
))- وله أيضاً: )من المتقارب(

 )- أقَـِــــــــــلَّ عِتــــــابـَــــــكَ إنَّ الكــــــــــريَم
 )- وَخــلِّ اجتنـــــــابَكَ إنَّ الزَّمــانَ
بعاَِّتـِـهِ أَخــــاكَ  وَوَاصِـــــــــلْ   -( 
شــاعِرٌ قاَلـَـهُ  وَقـُـلْ كالّـَـذي   -( 
مَــرَّةً أَســا  خليلــي  مــا  »إذا   -( 
فِعْلـِـهِ مِــنْ  مَ  قــدَّ

ُ
الم »ذكََــرْتُ   -6 

حَــادثٍ ــا  أيمَّ حَسَــنٍ  أَبا   -( 
أبَلْـِـهِ  لم  جديــدُكَ  فــَـوُدِّي   -8 
الزَّمــانَ عَنْــكَ  الْمَامَــةَ  أوَُليِّ   -( 
 1)- أقَــُولُ -وأنــْتَ لِسَــانُ المقــالِ
 ))- لئن جارَ فيكَ عليَّ الزَّمانُ
 ))- ليالَي كُنْتَ صَحيحَ الِإخاءِ
 ))- تُدافــِعُ عَــيِّ خُطــوبَ الزَّمــانِ
 ))- ولكنْ أَطَعْتَ غُواةَ الرّجِال
 ))- سَأصْرُِ للْخَطْبِ حَىَّ يزَولَ
 6)- وَدونَكَهَا كالْعَرُوْسِ الْكَعَابِ

هْــن في ليِنِهَــا   ))- فكالزُّبـْـد بالدُّ
عْرِ طيَـرٌْ بـغَُاثٌ   8)- إذا صِيدَ للشِّ
))- وَلمَْ ألُــْفِ جِــدَّكَ جِــدَّ الَّــذي 

بالْقِلـَـى حُبـِّـهِ  علــى   يُجـَـازَىَ 
حَــاَ مــا  بتكديــرهِ   يُمـِـرُّ 
 فـقََــدْ يـلُْبَــسُ الثَّــوبُ بـعَْــدَ الْبِلَــىَ
تـنَـبْـُـا أَنْ  وَحَقُّــكَ   نبَيــلٌ، 
 وَقــَدْ كانَ فيمــا مَضَــى مُجْمِــاَ«
الَأوَّلَا« الآخِــرُ  يـفُْسِــدِ   فـلَـَـمْ 
المفِْصَــاَ سَــيـفُْكَ  لي   يُجــرّدُِ 
والْحـُـا حَلْيـِـهِ  في   يرَوقـُـكَ 
الأفَْضَــاَ الَأكْــرَمَ   وأصْحَبـُـكَ 
 وَعَــنُْ الْكَمَــالِ وراسُ العُــاَ-:
أَعْــدَلَا حَكَمــاً  لي   فـقََــدْ كانَ 
أمََّــاَ بمـَـا  الوَفـَـاءِ   صَريــحَ 
 بضَــرْبِ الرّقِــابِ وطَعْــنِ الـْـكُاَ
بالْغـَـاَ لا  صَديقَــكَ   وَبِعْــتَ 
الأجْمـَـاَ رأَيْـَـكَ  لـَـهُ   وأدَْعُــو 
ــاَ فُصِّ مــا  الْحلَْــى  مــن   عَلَيْهــا 
الْنَْــدَلَا لِشــدَّتها   وَتَخـْـزي 
الَأجْــدَلَا الطَّائـِـرَ  لَهــا   رأَيَـْـتَ 
أَكُــفُّ بـِـهِ النَّــازلَ الْمُعْضِــاَ)))) 
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»قافية الميم« 
6)- يقول ابن الفخار: )من البسيط(

هْــــــــرَ غَيـرّكَُـــــــــمْ  )- ويَحْسَبـُـــــونَ بـــــــأنَّ الـــــدَّ
 )- يَ حَافِظَ العَهْدِ، إِنْ خَانَ الرّجَِالُ بِهِ 
تَوِقـّـفَ عَطـْـفٌ أوَْ جَفَــا كَــرَمٌ  )- وَإِنْ 
أَصْدَقـُـهٌ القَــوْلِ  وَخَيــْـرُ   ، عَلـِـيٍّ أبَا   -( 
 )- تُسِــيءُ بي الظنَّ والرحمنُ يشــهد لي

وبـيَـنَْكُــمُ  بـيَْــيِ  مَــا  الــوَدَّ  غَيّــَـرَ  مَــنْ   -6 
صُدُورهِِــمُ في  أناســاً  تُطـَـاوعْ  فـَـاَ   -( 
 8- مِنْ أَجْلِ نكْسٍ يـرََى أَنّ الصَّاَحَ بِهِ 
 )- فاَخْفِضْ جَنَاحاً وَخُذْ بِالعَفْوِ مَا ظلََمُوا
حَادِثـَـةٌ الَأيّمِ  مِــنَ  أصَابـَـتْ  إِذَا   -(1 
 ))- وإنْ غَدَوْتُ خَفِيفَ الِسْمِ ضَامِرَهُ
ــرةً  ))- الخيَْــلُ تَسْــبِقُ إنْ كانـَـتْ مُضَمَّ
إِراَدَتـِـهِ مِــنْ  سَــفِيهاً  تُمكَِّــنْ  فـَـاَ   -(( 
 ))- شَاوِرْ أَخَاكَ وَدعَْ بـعَْضَ الوَرَى هََجاً
 ))- وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بمنَْ صَحّتْ مَوَدّتهُُ
 6)- وَقــَدْ دَعَــوْتُ إِلَى إِصْــاَحِ فاَسِــدِهِ

 ))- وَسُقْتُ بـيَْتاً جَرَى فَي دَهْرنَِا مَثَاً 
8)- »يَ أَعْدَلَ النَّاسِ إلاّ في مُعَامَلَيِ 

 والظَّــن أَكْــذَبُ أيَــْنَ الفَضْــلُ وَالْكَــرَمُ
ذِمَــمُ مَضَــى  فِيمَــا  بـيَـنْـنَـَـا  تَكُــنْ   ألمَْ 
 فاَلطَّرْفُ يَكْبُو، وَيـنَـبُْو الصَّارمُِ الخذِمُ
الظَّنـَـاتُ والتّـُهَــمُ بـِـهِ  ــيءُ  مَــا تَِ  دعَْ 
أعتصـــــــــمُ الله  بعــــــــــد  بحبلــــــك   أنّ 
وَالنِّعَــمُ الَأرْزاَقُ  عِنْــدَهُ  َتْ   فـغَـُـرِّ
تَضَطـَـرمُِ الِحقْــدِ  نَارُ  الَحسَــادَةِ   مَــعَ 
ــوْجِ يـلَْتَطِــمُ

َ
ــرّ مِثـْـلَ الم  أَنْ يظُْهِــرَ الشَّ

 لَا زلِــْتَ تـعَْفُــو، وَمَــنْ عَــادَاكَ تـنَـتَْقِــمُ
الظُّلـَـمُ تـنَْجَلـِـي  لَدَيــهِ  نـُـورٌ   فأَنَـْـتَ 
البُهــمُ تَْنـَـجُ  إِليَـهَْــا   فاَلذّابـِـاَتُ 
ــهْمُ ينْحَــتُ وَالصَّمْصَــامُ وَالْقَلــَمُ  وَالسَّ
القَــدَمُ فـوَْقـَـهُ  تـعَْلـُـو  الــرَّأْسُ   فـيَُصْبـِـحَ 
 أمَّــا الــذِّئَابُ فَمَــا تـرَْعَــى بِهـَـا الغَنـَـمُ
جَلـَـمُ مَسّــهُ  جِلْــدٌ  يدُْبـَـغُ   فـلََيْــسَ 
صَمَــمُ أمَْثاَلِهـَـا  عَــنْ  بِأذُْنـِـكَ   وَمَــا 
 وَالشِــعْرُ فِيــهِ تــُـرَى الأمْثـَـالُ والِحكَــمُ
فِيكَ الِخصَامُ وأنَْتَ الَخصْمُ والَحكَمُ«

قــال أبــو العبــاس أصبــغ رحمــه الله: هــذه القصيــدة كانــت ســبب عفوهــم، والله 
يغفــر للجميــع)6)). 



ابن الفخار محمد بن الحسن الحضرمي المالقي )ت٥3٩هـ( حياته وما تبقى من شعره ونثره

١٤٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

))- ورأى يوماً ابناً لأحد إخوانه في بطالةٍ، فقال ينهاه: )من الوافر(

فـَـإنِّ  سَمْعــاً  أرَْعِــيِ  فَدَيـتْـُـكَ   -( 
ــبٍّ   )- وَلَا يوُحِشْــكَ عَتْــبٌ مِــنْ محُِ
صَغـِـراً تَدْرُسُــهُ  العِلْــمَ  وَإِنَّ   -( 
يـبُـَـارَى لا  دَينْــاً  أبَـُـوكَ  أبَـُـوكَ   -( 
ــكَ لمَْ يــَـزَلْ مُــذْ كَانَ يَسْــمُو  )- وَعَمُّ
ــلِ النَّجْــمِ لَكِــنْ ــتَ فَــىً كَمِثْ 6_ وَأنَْ

 نَظَمْــتُ لـَـكَ النَّصِيحَــةَ في نِظـَـامِ
بِالسّــقَامِ  يَذْهَــبُ  ــبَّ  الطِّ  فـَـإنّ 
 كَمِثـْـلِ النّـَقْــشِ ثـبُـّـتَ في الرُّخَــامِ
طـَـامِ كَالْبَحْــرِ  عِلْمُــهُ   وَجَــدُّكَ 
السّــوَامِي بِالهِْمَــمِ  العَلْيـَـاءِ   إِلَى 
ظـَـاَمِ)))) في  علــيَّ كونـُـكَ  يعَـِـزُّ 

»قافية النون«
 8)- ومــن شــعر ابــن الفخــار المذكــور، ويعُــرف بابــن نصــف الربــض، قولــه: 

)مــن الطويــل(
با   )- أمَُسْتَنِكِرٌ شَيْبَ الْمَفارقِِ في الصِّ
جْدِ شَيَّبَ مَفْرقِي 

َ
)- أَظُنّ طِاَبَ الم

غُصْــنِ في  فتَّــحُ 
ُ
الم النّــَـوْرُ  يـنُْكَــرُ   وَهَــلْ 

وإِنْ كُنْتُ في إِحْدَى وعِشْرينَ من سِيّ )8)) 

 ))- يقول ابن الفخار: )من الطويل( 

سِــنَانِ بَأيِّ  أمَْ  حُسَــامٍ،  بَأيِّ   -( 
لِعلَّــةٍ  الــوادُ  اليــومَ  عُــرّيَِ  لئــن   -( 
 )- وَإِنْ عُطِّلَ السَّهْمُ الّذي كُنْتُ راِئشاً
تـبَُّعِيَّــةٌ نـثَــْـرَةٌ  دِرْعــي  إِنَّ  أَلَا   -( 
ــي  ــبْقِ إلاَّ لِأَدْهَِ  )- وَمَــا قَصَبَــاتُ السَّ
وَثَاقـَـهُ حَلَلْــتُ  مَــنْ  لِقَائــي  تَمـَـىَّ   -6 
)- وَقـَـدْ علـَـم الأقــوامُ مــن صــحَّ وُدّهُ

دَعَــان؟ حــنَ  القِــرْنَ  ذاكَ   أنازلُِ 
لِطَعَــانِ سَــرْجَهُ  شَــدُّوا   فبالأمْــسِ 
قــان أحْمـَـرُ  الَأعْــداءِ  دَمُ   فَفِيــهِ 
يَمــان هَــزَزْتُ  إِنْ  صِــدْقٌ   وسَــيْفيَ 
 إذا الخيَْــلُ جالـَـتْ في مَجــالِ رهَِــانِ
عَــانِ ذِلّـَـةَ  ــنَّ 

َ
الم غَــدَاةَ   وَأَعْطـَـى 

ــنآنِ الشَّ دائــمَ  مِنَّــا  كان  وَمَــنْ 
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نَـْـوَةٍ قـوَْلـُـهُ كُلَّ  يـزَْدهيــي  وَمــا   -8 
عظيمــةٍ بــكُلِّ  ــاضٌ  لنهَّ وإنّ   -( 
ــرٌ مقَصِّ الْبـيَْــانِ  في  أَنّ  وَيـزَْعُــمُ   -(1 
 ))- نـهََضْتُ بِهاَ وَحْدي وغريَ مُدَّعٍ
 ))- أيَـنَْسَــى مَقَامِــي إذْ أُكَافــِحُ دُونــَهُ
 ))- وَيَذْكُــرُ يـوَْمــاً قُمْــتُ فِيــهِ بِخُطْبـَـةٍ
 ))- فَقِرّيِ جَعَاري إنَّ دونَكِ حارشاً
 ))- ومــا هُــوَ إلِاَّ الْمَــرْءُ يـقُْطــَعُ رأَْسُــهُ
 6)- تـهََــاونَ بالِإنصــافِ حَــىَّ أَحَلَّــهُ
))- وَلَوْ كَانَ يـعُْطِي الزَّائرينَ حُقوقـهَُمْ

يـَـدانِ بالْمُضْلِعــاتِ  لـَـهٌ   وليَْــسَ 
جَبـَـانِ كُلَّ  ذَرعُْ  عَلَيْهــا   يَضيــقُ 
لِسَــان واقْتـِـدارُ  بـنَـَـان   وَيَأْبَ 
عِنـَـانِ شَــرْكُ  القَــوْلِ  أَهْــلَ   يُشــاركُِ 
عْــرِ بالخفََقَــانِ  وقـَـدْ طـَـارَ قـلَْــبُ الذُّ
ــيَاَنِ بالسَّ الْمَــاءِ  عَــدٍّ   كآثارِ 
والْوَلَعَــانِ بالَأخْــاف   يُمنَِّيــكِ 
بِدِهــانِ حِيلــةً  دَهَنـُـوهُ   وإنْ 
 -وقـَـدْ كانَ ذَا عِــزِّ- بـِـدارِ هَــوَانِ

الْحـَـدَثانِ))))  يـَـدِ  في  تَركُــوهُ  لَمَــا 

 ب- النثر:
)- ومن كتبه رحمه الله ما كتب به في حق أحد أصهاره:

ــعْبَ،  ــدْ أَلَأمُ الشَّ »المفاتحــة ))(-أعــزّك اُلله-خــوضَ غمــارٍ، وضَــرْبَ قمــارٍ، وَقَ
وأرأبُ الصَّعْــبَ. لكــن تـنَْشَــأُ أزمــاتٌ، وَتْطــَرأُ لمــن لا يــرد مِــنَ القــراباتِ ))( عزمــاتٌ، 
يـوُْضَــعُ لهــا الخــدُّ، ويركــبُ فيهــا الــدُّ ويـتُـــْرَكُ الأهــونُ ويـؤُْخَــذُ الأشــدُّ. وإِن اقتضبــتُ 
هــذه الحــروفَ مــن خُطــوبٍ تـنَــُوبُ، وحَــوادِثَ مُضِــاّتٍ لا تــَـؤُوبُ، وكأنِّ أنَْتُهــا مــن 
ــباب  حِجــارةِ الأزاَرقِِ ))(، وأَسْــتـنَْزلُِها مــن خُلَّــب البـَـوارقِِ، وأســألُها ))( عَــوْدَ الشَّ
 ،)(( وإِضافــةً  عســرةً  بهــا  فناهيــكَ  فَــارقِ، 

َ
الم علــى  الحالكــةِ  الليــالي  وَردّ  فَــارقِِ، 

ُ
الم

وافتقــاراً إِلى عطائــِكَ )6( وِفاقــَةً، وحســرةٌ لا تـرَْجُــو منهــا الخوَاطِــرُ إِفاَقــَةً. وفــانٌ كَــرَّ 
، قــد ركَِــبَ لَاَجَتــِهِ، ولمَْ يــَـرَ مَــا حِيلــَةً إِلاّ حَاجَتــَهُ،  علــى القُــفِّ ولا يـعَْــرِفُ مــا في الخـُـفِّ
ولــولا ولاءٌ صــادِقٌ ))( حَثَّــهُ، وثـنَــَاءٌ عَاطِــرٌ بـثََّــهُ، وشَــهَاْدَةٌ في محاسِــنِكَ اسْــتَحْفَظَهَا، 
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ونـبُـَـذٌ مــن مَحَامِــدِكَ )8( نبذَهَــا إِليَّ ولَفَظَهــا، اسْــتَحَقَّ بهــا مِــيِّ إحْمـَـاداً، واسْــتـوَْجَبَ 
لِمَكَانِهــا اعْتــِدَاداً واعتِمَــاداً ))(، إلى مــا اعْتــَـرَفَ بــِهِ مِــنْ إِكْمَــالِ )1)( نَاظــرٍ واهتِبــَالِ 
ــنَ لي كَتْــبُ حَــرْفٍ )))(،  خَاطِــرٍ )))( عَمّــهُ فَضْلُهــا، وعَمَــرَهُ طوُْلُهــا )))(، مــا تَمكََّ
ــمْتُ )))( مِــنْ إجْهَــاضِ الحـَـوَادِثِ بِعَــرْفٍ. واللهُ يَشْــكُرُ إِجْماَلـَـكَ، ويَحْمَــدُ  ولا تـنََسَّ

ارَيــْنِ آمالــَكَ بمنَّــهِ«)11)). إِخْالــَكَ )))(، وَيبـلُْغُــكَ في الدَّ

)- وكتب معزيً:

مَأْثـُـورٌ،  فَــدَّى، والكــريِم الأعــزِّ الَأهْــدَى، وجالـُـهُ 
ُ
بـقََــاءَ الســيّدِ الم »أَطـَـالَ اللهُ 

أنْ نـفُْجَــعَ )))  وأَجْــرهُُ مَوْفـُـورٌ ومدخُــورٌ ))( تَأْبَ الأيمُ -أدََامَ اللهُ عِزَّتـَـكَ-، إلاّ 
بِسَــادَاتِها، وتَْــريِ مِــنْ اخْترامِهِــمْ عَلــَى عَادَاتِهـَـا، فاَلْحـَـازمُِ مَــنْ اسْتَشْــرَفَ ))( الحـَـوَادِثَ 
لــَتْ الــكُلَّ، وإنّ مُصَابــَكَ بِفُــان وإنْ )))  قـبَْــلَ أَنْ تحَِــلَّ، وَهَانــَتْ عَلَيــهِ مِــنْ حَيْــثُ شَِ
ــكَ  ــكَ أنْ تلَِهَــاْ عَــنْ مُصَابِ ــمَكَ، فَمِــنْ حَقِّ كَانْ أجــلَّ رُزْءٍ دَهََــكَ، وأوَْلَاْهُ بأَِنْ يـتَـقََسَّ
بالصَّرِْ الَمِيْل مِنْ أوَْصَابِكَ، فـقََدْ عَلِمَتْ أَنَّ الحزُْنَ مَاْ نـفََعَ وَلَاْ أَجْدَى، ولا اسْتـرََدَّ 
هْــرِ سُــؤدُداً فقُِــدَ ولا مَجْــدَاً، فــإنْ كانَ شَــأنُ هَــذا الحـَـادِثِ شَـُـولًا، وكلُّ علــى  في الدَّ
، أو نـرَْجِــعُ فِيمَــنْ  تلِْــكَ الَأعْــوادِ مَحْمُــولًا، فَمَــا لنََــا لا نبُقّــي ))( أنـفُْسَــنا وَهِــيَ أَحَــبُّ
، فــإِنا لِله وإِنّا إليــه راجِعــونَ عَلَيهَــا مصيبــةٌ قَدَحَــتْ ورزيـّـةٌ  فـقََــدْنَاْ إلى مَــاْ أرَاَدَهُ الــربُّ
فَدَحَــتْ، وَقــَدْ يـعَْلــَمُ اللهُ أنِّ ســاهَْتكَ مُســاهََةً فــؤادَكَ، وأَخَــذْتُ مِــنْ رُزْئــِكَ ممـّـا )6) 
أَخَــذْتُ مِــن وِدَادِكَ، وإنِّ لأتَذَمَّــمُ مِــنْ دَهْــرٍ يـعَُــوقُ، وَلَا تـقُْضَــى مَعَــهُ الحقُُــوقُ، فــَكَانَ 
نْــبَ لــلَأيّمِ لا  مِــنْ وَاجِــبِ مَرْزيتِــكَ، أن أعُْمِــلَ قَدَمِــي إلى تـعَْزيِّتَِــكَ، ولكــنَّ ))( الذَّ

ليَ، وَحَسْــبُكَ اليــَـوْمَ مــا لــَكَ قـبَْلِــي«))1)).
)- وكتــب في حــقّ المعــروف بالزريزيــر، وكان رجــاً حســن الإنشــاد، يــردّ علــى 
النبهــاء فيخــفّ عليهــم، ولكتّــاب العصــر فيــه كتــبٌ مشــهورةٌ منهــا مــا كتــب بــه أبــو 
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عبــد الله المذكــور وهــو: 

 وتـغُْشَــى مَنـَــــــــازلُِ الكُرَمَــاءِ))) يسْقُطُ الطَّيـرُْ حيْثُ يـنَـتَْثِرُ))( الَحبُّ
رَوْضَــةً في الَأرْضِ ))( طيَّبــةَ المــاءِ والعُشْــبِ، وَغَــدَوْتَ  ــاْ كُنْــتَ أَعَــزّكَ اللهُ  لَمَّ
الثَّنــاءِ  طيُــورُ  أوَْشَــكَتْ  بالــدِّ،  مُثْمِــرَةً   ،)(( ــم  بالتّـَهُمُّ مَوْرقِـَـةً  جْــدِ 

َ
الم في  دَوْحَــةٌ 

عِطاشــاً  عَلَيــكَ  الرَّجــاءِ  عَصَافـِـرُ  وحَامَــتْ   ،)6( قِاعــاً  عَلَيْــكَ  تـنَْشــرَ( ))(  )أَنْ 
ــذْبَ النَّمِــرَ، فَشَــربَِتْ والتـقََطَــتْ،  ــاءَ العَ

َ
ــَراَكَ الحــَبَّ النَّثــرَ، والم وجِياعــاً، فـوََجَــدَتْ بثِـ

ــاءِ النَّمــرِ، 
َ
ــَتْ، وَلمَْ تــُـرعَْ بِصَرْصَــرَةِ الصُّقُــورِ، حِــنَْ غَــدَتْ ))( في الم وانـتْـفََضَــتْ وتـرََنَّ

فْصِحَــةِ، قـَـدْ جَعَلـَـتْ 
ُ
ٌ عَلَيْــكَ بالألسِــنةِ الم فَهِــيَ مَائلِـَـةٌ عَلــى طـَـيِّ الَأجْنِحَــةِ، مُثْنِيــة 

بِأيَـْـدِي  تـقُْتـنَـَـصْ  فـلَـَـمْ   )(( دَراَنيِكَهَــا  وبَسَــطَتْ  الَأراَكِ،   )8( قَضــبَ  أرائكَهَــا 
القَصَــبِ:  )(1( بمخُْضَــرَّةِ  وتـتَـنََاشَــدَ  الطّـَـرَبِ،  مِــنَ  تـتَـغَـَـىَّ  والَأشْــراَكِ،  الفُخُــوخِ 

بمعَْمَــرِ قـبُّــَـرَةٍ  مِــن  لـَـكَ   )(((  خَاَ لَكِ الوُّ فبَِيضِي واصْفَريِيَْ 
 ونقّريِ مَاْ شِئْتِ أن تنُقِّريِ))))

ــا قَطــَعَ الآنَ إليــكَ مِنْهــا زُرَيْزيِــرٌ، لــَهُ أبــداً بالثّـَنــَاءِ عَلَيْــكَ صَفِــرٌ، قــُصَّ جَنَاحُــهُ  ولَمَّ
فـهَُــو نَْــوَكَ حَــاذِفٌ )))(، وحَسُــنَ صَبَاحُــهُ فــَكُلُّ قـلَْــبٍ عَلَيــه عَاطِــفٌ؛ رَجَــوْتُ أَنْ 

تعُيــِدَهُ وَافــِرَ النَــَاحِ، صَافــِراً يَذْكُــرُكَ في الغــُدُوِّ والــرَّوَاحِ«))1)).

ــون علــي القاضــي الوحيــدي المذكــور صــادر عنــه العــالم  )- لمــا تألــّبَ بنــو حَسُّ
الأصــولي أبــو عبــد الله بــن الفخــار، وطلــع في حقّــه إلى حضــرة الإمامــة مراكــش، وقــام 

في مجلــس أمــر المســلمن ابــن تاشــفن، وهــو قــد غــصّ بأربابــه، وقــال:

نـُـوِّ مِنْــهُ، ونُصَلـِّـي عَلـَـى خِيــْـرَةِ  »إنـِّـهُ لَمَقَــامٌ كَــرِيٌم، نـبَْــدَأُ فِيــهِ بِحَمْــدِ اِلله عَلـَـى الدُّ
سْــتَقِيْمِ، وَعَلَى آلهِِ وَ صَحَابتِهِ نجومُ الَّليْلِ البَهِيمِ، 

ُ
راَطِ الم أنَبِْيائهِِ مُحَمَّدٍ الهاَدِي إِلَى الصِّ
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ــا بـعَْــدُ فــَإِناَّ نَْمَــدُ اَلله الــذِي اصْطَفــاكَ للِمُسْــلِمِنَْ أمَِــرْاً، وَجَعَلَــكَ للِدِّيــْنِ الحنَِيفِــيّ  أمََّ
نَصِــرْاً وَظَهِــراً، وَنـفَْــزعَُ إليْــكَ ممَّــا دَهَْنــا في حِمــاكَ، ونـبَــُثُّ إليــكَ مَــا لحَِقْنــا مِــن الضَّيْــمِ 
سْــلِمِنَْ، ويُصَــاْبُ 

ُ
ونَْــنُ تَحْــتَ ظِــلِّ عُــاكَ، وَيأبَ اللهُ أَنْ يدُْهِــمَ مَــنِ احْتَمَــى بِأمِــرِ الم

بِضَيْــم مَــنْ ادَّرعََ بِحْصِنــِهِ الَحصِــنِ، شَــكْوَى قُمْــتُ بِهــا بــَـنَْ يَديــكَ في حَــقِّ أمَْــركَِ الــذِي 
عَضَــدَهُ مُؤيــدُهُ، لتَِســمَعْ مِنْهــا مــا تَخْتــَرِهُُ بِرأيــكَ وَتـنَـقُْــدُهُ، وإن قاضِيــَكَ ابــنَ الوحِيــدِي 
مْتـَـهُ في مالَقَــةٍ لِلَأحْــكامِ، وَرَضِيْــتَ بِعَدْلـِـهِ فِيْمَــنْ بِهــا مِــنَ الخاصَّــةِ والعَــوامِ،  الــذي قَدَّ
لمَْ يــَـزَلْ يــَدُلُّ عَلَــى حُسْــنِ اخْتِيــاركَِ بِحُسْــنِ سِــرتَهِِ، ويـرُْضِــي اَلله تَعــالى ويـرُْضِــي النَّــاسَ 
بِظاهِــرهِِ وَسَــريِرتهِِ، مَــاْ عَلِمْنـَـا عَلَيْــهِ مِــنْ سُــوْءٍ، وَلا دَرَينْــا لـَـهُ مَوْقـِـفَ خِــزْيٍ، وَلمَْ يــَـزَلْ 
جَاريًِ عَلَى مَاْ يـرُْضِي اَلله تـعََالى ويرُضِيْكَ ويـرُْضِيـنَْاْ إلى أَنْ تـعََرَّضَتْ بـنَـوُْ حَسُّونٍ إلى 
مِ، راَْجِــعٌ عَلَــى  قَــدَّ

ُ
الطَّعْــنِ في أَحْكَامِــهِ، والهـَـدِّ مِــنْ أَعْامِــهِ، وَلمَْ يـعَْلَمُــوا أَنَّ اهْتِضَــامَ الم

قَــدِّمِ، بــَلْ جَمَحُــوا في لِاَجِهِــمْ فـعََمُــوا وَصَمّــوا، وَفـعََلــُوا وَأمَْضَــوا مَــاْ بــِهِ هَُّــوا.
ُ
الم

وَنـهَْــرِ وَإلى السُّــحْبِ يـرَْفــَعُ الكَــفُّ مَــنْ قــَدْ عَــنٍْ  مَسِــيْلُ  عَنْــهُ   جَــفَّ 

فَمَلَأ سَمْعَهُ بَاغةً أَعْقَبَتْ نَصْرَهُ وَنَصْرَ صَاحِبِهِ«))1)).
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الهوامش والتعليقات:
))) ينظــر ترجمتــه في: قائــد العقيــان: )/ 18)، بغيــة الملتمــس: )/ 8)، المطــرب مــن أشــعار أهــل 
المغــرب: )))، أدباء مالقــة: )) )وفيــه: محمــد بــن الحســن بــن كامــل(، المحمــدون مــن الشــعراء 
التكملــة  أعــام مالقــة: )8،  بــن الحســن......الفخاري(،  وأشــعارهم: ))) )وفيــه: محمــد 
القصــر  خريــدة   ،(6( الســادس/ 6/  والتكملة:الســفر  الذيــل   ،(6( الصلــة: )/  لكتــاب 
وجريــدة العصــر: )/ )))، المغــرب: )/ ))) )وفيــه: أبــو عبــد الله محمــد بــن الفخــار الأصــولي 
المالقــي(، مســالك الأبصــار: ))/ 6))، الأعــام: 6/ )8 )وفيــه: ابــن الفخــاري المالقــي(، 

تأريــخ الأدب العــربي: )/ ))).
))) ينظــر: المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم: ))) )وفيــه: أبــو عبــد الله بــن الفقيــه المشــاور(، خريــدة 

القصــر وجريــدة العصــر: )/ )))، الأعــام: 6/ )8.
))) ينظر: الذيل والتكملة:السفر السادس/ 6/ )6)، المطرب من أشعار أهل المغرب: ))) )وفيه: 
يعرف بابن نصف الربض(، أدباء مالقة: ))، أعام مالقة: )8 )وفيه: يعرف بصاحب نصف 

الربص )بالصاد((، نفح الطيب: )/ ))) )وفيه: ويعُرف بابن نصف الربض(.
))) بغية الملتمس: )/ 8).

))) ينظر: أعام مالقة: )8، أدباء مالقة: )).
)6) ينظــر: ترجمتــه في: أعــام مالقــة: )))، و أدباء مالقــة: )))، و الذيــل والتكملــة: الســفر 

.((8 الرابــع/ )/ 
))) ينظر: المطرب من أشعار أهل المغرب: ))).
)8) ينظر: أعام مالقة: )8، أدباء مالقة: )).

))) ينظر: المحمدون من الشعراء وأشعارهم: ))).
)1)) م. ن: )))

)))) م. ن: )))، وينظر: الأعام: 6/ )8.
)))) ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر: )/ 8)). وينظر ترجمته في: الاحاطة: )/ 1).

)))) ينظر: م، ن: )/ )))، وينظر ترجمته في: تاريخ اسبانيا الاسامية )أعمال الأعام(: )6).
)))) وهــو والي سجلماســة بالمغــرب مــن قبــل يوســف بــن تاشــفن، واسمــه في خريــدة القصــر وجريــدة 
العصــر )أبــو عبــد الله بــن أبي زبغــي(. ينظــر: القائــد: )/ )))، خريــدة القصــر وجريــدة 

العصــر: القســم )/ ج)/ ))).
)))) أعام مالقة: )8، وينظر: أدباء مالقة: )).
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)6)) مجموع شعره: النص رقم )8(.
)))) مجموع شعره: النص رقم )6)) 
)8)) ينظر: القطعة النثرية رقم ))(.
)))) مجموع شعره: النص رقم ))) 
)1)) مجموع شعره: النص رقم ))))
)))) ينظر: القطعة النثرية رقم ))(.

)))) ينظــر: بغيــة الملتمــس: )/ 8)، المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم: )))، التكملــة لكتــاب 
الصلــة: )/ )6)، الذيــل والتكملــة: الســفر الســادس/ 6/ )6)، خريــدة القصــر وجريــدة 

العصــر: القســم )/ج)/ 88) و)/ )))، الأعــام: 6/ )8.
)))) ينظــر: أعــام مالقــة: )8، أدباء مالقــة: )6 )وفيــه يذكــر ويرجــح ابــن خميــس ســنة وفاتــه إذ 

يقــول: تــوفي بمالقــة في شــهر شــعبان ســنة خمــسٍ بــل تســع وثاثــن وخمســمائة(.
)))) القائد: )/ 18).

)))) بغية الملتمس: )/ 8).
)6)) المطرب من أشعار أهل المغرب: ))).

)))) أدباء مالقة: ))، وينظر: أعام مالقة: )8.
)8)) المحمدون من الشعراء وأشعارهم: ))).

)))) التكملة لكتاب الصلة: )/ )6).
)1)) الذيل والتكملة: السفر السادس/ 6/ )6).

)))) مسالك الأبصار: ))/ 6)). 
)))) تأريخ الأدب العربي: ): ))). 

))))  ينظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس: )/ ))8. 
))))  ينظر ترجمته في: م، ن: )/ )6).

))))  ينظــر ترجمتــه في: الانتصــار لأهــل المدينــة: ))، التبصــرة في نقــد رســالة ابــن أبي زيــد القــروان: 
))، الصلــة: )/ 6))، الــوافي بالوفيــات: )/ )))، نفــح الطيــب: )/ 61.

)6))  ينظر ترجمته في: الصلة: )/ 1)).
))))  ينظر ترجمته في: المغرب: )/ ))، المسلك السهل: ))، الوافي بالوفيات: ))/ 1).

)8))  ينظر ترجمته في: ســر أعام النباء: ))/ )))، تراجم طبقات النحاة واللغوين والمفســرين 
والفقهاء: ))، سُلم الوصول إلى طبقات الفحول: )/ )8.
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)))) ينظر ترجمته في: صلة الصلة: )/ )).
)1)) ينظــر ترجمتــه في: كنــز الكتــاب ومنتخــب الآداب: )/8))، تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر 

والأعــام: ))/ 86).
)))) ينظر ترجمته في:الذيل والتكملة: السفر الخامس/ القسم )/ ))).  

)))) ينظــر ترجمتــه في: برنامــج شــيوخ الرعيــي: ط، وينظــر: برنامــج شــيوخ الرعيــي، مجلــة معهــد 
 /( القســم  الخامــس/  الســفر  والتكملــة:  الذيــل   ،(1( ج)/   /( مــج  المخطوطــات: 

  .(((
)))) ينظر ترجمته في:الإحاطة )/ )6-)6، الكتيبة الكامنة: 1)-)).  

)))) ينظــر ترجمتــه في:الإحاطــة: )/ ))-))، نفــح الطيــب: )/ )))، أزهــار الــريض: )/ 88) 
و)/ ).  

)))) ينظر ترجمته في:الضوء الامع: 1)/ )).  
)6)) مجموع شعره: النص رقم )6)(.

)))) مجموع شعره: النص رقم )1)(.  
المقطعة هنا دون عشرة ابيات.

)8)) مجموع شعره: النص رقم )6(.
)))) ينظر ترجمته في: أعام مالقة: )1).

)1)) مجموع شعره: النص رقم ))(.

)))) مجموع شعره: النص رقم ))(.
)))) مجموع شعره: النص رقم )))(.
)))) مجموع شعره: النص رقم )))(.
)))) مجموع شعره: النص رقم ))(.

)))) مجموع شعره: النص رقم )))(.

)6)) مجموع شعره: النص رقم )8)(.
)))) مجموع شعره: النص رقم ))(.
)8)) المقطعة هنا دون عشرة ابيات.

)))) ينظر: اتاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري: ))).
)61) مجموع شعره: النص رقم ))(.
))6) ينظر: موسيقى الشعر: 8)).
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))6) مجموع شعره: النص رقم )))(.
))6) ينظــر: العقــد الفريــد: )/ ))). وينظر:خريــدة القصــر: القســم )/ )/ ))). لم اقــف علــى 

ترجمــة لــه فيمــا بــن يــدي مــن مصــادر.
))6) مجموع شعره: النص رقم )6)(.

))6) ينظر: ديوان أبي الطيب المتنب: )/ 66).
)66) مجموع شعره: النص رقم ))(.

))6) ينظر: باغات النساء، لابن طيفور: 8)، وينظر: أعام مالقة: )8.
)68) مجموع شعره: النص رقم )))(.

))6) ديــوان النابغــة العــدي: ))، وجعــار: الضبــع، وفي المثــل: )عيثــي جعــار( يضــرب في إبطــال 
 ،(6 الأمثــال: )/  مجمــع  ينظــر:  وخضوعــه،  البــان  فــرار  في  أو  بــه،  والتكذيــب  الشــيء 

العــرب: )/ ))). أمثــال  المســتقصى في 
)1)) ينظر: القطعة النثرية رقم ))(.

)))) ينظر: القطعة النثرية رقم ))( و ))(.
)))) ينظر: القطعة النثرية رقم ))(.

)))) ينظر: ديوان بشار بن برد: )/ 6)).
)))) ينظر: ديوان طرفة بن العبد: 8)).

)))) ينظر:القطعة النثرية رقم ))(.
)6)) ينظر: إحكام صنعة الكام: )).

)))) م. ن: )))-))). وينظر:القطعة النثرية رقم ))(.
)8)) م. ن: ))).
)))) م. ن: ))).

)81) ينظر: القطعة النقدية رقم ))(.
))8) أدباء مالقــة: 8)-))، أعــام مالقــة: )8-86، القائــد: )/ 1))، خريــدة القصــر: )/ 
6)) و القســم )/)/ 1))-)))، مســالك الأبصــار: ))/ ))).البيــت الاول: أدباء 
مالقــة )يعــزبُ( بــدل )يقــربُ(، وفي خريــدة القصــر و مســالك الأبصار)المــرءُ( بــدل )الحــر(. 
بــدل  )تلقــاءَ(  الأبصــار  مســالك  )بحــدي(، وفي  بــدل  )لحــدي(  القائــد  الثــان: في  البيــت 
)يلُقــى(. في القائــد )لحــدي( بــدل )بحــدي(، البيــت الثالــث: في مســالك الأبصــار هــذا البيــت 
وبقيــة الأبيــات لم تذكــر، وفي أدباء مالقــة )وأهجهــم( بــدل )وأهجمهــم( و )كالنفــس( بــدل=
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ــا( بــدل )فمــا أنا عــن  =)كالنقــس(. البيــت الرابــع:في القائــد وخريــدة القصــر )فــا أنا عَمَّ
مــا(، وفي أدباء مالقــة )للمقــادر( بــدل )للمقادير(.البيــت الخامــس: في أعــام مالقــة و القائــد 
وخريــدة القصــر )وأطــربُ( بــدل )وأضــرب(. البيــت الســابع لم يذكــر إلا في القائــد. )المزعفــر: 
وهــو اســم المفعــول مــن زعفــر، ويقــال زعفــر الثــوب: أي صبغــه بالزعفــران، وزعفــر الطعــام: 
جعــل فيــه الزعفــران(، )يعضــب: والعضــبُ: القطــع. عضبــه يعضبــهُ عضبــاً. قطعــه وتدعــو 
العــرب علــى الرجــل فتقــول: مــا لــه عضَبــَه الله؟ يدعــون عليــه بقطــع يــده ورجلــه( ينظــر: لســان 
العــرب: )/ )61. البيــت الثامــن: في أعــام مالقــة و القائــد وخريــدة القصر)لكيدهــم( بــدل 
)اكيدهــم(، وفي القائــد وخريــدة القصــر )أمُــورٌ( بــدل )أموراً(.البيــت التاســع: في أعــام مالقــة 
)كــم قــد( بــدل )كيــف(، وفي القائــد وخريــدة القصــر )فوأســفاً، كــم ذا( بــدل )فيــا أســفاً 

كيــف(، وفي خريــدة القصــر )يقــرب( بــدل )مقــرب(.
أعــام مالقــة )نــران  الثالــث: في  أعــام مالقــة: )8-)8.البيــت  ))8) أدباء مالقــة: ))-8)، 
العــن( بــدل )ثــرات العيــش( و)الطــرب( بــدل )الضــرب(، )الصــاب: يقــال صــبَ المــاء ونــوه 
يصُبـُـه صبــا فصُــبَّ وتصبــب أراقــه، وصببــت المــاء: ســكبته. ويقــال: صببــت لفــان مــاءً في 
القــدح ليشــربه.( ينظــر: لســان العــرب: )/ ))).البيــت الرابــع: في أعــام مالقــة )انتابــه( بــدل 
)أنشــا بــه(. البيــت الخامــس: في أعــام مالقــة )خطــوب( بــدل )ضــروب(، وفي أدباء مالقــة 
البيــت  بــدل )حربــة(.  بــدل )تلحفنا(.البيــت الســابع: في أعــام مالقــة )وحــده(  )تلحقنــا( 
الثامــن: في أعــام مالقــة )فــرط( بــدل )برح(.البيــت التاســع: في أعــام مالقــة )أنبــاء( بــدل 
)أبنــاء(. البيــت الحــادي عشــر: في أعــام مالقــة )طافــوا( بــدل )خافوا(.البيــت الرابــع عشــر: 
في أعــام مالقــة )تعملــه( بــدل )تعملهــا(. البيــت التاســع عشــر:في أعــام مالقــة )جلبــوا( بــدل 
)خببــوا(. البيــت العشــرون: في أعــام مالقــة )الإســهاب( بــدل )الإشــهار(. البيــت الحــادي 
والعشرون: في أدباء مالقة )من( بدل )في( و )تمحى له الحجب( بدل )تهمي له السحب(. 

البيــت الثــان والعشــرون: في أعــام مالقــة )فنعــم( بــدل )بنعمــة(.
))8) فكاهات الأسمار: )))- 11)

))8) توشــيح العــروض أو )التوحيــد(: التــزام نســق معــن في ختــام أواخــر الشــطور الأولى مــن الأبيــات 
مــع بقــاء الأبيــات نفســها مختومــة بقــوافي علــى رويِّ آخــر، وهــذا لم يبلــُغْ إلى أن يكــون توشــيحاً.

الشــعراء  مــن  المحمــدون   ،(88-(8(  /(/( القســم   ،(((-(((  /( القصــر:  خريــدة   (8((
(: الحنــاء. البيــت الثالــث: في خريــدة القصــر )ســديد( بــدل  وأشــعارهم: )))-6)). و)يـُـرناَّ
)شــديد(. البيــت الرابــع: في المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم )شــيئاً( بــدل )سَــنّا( و )يعُرضــه(=
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=بــدل )لغارتــه(. البيــت الخامــس: في المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم )يمــضِ( بــدل )يقــض(.

البيــت الســادس: هــذا البيــت والأبيــات الأخــرى لم تذكــر في: المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم.
بــدل  )86) أدباء مالقــة: 6)، أعــام مالقــة: )8-)8.البيــت الاول: في أدباء مالقــة )فاسمــح( 
)فاســجح(. البيــت الثــان: في أدباء مالقــة )ونصحهــم( بــدل )كنصحهــم( و )عشــاهم( بــدل 
المــرع:  بــدل )مســرحي( )ممرعــاً:  الثالــث: في أعــام مالقــة )تســرحي(  البيــت  )غشاشــهم(. 
الــكلأ، والمريــعُ: ذو المراعــة والخصــب. يقــال: أمــرع الــوادي إذا اخصــب.( ينظــر: لســان العــرب: 
8/ )))-))). البيــت الرابــع: في أعــام مالقــة )الأمنــح( بــدل )المتــح(. البيــت الخامــس: في 

أعام مالقة )يذهب( بدل )تذهب(. 
 . ))8) أدباء مالقة: 61-)6، وأعام مالقة: )8

)88) أدباء مالقة: )). وأعام مالقة: 86. البيت الاول: في أعام مالقة )قدوتها( بدل )فطرتها( 
و)منبئــاً( بــدل )ميتــاً(. البيــت الثــان: في أعــام مالقــة )بأرضهــم( بــدل )بدارهــم(. البيــت 
الثالــث: في أعــام مالقــة )معمــى( بــدل )بمعــى( و )النســيجة( بــدل )النتيجــة(. البيــت الرابــع: 
في أعــام مالقــة )حلــت( بــدل )خلــت(. البيــت الخامــس: في أعــام مالقــة )عنــا( بــدل )غبــاً( 

و)يزايــل( بــدل )يزيــل(. البيــت الســابع: في أعــام مالقــة )حملــةٍ( بــدل )جملــةٍ(.
))8) أدباء مالقــة: ))، أعــام مالقــة: )8. البيــت الاول: في أدباء مالقــة )أن( بــدل )بأنْ(. البيــت 
الثــان: في أعــام مالقــة )وكالح( بــدل )وكابح(.البيــت الثالــث: في أعــام مالقــة يذكــر هــذا 

البيــت بهــذا الشــكل:
يقولُ تلد للحديد وعضه    ومَنْ ذا الذي يعُطى التجلد في الأسر

)1)) خريــدة القصــر: )/ 8))-)))، )وقــد أشــار محقــق الكتــاب أن نســبة هــذه القصيــدة في 
إحــدى نســخ المخطوطــة تعــود للفقيــه أبي يحــى اليســع بــن عيســى بــن اليســع الغافقــي الأســدي 
الأندلســي(، و القســم )/ )/ )))-6)).البيــت الثامــن: الــردا: مقصــور الــرداء، والمعجــر: 
ثــوب يمــي. البيــت الســادس عشــر: الأظهــر: جمــع ظهــر وهــو الــركاب يريــد أن يقــول إنكــم 
تسلســلتم مــن أصــاب طاهــرة وتنقلتــم فــوق صهــوات الخيــل مــن نصــر إلى نصــر. البيــت الســابع 
عشــر: )الرعــاف: الرَّعْــفُ: الســبق، ورعفــه يرعفــه رعافــاً: ســبقه وتقدمــه( ينظر:لســان العــرب: 
)/ )))، )الممقــر: المقــرُ: دقُّ العُنـُـقْ. مَقَــرَ عنقــه يمقرهــا مقــراً إذا دقهــا وضربهــا بالعصــا حــى 
تكســر العظمُ، واللد صحيح( ينظر: لســان العرب: )/ )8).البيت الثالث والعشــرون: المراد 

هنــا شــك القلــوب بســيفه وغمزهــا برمحــه.
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)))) أدباء مالقة: 61، أعام مالقة: 86-)8. البيت الثان: في أعام مالقة )فآذت( بدل )فآذن(.
)))) خريدة القصر: )/ ))) )وقد أشار محقق الكتاب أن نسبت هذين البيتن في إحدى نسخ 
المخطوطــة تعــود للفقيــه أبي يحــى اليســع بــن عيســى بــن اليســع الغافقــي الأســدي الأندلســي(، 

و القسم )/ )/ 6)).
)))) أدباء مالقة: 8). أعام مالقة: )8. البيت الاول: في أدباء مالقة )أفضت( بدل )أقضت(. 

البيــت الرابــع: في أعــام مالقــة )هالــه( بــدل )غاله(.
)))) القائد: )/ ))). خريدة القصر: )/ )))، والقســم )/ )/ ))).البيت الأول: )ســرغ: 
ســروغ الكــرم قضبانــه الرطبــة. وســرغ الرجــل إذا أكل القطــوف مــن العنــب بأصُولهــا. وســرغٌ: 
موضــع مــن الشــام قيــل إنــه وادي تبــوك( ينظــر: لســان العــرب: 8/ ))). البيــت الثــان: في 
خريــدة القصــر )ندنــو( بــدل )تدنــو(، )زنغــي( بــدل )رنغي(.البيــت الثالــث: في خريــدة القصــر 

)يبغــي( بــدل )يبقــى(.
)))) القائــد: )/ )))-))). المغــرب في حلــى المغــرب: )/ ))) )يوجــد البيــت ) و6 فقــط(. 
نفــح الطيــب: )/ ))) )مــن البيــت الســابع إلى نهايــة القصيــدة لم يذكــر في نفــح الطيــب(. 
خريدة القصر: )/ 8))، القسم )/)/ )))-))) )الأبيات 8، )، ))،1)، ))،))، 

))، ))، 6)، ))، )) لم تــرد في خريــدة القصــر(.
البيــت الاول: في خريــدة القصر)ليــس( بــدل )إن(، )يجــاري( بــدل )يجــازي(، )بالقــا( بــدل )بالقلــى(.

البيــت الخامــس: في خريــدة القصــر )خليــل( بــدل )خليلــي(،)في مــا( بــدل )فيمــا(، وفي نفــح 
الطيــب )خليــلٌ( بــدل )خليلي(.البيــت الســابع: في خريــدة القصــر )إن أتــى( بــدل )أيمــا(، 
)المنصــا( بــدل )المفِصــا(. البيــت الســابع عشــر: )النــدلا: والــدل: شــدة الفتــل، وجدلــتُ 
الحبــل اجدلــه جــدلا إذا شــددت فتلــه وفتلتــه فتــاً محكمــاً( ينظــر: لســان العــرب: ))/ )1). 

البيــت الثامــن عشــر: في خريــدة القصــر )رئُيِــت( بــدل )رأيــت(.
)6)) أدباء مالقــة: 6)-)). أعــام مالقــة: )8. البيــت الثالــث: الســيف الخــذم: الســيف القاطــع. 
البيــت الســادس: في أعــام مالقــة )تغــرت( بــدل )فغــرت(. البيــت الثامــن: في أعــام مالقــة 
البيــت  بــدل )تنتقــم(.  التاســع: في أدباء مالقــة )ينتظــم(  البيــت  بــدل )نكــسٍ(.  )نكســي( 
الثــان عشــر: )الصمصــام:  البيــت  بــدل )تنــح(.  أدباء مالقــة )تلــج(  الحــادي عشــر: في 
الســيف الصلــب القاطــع(. البيــت الخامــس عشــر: في أعــام مالقــة )حلـُـمُ( بــدل )جلــم(..

)))) أدباء مالقة: 61. وأعام مالقة: 86.
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)8)) المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب: ))). القائــد: )/ ))). نفــح الطيــب: )/ ))). 
خريــدة القصــر: )/ )))، والقســم )/ )/ ))).البيــت الاول: في القائــد و نفــح الطيــب 

و خريــدة القصــر )الغصــن( بــدل )غصــن(.
)))) القائــد: )/ 18)-)1). المغــرب في حلــى المغــرب: )/ ))) )البيــت الـــ )، 6، 8،إلى 
 ،((6-((( القصــر: )/  المغــرب(. خريــدة  الغــرب في حلــى  تــرد في  لم  القصيــدة  نهايــة 
والقســم )/)/ )8)-1)). مســالك الأبصــار: ))/ ))) )البيــت الـــ )، )، )، )، 
)، 6، )، 8، 1)، ))، ))، 6)، ))لم تــرد في مســالك الابصار(.البيــت الخامــس: في 
خريــدة القصــر )لــه الخيــل( بــدل )إذا الخيل(.البيــت الثامــن: في خريــدة القصــر )قــول كل ممــوه( 
بــدل )قولــه كل نــوةٍ(. )بالمعضــات( بــدل )بالمضلعات(.البيــت العاشــر: في خريــدة القصــر 
)بيــان( بــدل )بنان(.البيــت الحــادي عشــر: في مســالك الأبصــار يــروى العجــز )يُشــارك فيهــا 
شــركْةً بعنانِ(.البيت الثان عشــر: في مســالك الأبصار يروى الصدر)أنيس مقامي إذْ أُكافِحُ 
للعــدا(، )الزَّمــرِ( بــدل )الذُعْرَ(.البيــت الثالــث عشــر: في خريــدة القصــر )عهــد( بــدل )عَــدِّ(. 
))_ في خريــدة القصــر )فقــرّي جعــارُ( بــدل )فقــري جعاري(.البيــت الســادس عشــر: في 

خريــدة القصــر )عِــزِّ( بــدل )عِــرِّ(
)11)) أعــام مالقــة: )8، أدباء مالقــة: )6. )- )المفاتحــة: فاتــح يفاتــح، مُفاتحــةً، فاتحــه في أمــره أو 
في قضيتــه: بــدأه بــه وخاطبــه، حادثــه( ينظــر: لســان العــرب: )/ 6)). )- في أدباء مالقــة 
)القــربات(. )- في أدباء مالقــة )الأرزاق(. )- في أدباء مالقــة )وأســلها(. )- في أدباء مالقــة 
)وإضاقة(. 6- في أدباء مالقة )إغضائك(. ) - في أدباء مالقة )ولاه إذن(. 8- في أدباء 
مالقــة )محتــدك(. )- في أدباء مالقــة )واعتــداداً(. 1)_ في أدباء مالقــة )إجمــال(. ))- في 
أدباء مالقــة )مآثــر(. ))- في أدباء مالقــة )وعمرهــا قولهــا(. ))- في أدباء مالقــة )الكَتْــبُ 

بحــرف(. ))- في أدباء مالقــة )تبســطت(. ))- في أدباء مالقــة )خالــك(.
))1)) أدباء مالقة: )6-)6، أعام مالقة: 88. )- في أعام مالقة )ومذخور(. )- في أعام 
مالقــة )تفجــع(. )- في أعــام مالقــة )استســر(. )- لم تــرد )وإن( في أدباء مالقــة. )- في 

أعــام مالقــة )نبكــي(. 6- في أعــام مالقــة )مــا(. )- في أعــام مالقــة )لكــن(.
))1)) أدباء مالقــة: )6-)6، أعــام مالقــة: 88-)8. )- في أدباء مالقــة )نشــر(. )- هــذا 
مالقــة  أعــام  6)). )- في  بــرد: )/  بــن  بشــار  ديــوان  ينظــر:  بــرد،  بــن  لبشــار  البيــت 
)الأدب(. )- )بالتهمــم: تهمــم الشــيءَ: طلبــه. والهميمــة: المطــر الضعيــف. وقيــل: الهميمــة 
مــن المطــر الشــيء الهــن.( ينظــر: لســان العــرب: ))/ ))6. )- لم تــرد )أن تنشــر( في=
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=أدباء مالقــة. 6- في أدباء مالقــة )قلوعًــا(. )- في أدباء مالقــة )عَــدَت(. 8- في أدباء 
مالقــة )قصــب(. )- في أدباء مالقــة )أرائكهــا(. 1)- في أدباء مالقــة )بمخصــره(. ))- في 
أعــام مالقــة )فيــا(. ))- الرجــز لطرفــة بــن العبــد، وهــو مثــلٌ مشــهور ورد في: جمهــرة الأمثــال 
للعســكري: )/ )))، فصــل المقــال في شــرح كتــاب الأمثــال: 1))، 6)). وينظــر: ديــوان 
طرفــة بــن العبــد: )).8))- في أدباء مالقــة )حــادف( و)الحــاذف: حــذَفَ الشــيء يحذفــه 

حذفــاً: قطعــه مــن طرفــه، والحجــام يحــذف الشــعْر( ينظــر: لســان العــرب: )/ )).
))1))  نفح الطيب: )/ ))).
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المصادر والمراجع:
- ابــن الفخــار الرعيــي الإشــبيلي ومختصــر أشــعار شــيوخه، عــارف عبــد الكــريم مطــرود، مجلــة 

آداب ذي قــار، العــدد )، مــج )، تشــرين الأول ))1).
- إحــكام صنعــة الــكام، أبــو القاســم محمــد بــن عبــد الغفــور الإشــبيلي الكاعــي )القــرن 

بــروت، 66)). الثقافــة،  دار  الدايــة،  تــح: د. محمــد رضــوان  الهجــري(،  الســادس 
- الأعــام، خــر الديــن الزركلــي )ت 6))) ه(، دار العلــم للمايــن، بــروت، ط ))، 

.(11(
- الإحاطــة في أخبــار غرناطــة، لســان الديــن ابــن الخطيــب )ت 6))ه( دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، ط)، )11).
- اتاهــات الشــعر الأندلســي إلى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري، نافــع محمــود، دار الشــؤون 

العامــة، بغــداد، 1))). الثقافيــة 
- أدباء مالقــة، أبــو بكــر محمــد بــن علــي بــن خميــس المالقــي )))6هـــ(، تــح: د. صــاح جــرار، 

مؤسســة الرســالة، بروت، دار البشــر، الأردن، ط)، )))).
- أزهــار الــريض في أخبــار عيــاض، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســان، تــح: 

مصطفــى الســقا وآخــرون، مطبعــة لنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، القاهــرة، 1))).
- أعــام مالقــة، لابــن عســكر و ابــن خميــس، تــح: د. عبــد الله المرابــط الترغــي، دار الغــرب 

الأســامي – بــروت و دار الأمــان – الــرباط، ط)، )))).
- الانتصــار لأهــل المدينــة، الأمــام الفقيــه أبي عبــد الله محمــد بــن عمــر ابــن الفخــار القرطــب 
)ت ))) ه(، تح: د. محمد التمســمان الإدريســي، دار الأمان للنشــر والتوزيع، الناشــر: 

مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء الــتراث الــرباط، ط)، )11).
- برنامــج شــيوخ ابــن الفخــار الرعيــي )ت666ه(، إبراهيــم شــبوح، مجلــة معهــد المخطوطــات 

العربيــة، مــج )، ج )، )))).
- برنامــج شــيوخ الرُعيــي وهــو أبــو الحســن، علــي بــن محمــد بــن علــي الرعيــي الإشــبيلي 

)ت 666ه(، تــح: إبراهيــم شــبوح، المطبعــة الهاشيــة، دمشــق، )6)).
- بغيــة الملتمــس في تاريــخ رجــال أهــل الأندلــس، أبــو جعفــر الضــب )ت)))هـــ(، تحقيــق: 

إبراهيــم الأبيــاري، دار الكتــاب المصــري، القاهــرة، ط)، )8)).
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- باغــات النســاء وطرائــف كامهــن وملــح نوادرهــن وأخبــار ذوات الــرأي منهــن وأشــعارهن 
في الاهليــة وصــدر الإســام، الإمــام أبي الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر )ت 81) ه(، تــح: 

أحمــد الالفــي، طبعــة مدرســة والــدة عبــاس الأول، القاهــرة، 18)).
- تاريــخ إســبانية الإســامية أو كتــاب أعمــال الأعــام في مــن بويــع قبــل الاحتــام مــن ملــوك 
الإســام، لســان الديــن بــن الخطيــب، تحقيــق وتعليــق: إ. ليفــي بروفنســال، دار المكشــوف، 

بــروت، ط)، 6))).
المصــري  الكتــاب  دار  الأبيــاري،  إبراهيــم  تــح:  الفرضــي،  لابــن  الأندلــس،  عُلمــاء  تاريــخ   -

.((8( ط)،  بــروت،  اللبنــان-  الكتــاب  دار  _القاهــرة، 
- تاريخ الأدب العربي، د. عمر فروخ، دار العلم للماين، بروت، ط)، )8)).

- تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهر والأعــام، شــس الديــن الذهــب )8))هـــ(، تــح: د. بشــار 
عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط)، )11).

- التبصــرة في نقــد رســالة ابــن أبي زيــد القــروان، لأبي عبــد الله محمــد بــن عمــر ابــن الفخــار 
القرطــب )ت ))) ه(، تــح: بــدر بــن عبــد الإلــه العمــران، مجلــة الأحمديــة، العــدد ))، 

جمــادي الأولى )))) ه.
- تراجــم طبقــات النحــاة و اللغويــن والمفســرين والفقهــاء، تقــي الديــن ابــن قاضــي الشــهب 
العربيــة  الــدار  غيــاض،  محســن  د.  تــح:  ه(،   8(( )ت  الشــافعي  الدمشــقي  الأســدي 

.(118 ط)،  بــروت،  للموســوعات، 
- التكملــة لكتــاب الصلــة، أبــو عبــد الله بــن الأبار )ت8)6هـــ(، تــح: د. عبــد الســام الهــراس، 

دار الفكر، بروت، )))).
المجيــد  عبــد  و  إبراهيــم  الفضــل  أبــو  تــح: محمــد  العســكري،  هــال  أبــو  الأمثــال،  - جمهــرة 

.((88 ط)،  بــروت،  اليــل،  دار  قطامــش، 
- خريــدة القصــر وجريــدة العصــر )قســم شــعراء الأندلــس(، للعمــاد الأصفهــان الكاتــب، تــح: 

عمــر الدســوقي و علــي عبــد العظيــم، مطبعــة الرســالة، القاهــرة، )6)).
الأصفهــان  للعمــاد  والأندلــس(،  المغــرب  شــعراء  )قســم  العصــر  وجريــدة  القصــر  خريــدة   -
.(((( تونــس،  للنشــر،  التونســية  الــدار  آخريــن،  و  آذرنــوش  آذرتاش  تــح:  الكاتــب، 
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- ديــوان أبي الطيــب المتنــب بشــرح أبي البقــاء العكــري المســمى بالتبيــان في شــرح الديــوان، 
ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه: مصطفــى الســقا، و إبراهيــم الأبيــاري، و عبــد الحفيــظ 

شــلب، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بــروت، ط)، )د. ت(.
- ديوان بشــار بن برد، جمع وتحقيق وشــرح: محمد الطاهر بن عاشــور، وزارة الثقافة- الزائر، 

.(11(
- ديــوان طرفــة بــن العبــد شــرح الأعلــم الشــنتمري وتليــه طائفــة مــن الشــعر المنســوب إلى طرفــة، 
تــح: دريــة الخطيــب و لطفــي الصقــال، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر- بــروت، دار 

الثقافــة والفنــون- البحريــن، ط)، 111).
- ديــوان النابغــة العــدي، جمعــه وحققــه وشــرحه: د. واضــح الصّمــد، دار صــادر، بــروت، 

.(((8 ط)، 
- الذيــل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصلــة، أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الملــك 
الأنصــاري الأوســي المراكشــي، تــح: د. إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بــروت، )))).

- سُــلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، مصطفــى عبــد الله القســطنطيي العثمــان المعــروف 
بكاتــب جلــب وبحاجــي خليفــة، إشــراف وتقــديم: أكمــال الديــن إحســان أوغلــي، تــح: 
محمــود عبــد القــادر الأرناؤوط وآخريــن، مركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة الإســامية، 

اســتانبول، 1)1).
- ســر أعــام النبــاء، الإمــام شــس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهــب )ت 8)) 
ه(، تــح: د. بشــار عــواد معــروف و د.محيــي هــال الســرحان، مؤسســة الرســالة، بــروت، 

ط ))، 6))).
- الصلة، لابن بشــكوال )ت8))هـ(، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، 

دار الكتاب اللبنان، بروت، ط)، )8)).
- صلــة الصلــة، لأبي جعفــر أحمــد بــن إبراهيــم بــن الزبــر الثقفــي العاصمــي الغرناطــي، تــح: عبــد 
الســام الهــراس، و الشــيخ ســعيد أعــراب، مطبوعــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 

مطبعــة فضالــة، )))).
- الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع، شــس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، دار 

اليــل، بــروت، )د، ت(.
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_ العقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه )ت 8)) ه(، تــح: د. مفيــد محمــد قميحــة، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، ط)، )8)).

_ فصــل المقــال في شــرح كتــاب الأمثــال، أبــو عبيــد البكــري، حققــه وقــدم لــه: د. إحســان 
عبــاس و د. عبــد المجيــد عابديــن، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط)، )8)).

_ فكاهــات الأسمــار ومذهبــات الأخبــار والأشــعار، لأبي الحســن علــي بــن عبــد الرحمــن بــن 
هذيــل الفــزاري، تــح: د. عبــد الله حمــادي، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن 

الكويــت، )11). الشــعري،  للأبــداع 
- قائد العقيان ومحاسن الأعيان، الفتح بن خاقان )ت)))هـ(، تحقيق: د. حسن يوسف 

خريوش، مكتبة المنار، الأردن، ط)، )8)).
_ الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شــعراء المائة الثامنة، لســان الدين بن الخطيب، 

تح: د. إحسان عباس ، نشر وتوزيع دار الثقافة، بروت، )6)).
_ كنز الكتاب ومنتخب الآداب، لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي الحسن علي بن احمد بن علي 
الفهري الشريشــي المعروف بالبونســي )ت ))6 ه( )الســفر الأول من النســخة الكرى(، 
تحقيق ودراســة: حياة قارة، المجمع الثقافي، أبو ظب – الإمارات العربية المتحدة، )11).

_ لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
)ت)))هـــ(، دار صــادر، بــروت، ط)، )))) هـــ.

_ مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميدان )ت 8)) ه(، تح: محمد محيي الدين 
عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، )))). 

_ المحمــدون مــن الشــعراء وأشــعارهم، علــي بــن يوســف القفطــي )ت 6)6ه(، تــح: حســن 
معمــري، جامعــة باريــس كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، باريــس، 1))).

- مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار، لابــن فضــل الله العمــري شــهاب الديــن أحمــد بــن يحــى 
)ت)))هـ(، تح: كامل سلمان البوري، دار الكتب العلمية، بروت، ط)، 1)1).

_ المســتقصى في أمثــال العــرب، أبي القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخشــري )ت 8)) 
ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)، )8)).

_ المســلك الســهل في شــرح توشــيح ابــن ســهل، محمــد الإفــران، تــح: محمــد العُمــري، مطبعــة 
فضالــة، المغــرب، )))).
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_ المطــرب مــن أشــعار أهــل المغــرب، لابــن دحيــة أبي الخطــاب عمــر بــن حســن )ت ))6هـــ(، 
تــح: إبراهيــم الأبيــاري وآخريــن، دار العلــم للجميــع، القاهــرة، )))) ، تــح: د. بشــار عــواد 

معــروف و د. محيــي هــال الســرحان، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط))، 6))).
المعــارف،  تــح: شــوقي ضيــف، دار  المغــرب، لابــن ســعيد الأندلســي،  غــرب في حلــى 

ُ
الم  _

(((8 ط)،  القاهــرة، 
- موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، دار القلم، بروت، ط)، )))).

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد بن محمد المقري التلمسان )ت))1)هـ(، 
تح: د. إحسان عباس، دار صادر، بروت، )))).

- الــوافي بالوفيــات ، صــاح الديــن خليــل بــن ايبــك الصفــدي ، تــح: وداد القاضــي ، دار 
النشــر فرانــز شــتاينر ، شــتوتغارت ، ط) ، )))).
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العربيــة  اللغــة  اللغــة الأجنبيــة فــي تعلــم  أثــر تعليــم 
الطفولــة مرحلــة  فــي  وتعليمهــا 

أ.د. وليد أحمد العناتي

الملخص:
يقصــد هــذا البحــث إلى مقاربــة أثــر تعليــم اللغــات الأجنبيــة في تعلــم اللغــة العربيــة 

وتعليمها في مراحل اكتساب اللغة وتعلمها. 

وينطلق البحث من مقاربتين:

والاســتعداد  الأم  اللغــة  اكتســاب  دراســة  في  تجتهــد  نفســية  لســانية  الأولى: 
البيولوجــي الفطــري لــه انطلاقًــا مــن رؤى تشومســكي في الفطريــة، ورؤى أخــرى في 

كيفيــة اشــتغال العقــل ثنائــي اللغــة وعملــه في التواصــل اللغــوي.

والثانية: لســانية اجتماعية تتفحَّص الشــروط الاجتماعية لاكتســاب اللغة الأم 
ومــا يعترضهــا مــن عوامــل التدخــل المتنوعــة وأهمهــا الثنائيــة اللغويــة، ومــا يكتنفهــا مــن 

التنــاوب اللغــوي واســتراتيجيات التواصــل ثنائــي اللغــة.

وينتهــي البحــث مــن ذلــك كلــه إلى رصــد آثار واقعيــة مشــهودة مــن أثــر تعليــم 
اللغــات الأجنبيــة في اللغــة العربيــة لــدى الناشــئة.

الكلمــات المفتاحيــة: الطفولــة- اللغــة الأم- اللغــة الأجنبيــة- تأثــر متبــادل- 
التَّعــرُّض.
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The effect of Teaching a Foreign Language on the 
Learning and Teaching of Arabic in Childhood

An Applied Psycholinguistic Study 

Abstract:

The article presents An Applied Psycholinguistic Study 
of the effect of teaching a foreign language on teaching and 
learning Arabic in childhood.

The article utilizes two approaches:

The first approach is psycholinguistic: where it studies 
the acquisition of the first language (mother tongue) and 
its biological innate basis. This study depends on Chomsky’s 
theory of Nativism, in addition to other notions on the 
operational mechanism of the bilingual mind and its role in 
linguistic communication.

The second approach is sociolinguistic: where it examines 
the social conditions of first language acquisition and the 
different factors of intervention of this process, mainly 
bilingualism, which includes lexical alternation and bilingual 
communications strategies.

The article concludes with the identification and perception 
of actual real-life effects of second language learning on 
Arabic in children.

Key words: Childhood,first language, Foreign Language, 
bidirectional influence, exposure.
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إطار البحث
توطئة:

بات مســتقراً في أعــراف الــدرس اللســاني مقولــةُ أن اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة مــن 
ناحيــة وظاهــرة معرفيــة إدراكيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ وتَصْــدُقُ المقولتــان مــن حيــث إن 
اللغــة تُسْــتـعَْمل في مجتمــع قائــم، وتمثـِّـل أداتــه الأساســية في الممارســات الاجتماعيــة 
لعمليــات عقليــة  المعرفــة الإنســانية الخاضعــة  مــن  إنهــا شــطرٌ  كلّهــا، ومــن حيــث 

وإدراكيــة متنوعــة.

وتســليمًا بهاتــين المقولتــين فــإن العوامــل الاجتماعيــة المتنوعــة تؤثــر في اللغــة بــل 
تتحكــم فيهــا اســتعمالاً وبنيــةً ووجــودًا أو عدمًــا، وكــذا القــول في العمليــات النفســية 
والعقلية؛ فإنها ضابط رئيسي في إنتاج الكلام وتوجيهه نحو مقاصدَ وغاياتٍ متنوعةٍ.

ومنــذ القــديم كانــت الهجــرات البشــرية ومــا يترتــب عليهــا مــن تــزاوج وممارســات 
اجتماعيــة أخــرى ســببًا مباشــراً في الاختــلاط والتمــازج اللغــوي، ومــا يتصــل بذلــك 
هَيْمِنة؛ ومنذ ذاك 

ُ
من مســائل التدافع اللغوي والتحيُّز والانتصار للغة الأصلية أو الم

الوقــت كانــت الثنائيــةُ اللغويــةُ!

مــن  إلى كثــر  دفــع  تحديــدًا  الفقــرة  والمجتمعــات  العــالم  أوضــاع  تعقُّــدَ  ولكــنَّ 
الهجــرات طلََبــًا للحريــة السياســية والتمتــع بالحيــاة وكرامتهــا؛ فــأدى ذلــك إلى اختــلاط 
لغــوي أكــرَ وأعــمَّ في المجتمعــات الغربيــة، وانعكــس ذلــك في النُّظــم التعليميــة في 

مظاهــرَ كثــرةٍ أهمهــا التعليــم ثنائــي اللغــة))).

ولعــل هيمنــة العولمــة ولغتهــا الإنجليزيــة واتجــاه العــالم كلـِّـه نحــو التعــدد اللغــوي، 
وتشــجيع التعليــم ثنائــي اللغــة في أوروبا لمقتضيــات الاتحــاد الأوروبي لفــت الانتبــاه 
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إلى هــذا الموضــوع الحيــويّ مــن الدراســة اللســانية؛ إذ كان أثــر اللغــة الأم في اللغــة 
الأجنبيــة الموضــوعَ المهيمــنَ.

وحقًــا تظــل هــذه المقاربــة جديــرة بالبحــث والمدارســة؛ بالنظــرِ إلى اتجــاه كثــر مــن 
دول العــالم إلى التعليــم ثنائــي اللغــة المدفــوع بدوافــعَ اقتصاديــةٍ وتكنولوجيــةٍ واجتماعيــةٍ 
فرضتهــا العولمــةُ والرغبــةُ الجامحــةُ في الاندمــاج في مجتمــعٍ عوْلمــيّ تقــوده الإنجليزيــة؛ 
ولكــنَّ نـُـذُرَ الضيــاع اللغــوي وفقــدان الســيادة اللغويــة وهيمنــة الإنجليزيــة علــى اللغــات 
القوميــة في بلادهــا دفعــا كثــراً مــن اللســانيين والمفكريــن إلى تدبّـُـر الأمــر ومقاربتــه 
مقــارباتٍ متعــددةً أهمهــا المقاربــة اللســانية الــي تتوقَّــف عنــد آثار هيمنــة اللغــة الأجنبيــة 
علــى عقــول الناشــئة وتدخُّلهــا المباشــر في تغيــر رؤيتهــم للحيــاة والكــون، وهــي الرؤيــة 

الــي غالبــًا مــا تخالــِف الرؤيــة الموروثــة ثقافيــًا واجتماعيــًا وأحيــانًا دينيــًا.

ويتوقــف كثــر مــن الباحثــين عنــد الثنائيــة اللغويــة بوصفهــا شــكلًا مــن الــرّدَِّة 
اللغويــة)))، ويــرى آخــرون أنهــا تهديــد مباشــر للأمــن اللغــوي والســيادة اللغويــة؛ بينمــا 
التحديــث  المجتمــعِ طريــقَ  للتحضُّــر ودخــول  بوصفهــا طريقًــا  آخــرون  إليهــا  ينظــر 

ومجتمــعَ المعرفــة والمنافســة الاقتصاديــة))).

وعلى الجانب الآخر يـنَُظِّر لسانيون مرموقون لجدوى الثنائية اللغوية المتوازنة)))؛ 
فهــي تهيــئ لثنائــي اللغــة فهمًــا أعمــقَ باللغــة وكيفيــة اســتعمالها بفاعليــة، وتوفـِّـر لــه 
فرصًــا أكثــرَ لمعالجــة اللغــة ولاســيما عندمــا يطــوِّر مهــارات القــراءة والكتابــة باللغتــين، 

و هــي تمــدُّه بالقــدرة علــى المقارنــة بــين تنظيــم اللغتــين للواقــع ورؤيتــه))).

الاجتماعيــة  اللســانية  مــن جوانبهــا  اللغويــةَ  الثنائيــةَ  الدراســةُ  هــذهِ  وتســتطلع 
واللســانية النفســية )المعرفية( متخذةً من تعليم اللغات الأجنبية وســيادتها في المجتمع 
العــربي مثــالًا، وهــي في هــذا المســعى تقــف علــى وجــوهِ تأثــر اللغــة الأجنبيــة في لغــة 
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الطفــل العــربي ولاســيما حينمــا تكــون الثنائيــة مُْتـلََّــةً تـهَُيْمِــنُ فيهــا اللغــة الأجنبيــة علــى 
اللغــة الأم. 

مشكلة الدراسة:
تتمثّـَـلُ مشــكلة الدراســة في هيمنــة الــرأي القائــل بأن تأثــر اللغــة الأجنبيــة في 
اللغــة الأم دائمًــا تأثــرٌ ســلبيٌّ بصــرف النظــر عــن المتغــرات الرئيســية المتحكمــة في 
هــذا التأثــر ولاســيما التّـَعَــرُّض اللغــوي ومــداه ونوعــه؛ ولذلــك فإنــه مــن الواجــب بيــان 
الآراء الأخــرى المخالفــة لهــذا الــرأي ومــا يكتنفهــا مــن متغــرات نفســية واجتماعيــة.

أسئلة الدِّراسَة:
تقصــد الدراســة إلى الإجابــة عــن ســؤال عريــض مفــاده: مــا تأثــر اللغــة الأجنبيــة 

في اللغــة الأم؟
وتتفرع منه أسئلة جوهرية منها:

- ما طبيعة العلاقة الذهنية الي تربط اللغة الأجنبية باللغة الأم؟
- ما طبيعة تأثر اللغة الأجنبية في اللغة الأم: سلبيٌّ أم إيجابيٌّ؟

- مــا أثــر نــوع الثنائيــة اللغويــة في تحديــد طبيعــة تأثــر اللغــة الاجنبيــة في اللغــة الأم: 
إنْ ســلبًا أو إيجــابًا؟

- مــا التأثــرات الســلبية للثنائيــة الجائــرة )العربيــة والإنجليزيــة( علــى لغــة الطفــل العــربي 
كفايــةً وأداءً؟
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:

)- تـبَـينُّ أثر اللغة الأجنبية في اللغة الأم؛ إنْ سَلْبًا أو إيجابًا.
)- تـبَــَـينُّ أهميــة التّـَعَــرُّض اللغــويّ، طبيعتــه ومــداه، ومنزلتــه في تحديــد نــوع الثنائيــة 

اللغويــة ومــن ثََّ نــوع تأثــر الثانيــة.
)- تحليل أثر الثنائية اللغوية الجائرة على لغة الطفل العربّي في مستوياتها وعناصرها 

الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية والكتابية والتداولية. 

يَّة الدِّراسة: أهمِّ
تتمثَّل أهمية هذه الدراسة في أنها تطرق مجالًا جديدًا ليس مألوفا في اللسانيات 
النفسية التطبيقية العربية، وأنها تقُاربُ الموضوع من زوايا جديدة تضاف إلى الزاوية 
الانطباعيــة الشــائعة: أن اللغــة الأجنبيــة تؤثــر تأثــراً ســلبيًا في اللغــة الأم، ولاســيما إنْ 
تـعََلَّــق الأمــر بالعربيــة. كمــا تتمثــل أهميتهــا في أنهــا تحلــل كثــراً مــن الدراســات العربيــة 
والأجنبيــة الــي تناولــت الموضــوع، وكشــفت أن أكثــر الدراســات العربيــة انطباعيــة لا 

تقــوم علــى درس علمــيّ رصــين موثــوق علــى خِــلاف الدراســات الأجنبيــة.

الدراسات السابقة:
لَم يلُــقِ الباحثــون العــرب، علــى اختــلاف اختصاصاتهــم، عنايــةً لهــذا الموضــوع، 
ولكــن ثمــة “دراســات” لامســت الموضــوع مــن جانــب مــا؛ ومــن هــذه الدراســات:

١- دراسة ريما الجرف )2004)))):
تعليــم  مــن الأمهــات حــول  اســتطلاع آراء عينــة  الدراســة إلى  هدفــت هــذه 
الأطفــال الصغــار اللغــةَ الإنجليزيــةَ. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن 70% مــن الأمهــات 
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يعتقــدن أن الســن المناســبة لتعليــم الأطفــال اللغــة الإنجليزيــة هــي الرابعــة والخامســة. 
ويعتقــد نحــو 70% أن تعلــم الطفــل اللغــة الإنجليزيــة في ســن مبكــرة ليــس لــه أي أثــر 
ســلبي في تعلــم الطفــل اللغــة العربيــة في آن واحــد، وأنَّ لــه أثــراً ايجابيـًـا في تحصيــل 
الطفــل في المراحــل الدراســية اللاحقــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تصــوراتٍ 
ومفاهيــمَ خاطئــةٍ لــدى الأمهــات عــن الســن المناســبة لتعلــم اللغــة الإنجليزيــة، وأثــر 
تعلــم اللغــة الإنجليزيــة للأطفــال الصغــار في اللغــة العربيــة وفي التحصيــل، وأن ســبب 
ضعــف طــلاب المرحلتــين المتوســطة والثانويــة في اللغــة الإنجليزيــة هــو عــدم دراســتهم 
لها في سن مبكرة، وأن الطفل الصغر يتعلم اللغة الأجنبية بيسر وسهولة لأن لديه 
ل! ولعــل أهــم مــا جــاء في الدراســة أنهــا فســرت  قــدرة كبــرة علــى الحفــظ كأنــه مُسَــجِّ
الاعتقــاداتِ الخاطئــةَ الآنفــة تفســراً مســنودًا بدراســات أجنبيــة متنوعــة أظهــرت أنــه 

ليــس ثمــة رأيٌ حاســم بإطــلاق في هــذه المســائل.
2- دراسة خالد الدامغ )20١١)))): 

الطلبــة وأوليــاء الأمــور والمشــرفين  الدراســة علــى اســتطلاع آراء  وتقــوم هــذه 
التربويــين، وبنــاء علــى النتائــج الــي تميــل إلى تفضيــل تعليــم اللغــة الإنجليزيــة في مراحــل 
مبكــرة مــن الدراســة أوصــت الدراســة بتعليــم اللغــة الإنجليزيــة في المــدارس الحكوميــة 

الســعودية بــدءًا مــن الصــف الثــاني الابتدائــي.
٣- دراسة سميرة لطفي محمود )20١١)))):

هدفــت الدراســة إلى بيــان أثــر تعليــم اللغــة الأجنبيــة )الإنجليزيــة( في تعلــم اللغــة 
الأم)العربيــة( في الصفــين الأول والثالــث الابتدائيــين في مــدارس نابلــس وطولكــرم في 
فلســطين المحتلــة مــن وجهــة نظــر معلمــي اللغــة الإنجليزيــة. وقــد أظهــرت الدراســة أثــراً 
إيجابيــًا لتدريــس الإنجليزيــة في تعلــم اللغــة العربيــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين؛ فهــي تُطــوِّر 

مهــارات الطلبــة! ولم تظهــر دلائــل علــى ســلبية التأثــر. 
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وظاهر لنا أن عينة الدراسة الي شملها الاستطلاع هم من مدرسي الإنجليزية؛ 
فكيف تسنّ لهم إصدار أحكامهم دون مراقبة أداء الطلبة في دروس اللغة العربية؟! 
وهــل كان هــؤلاء المعلمــون يدونــون ملحوظاتهــم في أثنــاء التدريــس؟ إن هــذه الدراســة 
علــى دراســات  تســتند  اســتطلاع رأي ولا  علــى  تعتمــد  الدراســات  مــن  كغرهــا 
ميدانيــة في صفــوف اللغــة العربيــة؛ ولذلــك فــإنّ مصداقيتهــا تظــل علــى المحَِــك؛ فهــي 

آراء يغلــب أن تكــون انطباعيــة ليــس إلا!

ومستصفى النظر في الدراسات العربية السابقة ما يلي: 

- أن الدراسات العربية يغلب عليها أن تكون دراساتٍ مسحيةً تستطلع آراء 
فئــات متنوعــة مــن المجتمــع: الطلبــة وأوليــاء الأمــور والمشــرفين التربويــين والمدرســين؛ 
وهــي دراســات تقــوم علــى انطباعــات الفئــات المســتطلَعة؛ تلــك الانطباعــات غــر 
المســوَّغة بتســويغات علميــة )لســانية أو لســانية نفســية أو لســانية عصبيــة(؛ فهــؤلاء 
ون عــن آرائهــم دون أســانيدَ علميــةٍ أو آراء رصينــة. وينضــاف إلى ذلــك أن هــذه  يـعَُــرِّ
الآراء إنمــا هــي انعــكاس لعوامــلَ أخــرى ليســت وثيقــة الصلــة بالتعلــم ونظرياتــه؛ فكثــر 
مــن آراء أوليــاء الأمــور تســتند إلى عوامــل اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو تواصليــة معينــة، 
ولكنهــم لا يعــون نظــريات اكتســاب اللغــة وتأثراتهــا....... أمــا الطلبــة أنفســهم فهــم 
ونَ عــن  أصغــر مــن أن يدركــوا عواقــب تعليــم اللغــة الأجنبيــة أو فوائدهــا؛ وإنمــا يـعَُــرِّ
رغبــة تُحَركِّهــا تجربــةٌ مــا؛ فالطلبــة الذيــن عانــوا صعــوباتٍ في اللغــة الأجنبيــة يغلــب أنهــم 
تــَهُ فإنهــم  يفضلــون تأخرهــا، وأمــا الطلبــة الذيــن وجــدوا فيهــا دهشــةَ الاكتشــافِ ولَذَّ

يفضلــون تقديمهــا في مراحــلَ أبَْكَــرَ. 

وقــد تحــرّكِ هــذهِ الرغبــةَ عوامــلُ أخــرى تتعلــق بالوضــع الاقتصــادي أو الاعتبــاري 
للعائلة!



أ. د. وليد أحمد العناتي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(             ١7١

نظــريات  التعمــق في  عــن  بعيــد  فأكثرهــم  التربويــون  والمشــرفون  المعلمــون  أمــا 
اكتســاب اللغــة وتعليمهــا بــل لعــل بعضهــم لم يـَـدْرُسْ يومــا أي مقــرر في الموضــوع. 
وقــد يجنــح بنــا الأمــر إلى القــول: إنّ ثمــةَ عوامــلَ اقتصاديــة واجتماعيــة مهمــة تثــوي 
تحــت هــذه الآراء: الثــراء المــادي، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي الجيــد؛ فتدريــس 
الإنجليزيــة منــذ الصــف الأول يعــي الحاجــة إلى أســاتذة ومشــرفين ومؤلفــي كتــب 
تعليــم  لدعــم  وكافيــة  قويــة  أســبابًا  أحســبها  وهــذه  ومدرســين خصوصيــين...إلخ. 

الأجنبيــة في مراحــل التعليــم المبكــر والابتدائــي.

- أن هــذه الدراســات لم تقــدِّم نمــاذجَ حقيقيــةً تفحــص الأداء اللغــوي الدقيــق 
الــذي يمكِّننــا مــن الوقــوف علــى الآثار الإيجابيــة والســلبية لتعليــم اللغــة الأجنبيــة؛ 

ولذلــك وَجَدْتَهــا لا ترصــد تأثــراتٍ ســلبيةً أو إيجابيــةً تتجــاوز الانطباعــات.

أمــا الدراســات الأجنبيــة فهــي ركُامٌ كبــر متنــوع، وهــي دراســات أنُـْــجزت في عــدد 
من اللغات ســوى الإنجليزية: اليابانية، والصينية، والتركية، والإســبانية، والألمانية، وعدد 
مــن لغــات المهاجريــن واللغــات الأصليــة في الــولايات المتحــدة وأســتراليا))).....إلخ، منهــا:

١- دراسة عائشة غوريل)١0):
وهدفــت إلى تعــرف أثــر اللغــة الإنجليزيــة في اللغــة التركيــة مــن حيــث أســلوب 
الاســتفهام وتركيبــه وحريــة حركتــه؛ فاللغتــان متلفتــان في قيــود الاســتفهام ومواضعــه 
(wh). ولذلــك اتخــذت مجموعتــين: التجريبيــة؛ وهــم مــن الجيــل الأول مــن الأتــراك 
الذين قضوا سنوات طويلة في بريطانيا وأمريكا، وبلغوا درجة من الكفاية بالإنجليزية 
تشــبة كفــايات الناطقــين بهــا. أمــا المجموعــة الضابطــة فتألفــت مــن ناطقــين أصــلاء 
باللغــة التركيــة أمضــوا حياتهــم في تركيــا، وبلغــوا مســتوى بســيطاً مــن الإنجليزيــة. وقــد 
أظهــرت النتائــج أن التغــراتِ الــي ظهــرت لا تشــر إلى أثــر اللغــة الثانيــة، ويمكــن أن 
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يكــون ذلــك ناتجــا عــن عمليــات لســانية نفســية تقصــد إلى تجنــب الحــالات والبــن 
النحويــة المعقــدة، وأن اللغــة الثانيــة ليســت متورطــة في ذلــك بالضــرورة.

2- دراسة “إيفا فان آسكي” وفريقها البحثي)١١):
وقصــدت محاولــة تعــرف أثــر معرفــة اللغــة الثانيــة في مهــارة القــراءة في اللغــة الأم. 
وكان ســؤالها الرئيس:هــل يمكــن لثنائــي اللغــة أن يقيــِّد مباشــرةَ تمثيــلِ اللغــة الأم للنــص 
)عندمــا يقــرأ( أم أن ثَمّـَـة لغــةً غــر اللغــة الأم تؤثــر في قراءتــه تأثــراً كافيـًـا؟ وبعبــارة 
أخــرى: هــل يمكــن لثنائــي اللغــة عندمــا يقــرأ أنْ يفصــل بــين تمثيــل اللغــة الأم واللغــة 

الثانيــة ويُيِّــد دور اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم؟

وقــد اعتمــدت الدراســة اســتثمار مفــرداتٍ ذات أصــول مشــتركة في الألمانيــة 
والإنجليزيــة )المعــن والكتابــة( لدراســة أثــر اللغــة الثانيــة في فهــم معــاني الجملــة، وقيــاس 
ســرعة معالجتهــا وفهمهــا. وقــد انتهــت الدراســة إلى أن معرفــة اللغــة الثانيــة تغُــرِّ 
القــراءة )ومِــنْ ثََّ المعالجــة والفهــم( باللغــة الأم؛ ذلــك أن قــراءة الكلمــات الألمانيــة 
المشــابهة للإنجليزيــة في الرســم والمعــن قــد يسَّــرت معالجــة المفــردات ومــن ثَّ قراءتهــا 
وفهمهــا كثــراً. علــى أن أهــم مــا في الدراســة أنهــا تجــاوزت فكــرة أثــر اللغــة المهيمنــة 
في الاســتعمال؛ فاللغــة الإنجليزيــة أثَّــرت في قــراءة الألمانيــة رغــم أن الألمانيــة هــي اللغــة 

الأم والأكثــر تــداولًا.

٣- دراسة “مارغريتا كاوشنكسايا” وزميلاتها)١2):
اللغويــة  الثنائيــة  في  النفســية  اللســانية  الفرضيــات  مــن  الدراســة  انطلقــت 
التفاعليــة)))). وبنــاء علــى ذلــك قصــدت الدراســة إلى معرفــة أثــر الخــرة)))) باللغــة 
الثانيــة في اللغــة الأم مــن ناحيتــين: معرفــة المفــردات، والطلاقــة القرائيــة.... معتمــدة 
علــى فحــص مجموعتــين ثنائيــي اللغــة: )إســبانية- إنجليزيــة، مندريــن- إنجليزيــة(. 
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التاليــة: وقــد اســتخدمت الأدوات البحثيــة 
- استبانة الكفاية اللغوية والخرة؛ وهي معلومات عن التعرض اللغوي وعمر المتعلم.

- اختبار الصورة؛ سماع كلمة ث اختيار الصورة الممثلة للمنطوق.
- اختبار المفردات التعبرية؛.. صورة ولفظها ث الطلب إلى المستجوب إعطاء المرادف.

- الطلاقة القرائية؛ سرعة القراءة وكيفيتها.

وقــد أظهــرت الدراســة أنَّ ثمــة تأثــراً للخــرة باللغــة الثانيــة في اللغــة الأم؛ تأثــراً في 
المفــردات والطلاقــة القرائيــة. ويعتمــد هــذا التأثــر علــى خصائــص النظــام الكتــابي للغــة 
الثانيــة ومــدى مشــابهته لنظــام اللغــة الأم الكتــابي. وقــد انعكــس ذلــك في مهــارات 
القــراءة والطلاقــة القرآئيــة؛ فثنائيــو اللغــة )إســبانية- إنجليزيــة( كانــوا أقَــْدَرَ علــى القــراءة 
وأَكْثــَـرَ طلاقــةً مــن ثنائيــي اللغــة )مندريــن- إنجليزيــة(، وقــد عَــزَت الباحثــةُ ذلــك إلى 

التشــابه في النظــام الكتــابي؛ والقــدرة علــى القــراءة والفهــم مِــنْ ثََّ.

ويظُْهِر لنا هذا المسحُ أن ثمَّةَ بـوَْنا شاسعًا بين “الدراسات” العربية والدراسات 
الغربية؛ بـوَْنًا يكافئ السَّطحيَّ والعميق!!

مقدمة في اكتساب اللغة وتعلمها:
يتصــل فهــم عمليــة اكتســاب اللغــة الأم وتعلمهــا بالوجــود الإنســاني ومحــاولات 
ــم ســلوكه العقلــي المعــرفي والاجتماعــي التواصلــي، وانطلاقـًـا مــن ذلــك حظــي  تـفََهُّ
الموضــوع بعنايــة كبــرة في المعــارف الإنســانية المتنوعــة في موضوعهــا ومنهجهــا ومجــال 
العنايــة المتخصصــة. ولعــل ثــورة اللســانيات الحديثــة قــد ألقــت كثــراً مــن الضــوء علــى 
هــذا الحقــل، وصــار ثمــة فــروع بينيــة تعتــي بدراســة اكتســاب اللغــة وتعلمهــا؛ أهمهــا 
اللســانيات النفســية واللســانيات الاجتماعيــة واللســانيات العصبيــة. وازدهــر أمــر 
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النظــر في كيفيــة اكتســاب اللغــة الأم في اللســانيات التطبيقيــة حــين قوربــت العمليــة 
بالتزامــن مــع تعلــم اللغــة الأجنبيــة وظهــور مفاهيــم لســانية متنوعــة كالثنائيــة اللغويــة.

ويمكــن القــول باطمئنــان: إن اكتســاب اللغــة الأم وتعلــم اللغــة الأجنبيــة مــن 
الاجتماعيــة  واللســانيات  النفســية  اللســانيات  في  والمحوريــة  الجوهريــة  الموضوعــات 
واللســانيات العصبيــة؛ وأمــا انتســابها إلى اللســانيات النفســية فمــن جهــة كونهــا تتعلــق 
بالعمليــات النفســية العقليــة والمعرفيــة الــي ينجزهــا ابــن اللغــة ومتعلمهــا الأجنــبي حــين 
اللغــة وينتجهــا. وأمــا انتســابها إلى اللســانيات الاجتماعيــة فكونهــا تمثــل  يســتقبل 
ممارســة اجتماعيــة يوميــة يســتعين بهــا الفــرد لقضــاء حوائجــه والعيــش والاجتمــاع. 
وأمــا كونهــا لســانياتٍ عصبيــةً فلأنهــا تتنــاول وجوهًــا مــن العوامــل البيولوجيــة والعصبيــة 
المتعلقــة بســلوك الدمــاغ وتشــريه وعملياتــه المختلفــة عنــد اكتســاب اللغــة وإنتاجهــا 

وتحكمهــا بنــوع هــذا الإنتــاج وكيفيتــه. 
ومجمل القول فى اكتساب اللغة الأم أنها تقتضي شرطين أساسيين لا غن عنهما:

الأول: شــرط بيولوجــي عضــوي يتمثــل في امتــلاك الإنســان موهبــة فطريــة إلهيــة 
يتفــظ بهــا الإنســان في عقلــه، وهــي متعلقــة بــــمفهوم تشومســكي )القواعــد العالميــة( 
أو )القواعــد الكليــة(. ويتصــل بهــذه الملكــةِ الفطريــةِ ســلامةُ جميــع الأعضــاء المســاهِمة 
في إنتــاج اللغــة واســتقبالها: الأذن وقنواتهــا وأعصابهــا، ومواضــع اللغــة في الدمــاغ؛ 
ا منيعًا أمام مرور اللغة  ذلك أن أي عطب أو قُصور في هذه الأعضاء سيقف سدًّ
إلى المعالــِج الرئيســي:الدماغ. ولكــن هــذه الملكــة الفطريــة ومــا يســاعدها مــن ســلامة 

الأعضــاء وفعاليتهــا تظــل مُعَطَّلــة دون وقــود يَشْــحَذُها ويُســرّها؛ إنــه:

 الشــرط الثــاني: وهــو شــرط اجتماعــي خالــص يتمثــل في المدونــة اللغويــة؛ المــادةِ 
اللغويــةِ الــي ينبغــي اســتقبالها لتشــغيل جهــاز اكتســاب اللغــة وتعلمهــا. إنهــا اللغــة الــي 
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يتلقاهــا الطفــل مــن مجتمعــه الكلامــي الــذي يعيــش فيــه لتنقــدح شــرارة عمــل أجهــزة 
اللغــة بــدءًا مــن الأذنِ؛ القنــاةِ الناقلــةِ إلى المعمــل والمركــز في الدمــاغ.

وتمثــل المدونــة اللغويــة الــي يتلقاهــا الطفــل في ســنيه الأولى عامــلًا حاسمــًا في بنــاء 
كفايتــه اللغويــة في لغتــه الأم الأولى؛ فهــي المــادة الــي ســتعمَلُ آليــاتُ اكتســاب اللغــة 
علــى تحليلهــا، وتجريدهــا، وتثبيــت بعــض قواعدهــا وإقصــاء بعضهــا، وتعديــل أخــرى؛ 
إنهــا العامــل الحاســم في اكتســاب اللغــة، ويؤكِّــد ذلــك أن قواعــدَ الملكــة الفطريــة 
)النحــو الكلــي، القواعــد العالميــة( إنمــا هــي المشــترك بــين النــاس، أمــا لغــة المجتمــع فهــي 
المختلفــة والمتنوعــة؛ وهــذا يعــي أن الشــرط الاجتماعــي هــو المســؤول المباشــر عــن 

تحديــد كفايــة الطفــل اللغويــة في العربيــة أو الإنجليزيــة أو الفرنســية.
وصفــوة القــول في ذلــك أن الملكــة الفطريــة ومــا يعاضدهــا مــن ســلامة الأعضــاء 
لا يكفيــان لاكتســاب اللغــة، وأن ولادة الطفــل في مجتمــع كلامــي مــا غــر ضمــين 
اللغــة؛ وإنمــا همــا متشــارطان لا غــن لأحدهمــا عــن الآخــر، ولابــد أن  لاكتســابه 

تتوســطهما ســلامةُ الأعضــاء لنقــل المدونــة اللغويــة إلى المعمــل )الدمــاغ(.
ووفاقــًا لمــا تقــدم فــإن أي عمليــة متعلقــة باســتقبال اللغــة وإنتاجهــا لا تخــرج عــن 
الإطــار اللســاني الاجتماعــي أو اللســاني النفســي أو اللســاني العصــبي، وقــد تتقاطــع 

الأطــر الثلاثــة معًــا.

تباين الآراء في السن المناسبة لتعليم اللغة الأجنبية:
 يتفاوت اللسانيون تفاوتً فارقاً في أمر السن المناسبة لتعليم اللغة الأجنبية))))؛ 

ولكل رأي حججه اللسانية المساندة. ونميِّز هنا رأيين واضحين:
 الأول: الطفولــة المبكــرة هــي الســن الأنســب لتعليــم اللغــة الأجنبيــة. وينطلــق 
أصحــاب هــذا الــرأي مــن أفــكار علميــة محــددة، وقــد ينطلــق بعضهــم مــن افتراضــات 
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لم يثبتهــا العلــم بعــد. ويــرى هــذا الفريــق أن الطفــل في مراحــل نمــوه الأولى يمتلــك 
قــدراتٍ ذهنيــةً كبــرةً جــدًا تمكنــه مــن اكتســاب أكثــر مــن لغــة في الوقــت نفســه؛ 
ومرجــع ذلــك إلى ليونــة الدمــاغ والقــدرة علــى اســتثمار القواعــد العالميــة اســتثماراً 

فاعــلًا قبــل أن تجــفَّ وتضيــع.

ويعتمــد أصحــاب هــذا الــرأي كثــراً علــى فكــرة “الفــترة الحرجــة”)1)) ومنطوياتهــا؛ 
فهــم يؤكــدون أن هــذه الفــترة هــي الفــترة الجوهريــة في اكتســاب اللغــة؛ لأن الطفــل إنْ 
تجاوزهــا فإنــه لــن يقتــدر علــى اكتســاب اللغــة، وســيضيع كثــرٌ مــن جهــده لاحقًــا دون 

بلــوغ المؤمَّــل وهــو بنــاء كفايــة لغويــة تضاهــي كفايــة الناطقــين الأصــلاء.

ولعلــه فــات كثــراً مــن هــؤلاء أن مفهــوم الفــترة الحرجــة اتصــل أول أمــره باللغــة 
الأم، ومؤدَّاها: أن الطفل إذا لم يكتسب لغته الأم في هذه المرحلة )بين 0)-1)) 
فإنــه لــن يكتســبها أبــدًا. ث انتقــل المفهــوم إلى حقــل تعليــم اللغــة الأجنبيــة ومفــاده أن 
متعلــم اللغــة الأجنبيــة إذا تعلمهــا راشــدًا بعــد انقضــاء الفــترة الحرجــة فإنــه لــن يقتــدر 
عليهــا كأبنــاء اللغــة؛ ومِــنْ ثَّ فــإن ســرعة اكتســاب اللغــة الأجنبيــة تقــلّ مــع التقــدُّم 
في الســنّ. وبنــاءً علــى الاعتصــام بمبــدأ “الفــترة الحرجــة” فــإن هــؤلاء يدعمــون تعليــم 

اللغــة الأجنبيــة في ســن الطفولــة وبالتزامــن مــع اللغــة الأم)7)).

وأمــا القســم الثــاني مــن اللســانين فإنهــم يعارضــون تعليــم اللغــة الأجنبيــة في 
مراحــل الطفولــة المبكــرة وقبــل اكتمــال النظــام اللغــوي؛ فبعضهــم يــرى أن تعلــم اللغــة 
الأجنبيــة بعــد اكتمــال نظــام اللغــة الأم ســيمكِّن المتعلــم الأجنــبي مــن الاســتفادة 
مــن القواعــد العالميــة الــي احتفــظ بكثــر منهــا في لغتــه الأم؛ وبذلــك فــإن اللغــة الأم 
ــراً لاكتســاب اللغــة الأجنبيــة وتعلمهــا. ويــرى آخــرون  ســتكون عامــلًا مســاعدًا وميسِّ
أن تعلــم اللغــة الأجنبيــة في ســن الرُّشــد يمكِّــن المتعلمــين مــن تعلُّــم اللغــة تعلُّمًــا واعيًــا 
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ــف القــدراتِ المعرفيــةَ والفكريــةَ الــي بناهــا المتعلــم مــن لغتــه الأم ومــن  وقاصــدًا يوظِّ
حصيلتــه المعرفيــة والفكريــة؛ فهــو قــادر علــى تجريــد القواعــد والأنمــاط والقوانــين اللغويــة 
المتنوعــة؛ بــل إنــه ســيكون علــى وعــي ظاهــر باختــلاف لغتــه الأم عــن اللغــة الهــدف. 

وأمــا القــول بأن تعلــم اللغــة الأجنبيــة بعــد الفــترة الحرجــة ســيحول دون بلــوغ 
كفايــة تضاهــي كفايــة الناطــق الأصيــل فأمــر مــا يــزال فيــه نظــر كبــر. 

وعلــى ذلــك يــرى هــؤلاء أن الســنَّ الأنســب لتعليــم اللغــة الأجنبيــة هــو ســن 
الرشــد وبعــد اكتمــال اكتســاب اللغــة الأم.

مقدمة في تعالق اللغة الأم واللغة الثانية وتبادل التأثير:
لعــل موضــوع تأثــر اللغــة الأم في اللغــة الأجنبيــة يكــون أهــم موضــوع طرقتــه 
اللســانيات التطبيقيــة المعتنيــة بمجــال اكتســاب اللغــة الثانيــة، ولاســيما اللســانيات 
النفســية الــي ركــزت عنايتهــا علــى هــذا الجانــب. وتُجْمِــعُ آراء اللســانيات النفســية 
على أن اللغة الأم تؤثر تأثراً كبراً في اكتساب اللغة الثانية وتعلمها لدى الراشدين 

مــن المتعلمــين)1))؛ خلاصتــه:

 أ- تأثــير ســلبي؛ ومفــاده أن متعلــم اللغــة الثانيــة يتمثَّــل نظــام لغتــه الأم تمثُّــلا 
غــر واعٍ عندمــا يتعلــم اللغــة الثانيــة؛ وانطلاقــًا مــن ذلــك التمثُّــل فإنــه ينقــل كثــراً مــن 
عناصــر نظــام لغتــه الأم ويطبقهــا علــى نظــام اللغــة الهــدف. ولا يتوقــف الأمــر عنــد 

ذلــك ولكنــه يتجــاوزه إلى أبعــادٍ أعقــدَ وأخطــرَ تتمثــل في النقــل التــداولي.

لقــد كان هــذا التأثــر الســلبي المعــروف بالنقــل الســلبي موضوعًــا محــوريًا ملازمًــا 
لجميــع مراحــل تطــور حقــل اكتســاب اللغــة الثانيــة وتعلمــه؛ فقــد انبثــق منهــج التحليــل 
التقابلــي لمقابلــة النظامــين اللغويــين للمتعلــم: اللغــةِ الأم واللغــةِ الهــدف؛ قصــد الوقوف 
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علــى وجــوه الافــتراق بينهمــا بالنظــر إلى أن هــذه الاختلافــات ســتكون المصــدرَ 
الأساســيَّ لصعــوبات التعلــم ومــن ثَّ مصــدر الأخطــاء)))).

وتجــاوز الأمــر ذلــك حــين عــولج موضــوع النقــل التــداولي في ســياق التأثــر الســلبي 
مــن حيــث إن المتعلــم يميــل إلى نقــل نظــام لغتــه الأم التــداولي عندمــا يســتخدم اللغــة 
الثانيــة المتعلَّمــة؛ فــتراه يســتعمل تراكيــبَ وعبــاراتٍ مــن اللغــة الثانيــة كأنمــا يســتعملها 
في لغتــه الأم؛ فيصــر إلى مفارقــة صارخــة لأعــراف التــداول في اللغــة الهــدف؛ وذلــك 

كُلُّــه ينبــئ بنقــص فــادح وقــادح في الكفايــة التداوليــة.

ويتصــل بهــذا الجانــب أيضًــا نظريــة كابــلان (R. Kaplan) البلاغــة التقابليــة 
(Contrastive Rhetoric) ومفادهــا أن متعلمــي اللغــة الأجنبيــة عندمــا يكتبــون 
فإنهــم ينقلــون نظــام الكتابــة وتنظيــم النــص في لغتهــم الأم؛ كأنهــم ينقلــون بنيــة النــص 

وتمثيلــه الثقــافي والتــداولّي إلى اللغــة المتعلمــة)0)).

ب- تأثير إيجابي:
العالميــة  القواعــد  مبــادئ  مــن  الانطــلاق  إلى  الــرأي  هــذا   ويســتند أصحــاب 
(UG)؛ إذ يــرون أن امتــلاك المتعلــم للقواعــد العالميــة وتثبيتهــا في لغتــه الأم ســيكون 
الجديــدة؛  اللغــة  قواعــد  إلى  للوصــول  القواعــد  هــذه  توظيــف  مســاعدًا في  عامــلًا 
انطلاقـًـا مــن أن القواعــد العالميــة قواعــد مشــتركة بــين اللغــات جميعًــا، وأن اللغــاتِ 

أمَْيـَـلُ إلى التشــابه والتطابــق في البــن العميقــة وتمثيلهــا العقلــيّ في الدمــاغ)))).

وثمــة مــن يـنَْظــرون إلى الأثــر الإيجــابي مــن زاويــة لســانية خالصــة مفادهــا أن التأثــر 
الإيجــابي )النقــل الإيجــابي( يكــون أفـعَْــلَ وأنْجـَـعَ وأَنْجـَـحَ عندمــا تتقــارب اللغــات في 
أصولهــا؛ فالنقــل الإيجــابي بــين الفرنســية والإنجليزيــة أوَْضَــحُ وأقــوى منــه بــين الفرنســية 

والعربيــة)))).
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وتظــل هــذه المقــاربات اللســانية النفســية والمعرفيــة مقتصــرة علــى ســياق تربــوي 
وتعليمــي واحــد هــو تعلــم لغــة ثانيــة في ســن الرشــد؛ بعــد أن اكتمــل نظــام اللغــة الأم، 

وليــس في ســياق ثنائــي اللغــة تـهَُيمْــنُ فيــه اللغــة الثانيــة.

أثر اللغة الثانية في اللغة الأم:
هل ثمة تأثيرات للغة الثانية في اللغة الأم؟

إن هــذه المقاربــة اللســانية لا يمكــن أن تكــون مضبوطــة وصارمــة النتائــج إن 
اعتمــدت أقاويــلَ أو تكهنــات أو فلتــات مــن صحــافي أو إعلامــي أو سياســي؛ إنهــا 
ــم طبيعــة عملــه في  مقاربــة لســانية معرفيــة تســر أغــوار الدمــاغ البشــري وتتقصــد تفَهُّ
ســياق ثنائــي اللغــة. ومقتضــى هــذه المقاربــة أن يتســيَّد المشــهدَ ســؤالٌ عريــضٌ مفــاده:

كيف يمثِّل ثنائيُّ اللغة النظامين اللغويين في دماغه؟
وينشعب من هذا السؤال أسئلة فرعية مهمة منها: 

- هل ثمة نظامان لغويان منفصلان كليَّا أحدهما للغة الأم والثاني للغة الثانية؟
- هل ثمة انفصال تم بين عمليات اللغة الأم وعمليات اللغة الثانية؟ 

اللغــوي،  اللغــة؛ كالتنــاوب  ــر ظواهــر لســانية وتواصليــة عنــد ثنائــي  - كيــف نفسِّ
التدبريــة؟ والاســتراتيجية 

ومقتضــى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة تفحُّــص آراء العلمــاء المشــتغلين بالموضــوع 
اشــتغالًا علميــًا تجريبيــًا)))).

تعــد دراســة “أنيتــا بافلينكــو“)))) Pavlenko, Aneta المســحية دراســة مهمــة 
في هــذا الموضــوع؛ فقــد انطلقــت الباحثــة مــن مفهــوم الكفايــة المتعــددة)))) لإثبــات 
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تأثــر اللغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم، وتأسيسًــا علــى ذلــك وضعــت إطــاراً تصنيفيـًـا 
لتأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم، وهــو إطــار يســتغرق الكفايــة مــن حيــث هــي النظــام 
اللغــوي الضمــي والأداء اللغــوي مــن حيــث هــو الظاهــر مــن اللغــة في الاســتعمال، 

ويقــوم هــذا الإطــار التصنيفــي علــى خمســة عناصــر هــي: 
)- النقــل بالاقــتراض أو إضافــة عنصــر مــن اللغــة الثانيــة إلى اللغــة الأولى؛ كأن 

تضــاف مفــردات جديــدة مــن اللغــة الثانيــة.
)- الانبثــاق: اختــلاق نظــام ثنائــي متميــز عــن نظــام اللغــة الأم ونظــام اللغــة الثانيــة؛ 

كإنتــاج صوامــت تقــع بــين نظامــي اللغتــين الأم والثانيــة)1)).
)- الانتقال:الانتقــال مــن بنيــة لغويــة أو وظيفــة في اللغــة الثانيــة وإســقاطها علــى 
اللغــة الأولى )التوســع الــدلالي بواســطة عناصــر معجميــة راســخة في اللغــة الثانيــة 

واســتعمال مقابلاتهــا الترجميــة في اللغــة الأولى(.
)- إعــادة البنــاء: نقــل عناصــر مــن اللغــة الثانيــة إلى اللغــة الأم أو إدماجهــا فيهــا؛ 
ويظهــر هــذا في بعــض التغــرات أو الاســتبدالات أو النقــل الجزئــي مثــل: إعــادة 

البنــاء التركيــبي وفــق قواعــد اللغــة الثانيــة.
)- تَكُلُ اللغــة الأم: فقــدان بعــض عناصــر اللغــة الأم بأثــر مــن اللغــة الثانيــة أو عــدم 

الاقتــدار علــى إنتاجهــا؛ مــن ذلــك قبــول الانحرافــات التركيبية.

وبعــد تحليــل مســحي عميــق لعــدد كبــر مــن الدراســات الــي تناولــت الموضــوع 
انتهــت إلى وضــع قائمــة للقيــود المحتملــة لتأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأولى)7)):

ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى ثلاثة مجاميع:

١- عوامــل فرديــة: عمــر متعلــم اللغــة، وبدايــة التعلــم، وأهــداف المتعلــم، واتجــاه 
المتعلــم نحــو اللغــة الثانيــة، والكفايــة اللغويــة، والفــروق الفرديــة.
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اللغــوي.. طولــه  التعلــم، والتعــرض  2- عوامــل لســانية اجتماعيــة: ســياق 
ونوعــه، ومنزلــة اللغــة الثانيــة.

النمطــي  والتشــابه  اللغــة،  مســتوى  نفســية:  ولســانية  لســانية  عوامــل   -٣
)خصائــص اللغتــين(، وعوامــل تطوريــة تتعلــق بمســتقبل البحــث العلمــي في المجــال.

ومــن مــزايا هــذه الدراســة أنهــا لم تُصْــدِر أحكامًــا تقييميــة لتأثــر اللغــة الثانيــة في 
الأولى؛ فهي لم تتخذ موقفًا محددا من وصف التأثر بأنه سلبي أو إيجابي..... وإن 

كانــت الدراســات الكثــرة الــي وقفــتْ عليهــا وحللَّتْهــا انتهــت إلى آثار ســلبية)1)). 

هــذا  في  بارزاً  باحثـًـا   (Istvan Kecskes)”اســتفان كيسِــكس“ ويعــدُّ 
المجــال))))؛ إذ صــرف جهــده لدراســة أثــر اللغــة الأجنبيــة في لغــة المتعلمــين الأم في 
ســياقات تربويــة ثنائيــة اللغــة، وهــي دراســات تجريبيــة تعتمــد فحــص كيفيــة تمثيــل 

اللغــة الأم.  اللغــة الأجنبيــة في  وأثــر  اللغويــين  النظامــين 

ــر “ كيسِــكس” لمفهــوم اللغــة الثنائيــة (Dual Language) منطلقًــا مــن  ينُظِّ
فكــرة لســانية عصبيــة مفادهــا “ أنــه ثمــة نظــام مفهومــي واحــد لــدى ثنائــي اللغــة، 
ـَـيْنِ؛ و لــكل لغــةٍ منهمــا قنــاةٌ  وهــذا النظــام المفهومــي ينشــعب في قناتــين غــر مُمتَْزجَِتـ
مســتقلة عــن الأخــرى. ونظــراً لأن هذيــن النظامــين اللغويــين ينطلقــان مــن نظــامِ 
تمثيــلٍ مفهومــيٍ واحــد فإنــه طبيعــي أن يؤثــر الواحــد منهمــا في الآخــر، ولاســيما اللغــة 
الأجنبيــة إن كانــت هــي اللغــة المهيمنــة في الحيــاة اليوميــة ومــدى تعــرُّض الطفــل أو 

المتعلــم لهــا أَعْظــَمُ مــن اللغــة الأم.

ويــرى “ كيسِــكس” أن المقاربــة الــي سماهــا “اللغــة الثنائيــة” مقاربــة ناجعــة 
ومفيــدة، وأنهــا تنطلــق مــن رؤيــةٍ مفادهــا أن بنــاء النظــام اللغــوي إنمــا هــي عمليــة 

ديناميكيــة حركيــة، وهــي تأليــف مــن عــدد مــن العناصــر هــي:
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)- تغرات مفهومية.
)- تأثر ثنائي الاتجاه بين اللغتين: ل)       ل)

)- أن عمليــة التطــور ليســت عمليــة نحــو الأعلــى فقــط وإنمــا تحــدث في عمــق 
التطــور. عمليــة  سلســلة 

وظاهــر أن “ كيسِــكس” يدعــم الأثــر الإيجــابي للغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم 
في دراســاته المتعــددة؛ فقــد اعتمــد في دراســاته علــى دراســة ترتيــب نظــام الجملــة في 
اللغتــين، وكيفيــة انتقــاء المفــردات للتعبــر عــن المعــاني والمفاهيــم. وانتهــى مــن ذلــك إلى 

التأثــر الإيجــابي. 

علــى أن تقييــد نتائــج دراســة “ كيسِــكس” أمــر حقيــق بالتــذكار؛ لضرورتــه 
العلميــة الــي تـقَُيِّــد الأحــكام والنتائــج وتعصمهــا مــن التعميــم الزائــد. لقــد اشــتملت 

خلاصــة تلــك الدراســة وســواها علــى تقييــدات جوهريــة تتمثــل في أن:

- تأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم معــرفي وتــداولّي أكثــر منــه معجميـًـا خلافـًـا 
لتأثــر اللغــة الأم في اللغــة الثانيــة الــذي يغلــب عليــه الجانــب النحــوي والمعجمــي 

والمعجميــة..إلخ(. النحويــة  )الأخطــاء 
- التأثــر المثمــر للغــة الثانيــة في تطويــر مهــارات اللغــة الأم يظــل احتمــالًا وليــس 

وشــرطاً. ضــرورة 
)بلغــات  متعــددة  لغويــة  إلى كفايــة  اللغــة  ثنائــي  التعليــم  أنــواع  جميــع  تقــود  لا   -

متعــددة(.
- يقــود تعليــم اللغــة الثانيــة إلى تطويــر النظــام المعــرفي في اللغــة الأم إذا كان تعليمًــا 

مكثّـَفًــا وثــريَّ المحتــوى، ويقــع في إطــار المحفــزات المؤثــرة في تعلــم الطالــب.
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- التأثر المثمر للغة الثانية في اللغة الأم يدث إذا بقي التعرُّض للغة الأم في مستوى 
ملائم؛ وإلا فإن فقدان اللغة الأم وضياعها في الاستعمال سيكون واردًا.

- اتخــاذ اللغــة الثانيــة لغــة تعليــم )لغــة محتــوى( ينبغــي أن يؤخــذ بحــذر وتنبُّــه شــديد 
وتخطيــط دقيــق يتضمــن:

أ- إصلاح نظام التعرُّض للغة الأم )تعرُّض متواصل(.
ب- محتوى التعرُّض في اللغتين أهمُّ من كمية التعرُّض.

وظاهــر أن تقييداتــه عوامــل حاسمــة جــدا في ضبــط التأثــر وتعرُّفــه؛ ذلــك أنــه يركِّــز 
علــى قضيتــين هامتــين هما: 

)- مــدى التعــرُّض. ومعلــوم أن اكتســاب اللغــة يعتمــد اعتمــادًا كبــراً علــى مــدى 
التعرُّض للغة؛ كلما زاد التعرُّض زاد مقدار الاكتساب والتعلم وجودته ونوعه، 

دْخَــلاتُ إلى مُسْــتَدْخلاتٍ.
ُ
وتَحَوَّلــَتِ الم

)- ثــراء المحتــوى وتنوعــه؛ فــلا جــدوى كبــرة مــن تعــرُّض طويــل وكبــر لمحتــوى فقــر 
متكــرر؛ فالمحتــوى المتكــرر لا يســاعد المتعلــم علــى بنــاء نظامــه اللغــوي كلــِّه وإنمــا 

يركــز علــى جانــب معــين فحســب.

وإذا نظــرنا في هذيــن المعياريــن أمكننــا حقــا النظــر بعــين العــدل والإنصــاف إلى 
أثــر اللغــة الأجنبيــة في التعليــم ثنائــي اللغــة؛ إذ واضــح أن التعليــم ثنائــي اللغــة الــذي 
تهيمــن فيــه اللغــة الأجنبيــة علــى الأم ســيكون ذا تأثــر ســلبي علــى لغــة المتعلــم وتمثيلــه 

المعــرفي ومــا يتصــل بــه مــن أنســاق رمزيــة أهمهــا النســق الثقــافي للغــة الأم)0)).

ا بارزاً في قضايا الثنائية اللغوية، ويميل إلى تأييد 
ً
ويعدُّ كَمِنْز (Cummins) عالم

الأثر الإيجابي للغة الثانية؛ على أن يكون تعليمها مشروطاً بالتعرض والتحفيز)))).
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ومستصفى القول في أثر اللغة الأجنبية )الثانية( في اللغة الأم)))):
- أن ثنائيــي اللغــة أبطــأ مــن أحاديــي اللغــة في ربــط الصــور بالألفــاظ الدالــة عليهــا 

باللغــة الأم.
- أنَّ الثنائية اللغوية تؤثر في مفردات اللغة الأم واكتسابها.

- أنَّ تأثــر اللغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم يتفــاوت مــدى وشــكلًا بنــاء علــى التشــابه 
أو الاختــلاف في النظــام الكتــابي؛ ذلــك أن التشــابه في النظــام الكتــابي يســهِّل 
التعــرف علــى الحــروف )معالجتهــا( بســرعة ومــن ثَّ فهمهــا بســرعة، وتوظيفهــا في 

معرفــة الكلمــات الغامضــة مــن شــكلها ومــن ثَّ مــن الســياق.
- أنّ تأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم يتأثــر بعوامــل متعــددة منهــا: العمــر، ومــدى 

التعــرض للغــة الثانيــة، ومــدة التعــرض، ومســتوى الكفايــة باللغــة الأم.
ــا مــن  - أنّ تعلُّــم الأطفــال اللغــة الثانيــة يكــون أفضــل وأجــود عندمــا يكــون متمكنً

ــنَ مــن اللغــة الثانيــة. ــنَ مــن نظــام لغتــه الأم تمكَّ لغتــه الأم، وكلمــا تمكَّ
- أنّ تطــور اللغــة الأم ونموهــا لــدى الطفــل ينبــئ بمســتوى الاقتــدار علــى اللغــة الثانيــة 

والتمكُّــن منها.
- أنّ التركيــز علــى اللغــة الثانيــة في النظــام التعليمــي ثنائــي اللغــة )عــدم التــوازن( قــد 
ــن منهــا إن كان ذلــك التركيــز يقلـِّـص فــرص التعــرُّض  يقلــل الإنجــاز فيهــا والتمكُّ

للغــة الأم واســتعمالها.
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نماذج تطبيقية من آثار اللغة الثانية في العربية)٣٣):
 تُظْهِــرُ المراجعــات النظريــة أنّ ثمــة تفــاوتً بــين المــدارس والاتجاهــات اللســانية في 
تفسر خطأ الطفل في لغته الأم في مراحل الاكتساب؛ فالسلوكيون، وفي مقدمتهم 
ســكنر، يــرون أن خطــأ الطفــل في لغتــه الأم إنمــا يرجــع إلى ســوء تقليــده الوالديــن 
والأقــران أو فشــله في التقليــد؛ فالأمــر ســلوكي محــض. أمــا تشومســكي فِطــريُّ النزعــةِ 
فإنه يرى رأيًا متلفًا تمامًا، وهو رأي ينطلق من فلســفته العقلانية ورؤيته الفطرية في 
ملكــة اللغــة؛ إذ اللغــة عنــده ملكــة فطريــة موهوبــة تشــحذها المدخــلات اللغويــة الــي 
يتلقاهــا الطفــل مــن بيئتــه ومحيطــه. وحصيلــة رأي تشومســكي أن الطفــل إنمــا أخطــأ 
لأنــه في مرحلــة بنــاء نظامــه اللغــوي )كفايتــه اللغويــة(؛ وموضــع الخطــأ هــو مرحلــة لم 
يتعــرض لهــا الطفــل حــى الآن، ولم يتلــق مدخــلاتٍ لغويــةً يســتطيع منهــا وبهــا أن يجــرّدِ 
قواعــد جديــدة. فــإن أخطــأ الطفــل العــربي في تأنيــث )أحمــر( علــى )أحمــرة( فإنمــا كان 
ذلــك لأنــه لا يعــرف قاعــدة التأنيــث مــن )أفعــل/ فعــلاء(؛ فهــي ليســت أشــهر قواعــد 

التأنيــث العربيــة وأكثرهــا تواتــراً)))).
إن مــا تقــدَّم يشــر إلى وجهــات نظــر متباينــة في تفســر خطــأ الطفــل أحــادي 
اللغــة في لغتــه الأم؛ فكيــف يكــون الأمــر إن كان الطفــل ثنائــيَّ اللغــة وتـهَُيْمِــنُ عليــه 

اللغــة الأجنبيــة وهــو مــا يــزال في مراحــل بنــاء كفايتــه اللغويــة في لغتــه الأم؟
الراجــح والمســنود بأدلــة علميــة أن اللغــة الأجنبيــة تســهم في أخطــاء الطفــل في 
لغتــه الأم، ولا يقتصــر هــذا الخطــأ علــى البنيــة اللغويــة الســطحية فحســب؛ وإنمــا 
تتجاوزهــا إلى البنيــة العميقــة وتمثيــل اللغــة ونظامهــا الثقــافي والمعــرفي، وبذلــك فــإن 
كثــراً مــن أخطــاء الطلبــة ثنائيــي اللغــة في لغتهــم الأم مرجعهــا إلى أن نظــام اللغــة 
الأجنبيــة يـهَُيْمِــنُ علــى نظــام اللغــة الأم هيمنــة تحمــل معهــا رؤيــة العــالم وتمثيلــه إلى حــد 
بعيــد في اللغــة الأم، ولعــل ذلــك يظهــر في تمثيــلات الجنــس النحــوي، والزمــن،....إلخ.
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دقيقــة  علميــة  بدراســات  مدعومًــا  عرضًــا  التأثــرات  هــذه  لبعــض  وســنعرض 
وموثوقــة.

١- في الأصوات: كيف يؤثر النظام الصوتي للغة الثانية في اللغة الأم؟
 بالرجــوع إلى الإطــار التصنيفــي العــام الــذي رسمتــه أنيتــا بافلينكــو نجــد أنهــا 
أشــارت إلى التأثــر الصــوتي للغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم، ومــن مظاهــر هــذا التأثــر 
إنتــاج أصــوات بينيــة تقــع بــين اللغتــين الأم والثانيــة، وهــذا يعــي أن الصــوت في اللغــة 
الأم يفقد بعض خصائصه متأثرا باللغة الأجنبية. وقد يدث تداخل حين يُسْــقِطُ 
الطفــل أصــواتً مــن اللغــة الثانيــة علــى أصــوات مــن اللغــة الأم ظنَّــا منــه أنهــا تحمــل القيمــة 
الوظيفيــة نفســها؛ أو بلفــظ آخــر: إن تمثيلــه المعــرفي لذلــك الصــوت في اللغــة الأجنبيــة 

يملــه علــى مقاربــة ذلــك الصــوت إلى أقــرب نظــر في اللغــة الأم أو العكــس.
ومما رصده الباحث من أخطاء الأصوات))))

النص التفسرموضع الخطأ  

/ت/ مش زابت)1))
تحريــف  عاميــة  والكلمــة  الصــوت/ط/؛  يكــون  أن  الأصــل 
)ضابــط(؛ حيــث رققــت الطفلــة )ط( المفخَّمــة وحوَّلتهــا إلى 

)ت(؛ والطــاء صــوت عــربي ليــس موجــودًا في الإنجليزيــة.

/د/ هَلأ دِفْتك 
وهــو  )ضِفْتـَـك(  بالعاميــة  والمقصــود  لصــوت/ض/  تحريــف 
تحريــف للفعــل الفصيــح )أضفتــك(، حيــث رققــت الطفلــة 
ــم وحوَّلتــه إلى )د(؛ والضــاد صــوت عــربي ليــس  )ض( المفخَّ

موجــودًا في الإنجليزيــة.

مــن  كثــر  لوجــود 
الفَعَليــات والأنشــطة 

فيهــا المتعــددة 
تلــي  الــي  الفتحــة 

العــين
الفعاليــات؛ تقصــر العلــة الطويلــة وتمثيلهــا كتابيــًا؛ والإنجليزيــة 
)اللغــة المهيمنــة( طــول الصوائــت فيهــا غــر فونيمــي؛ فهــو 

لايميـِّـز وظيفيـًـا.
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2- في المعجــم: يتنــوع تأثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم تنوعًــا ظاهــراً في الحقــل 
المعجمــي، وتتجلــى هــذه التأثــرات في جوانــب متعــددة أهمهــا الاقــتراض اللغــوي)7)): 
أن يســتعين ثنائــي اللغــة بمفــردات مــن اللغــة الأجنبيــة في ســياق تحدثــه باللغــة الأم. 
وتعَــدُّ هــذه العمليــة النفســية العقليــة المعروفــة بــــ)التنــاوب أو التحــول اللغــوي( عمليــة 
لاواعيــة مــن ناحيــة معالجــة اللغــة، وهــي في الوقــت نفســه عمليــة لســانية اجتماعيــة 
وتعــد جوهــر الكفايــة التدبريــة )الاســتراتيجية( للمضــي في عمليــة التواصــل. ومــن 

أمثلــة ذلــك)1)):
 notification صباح الخر بابا أسفة بابا كنت رح أحكي معك و بعدين طلعلي -

بقــولي انــه في واحــدة عمرهــا )) ســنة ماتــت..إلخ.

- ابعث الــــــ request وبعدين نحكي من اللابتوب.
- لما رُحنا على er ما كان فيه ممرضات.

- ما بـعَْرِف إذا الــــــ video chat يشتغل.

اللغــة  وأظهــرت دراســات أخــرى آثاراً لغويــة واضحــة للغــة الأم في مفــردات 
الثانيــة؛ فقــد وجــدت دراســة )إيفــا فــان آســكي( أن لمفــردات اللغــة الأجنبيــة تأثــراً 
في مفــردات اللغــة الأم مــن حيــث المعالجــة وســرعة الفهــم؛ فقــد وجــدت أن ثنائيــي 
اللغــة )إســبانية، إنجليزيــة( قــد اســتفادوا مــن التشــابه بــين اللغتــين في نظــام الكتابــة ومــا 
ترتــب علــى ذلــك مــن أثــر دلالي في فهــم معــن الجملــة، ولم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك 
بــل تجــاوزه إلى أن الكتابــة والتشــابه في المعــن قــد انعكســا إيجابيًــا في معالجــة الجمــل 
المكتوبــة ومــن ثَّ فهمهــا؛ وبنــاء علــى ذلــك كان لهــذا التشــابه تأثــر إيجــابي في ســرعة 
القــراءة والفهــم أي الطلاقــة اللغويــة. ومقارنــة بنظرائهــم مــن ثنائيــي اللغــة )مندريــن/ 
إنجليزيــة( ظهــر واضحًــا أثــر النظــام الكتــابي في تعــرف المفــردات ومــن ث الطلاقــة 
اللغويــة؛ إذ كانــوا أقــل طلاقــة وأبطــأ في تعــرف المفــردات ومعالجتهــا )فهــم معانيهــا(.
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٣- في الصرف: 
تتبايــن اللغــات في أنظمتهــا الصرفيــة تباينــا ظاهــراً يَسَــعُنا معــه أنْ نحــدد بدقــة 
مرجــع أخطــاء الطفــل ثنائــي اللغــة في لغتــه الأم. ولعــل فصيلــة الجنــس تكــون أبــرز 
 Elena Andonova ((((مظاهــر تأثــر اللغــة الثانيــة؛ فقــد أجــرت إيلينــا أندونوفــا
وزميلاتهــا دراســة قصــدت تفحــص أثــر اللغــة الثانيــة في اللغــة الأم، واتخــذت فصيلــة 
الجنــس نموذجًــا لدراســة ذلــك الأثــر. وقــد أجريــت الدراســة علــى طلبــة مــن البلغاريــين 
ثنائيي اللغة )بلغارية- ألمانية( و )بلغارية- إسبانية(، وكان مقصد الدراسة الإجابة 
عــن ســؤال عريــض مفــاده: هــل يؤثــر نظــام فصيلــة الجنــس في اللغــة الثانيــة في تصــور 

فصيلــة الجنــس في اللغــة الأم؟
لقــد أظهــرت الدراســة أنَّ ثمــة تأثــراً واضحًــا للغــة الأجنبيــة في تصنيــف المفــردات 
اســتعارةً مــن اللغــة الأجنبيــة )الألمانيــة أو الإســبانية(؛ فقــد أظهــر هــؤلاء الطــلاب 
مَيْــلا إلى تأنيــث المفــردات المحايــدة في البلغاريــة تأثّـُـــــراً بنظــام اللغــة الألمانيــة والإســبانية. 
كمــا أظهــروا ميــلا أقــل في الأسمــاء المذكــرة. ومــن وجهــة نظــر لســانية معرفيــة فــإن هــذا 
يظُْهِــرُ أن ثمــة أثــرا واضحًــا في تمثيــل نظــام فصيلــة الجنــس وكيفيــة معالجتــه في اللغــة 
الثانيــة ث انتقالــه إلى اللغــة الأولى، كمــا أن تفضيــلات المتعلمــين أظهــرت أن ثمــة وعيــًا 

ظاهــراً في عمليــة تمييــز المذكــر مــن المؤنــث وتمثيلــه في اللغــة الثانيــة واللغــة الأم.
 وقــد وقفــتُ علــى قريــب مــن هــذا التأثــر لــدى طفلــة ثنائيــة اللغــة تـــُـهَيمِنُ 
أمثلــة ذلــك: اليومــي. ومــن  التعــرض والاســتعمال  الإنجليزيــة علــى لغتهــا الأم في 

- هذه البيت جميل. 
- أتذكر أول يوم زرت فيها دبي.

- أعرف أن الأنانية مَكروها. 
- لما رحنا على المسجد صلينا فيـها الظهر.
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4- في الترجمة الحرفية)40):
مــن  الحرفيــة  بالترجمــة  الجملــة  أو  الكلمــة  معــن  المتعلــم  ينقــل  بأنْ  وذلــك   
التدبريــة  الكفايــة  عناصــر  أحــد  هــي  العمليــة  هــذه  أن  ومعلــوم  الأجنبيــة،  اللغــة 
)الاســتراتيجية(، والغالــب أن العمليــة تحــدث بلاوعــي، وتشــمل جوانــب متعــددة 
مــن الأداء اللغــوي؛ منهــا: نقــل بنيــة الجملــة، أو نقــل البنيــة الصرفيــة، أو ترجمــة المعــن 

حرفيـًـا. وهــذه أمثلــة متنوعــة:

- لم أرى مدينــة بجمــال وميــزات دبي لوجــود كثــر مــن الفَعليــات والأنشــطة المتعــددة 
فيهــا. أتذكــر أول يــوم زرت فيهــا دبي وأول شــيء الــذي أذكــره كان ملفــت للنظــر 
كان بــرج خليفــة لطولــه. ولكــن لم يكــن بــرج خليفــة الشــيء الوحيــد الــذي أحببتــه في 
دبي والأشــياء الأخــرى كانــت صحــراء أبــو ظــبي الــي قمنــا بفعــل الأنشــطة المهلكــة 
فيهــا ودبي مــول، حيــث حالفــي الحــظ وقمــت بالســبح مــع الأسمــاك والقــروش)))).

تضمــن النــص الســابق مجموعــة مــن أخطــاء الترجمــة الحرفيــة؛ فجملــة )قُمْنــا بِفِعْــل 
هْلِكــة( ترجمــة حرفيــة، وكان القصــد منهــا: قمنــا بمغامــرات أو ألعــاب 

ُ
الأنشــطة الم

ــبح مــع الأسمــاك والقــروش( فأخطــأت فيهــا باختيــار  إثارة. وأمــا جملــة )قُمْــت بالسَّ
ــا؛ والصــواب: الســباحة، والقِــرْش أو  ــا ومــن ث دلاليً المكافــئ الترجمــي الخاطــئ صرفيً

أسمــاك القِــرْش.
- الفلم تعرَّفت عليه قبل أسبوعين)))). )عرفته، عرفت عنه(.

- سيستمر الصف للبنات وبعدين بيفرقوا. )يفصلون(.
ر الحياة(. - بتعمل أشياء بتسهل الحياة. )تيسِّ

- بنات ماتوا بدرجة الرضاعة. )عمر الرضاعة(
- ما كانت الأم تقبله يأكل لحاله. )تَسمْح له(
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- لما صار العمر )) لِسَّه أمه بتطعميه. )ماتزال أمه تطعمه(
- بابا فاضي نحكي بنص ساعة. )خلال نصف ساعة(

٥- في الكفاية التداولية: 
المحيــط  عــن  بمعــزل  أو  فــراغ  اللغــوي في  النظــام  عناصــر  نكتســب  إننــا لا  ث 
اللغــة  عناصــر  اكتســاب  أن  ضمنـًـا  يعــي  وهــذا  الكلامــي؛  والمجتمــع  الاجتماعــي 
ونظامهــا الداخلــي يســر بالتزامــن مــع اكتســاب اســتعمال هــذا النظــام اللغــوي في 
الســياقات والظــروف المناســبة، ومــا تقتضيــه أعــراف المجتمــع الكلامــي مــن مطابقــة 
الــكلام لمقتضــى الظاهــر )الاســتعمال الحــرفي( أو مالفــة الــكلام لمقتضــى الظاهــر 
تــدل  أنهــا لا  أو  أصــلا(  لــه  وُضِعَــتْ  مــا  غــر  الألفــاظ والتراكيــب في  )اســتعمال 
علــى المعــن الحــرفي، ومــا يتصــل بذلــك مــن أفعــال الــكلام وكيفيــة إنجــاز الأشــياء 
بالكلمــات. فــإن اختــل شــرط الممارســة الاجتماعيــة للغــة اختلــت الكفايــة التداوليــة، 
وصــارت مظاهــر قصورهــا باديــة للعيــان. وهــذه هــي النقيصــة الكــرى الــي يعانيهــا 

متعلمــو اللغــة الثانيــة في غــر موطــن اللغــة.

ويمثــل افتقــار الطفــل العــربي للكفايــة التداوليــة في بيئــة ثنائيــة اللغــة تهيمــن عليهــا 
اللغــة الأجنبيــة أظهــرَ وجــوه القصــور في تمثّـُـل نظــام لغتــه الأم ووجــوه توظيفــه في 
التواصــل الأمثــل. ولعــل أبــرز مظاهــر هــذا القصــور هــو فهــم التراكيــب والأداءات 
الطفــل  مــن اســتجابة  بــينِّ  اللغويــة فهمًــا حرفيـًـا ظاهــراً؛ ويظهــر ذلــك علــى نحــو 
لمخاطبــه بعبــارات تنبــئ عــن أنــه لم يفهــم مغــزى القــول وإنمــا فهمــه بمعنــاه الحــرفي. ولعــل 

الأمثلــة التاليــة تبــين عــن المقصــود:
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استجابة الطفلدلالته التداوليةالتركيب

لا. لساني قصر؛ انظر!كثرة الكلاملسانُكِ طويل

 لا والله؛ أنا كثر.. »شايِف« ما أطْوَلْي!ناضج أو عارف بالأشياءأنت »مِشْ« قليل!

لأ. خليها الأسبوع الجاي.قريبا سنرى نتائج هذا العملبُكْرة بنِْسْمَع الأخبار

الميِّت ما بِحْكي ولا بتِْحرَّك.مُتـعَْبٌ جدًامَيِّت من التعب

لأنّ الدنيا ليل وأصلًا ما في فضا.في غاية التعب أو الغضبمِشْ شايِف الفضا!

الباب ثقيل كتر.أغْلقي الباب خَلْفَكِخذي الباب وراكِ

الأطرش ما بِسْمَع وليش يروح عَ الزَّفِّة.لا يَسْمَعُ ولا يـعَْقِلُمِثْل الأطْرَش في الزَّفِّة
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الخاتمة
 اجتهــدت الدراســة أن تعايــن أثــر اللغــة الأجنبيــة في اللغــة الأم نظريــةً وتطبيقًــا. 

ولعــلَّ أهــم مــا انتهــت إليــه:
- أن أثــر اللغــة الأجنبيــة )الثانيــة( في اللغــة الأم أمــر واقــع فعــلًا؛ ولكنــه يتفــاوت 
ســلبًا وإيجــابًا؛ وإنمــا مرجــع هــذا التفــاوت إلى تفــاوت الدراســات العلميــة في عيناتهــا 

المدروســة وتطبيقاتهــا ومتغــرات دراســاتها.
- أن الوصــول إلى رأي حاســم في الســن المناســبة لتعليــم اللغــة الأجنبيــة لا يعتمــد 
علــى اســتطلاعات الــرأي؛ وإنمــا يقتضــي دراســاتٍ علميــةً تنتهــج منهــج البحــث 
اللســاني النفســي والاجتماعــي الدقيــق وطويــل المــدى لتكــون التوصيــات دقيقــة جــدا 
ولاســيما حــين يترتــب عليهــا قــرارات رسميــة تنتســب إلى التخطيــط اللغــوي ورســم 
السياســات اللغويــة في تعليــم اللغــات الأجنبيــة؛ فــلا يمكــن أن يقــوم مســتقبل الــدول 

والأجيــال القادمــة علــى آراء غــر المتخصصــين وغــر الباحثــين.
- ثمــة اتفــاق ظاهــر بــين اللســانيين العصبيــين علــى أن الطفــل ثنائــي اللغــة يـفَْضُــلُ 
قرينــه أحــاديّ اللغــة في نــواحٍ متعــددة؛ علــى أن تكــون الثنائيــة متوازنــةً لا جائــرةً 

تـهَُيْمِــنُ فيهــا اللغــة الأجنبيــة علــى اللغــة الأم.
- لا خــلاف في أن الثنائيــة الجائــرة الــي تهيمــن فيهــا لغــة أجنبيــة علــى اللغــة الأم 
تؤثــر تأثــراتٍ ســلبية لغويــة ونفســية واجتماعيــة؛ إذ ثبــت لكثــر مــن العلمــاء أن اللغــة 
المــُـهَيْمِنةَ تـرَْســم للطفــل معــالم عالمــه ورؤيتــه للكــون والحيــاة، ومــن هنــا يــدث الاختــلال 
والانفصــام بــين مــا يتمثلــه الطفــل في دماغــه مقــترنا باللغــة الأجنبيــة ومــا يعيشــه واقعًــا 

في مجتمعــه.
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- أن الثنائية الي تجور فيها الإنجليزية على العربية تؤثرِّ تأثراتٍ ســلبيةً في اكتســاب 
العربية وبناء كفاياتها بناءً ســليمًا.

- أن الثنائيــة الــي تجــور فيهــا الإنجليزيــة علــى العربيــة، تـعََرُّضًــا وتوظيفًــا وتفاعُــلًا، 
تــُؤدِّي إلى عثــراتٍ واضحــةً في أداء الطفــل العــربي، وهــي عثــرات تقــع في مســتويات 
هــا، وتداوليتهــا.  اللغــة جميعهــا: أصواتهــا، وصرفهــا، ونحوهــا، ونظامهــا التركيــبي، ورَسمِْ

توصية:
لعــل مــا جــاء في الخاتمــة يشــي بتوصيــة هــذه الدراســة؛ أن يقــوم مشــروع بحثــي 
عريــض وطويــل المــدى لدراســة أثــر اللغــة الأجنبيــة في لغــة الطفــل العــربّي، ومــن ثَّ 
في تفكــره وتفضيلاتــه واتجاهاتــه. وهــذا المشــروع المؤمَّــل يكــون نــواة أساســية لاتخــاذ 
قــرارات مصريــة تتعلــق بطبيعــة الثنائيــة اللغويــة المنشــودة، وكيفيــة إنجازهــا؛ لنخــرج مــن 
الواقــع الحــالي الماثــل في ثنائيــة جائــرةٍ ترقــى أحيــانًا إلى مرتبــة الأحاديــة اللغويــة؛ ولكــن 

باللغــة الأجنبيــة.
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الهوامش والتعليقات:
))) ظهــر ذلــك في برامــج كثــرة وتحــت مســميات متنوعــة: برامــج تعليــم اللغــة الأصليــة، تعليــم لغــات 
المهاجريــن الأم، تعليــم اللغــات المهــددة بالانقــراض، برامــج الاســتبقاء اللغــوي، برامــج الإصــلاح 

اللغــوي........إلخ.
))) يستعمل نبيل علي هذا المصطلح كثرًا ولاسيما في الحديث عن التعليم باللغات الأجنبية.

»السياســة  الممتــاز  الكتــاب  الأخــرى في  والوجهــات  هــذه  النظــر  عــن وجهــة  وافيــة  تفاصيــل   (((
ترجمــة محمــد خطــابي، مؤسســة  لــــ»جيمــس طوليفســون«،  اللغويــة... خلفياتهــا ومقاصدهــا، 
اللســانيات  في  العربيــة  العنــاتي«  وليــد  ايضَــا كتــاب  وانظــر   .(007 الــرباط،  ط)،  الغــيّ، 

ص)))-))). التطبيقيــة، 
))) الثنائية الي توازن بين اللغة الأم واللغة الأجنبية في التعليم والتعرُّض.

(5) Jim Cummins, Bilingual Children’s Mother Tongue: Why is it 
important for education? SPROGFORUM NR. 19, 2001

)1) هل نعلم اللغة الإنجليزية للأطفال قبل سن السادسة، اللقاء السنوي الثاني عشر للجمعية السعودية 
للعلوم التربوية والنفسية: الطفولة المبكرة؛ خصائصها واحتياجاتها، )-1/ 0)/ )00).

)7) الســن الأنســب للبــدء بتدريــس اللغــات الأجنبيــة في التعليــم الحكومــي، مجلــة جامعــة دمشــق، 
العــددان )-)، ))0)، ص: ))7-))1. المجلــد 7)/ 

(8) Samira Lotfy Mahmoud , An Investigation of the Influence of 
Foreign Language Teaching on Mother Language Learning in 
1st and in 3rd Grade Students from the Perception of Teachers 
in Nablus and Tulkarm Districts, M.A, An-Najah National 
University, 2011.

))) نظــراً للتقيــد بحــدود صفحــات البحــث فإنــي ســأقتصر هنــا علــى بضــع دراســات عمليــة، وسأشــر 
إلى عــدد آخــر في ثنــايا معالجــة الجوانــب التطبيقيــة.

(10) Ayşe Gürel, First language attrition of constraints on 
wh-scrambling: Does the second language have an effect? 
International Journal of Bilingualism,2015, Vol. 19(1) 75–91.
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(11) Eva Van Assche, Wouter Duyck, Robert J. Hartsuiker, and Kevin 
Diependaele, Does Bilingualism Change Native-Language 
Reading? Cognate Effects in a Sentence Context, aps: A Journal 
of the Association of Psychological Science, Volume 20—
Number 8, 2009.

(12) Margarita Kaushanskaya, Jeewon Yoo, Viorica Marian , The 
Effect of Second-Language Experience on Native-Language 
Processing, Vigo International Journal of Applied Linguistics, 
n-8/2011:55-77.

)))) فرضية ترى أن ثمة تفاعلًا معرفيًا بين اللغتين في الدماغ.
)))) قصــدت الدراســة بالخــرة العناصــر التاليــة: ســن اكتســاب اللغــة الثانيــة، ومــدى التعــرض الســابق 
للغــة الثانيــة، ومــدى التعــرض الحــالي للغــة الثانيــة، والتقديــر الــذاتي لمســتوى الكفايــة اللغويــة 

باللغــة الثانيــة. انظــر: ص)1.
)))) تفاصيــل وافيــة في دراســة ريمــا الجــرف: هــل نعلــم اللغــة الإنجليزيــة للأطفــال قبــل ســن السادســة، 
اللقــاء الســنوي الثــاني عشــر للجمعيــة الســعودية للعلــوم التربويــة والنفســية: الطفولــة المبكــرة؛ 

خصائصهــا واحتياجاتهــا، )-1/ 0)/ )00). 
(16) Key Terms in Second language Acquisition,p78     :انظر

)7)) ثمــة قســم مفصَّــل لمناقشــة أثــر اللغــة الاجنبيــة في اللغــة الأم مدعومًــا بآراء مؤيديــن ومعارضــين. 
ومــن أبــرز العلمــاء المؤيديــن )كِسِــكس وباب، وكَمِنْــز.... وبشــروط نفصلهــا لاحقًــا.

)1)) تفاصيــل وافيــة في كتــاب »اكتســاب اللغــة الثانيــة« لـــ»ســوزان غــاس ولاري ســلنكر«، ترجمــة 
ماجــد الحمــد، ج)، ص07)-)7).

)))) وليد العناتي، اللسانيات التطبيقية وتعليم العربية لغر الناطقين بها، ص:07)-))).
(20) Ulla Connor ,(1996),Contrastive Rhetoric: Cross-Cultural 

Aspects of Second Language Writing, Cambridge University Press.
)))) سوزان غاس ولاري سلنكر، مرجع سابق.

)))) يؤكِّــدَ هــذا الــرأيَ الدراســاتُ الــي تضمنهــا هــذا البحــث؛ إذ انتهــى كثــر منهــا إلى أن تعــرف 
المفــردات والطلاقــة القرائيــة لــدى ثنائيــي اللغــة في لغتــين متشــابهتين رسمــًا )الإنجليزيــة والإســبانية( 

أقــوى وأظهــر منــه لــدى ثنائيــي اللغــة بلغتــين متلفتــين )الصينيــة والإنجليزيــة(.
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تلــك  العربيــة في هــذا المجــال تكشــف عــن قصــور كبــر؛ فأكثــر  الدراســات  النظــر في  لعــل   ((((
الدراســات تقــوم علــى اســتطلاع الــرأي والاســتبانات دون البحــث التطبيقــي الطــولي، بــل إن 
كثراً من المشتركين في هذه الاستطلاعات من الأمهات أو الآباء أو مدرسي اللغات، وكثر 
منهــم ليــس لديــه أي خلفيــة علميــة في حقــل تعليــم اللغــات الأجنبيــة واكتســاب اللغــة الأم. 

انظــر: الدراســات الســابقة، وتعليقــي عليهــا.
(24) L2 Influence on L1 in Late Bilingualism, Issues in Applied 

Linguistics, 11(2)/2000, P:175-205. http://escholarship.org/
uc/item/7gs944m5/

.(Vivian Cooke) والمصطلح لـــ Multicompetence ((((
)1)) وهو مصطلح قريب من مصطلح »اللغة البينية Interlanguage« في حقل تعلم اللغة الثانية.

(27) Ibid, 196-198.
)1)) ويؤيــد ذلــك أنهــا نقلــت عــن بعــض اللســانيين وعيهــم بهــذا الأثــر في لغتهــم الأم عندمــا عــاودوا 
الكتابــة بهــا بعــد زمــن مــن الانقطــاع. وأســتذكر الآن موقفًــا كان مثــاراً للاســتغراب يــوم ذاك؛ 
فقــد درَّســتُ طالبــة روســية في قســم اللغــة العربيــة بجامعــة البــترا، وكانــت الأولى في الجامعــة 
وفاقــت نظراتهــا العربيــات... وقــد ســافرت إلى روســيا بعــد بضــع ســنوات مــن مكوثهــا في 
عمــان، ولمــا عــادت قالــت لي: إن أمــي تقــول: إنــك تخطئــين في اللغــة الروســية؛ كأنــكِ ضيّـَعْتِهــا 

في عمــان! كان ذلــك مثــاراً للدهشــة يومهــا؛ أمــا الآن فيبــدو لي أمــراً معقــولًا!!!
)))) صــرف كيســيكس جهــده لإثبــات وجهــة نظــره في عــدد مــن الدراســات والبحــوث، وتعــدُّ هــذه 

الدراســة إحداهــا:
The effect of the second language on the first language, Babilonya 

2/08,www. Babilonya.ch:31-34.
ومن هذه الدراسات دراسته مع »باب«: 

Foreign Language Learning Affecting Mother Tongue.
)0)) ينطبــق هــذا الأمــر علــى كثــر مــن برامــج التعليــم ثنائــي اللغــة؛ ففــي كثــر مــن المــدارس الأردنيــة 
العربيــة والتربيــة الإســلامية والتربيــة  اللغــة  المــواد باللغــة الإنجليزيــة إلا  تـُـدرَّس معظــم  الخاصــة 

الوطنيــة، مــع وجــود منهــج نظــر للتربيــة الإســلامية والتربيــة الوطنيــة باللغــة الإنجليزيــة!
)))) إن حجــم البحــث يفــرض علينــا الاقتضــاب وعــدم عــرض جميــع الآراء، ولذلــك مــررنا علــى 

آرائــه مــرَّا ســريعًا.
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)))) هــذه الخلاصــات العامــة هــي حصيلــة نتائــج الدراســات والأبحــاث الــي تضمنهــا البحــث إضافــة 
إلى مقــالات وتقاريــر بحثيــة ومشــروعات تعليميــة في دول متلفــة مــن العــالم: الــولايات المتحــدة، 
وبريطانيــا، وكندا،وفرنســا، وتركيــا، واليــابان، وهونــغ كونــغ، وألمانيــا، وإســبانيا، والنرويــج......

إلخ. وكثــر مــن هــذه الخلاصــات جــاءت في ثنــايا البحــث.
)))) ســيقتصر البحــث علــى جوانــب محــددة وأمثلــة معــدودة مــن وجــوه التأثــر؛ عَمَــلًا بضوابــط النشــر 

والحيــز المســموح بــه.
)))) محيي الدين محسب، انفتاح النسق اللساني، ص:))؛ بتصرف في الأمثلة.

)))) نظــراً للاعتمــاد علــى العينــات المكتوبــة أكثــر فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون التأثــرات الصوتيــة 
قليلــة؛ ولكننــا نعتقــد أن دراســة صوتيــة متكاملــة ســتفضي إلى تأثــر في النظــام المقطعــي و نظــام 

الوقــف والتغنيــم....إلخ.
)1)) تكرر هذا الخطأ في النطق والكتابة غَرْ مرة.

)7)) انظر تفاصيل وافية في أنواع التأثر المعجمي في بحث أنيتا بافلينكو المذكور سابقًا.
)1)) هــذا الملمــح يظهــر في اللغــة المنطوقــة ويتوافــق مــع طبيعتهــا العفويــة، أمــا في المكتــوب فــإن ثمــةً وقتــًا 
كافيًــا للتفكــر في كيفيــة التغلــب علــى هــذه المشــكلة؛ بســؤال الآخريــن أو البحــث في المعجــم 

الإلكتروني الشــابكي...إلخ.
(39) SECOND LANGUAGE GENDER SYSTEM AFFECT 

FIRST LANGUAGE GENDER CLASSIFICATION, in: 
I. Kecskes and L. Albertazzi (eds.), Cognitive Aspects of 
Bilingualism, 271–299.
© 2007 Springer

)0)) الترجمــة الحرفيــة تتضمــن مجموعــة مــن الأخطــاء في الوقــت نفســه؛ فقــد تكــون معجميــة في انتقــاء 
المفــردات، وقــد تكــون نحويــة وتركيبيــة، وقــد تكــون صرفيــة، وقــد تكــون تداوليــة عندمــا ينقــل 

المتحــدث الاســتعمال في اللغــة الأجنبيــة ظنًّــا أن ســياق الاســتعمال في اللغتــين واحــد.
)))) هــذا نــص أنتجتــه طالبــة جامعيــة )جامعــة قطــر( درســت في مــدارس ثنائيــة اللغــة لا تــولي العربيــة 

والتدريــس بالعربيــة اهتمامًــا كبــرًا.
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»دراسة أدبية« 

د. فوزية عبد الله العقيلي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية
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علاقــة المطالع بالمقاصد فــي القصيدة المادحة
عند ابن زيدون
»دراسة أدبية« 

د. فوزية عبد الله العقيلي

الملخص: 
 اهتــم الدارســون بالإشــارة إلى علاقــة المطالــع بالمقاصــد وأثرهــا في الشــعر العــربي 
منــذ القــدم، فقــد وجــد النقــاد للمطالــع علاقــةً كبــرة بالمقاصــد الــي تأتي في هــذا 
الشــعر ملتحفــةً بغلالــة رقيقــة مــن الغــزل والخمــر، والطلــل والرحلــة، وصــور الصيــد 
والقنــص، فيلــوّحِ بهــا الشــاعر ويشــر إلى مقصــده، ومــا يرمــي إليــه. ولم يكــن هــذا 
الابتــداء ليقتصــر علــى البيــت أو البيتــن، بــل قــد يتســع فيشــمل أغلــب القصيــدة ممــا 
اختــاره الشــاعر في مقدمتهــا للتوطئــة لغرضــه، ولــذا كان اختيــاري دراســة هــذا الملمــح 
في شــعر أبي الوليــد ابــن زيــدون )394ــــ463هـــ( الــذي يـعَُــدُّ مــن أشــهر الشــعراء 
لــه مكانتــه  أثــروا الحيــاة الأدبيــة في أزهــى عصورهــا في الأندلــس، وكانــت  الذيــن 
ــم ديوانــه في  السياســية والاجتماعيــة في بلاطــات الخلفــاء والملــوك والأمــراء، ويتقسَّ
معظمــه بــن الغــزل والمديــح والاســتعطاف، وقــد كانــت القصيــدة المادحــة عنــده تبــدأ 
-في معظمهــا- بتوطئــةٍ للمديــح، وأكثرهــا في النســيب، وهــذه المقدمــات تحمــل 
إشــاراتٍ ضمنيــة ترتبــط بموضــوع القصيــدة، وغــرض الشــاعر مــن المــدح، وشملــت 
الدراســة نمــاذج مُختــارة مــن شــعره في المــدح في مراحــل مختلفــة مــن حياتــه السياســية 

في قرطبــة وإشــبيلية. 

الكلمات المفتاحية: علاقة- المطالع- المقاصد- القصيدة المادحة- ابن زيدون
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The relationship between the openings and 
purposes of ibn Zaidoun’s praise poem 
Abstract: 
Since ancient times, scholars were interested in indicating 

the relationship between the openings and purposes and their 
impact in the Arabic poetry, as the critics found that openings 
have much to do with purposes, which appears in this type of 
Arabic poetry wrapped in a thin veil of flirtation, liquor, remains, 
trip, hunting and chasing pictures. The poet waves these elements 
indicating his purpose and intention. This opening was not limited 
to a verse or two, rather it might widen to include most of the 
poem, which the poet has chosen for the opening of his/ her 
poem in order to provide an introduction to his/ her purposes. 
My choice was to study this feature in the Abu Alwaleed Ibn 
Zaidoun’s poetry (394H - 463H), being considered as one of the 
most famous poets who enriched the literary life in its brighter 
Andalus times, when poetry had its political and social position 
in the royal courts of caliphs, kings and princes, with its book 
mostly divided into flirtation, praise and propitiation. 

Ibn Zaidoun’s praising poem mostly begins with praise as 
an opening (mostly with Naseeb), such introduction bear implied 
signals linked to poem’s subject matter and the poetry’s praise 
purpose. The study contained selected models of praise poetry 
in different stages of ibn Zaidoun’s political life in Cordoba and 
Seville. 

key words: The Relationship, the Beginnings, the Purposes, 
Praiseworthy Poem, Ibn Zaidoun.
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المقدمة: 
 اهتــم الدارســون بالإشــارة إلى علاقــة المطالــع بالمقاصــد وأثرهــا في الشــعر العــربي 
منــذ القــدم، فقــد وجــد النقــاد أن لهــذه المطالــع علاقــة كبــرة بالمقاصــد الــي تأتي في 
فواتــح القصائــد في الشــعر ملتحفــةً بغلالــة رقيقــة مــن الغــزل والخمــر، والطلــل والرحلــة، 
وصــور الصيــد والقنــص، ممــا قــد يشــربه الشــاعر إلى غايتــه، ولــذا.. كان حســنُ 
الابتداء أو المطلع عند العرب في الشــعر، مما شُــغِل بتجويده الشــعراءُ، واهتمّ بفهمه 
النُّقــاد فهــو يحمــلُ في القصيــدة الإشــارةَ الـــمُعينة علــى فهــم مقصــد الشــاعر وغرضــه 
مــن النــص، ومــن أقدمهــم الجاحــظ الــذي يــروي عــن ابــن المقفــع قولــه »وليكــن في 
صــدر كلامــك دليــل حاجتــك«))( وقــد علَّــق الجاحــظ علــى هــذا الــكلام بقولــه »إنــه 
لا خــر في كلام لا يــدل علــى معنــاك، ولا يشــر إلى مغــزاك، وإلى العمــود الــذي 
إليــه قصــدت، والغــرض الــذي إليــه نزعــت«))( وفيــه بيــانٌ وتفســر مهــمٌّ لقــول المقفــع 
الســابق، في احتــواء المطالــع علــى الإشــارة للغــرض والمقصــد، وكذلــك تحــدَّث أبــو 
هــلال العســكري عــن جــودة الابتــداء بــكلام يتضــح فيــه أكثــر علاقــة المطلــع بالمقصــد 
القائــل أن يعُمــي معرفــة مغــزاه علــى الســامع لكلامــه في أوّل  »ليــس يُحمــدُ مــن 
ابتدائــه، حــى ينتهــي إلى آخــره، بــل الأحســن أن يكــون في صــدر كلامــه دليــلٌ علــى 
ٌ لمغزاه ومقصده«)3( ومن هنا نســتطيع أن نفهم ســبب عناية الشــعراء  حاجته، ومُبنِّ
بالمقدّمــات وتجويدهــا، ممــا قــد يســتغرق في الشــعر معظــم أبيــات القصيــدة، لأن مــن 
جــودة المطلــع أن يكــون متضمنــاً إشــارةً إلى المغــزى، فناســب الشــعراء في معظــم 
قصائدهــم بــن المطلــع والمقصــد، وذلــك بالتلويــح في المطالــع بشــيءٍ مــن الغــرض 
في الصــور الشــعرية، ولذلــك يقــول ابــن رشــيق »الشــعر قفــلٌ أولــه مفتاحــه، وينبغــي 
للشــاعر أن يجــوّد ابتــداءه فإنــه أول مــا يقــرع الســمع وبــه يُســتدل علــى مــا عنــده مــن 
أول وهلــة«)4( وقولــه »الشــعر قفــل أولــه مفتاحــه« لــه دلالتــه في أن »المطالــع مفاتــحٌ 
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لمغاليــق معــاني الشــعر«))( ولم يكــن هــذا الابتــداء ليقتصــر علــى البيــت أو البيتــن، بــل 
قــد يَّتســع فيشــمل أغلــب القصيــدة ممــا اختــاره الشــاعر في مقدمتهــا للتوطئــة لغرضــه، 
وطرائق الشــعراء في ذلك مختلفة، وأســاليبهم متنوعة، ولذا كانت هذه الإشــارات الي 
نهــا الشــاعر مطالــع قصائــده مــن شــروط حســن هــذا الشــعر وجودتــه، وقــد كثــرت  يضمِّ

هــذه الإشــارات في القصيــدة المادحــة عنــد ابــن زيــدون، موضــوع هــذه الدراســة. 

الدراسات السابقة: 
كثــر تنــاول قضيــة علاقــة المطالــع بالمقاصــد في كثــرٍ مــن كتــب تفســر القــرآن، 
ــل القدماءالــكلام فيهــا كثــراً، ممَّــن أشــرنا لبعضهــم في  وفي نقــد الشــعر العــربي، وفصَّ
المقدمة، وكانت هذه القضية مجالًا لدراســات عديدة حديثة، ومن هذه الدراســات 

الــي فصّلــت الحديــث لعلاقــة المطالــع بالمقاصــد في القــرآن الكــريم: 

دراســة بعنــوان »علاقــة المطالــع بالمقاصــد في القــرآن الكــريم« دراســة بلاغيــة، 
للدكتــور إبراهيــم الهدهــد، كليــة اللغــة العربيــة، بنــن، القاهــرة، 993)م، تنــاول فيهــا 
علاقــة المطالــع بالمقــاد في ســورٍ كثــرة مــن القــرآن الكــريم مســتعيناً بآراء المفســرين. 

كمــا ضمّــن قضيــة المطالــع بالمقاصــد كتــابٌ بعنــوان »التناســب في تفســر الإمــام 
المســعودي،  منــال  للدكتــورة  الاقــران« دراســة بلاغيــة،  أســرار  الــرازي، دراســة في 
مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 0)0)م، وقــد أفــردَت فيــه فصــلًا بعنــوان )التناســب بــن 

الفواتيــح والخواتيــم( ص )8: 74)، وقســمته إلى مباحــث: 

المبحث الأول: في )التناسب بن الفواتيح والمقاصد( 
والمبحث الثاني: في )التناسب بن الخواتيم والمقاصد(

والمبحث الثالث: في )التناسب بن الفواتيح والخواتيم(
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 عرَضــت فيــه لأهميــة هــذه القضيــة في تفســر القــرآن الكــريم، وفي نقــد الشــعر، 
وكيــف عــي الــدرس البيــاني بالمطالــع والمقاصــد، وشــيوع مصطلــح الفواتيــح والخواتيــم 

في الدراســات القرآنيــة، وفي نقــد الشــعر والأدب. 

أمَّا الدراسات الي عنيت بقضية المطالع والمقاصد في الشعر، فمن أهمها: 

- كتــاب »الشــعر الجاهلــي: دراســة في منــازع الشــعراء« للدكتــور محمــد محمــد 
للمطالــع  بالتفصيــل  فيــه  عــرض  القاهــرة، 007)م،  وهبــة،  مكتبــة  موســى،  أبــو 
والمقاصــد في كثــرٍ مــن الشــعر الجاهلــي، وتحــوي مقدمتــه ص ): 4)، بيــاناً لأهميــة 
ــن  مقدمــات القصائــد ومنــازع الشــعراء فيهــا، ذكــر فيهــا أن الشــاعر كثــراً مــا يضمِّ
غرضــه المقدمــات و»أنَّ حديــث الصاحبــة والــديار والرحلــة والناقــة، كل ذلــك بمثابــة 
المنــوال الــذي ينســج الشــاعر عليــه غرضــه ببراعــة ويقظــة، ولطــف حيلــة« ص))، 

وينقســم الكتــاب إلى عــدة مباحــث، تناولــت تحليــل وإظهــار أوجــه البيــان في 
قصائــد متعــددة لشــعراء جاهليــن: 

المبحث الأول: )من شعر امريء القيس( ص)): 04)
المبحث الثاني: )من شعر أوس( ص07): ))). 

المبحث الثالث: )من شعر زهر( ص9)3: 4)4. 
المبحث الرابع: )من شعر النابغة( ص 7)4: 486. 
المبحث الرابع: )القوس والشهدة والدُّرَّة()4: 0)6. 

والمبحــث الأخــر تعــرض فيــه لوصــف القــوس والشــهدة والــدرة لــدى شــعراء 
جاهليــن مختلفــن وفي قصائــد متعــددة. 
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وهــي دراســة مهمــة في هــذا البــاب، لأنهــا فتَحــت المجــال أمــام دراســاتٍ أخــرى 
متعلقــة بموضــوع المطالــع والمقاصــد، ومنهــا: 

- كتــاب بعنــوان »علاقــة المطالــع بالمقاصــد ومواقعهــا في شــعر الشــعراء الأربعــة 
الكبــار« للدكتــورة نــداء الحارثــي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 4)0)م، قسّــمته الباحثــة 

إلى بابــن: 

الباب الأول: )علاقة المطالع بالمقاصد في الراث البلاغي والنقدي( ص )): 6)) 
وقســمته إلى فصول: 

الفصل الأول: )علاقة المطالع بالمقاصد إلى نهاية القرن الخامس(
الفصل الثاني: )علاقة المطالع بالمقاصد لدى المتأخرين(

ذكــرت فيهمــا آراء النقــاد الذيــن نبهــوا علــى أهميــة الابتــداءات في الدلالــة علــى 
الغــرض. 

 (03 التطبيقــي( ص)6):  الجانــب  بالمقاصــد،  المطالــع  )علاقــة  الثــاني:  البــاب 
فصــول:  إلى  وقســمته 

الفصل الأول: )علاقة المطالع بالمقاصد في شعر امريء القيس(
الفصل الثاني: )علاقة المطالع بالمقاصد في شعر النابغة الذبياني(

الفصل الثالث: )علاقة المطالع بالمقاصد في شعر زهر(
الفصل الرابع: )علاقة المطالع بالمقاصد في شعر الأعشى(. 

- ومــن الدراســات المتعلقــة بموضــوع المطالــع والمقاصــد، دراســة بعنــوان »المطالــع 
والمقاصــد في الشــعر الجاهلــي« للدكتــور يوســف الدَّعــدي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
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8)0)م، ذكــر الباحــث في التمهيــد علاقــة المطالــع بالمقاصــد في المدوَّنــة البلاغيــة 
والنقديــة عنــد المتقدمــن والمتأخريــن والمعاصريــن، ص 3): )). 

وبــنَّ في المدخــل مفهــوم العلاقــة بــن المطالــع والمقاصــد في النــص الشــعري: 
الكتــاب إلى مباحــث:  ص): )6، وقســم 

المبحث الأول: )مطالع النابغة الجعدي ومقاصده(. 
المبحث الثاني: )مطالع أبي ذؤيب الهذلي ومقاصده(. 

المبحث الثالث: )مطالع الشمَّاخ ومقاصده(. 
المبحث الرابع: )مطالع لبيد ومقاصده(. 

لقــد كانــت هــذه الدراســات الحديثــة امتــداداً لدراســات قديمــة، أفــاض فيهــا 
الباحثــون الحديــث عــن أهميــة هــذا الملمــح في الكتــاب العزيــز وفي الشــعر العــربي، 
وليــس لأحــدٍ أن يفصّــل في المطالــع والمقاصــد في القصيــدة إلآ عندمــا يظُهرلنــا الشــعرُ 
هــذا الرابــط بــن غــرض الشــاعر ومــا ابتــدأ بــه ممــا يُســمَّى تجــوُّزاً مقدمــة تأتي فيهــا 
مقاصــد الشــاعر مُتقنّعــةً بصــورٍ مختلفــة مــن الغــزل أو الخمــر، أو الطلــل والرحلــة، 
وغرهــا، وقــد أفــادت هــذه الدراســات الســابقة في الحديــث عــن أهميــة هــذا الموضــوع 
عنــد الدارســن مــن المتقدمــن، مــن خــلال الجانــب التنظــري، كمــا كانــت هــذه 
الدراســات بلاغيــة، تناولــت في التطبيــق الشــعر الجاهلــي، وهــو مــا اختلــف بــه هــذا 
البحــث عــن غــره مــن الدراســات الســابقة، مــن حيــث تنــاول الموضــوع مــن الجانــب 
التحليلــي وليــس التنظــري، والأدبي وليــس البلاغــي، وفي الشــعر الأندلســي وليــس 
الجاهلــي، لأنّ الشــعر العــربي عندمــا ارتحــل إلى الأندلــس حدثــت فيــه تغيــراتٍ كثــرة 
ممَّــا يظُــنُّ معهــا أنَّــه نُســي هــذا البــاب الجليــل الــذي يعــدُّ مــن الفطــرة في البيــان العــربي، 
ومــن هنــا؛كان اختيــاري دراســة هــذا الملمــح في الشــعر الــذي يبُــن بــه الشــعراء عــن 

مقاصدهــم وغاياتهــم بالإشــارة والتوريــة والتلويــح في الشــعر الأندلســي. 
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موضوع البحث: 
اهتمــت هــذه الدراســة بتحليــل مطالــع قصائــد مــدح كثــرت فيهــا الإشــارة إلى 
المقاصــد، عنــد شــاعر أندلســي كبــر، وهــو أبــو الوليــد ابــن زيــدون )394ــــ463هـــ( 
الــذي يـعَُــدُّ مــن أشــهر الشــعراء الذيــن أثــروا الحيــاة الأدبيــة في أزهــى عصورهــا في 
الأندلــس، وكانــت لــه مكانتــه السياســية والاجتماعيــة في بلاطــات الخلفــاء والملــوك 
والأمــراء، فقــد كان لــه دوره البــارز في قيــام حركــة الجهــاورة في قرطبــة، ثم دورٌ بارزٌ في 
بلاط بي عبَّاد بإشبيلية، ويتقسَّم ديوانه في معظمه بن الغزل والمديح والاستعطاف، 
وقــد كانــت القصيــدة المادحــة عنــده تبــدأ في معظمهــا بتوطئــةٍ للمديــح وأكثرهــا في 
النســيب، وهــذه المقدمــات تحمــل إشــاراتٍ ضمنيــة ترتبــط بموضــوع القصيــدة، وغــرض 
الشــاعر مــن المــدح، فقــد خــاض ابــن زيــدون معــرك الحيــاة السياســية في وزارتــه لأقــوى 
ملــوك الطوائــف في ذلــك الوقــت وكثــراً مــا جــاءت مدائحــه مشــوبة بالاســتعطاف 
وذلــك في خــلال ســجنه أو الطمــوح السياســي خــارج ســجنه وقــد كان لمقدمــات 
المدائــح عنــده علاقــة قويــة بالمقصــد، فهــي ترتبــط عنــد كثــرٍ مــن الشــعراء بمــا وراء 

القصيــد مــن غــاياتٍ وحاجــات، وهــذا مــن جمــال بيــان العــرب، 

والدراســة أدبيــة تهتــمُّ بتحليــل القصيــدة، وليســت دراســة بلاغيــة، أو تنظريــة 
لموضــوع علاقــة المطالــع بالمقاصــد، فهنــاك دراســات اهتمــت بذلــك بشــكل مُفَصّــل، 

وإنمــا يســعى البحــث إلى فهــم الإشــارات والتلويحــات في المقدمــة وتأويلهــا، ممــا 
قــد يتضمــن غــرض الشــاعر ومقصــده، وســيكون منــاط الدراســة بإذن الله تعــالى 
نمــاذج مُختــارة مــن شــعرابن زيــدون في المــدح في مراحــل مختلفــة مــن حياتــه السياســية 
في قرطبــة وإشــبيلية، وقــد عرضنــا لعــدة قصائــد للشــاعر في مراحــل مختلفــة مــن حياتــه 
السياســية، عنــد أبي الحــزم بــن جهــور، وابنــه أبي الوليــد، ثم المعتضــد، ولم نســتعرض 
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شــيئاً مــن مدائحــه في المعتمــد لأنهــا خلــت مــن المقدمــات وكانــت المطالــع الــي قمنــا 
بدراســتها تأتي في قصائــد تمثــّل أهــم المراحــل في حيــاة الشــاعر السياســية. 

- في بلاط أبي الحزم بن جهور: 
ومــن قصائــد المديــح، هــذه القصيــدة الــي نظمهــا ابــن زيــدون في الســجن في 
قرطبة، في ولاية أبي الحزم بن جهور الذي كان من وزراء الدولة العامرية، ثم اســتبد 
بحكــم قرطبــة بحســن تدبــره، ودهائــه وحســن سياســته)6(، وقــد كان لابــن زيــدون دورٌ 
بارز كمــا هــو معــروف في انتقــال الســلطة لبــي جهــور)7( ولــذا فقــد حظــيَ بالــوزارة 
في عهــد أبي الحــزم وعلــى اختــلاف الأســباب الــي دعــت إلى ســجنه، فــإن النتيجــة 
أنــه قــد سُــجن، ومــن ســجنه كتــب هــذه القصيــدة في المديــح والعتــاب، امتــدت إلى 
ــم بــن الغــزل،  خمســة وســبعن بيتــاً، اســتغرق المطلــع منهــا اثنــن وعشــرين بيتــاً، تقسَّ
وذكــر الشــيب قبــل المشــيب، والفخــر بالنفــس، رغــم الحــوادث والمصائــب وشماتــة 

الشــامتن، يقــول في أولهــا)8(: 

بالأثــرِ ما جال بعدكِ لحظي في سنا القمرِ الــــــــعنِ  ذكــرَ  ذكرتـُـكِ   إلاَّ 

إذا  البــلاد  التطــواف، جــوّل في  المنفيــة، و)الجــولان:  فبدأهــا بكلمــة )جــال( 
طــاف، وجــال: إذا ذهــب وجــاء، ومنــه الجــولانُ في الحــرب، والجائــل: الزائــلُ عــن 
ــى وذهــب/ اللســان( وقــد جــاء بهــذا اللفــظ الجــولان، لأنــه  مكانــه، وانجــال: تنحَّ
يطــوّف بنظــره إليــه، وعليــه، وهــو قمــرٌ بعيــدٌ، لا ينالــه إلاّ بالتطلــع إليــه، ولــذا.. فإنــه 
يذُكّــرهُ بوجــه مــن يحــب، لأن فيــه مــن ســنا طلعتــة، إضافــةً لبعــده عنــه، وجــاء بلفــظ 
الجــولان لأن فيــه معــى الــزّوال، والقصيــدة في معظمهــا تــدور حــول هــذا المعــى، 
وهــو تحــوّل الحــال بابــن زيــدون مــن الــوزارة والرياســةِ إلى الســجن، ومقــامُ القصيــدة 
مقــامُ مديــحٍ وعتــابٍ، ولا يحتمــل الموقــف هنــا أن يكــون الشــاعرُ فارغــاً لشــكوى 
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الحــبّ وآلامــه وتباريحــه، وإن كان بعــض النقَّــاد قــد جعــل مــن كلَّ غــزل ابــن زيــدون 
في ولّادة! وقــد كان لهــا أثــرٌ كبــر في غزلــه، ولكــن هــذا لا يعــي أن يكــون كل شــعره 
اختــلاف أحوالــه، ومشــاغله، وطبيعــة شــخصيته  إليهــا، علــى  الغــزل متوجهــاً  في 
وحياتــه؛ وفي رأينــا أنــه لا يمكــن القــول بذلــك، وأن تصبــح جميــع الإشــارات الغزليــة 
حــى في مقدمــات قصائــد المديــح في ولادة، لأن ذلــك لا يتفــق مــع شــخصية ابــن 
زيــدون الطموحــة، المحبــة للســلطة، والـــمُغرمة أيضــاً بمجالــس اللهــو والغنــاء والشــراب، 
فقــد يظــل مــن هــذا الحــب الذكــرى، ولكــنّ طبيعــة الحيــاة السياســية الــي انغمــس 
فيهــا الشــاعر، لا تجعــل منــه رجــلًا خاليــاً إلا مــن الحــب ومشــاعره! نعــم، لقــد أثّـَـر 
فيــه حــب ولاَّدة، وظهــر ذلــك في قصائــده الغزليــة، ولكــن الأمــر لم ينســحب علــى 
جميــع أمــور حياتــه المليئــة بالأحــداث والتقلبــات »فذلــك الحــب إنمــا اســتثار قصائــدَ 
معــدودة، ولم يكــن ابــن زيــدون بالــذي يجعــل حياتــه وقفــاً علــى علاقــة حــبٍّ واحــد«)9( 
والمقــام هنــا مقــامُ شــكوى مــرةٍّ عظيمــة، وإذا كان قــد ذكــر حبَّــا وشــوقاً فقــد يكــون 
مــن قبيــل تداعــي الذكــريات، وتوظيــفٍ لصــور الحــب في وصــفِ مــا آل إليــه حالــه 
ــن الغــزلُ إشــاراتٍ موحيــة قــد  مــع ابــن جهــور، مــن تغــرٍ وتقلُّــب، ولــذا فقــد تضمَّ
يكــون أراد بهــا تحــول العلاقــة بينــه والأمــر، لأن مــا بينهمــا أصبــح ذكــرى، ولأن الــودّ 
الــذي حظــي بــه قبــل الســجن، أصبــحَ أثــراً بعــد عــن، فلــم يعــد يــراه، وإنمــا يتطلــع إليــه 
تطلعــه إلى القمــر، ويتذكــر مــا كان ممــا ســبق، كمــا يذُكّــره القمــرُ بوجــهٍ عرفــه وأحبــه 
)ذكــر العــن بالأثــر(، ولــذا فإنــه بعــد الجــولان في مــا مضــى بالذكــرى، يكمــل الشــاعر 

المعــى بأنــه: 

 إلا على ليـــــلةٍ سرَّت مع القِصَرِ وما استطلتُ ذماءَ الليل من أسفٍ

والذمــاء )بقيــة الــروح/ اللســان(، ونحــن نعلــم بأن مقامــه في الــوزارة لأبي حــزم لم 
يكــن طويــلا حــىّ ألُقــي بــه في الســجن، وقــد كانــت الفــرةُ الــي قضاهــا في الســلطة 
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)كليلــةٍ ســرَّت مــع القصــر(، إي أنهــا مــرّت مســرعة، ولــذا اســتخدم أســاليب القصــر 
في البيتــن الســابقن، فهــو يؤكــد علــى تغــر العلاقــة مــن الــود إلى الجفــاء، حــى لم 
يبــقَ منهــا إلا مــا يحــاول أن يتذكــره أو يتطلــع إليــه، وانهــا أيضــاً علاقــةٌ قصــرة لم ينــل 
فيهــا مــا أراده مــن الحظــوة ونحــن نعلــم طمــوح ابــن زيــدون السياســي، ورغبتــه القويــة 
في الوصــول إلى أعلــى المناصــب ولــذا؛ حصــر الماضــي في ذكــرى وأثــر، فقصــر ســنا 
القمــر علــى الذكــرى، وحصــر الســرور في وقــت قصــر، فقصــره علــى ليلــة، فهــو يقــرر 
مــن خــلال هــذا الابتــداء تغــر الأحــوال وتبدُّلهــا، ثم تتداعــى بعــد ذلــك الذكــريات؛ 
ذكــرياتُ الحظــوة )الجــولان في ســنا القمــر( وذكــريات الســرور )ليلــة ســرَّت(، وهــو 
يفصّــل ويمطــل الصــورة الــي في البيــت الثــاني، فقــد ســرَّت الليلــة علــى قصرهــا لأنــه كان: 

 ألاَّ مســافةَ بيــــــــنَ الوهــنِ والسَّــحرِ في نشوةٍ من سنات الوصل موهمةٍ

والوهــن )منتصــف الليــل/ اللســان( فالشــاعر يؤكــد علــى قصــر الزمــن، لأن النشــوة 
الــي كان فيهــا قريبــاً ممــن يحــب، أو مــا يحــب )الســلطة( مضــت، فــكأن لم تكــن )لا 
مســافة بــن الوهــن والســحر( وجــاء بكلمــة )موهمــة( والوهــم )مــن خطــرات القلــب، 
وتوهــم الشــيء: تخيلــه وتمثلــه/ اللســان( وقــد يكــون أراد بذلــك أن مــا اعتقــده مــن قــربٍ 

ــم دوامــه، ثمَّ يقــول بعــد ذلــك:  لابــن جهــور في وزارتــه لــه لصداقتــه مــع ابنــه أمــرٌ توهَّ
 شوقٌ إلى ما مضى من ذلك السَّمـرِ ناهيــكَ مــن ســهرٍ بــرحٍْ تــــــــــــــالَّفَهُ

ناهيك )يكفيك من ذلك، وحسبك من ذلك/ اللسان( فهذه الليلة القصرة، 
وهــي عهــد الوصــال، الموهمــة بانعــدام الوقــت مــا بــن منتصــف الليــل وآخــره، لمــا فيهــا 
مــن المســرة، ومــا فيهــا مــن السَّــمر، أضنــاه الشــوقُ لمثلهــا، ونحــن نعلــم أن الشــاعر قــد 

مضى في ســجنه خمســمائة يوم، وقد أشــار إلى ذلك بقوله في أخريات ســجنه: 
الأيا مــن  خمســاً  مئــن  أليــم)0)( أفصــبٌر  عــذابٍ  مــن  ناهيــك   م 
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وهــي مــدةٌ طويلــة، وقــد تكــون قصيدتــه )مــا جــال بعــدك( في أوائــل ســجنه، 
ً كانــت المــدة الــي قضاهــا أســراً، فإنهــا مــدةٌ صعبــةٌ علــى شــاعرٍ مــن عليــة  ولكــن أياَّ
القــومِ، ووزيــرٍ كان ذا حظــوةٍ وجــاه، ولــذا؛ فقــد برّحــه الشــوق إلى مــا انقضــى مــن 

تلــك الأيام، وزاد مــن برحــه قســوة الحاضــر، ومــرارة الســجن: 

 لــو اســتعارَ ســوادَ القلــبِ والبصــــرِ فليت ذاك السوادَ الجونَ متــــصلٌ

فهــو يتمــى أن يتصــل ســواد الليــل مســتمداً ذلــك الســواد مــن القلــب والبصــر، 
وقــال ليــت في تمــنٍّ لمــا مضــى مــن عهــدٍ كان قبــل أن يســجن، وتســتحيل ليــالي 
الوصــال وتنقضــي، وهــو في هــذا البيــت لم يعقــد المقارنــة، بــن الســواد والصبــاح كمــا 
في النونيــة، عندمــا ذكــر اســتحالة الصبــاح ليــلًا بالفــراق، والليــل صباحــاً بالوصــال: 

ليالينــا حالت لفقدكم أيامنا فغدت سوداً بيضــــــــــــــاً  بكــم   وكانــت 

وإنمــا اكتفــى بذكــر الســواد، وألحَّ في وصــف ســواده بأنــه جــون )وهــو الأســود 
اليحمومــي، مــن الأضــداد، يــدل علــى الأبيــض والأســود/ اللســان( ولكنَّــه عندمــا 
قرنــه بلفــظ الســواد، دلَّ علــى إرادتــه هــذا اللــون، وقــد يكــون جــاء بهــذا اللفــظ لدلالتــه 
علــى اللونــن، فجمــع فيــه بــن إشــباع الوصــف اللــوني، والإشــارة إلى دلالــة الليــل 
المشــرقة في نفســه )البيــاض( لاقرانــه بزمــن الوصــال، وقــد كــرر كلمــة الســواد، وألحَّ 
في ســواده بأن وصفــه بالجــون، وذكــر ســواد القلــب )حبَّتــه/ اللســان( وســواد البصــر 
)الحدقــة الســوداء/ اللســان( وقــد كان يمكــن أن يتمــى اســتمرار ســواد الليــل، وأخــذه 
من ســواد الشــعر -شــعر المحبوبة- أو غر ذلك! ولكنه جاء بســواد القلب والبصر، 
وهــو نقيــض ســنا القمــر الــذي يتطلــع إليــه، وقــد يكــون في ذلــك تعريــضٌ بابــن حــزم 
الــذي رمــى بــه في الســجن، ولم يلتفــت إلى اســتعطافه، ولم يســتمع لشــكواه، فيكــون 
في ذلــك تلميــحٌ وإشــارةٌ إلى أنــه اســودَّ قلبــُه فلــم يســتمع إليــه، واســودَّ بصــره فلــم ينظــر 
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إليــه، ولــذا قــال بعــد ذلــك: 

عنــنٌ لحظــةٌ  فجنـــــــــــتهُ  الضَّــى  قــدرِ أمَّــا  ــا والــرَّدى جـــــاءَا علــى   كأنهَّ

)الضــى: الســقم والمــرض، عنــنٌ: معرضــة/ اللســان( فابــن زيــدون بعــد أن ذكــر 
تقضّــي ليــالي الوصــل، وانقضــاء زمــن الأنــس والســمر، ذكــر هنــا أن هــذا الألم وهــذه 
المعــاناة جــاءت بســبب لحظــةٍ معرضــةٍ، هــذه اللحظــة المعرضــة قــد تعــي الإشــارة إلى 
قــرار الــزَّج بــه في الســجن الــذي كان قــدراً محتومــاً نــزل بــه فــأرداه، فتحــول الأمــر بــه 
مــن وزيــرٍ إلى ســجن، وهــو الــزوال والتحــول الــذي ناســب قولــه في أول القصيــدة )مــا 

جــال... إلا... ( حــى أصبــح مــا كان ذكــرى، أو أثــراً بعــد عــن، ثم يقــول: 

الحــــــــــورِ فهمتُ معى الهوى من وحي طرفك بي مــن  لمفهــــــومٌ  الحـِـــــــــوارَ   إنَّ 

)الوحــي: الإشــارة والــكلام الخفــي، الحــَور: الرجــوع عــن الشــيء وإلى الشــيء، 
العــن وســواد  بيــاض  الــزيادة، والحـَـور: أن يشــتدَّ  التحــرُّ والنقصــان بعــد  والحــور: 
سوادها، وتستدير حدقتها، والِحوار: المحاورة ومراجعة المنطق والكلام في المخاطبة/ 
اللســان( فالشــاعر بعــد أن ذكــر تحــول الحــال، وجــولان النظــر في القمــر، يتطلــع هنــا 
إلى عــودة الــود والهــوى، وقــد يكــون في ذلــك إشــارةٌ إلى مــا كان مــن صلتــه بالأمــر، 
الــي جعلتــه يفهــم منــه وإن لم يصــرحّ بأنــه يختصــه بــودّه )فهمــت الهــوى مــن وحــي 
طرفــك( وهــو بســبب ذلــك الــود يتطلــع لأن يراجــع الأمــر عــن قــرار ســجنه لأن 
)الحــوار لمفهــومٌ مــن الحــور( والحــوار المراجعــة؛ وقــد يكــون أراد بذلــك الأمــل في أن 
يتحــول ســخط الأمــر إلى رضــا، ولــذا يأتي في البيــت الثامــن بذكــر الصــدر والقلائــد، 

وفيهــا دلالــة الأمــل وتلألئــه، كمــا تطلَّــع في بدايــة القصيــدة إلى ســنا القمــر: 

 تــومُ القلائــدِ لم تْجنـَـــــحْ إلى صَــدرِ« »والصــدرُ مُــذ وَرَدَتْ رفِـهَْــاً نواحيـَـــهُ
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)الرفــه: أن تــرد الإبــل مــى شــاءت/ تــوم القلائــد: العقــود المزدوجــة/ لم تجنــح: 
لم تمــل/ الصــدر: الرجــوع عــن المــاء بعــد الــري/ اللســان( والمعــى »لقــد تعلقــت هــذه 
القلائــد بصــدرك الجميــل فلــم تشــأ مبارحتــه لأنهــا لم تجــد أجمــل منــه موضعــاً، ولا أفــن 
موقعــاً«)))( وهــو هنــا يعــودُ بالذكــرى إلى مــا مضــى، وهــي طريقــة عنــد الشــعراء في 
الإبانــة عــن خواطرهــم وعنــد ابــن زيــدون خاصــة في القفــزة مــن الحاضــر إلى الماضــي 
ــا الضــى  ــا( المؤكــدة التفصيليــة )أمَّ والعكــس، وقــد بــدأ تداعــي الذكــريات بقولــه )أمَّ
فجنتــه لحظٌــةٌ عنــن..( فذكــر الصــدرَ المزيَّــن بالعقــود الــي لا تــودُّ أن تركــه، لدلالتــه 
علــى الأمــل الــذي لا يــبرح قلــب الشــاعر وصــدرَه في عفــو الأمــر، وذكــرَ الصــدر 
لأنــه ذكــر قبلــه ســواد القلــب ســخطه فجــاء بمقابــلٍ لــه وهــو تــلألأ العقــود الرضــا الــذي 
يطلبــه الشــاعر فــلا يــبرح الصــدرَ الأمــلُ فيــه، و)القلائــد: مــا جعــل في العنــق، ولا 
يقُلــّد مــن الخيــل إلا ســابق كــريم، ومقلــد الرجــل موضــع نجــاد الســيف، وقلــده الأمــر: 
ألزمــه إياه، احتملــه/ اللســان( وقــد يكــون اختيــاره لفــظ القلائــد، لمــا في معناهــا مــن 
الإشــارة إلى مــا تقلــده الشــاعر مــن أمــر الــوزارة، والإشــارة أيضــاً إلى أنــه منــذ تــولى 
الــوزارة لبــي جهــور )لم يجنــح إلى صــدر( أي لم يــوالِ غرهــم، ولعلــه يرمــي بذلــك إلى 
براءتــه مــن التهمــة المنســوبة إليــه مــن التآمــر علــى الجهوريــن، وهــو مــا قيــل إنــه ســبب 

ســجنه)))( ولــذا وجــدناه يمطــل الصــورة: 

النَّـــــــــــظرِ حسنٌ أفانن لم تستوفِ أعيـنَُنـــــــا مــن  بأفانــنٍ   غاياتـِـه 

فهذه الغادة المتقلدة بالقلائد، أو هذا الشــاعر الذي تقلّد الوزارة، ازداد ولاءً، 
كمــا ازدادت المحبوبــة حســناً بالنظــر إليهــا، وهــو مــا يتــلاءم مــع قولــه )لم يجنــح إلى 
صــدر( ممــا قــد يفُهــم منــه أن في ذلــك إيمــاءً خفيّــاً لمــا كان عليــه مــن ولاءٍ ووفــاء، ثم 

يقــول: 
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يــــــــــكلؤُهُ بات  ثغــراً  لثغــركِ  الثّـُغـُـرِ واهــاً  إلى  عواليـــه  تســري   غــرانُ 
 لرابــطِ الجــأشِ مقــدامٍ علــى الغـِـرَر يقظــانُ لم يكتـــــحل غمْضَــاً مراقبـَـةً

)واهــاً: كلمــة تعجــب/ الثغــر: الفــم أو مقــدم الأســنان، والثغــر: جمــع ثغــر مــا يلــي 
دار الحــرب وموضــع المخافــة مــن فــروج البلــدان/ والثّـُغَــر: جمــع ثغُــرة وهــي النقــرة في 
رابــط  النــوم/  الغمــض:  الرمــاح/  أســنة  العــوالي:  يكلــؤه: يحفظــه ويحرســه/  النحــر/ 
الخطــر/  الغـِـرر:  الجــريء/  المقــدام:  وجرأتــه/  لكفاءتــه  الفــزع  عنــد  ثابــتٌ  الجــأش: 
اللســان( وهنــا تأتي صــورة الفتــاة المحبوبــة، المصونــة مــن قبــل أهلهــا ووليّهــا الغــران، 
وقــد جــرت العــادة في وصــف فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة، أن يســهب الشــعراء في وصــف 
ــا ســواه،  حســنها وجمالهــا، ولكــن ابــن زيــدون اكتفــى بذكــر الثغــر، وضــربَ صفحــاً عمَّ
إلى مــا كان مــن أمــر الغــران وشــجاعة المحــب، ولعــل ذلــك لشــغله كمــا ذكــرنا بمــا هــو 
فيــه مــن أمــر الســجن عــن وصــف جمــالٍ وحســن، ولــذا كان توظيــف صــورة المحبوبــة 
بمــا يتفــق مــع دلالاتهــا في غرضــه ومقصــده، فذكــر الثغــر والمعــى الظاهــر فيــه أنــه فــم 
المحبوبــة، أو مقــدم الأســنان، ولكنــه قــد يشــر بهــذا اللفــظ أيضــاً إلى دار الحــرب أو 
المخافــة، وهــو مــا يناســب معــى الشــجاعة والإقــدام الــذي قــد يدفعــه إلى اقتحــام 
الخــدر رغــم وجــود الغــران الســاهر علــى هــذه الفتــاة )لم يكتحــل غمضــاً( أي لم يــذق 
النــوم )يقظــان( لعلمــه بمــدى شــجاعة الشــاعر وجرأتــه علــى الخطــر، ألا تــدلُّ صــورة 
ــاد والوشــاة المحيطــن بابــن حــزم،  الغــران الــذي حــال بينــه ومــن يحــب علــى الحسَّ
والذيــن ســعوا بالوشــاية بينهمــا، ممــا أدى إلى ســجنه!!)3)( ولــذا وجــدنا ابــن زيــدون 

يصــف حالــه، ويمطــل صــورة )رابــط الجــأش المقــدام علــى الغــرر( فيقــول: 

بمرتـَــــــجعٍ الخــالي  أيامِــه  لهــوُ  بمنُتَظـَـر لا  ليــــــــــــــاليهِ  نعيــمُ   ولا 
مخالسَــةً إيمــــــــــاءٌ  التحيــةُ  لا  الخطــرِ إذ  علــى  إلمــــامٌ  الــزيارةُ   ولا 
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وهنــا يعــود إلى اليــأس بعــد الرجــاء، فــلا عــودة لهــذا الرابــط الجــأشِ إلى مــا كان 
مــن ليــالٍ مضــت، ونعيــمٍ انقضــى، فالشــاعر بعــد أن كان ينعــم بالقــرب وفي )نشــوةٍ 

مــن ســنات الوصــل( يصــف هنــا مــا أجملــه في البيــت الأول: 

بالأثــر ما جال بعدك لحظي في سنا القمر العيــــــــنِ  ذكــر  ذكرتــك   إلا 

فقــد آلــت هــذه العلاقــة إلى انقطــاع، فــلا إلمــام بالــزيارة، ولامخالســة في الإشــارة، 
ولعلــه يلُمــح بذلــك إلى نجــاح الوشــاة والحســاد في مســعاهم، وقدرتهــم علــى النيــل مــن 
الشــاعر ووضعــه في حيــث هــو، وهــم الذيــن لم يألــوا جهــداً في ذلــك، ولم يغتمــض لهــم 
جفــن حــى أطاحــوا بــه )يقظــان لم يكتحــل غمضــاً مراقبــة( فأصبــح ســجيناً لا يواصــل 
الأمــرَ إلا برســائل الاســتعطاف، وقصائــد الاســرحام، وهــذا المعــى المبطَّــن في صــورة 
المحبوبــة المحجوبــة، أظهــره في قولــه في أبيــاتٍ متأخــرة مــن القصيــدة بعــد أن مــدح الأمــر: 

العِبـَـــــر حُرمــتُ منــه وحــظُّ النَّـــــــاسِ كلُّهُــمُ مــن  الكــبرى  العــبرة   لهــذه 
 ففيــمَ أصبحــتُ منـــحطَّاً إلى العفــرِ قــد كنــت أحســبي والنجــمُ في قــرنٍ

ونســبته الحرمــان إلى فاعــلٍ غــر الأمــر )حُرمِــت منــه( معرّضــاً بالوشــاة، ألمــح إليــه 
بالإشــارة في المطلــع قولــه: )واهــاً لثغــرك ثغــراً بات يكلــؤه غــران.. لم يكتحــل غمضــاً 
مراقبــة( فقــد حــال بينــه ومــن يحــب أو )ابــن حــزم( اليقظــان أو الأعــداء الألــداء، أو 
الوشــاة الذيــن كانــوا يســهرون في ســبيل الإيقــاع بــه، وكمــا أثــى علــى نفســه برباطــة 
الجــأش في مواجهتهــم، في المقدمــة، مــدح شــعره وأدبــه في أواخــر القصيــدة، مســتنكراً 

مــا صــارت إليــه الحــال بــه مــن جحــود ونكــران: 

الثمــر؟ أحيـــــــنَ رفَّ علــى الآفــاق مــن أدبي يانــعُ  جنــاه  مــن  لــه   غــرسٌ 
 فهــو الــودادُ صفــا مــن غــر مــا كــدرِ وســيلةٌ سببــــــــــــــاً -إلاَّ تكــن نســباً-



د. فوزية عبد الله العقيلي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             22١

مَثــلٌ حســنُهُ  ثنـــــــــــــــــاءٍ  مــن  الطّـُـرر وبائــنٍ  معلــمُ  منــــه  المحاســن   وشــيُ 
 إلا خفــاءَ نســيمِ المســكِ في الصُّـــررِ يســتودعُ الصحــفَ لا تخفــى محاســنُه

وهــذه مــن طرائــق ابــن زيــدون في شــعره، إذ لايمــدح حــى يفخــر، ولا يعتــب 
حــى يســخط وهــو مــا يذكــرنا بأســلوب المتنــي وطريقتــه في المــدح، فهــو يمــدح ويرتقــي 
بممدوحــه إلى أعلــى الرُّتــب ثم لا يلبــث أن يذكــر نفســه وتفوقــه، ويذكّــر الممــدوحَ 
بذلــك، ولعــلَّ مــا دعــى الشــاعرين إلى ذلــك، مكانتهمــا الأدبيــة، وأيضــاً لــدى ابــن 
زيــدون مكانتــه السياســية، وقــد وجــدناه في أواخــر القصيــدة يوجــه الخطــاب لابــن 

حــزم في لهجــةٍ آمــرة: 

بــا بعــد إيــــــــفاءٍ علــى الِكــبَرِ لا تلــهُ عــي فلــم أســألك معتسِـــــــــــفاً  ردَّ الصِّ
يـُــــعَرِ واســتوفِر الحــظَّ مــن نُصــحٍ وصاغيــةٍ ولم  يوُهــب  لم  العِلــقُ   كلاهمــا 

وقولــه )لا تلــه عــي( فيــه أمــرٌ أكثــر مــن أن يكــون طلبــاً، وفي قولــه )لم أســألك 
معتســفاً رد الصبــا( تعــالٍ في نــبرة الخطــابِ الموجهــة إلى أمــرٍ قضــى بســجنه، وكذلــك 
اعتــدادٌ بالنفــس وشــعورٌ بالغضــب يفــوق نــبرة الاســتعطاف أو الرجــاء الأمــرُ الــذي 
يصــل للمــدوح ويفهمــه ولــذا لم تفلــح قصائــده في اســتعطافه، كمــا لم تفلــح رســالته 

الجديــة في ذلــك.. 

بينهمــا  باعــدت  ممنَّعــة  بامــرأةٍ  غــزلٌ  مطلعهــا  القصيــدة  أن  نــرى  وهكــذا.. 
المســافات، وحيــل بينهمــا بســبب الغــران، فانقطــع مــا كان مــن ود، وفي هــذا المطلــع 
تقنَّعــت مقاصــدُ الشــاعر ملمِّحــاً بالإشــارةِ إلى علاقتــه بالأمــر ابــن حــزم الــذي زجَّ بــه 
في الســجن، ومــا كان مــن تحولــه عــن الــوزارة إلى نقيــض ذلــك، وحرمانــه بســبب مــا 
حاكــه حولــه الوشــاة والحســاد، إلا أنــه مــن هــو في ارتفــاع قــدره، الأمــر الــذي ألمــح 
إليــه في صــورة فتــاة الخــدر بأنــه الرابــط الجــأش المقــدام، ممــا يشــبه مــا ذكــره بعــد ذلــك 
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مــن ارتفــاع شــأنه رغــم الكائديــن والحاســدين، فهــو الصــارم، وهــو النجــم، والشــمس 
والقمــر، وهــو أيضــاً الأديــب الشــاعر الــذي يُخلــص النصــح والــود. 

- والقصيــدة الثانيــة في مــدح أبي الحــزم عنونهــا المحقــق بـ)ثنــاء وعتــاب( يقــول في 
أولها)4)(: 

رقيبــا سُــراكِ  علــى  الصَّبــاحُ  الغربيبــــــــــا هــذا  ليلــك  بفرعــك   فصلــي 

وفي هــذه القصيــدة يســتغرق المطلــع مــن الشــاعر اثــي عشــر بيتــاً في الغــزل، 
وأربعــة أبيــات في وصــف الشــيب قبــل المشــيب، وهــي قصيــدةٌ ضمَّنهــا عتــاباً، وهــي 
والــي تشــي بمقصــد  المطلــع،  انطــوى عليهــا  الــي  التلميحــات  الســابقة في  أخــت 
الشــاعر ومطلبــه، ولكننــا نجــد الأبيــات الغزليــة هنــا، مشــرقةً بــدلالات الأمــل، في 
رضــا الأمــر، الــذي يبــدو أنــه كان متغــراً عليــه، فــأول ابتــداء الشــاعر )هــذا الصبــاح( 
وهــو مــا اختلــف بــه عــن بيــت المطلــع في القصيــدة الســابقة، ممــا أشــار بــه إلى تبــدل 
العلاقــة بينهمــا، الأمــر الــذي يجعلنــا نعتقــد بأن هــذه القصيــدة ســبقت )مــا جــال 
بعــدك( لأننــا نجــد فيهــا إشــراقة الأمــل، وتوهُّجــه في نفســه، وبخاصــة لأنــه نظمهــا قبــل 

ســجنه، ولكننــا اعتمــدنا ترتيــب الديــوان في إدراج الأولى قبلهــا- يقــول: 
رقيبــا سُــراكِ  علــى  الصَّبــاحُ  الغربيبــــــــــا هــذا  ليلــك  بفرعــك   فصلــي 

)الســرى: الســر ليلًا/ الفرع: الشــعر التام/ الغربيب: الشــديد الســواد/ اللســان(
وهــذه الصــورة الــي يطلــب فيهــا مــن المحبوبــة أن تطيــل الليــل فيســتمدّ مــن ســواد 
شــعرها، أخــت مــا ذكــره في القصيــدة الســابقة مــن تمــي أن يطــول الليــل لوصلــه 
بالمحبوبــة، وأن يســتمد ســواده مــن ســواد القلــب والبصــر، وذكــرنا أن اســتمداده مــن 
ســواد القلــب والبصــر في القصيــدة الســابقة قــد يكــون فيــه تعريــضٌ بالأمــر، وإن كان 
في وصــف ليــلٍ أراد لــه أن يطــول لأنــه مــع محبوبتــه، وشــتان مــا بــن أن يســتمد الليــل 
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مــن ســواد الشــعر، وأن يســتمد مــن ســواد القلــب والبصــر، فــكلا الصورتــن فيهمــا 
اســتحباب طــول الليــل للنعيــم بالوصــال، ولكنهمــا تســتمدان مــن معينــن مختلفــن، 
اختــلاف اليــأس والأمــل، والرجــاء وانقطاعــه، ولــذا؛ ذكــر لفــظ الصبــاح هنــا، وهــو مــا 
لم يأتِ بــه في القصيــدة الســابقة، لأن في لفــظ الصبــاح ومــا فيــه مــن معــاني الضيــاء 

والإنارة ســيتوهج باقــي المطلــع الأول مــن الغــزل، فلــذا يقــول: 
وتريبــا ولديــك أمثــالَ النُّجــومِ قلائـــــــــــدٌ لبََّــــــــــــــــةً  سمــاءكِ   ألفــتْ 

فذكر القلائد في هذه القصيدة، كما ذكرها في القصيدة السابقة:  
 تــومُ القلائــدِ لم تجنـَــــــــح إلى صَــدَرِ والصــدرُ مــذ وردت رفهــاً نواحيــه

فذكــر القلائــد، وأنهــا تــوم أي مزدوجــة، ولكنــه لم يذكــر الضيــاء والتلؤلــؤ، لأنــه أراد 
وجــود الأمــل الــذي لم يــبرح صــدره، وإن كان ضعيفــاً، فلــم يصــرح بالإشــراق والوضــاءة، 
أمــا هنــا؛ فقــد جعــل هــذه القلائــد نجومــاً، تجــول فــوق صدرهــا جــولان النجــوم في 
الســماء، وهــو مايشــي بتــلألأً الأمــل تــلألأ هــذه النجــوم، وبعُــدِه أيضــاـً بعدَهــا، ولكنــه 
ظاهر الوضوح عظيم الإشراق، وكما فتحت دلالة الصباح إشراقة الأمل، فاستدعت 

القلائــد )العقــود( لتجعلهــا نجومــاً، كذلــك جــاءت الأقــراط وكأنهــا الجــوزاء: 
 جنـَـــــحت تحــثُّ جنــــــــــاحَها تغريبــَا لينـُـب عــن الجــوزاءِ قرُطــكِ كلَّمــا

اللســان( ولا يكتفــي  الســماء/ جنحــت: مالــت/  بــرج في  )الجــوزاء: نجــم أو 
بذلــك بــل يجعــل هــذه المحبوبــة الثــريا في العلــو والبهــاء، والإشــراق، وهــي أيضــاً تشــر 

إليــه وتحييــه مضيئــة كالنجــوم: 
أثنــــــاؤُه تعرَّضــت  الوشــاحُ  لتغيبـــــــــــــــا وإذا  تكــن  لم  ثــرياَّ   طلعــت 
حيــــــــــــيتنا إذْ  أبديــتِ   كفَّاً هي الكفُّ الخضيبُ خضيبـَا ولطالمــا 
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ونــكاد نــرى في صــورة المحبوبــة هنــا صــورة الرجــاء في قلــب الشــاعر برضــا الأمــر، 
وهــو رجــاء كبــر عظيــم، مشــرق متوهــج -وإن كان بعيــداً- إلا أنــه أيضــاً قريــب 
بنــوره، وهــي الإشــارة الــي جــاءت في معــى التحيــة مــن المحبوبــة وليســت أي تحيــة بــل 
مــن كــفّ منــرة كالنجــم )الكــف الخضيــب: نجــم/ اللســان(، وهــو مــا اختلفــت بــه 
صــورة المحبوبــة هنــا، عنهــا في القصيــدة الســابقة، وكان اختــلاف الصورتــن لاختــلاف 
المقصد ففي الأولى كان ابن زيدون في الســجن فجاءت المحبوبة مشــبهةً ابن جهور 
أو علاقتــه المنتهيــة بــه، والــي لم يبــق منهــا ســوى أثــر، أمــا هنــا، فلــم يكــن ابــن زيــدون 
مســجوناً، ولكــن قــد يكــون الأمــر متغــراً عليــه بســبب مــا حيــك حولــه مــن دســائس 
ممــا يظهــر في أبيــاتٍ متأخــرة مــن القصيــدة فجــاءت صــورة المحبوبــة في المقطــع الأول 
مــن المطلــع تلــوح فيهــا صــورة إشــراقة الأمــل في نفــس الشــاعر، ومــا تطلَّــع إليــه مــن 
عفــو الأمــر، وعــودة علاقتــه بــه، وهــو مــا نفثتــه تداعيــات كلمــة الصبــاح، ومــا فتحتــه 
في الأبيــات مــن دلالات الإشــراق والنــور، إلا أن هــذا النــور علــى قربــه بعيــد، وهــو 
الأمــر الــذي ظهــر في المقطــع الثــاني مــن الغــزل، وهــو مــا يشــر إلى حالتــه الشــعورية 

مــن الإحســاس بالظلــم، لمــا رُمــيَ بــه، ولــذا يقــول: 

شأنـــــــــها الــبراءةِ  دعــوى   أنــتِ العــدوُّ فلــم دُعيــتِ حبيبـــــــــا أظنينــةً 
مُريبــــــــا مــا بالُ خــدّكِ لا يــزال مُضرَّجــــــاً يــزالُ  لا  ولحظــكِ   بــدمٍ 
التعذيبــــــــا لو شــئتِ ما عذَّبتِ مهجة عاشقٍ حبــكِ  في   مســتعذبٍ 
الهــوى إن  عدتـِـــــــــه  بــل  طبيبــا ولزرتــه  الوصــال  لــه  يكــون   مــرضٌ 
أنّـَــــــــــه لــولا  البــنُ  إلا  الهجــرُ  نعيبـــــــا مــا  الغــرابُ  بــهِ  فــاهُ  يشْــحُ   لم 
 فثـــــــــــوى وأعقـــــــب زفــــــــــرةً ونحيبــــــــا ولقــد قضــى فيــــــــكِ التجلُّــد نَحْبـَــهُ
 غيــضٌ إذا مــا القلــبُ كان قليبـــــــا وأرى دمــوع العــنِ ليــس لفيضهــا
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يعتــور  ممــا  اليــأس،  الرجــاء إلى الخيبــة، ومــن الأمــل إلى  مــن  التذبــذب  وهــذا 
الشــعراء في القصيــدة الواحــدة، لأن هــذه الأحاســيس تتملــك الشــاعر ممــا قــد يجعلــه 
يتصــور رغبتــه في النجــاة، محبوبــةً وضيئــة مشــرقة، تشــر إليــه، ولكــن ســرعان مــا تعــود 
إليــه أحاســيس الإحبــاط، فتصبــح المحبوبــة عــدوةً قاســية، يــرتاب في نواياهــا الشــاعر، 
لا تريــد لــه ســوى العــذاب، ولم تقــضِ في علاقتهمــا إلا بالفــراق والبــن، حــى أصبــح 
القلــبُ قليبــا، وهــذا تحــوُّرٌ في صــورة المحبوبــة، اقتضــاه شــعوره بالارتيــاب في نواياهــا 
وهــي مقابلــة لنــوايا بــن جهــور، وخشــيته ممــا قــد تفعلــه، وهويشــبه مــا يخشــاه مــن 
عــدم عفــو الأمــر، ولــذا يبــدأ هــذا المقطــع بقولــه )أظنينــة دعــوى الــبراءة شــأنها( 
وقولــه )ظنينــة: أي متهمــة/ اللســان( مناســبٌ لمعــى اتهــام الشــاعر بالتآمــر، ممــا زجَّ 
بــه في الســجن، وهــو هنــا ينــادي المحبوبــة بالهمــزة )أظنينــةً( وهــو نــداءٌ للقريــب، وقــد 
يكــون في هــذا إشــارة إلى مــا ألمــح إليــه مــن قــرب تحقــق الأمــل بالعفــو وذلــك بالتحيــة 
مــن الكــف المنــر ولكنــه أيضــاً أمــرٌ قــد يكــون بعيــداً بعــدَ النجــوم في الســماء، ولــذا 
تراوحــت في نفســه مشــاعر الشــك والاطمئنــان، فهــو يخلــع علــى محبوبتــه صفــات 
الاتهــام، ويدفــع عنهــا صفــة الــبراءة، بــل يجعلهــا عــدواً دُعــيَ حبيبــاً، وفي هــذا مــا فيــه مــن 
تضارب المشــاعر وتأرجحها بن اليأس والرجاء، ولذا؛ تســود مشــاعر الارتياب قوله: 

مُريبـــــــــــــا مــا بالُ خــدّكِ لا يــزال مُضرَّجـــــاً يــزالُ  لا  ولحظــكِ   بــدمٍ 
فعلــى أنهــا تعلــو خدَّهــا الحمــرة، وهــي علامــة الخجــل والحســن، إلا أنهــا حمــرة 
مضرجــة بالــدم، كمــا تدعــو نظراتهــا إليــه إلى الريبــة، الأمــر الــذي يلُمــحُ بــه الشــاعر إلى 

ه في شــأن ممدوحــه، ولــذا يخاطبهــا بقولــه:  تحــرُّ
التعذيبــــــــــــا لو شئتِ ما عذَّبتِ مهجة عاشقٍ حبــكِ  في   مســتعذبٍ 
الهــوى إن  عدتـِـــــــه  بــل   مــرضٌ يكــون لــه الوصــال طبيبـــــا ولزرتــه 
أنّـَــــــــه لــولا  البــنُ  إلا  الهجــرُ  نعيبــــــــــا مــا  الغــرابُ  بــهِ  فــاهُ  يشْــحُ   لم 
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فالمحبوبــة قــادرةٌ علــى الــزيارة، وقــادرةٌ علــى أن تشــفيه ممــا بــه مــن عــذاب، وكذلــك 
ابــن جهــور، قــادرٌ علــى أن يعفــو عنــه، ويعيــده إلى ســابق عهــده معــه، ولكــن ابــن 
زيــدون بعــد هــذا التأرجــح والتذبــذب في المشــاعر، تعلــو صوتــه نــبرة اليــأس، فتطغــى 

علــى مــا ســواها: 

ــهُ ــكِ التجلُّــد نَحْبَ ــا ولقــد قضــى فيــــــ ــرةً ونحيبـــــــ  فثــــــــــوى وأعقــــــــــب زفــــــ
 غيــضٌ إذا مــا القلــبُ كان قليبــــــــا وأرى دمــوع العــنِ ليــس لفيضهــا

)التجلــد: الصــبر/ نحبــه: أجلــه/ ثــوى: قــُبر/ الفيــض: فاضــت العــن ســالت وكثــر 
دمعهــا/ الغيــض: النضــوب/ القليــب: البئــر القديمــة، وسميــت قليبــاً لأنــه قلــب ترابهــا/ 
اللســان( لقــد ثــوى أو مــات وقُــبر تجلُّــده وصــبره، بــل لقــد أعقــب موتــه نحيبــاً وهــو 
البــكاء الشــديد، فلــم تغــِض دموعــه، وقــد ذكــر القلــب والقليــب لدلالــة ألمــح بهــا إلى 
مــا يعنيــه لفــظ القلــب مــن )تغــرُّ الشــيء عــن وجهــه/ اللســان( وهــو مــا آلــت إليــه 
علاقتــه بابــن جهــور ممــا جعــل هــذه العلاقــة بينهمــا كالقليــب، أو البئــر المهجــورة 
القديمــة، وهــو مــا يشــبه مــا وصفــه النابغــة في معــرض إشــارته لتغــر العلاقــة بينــه 

والنعمــان، بقولــه عــن النــؤي)))(: 

 والنــؤيُ كالحــوضِ بالمظلومــة الجلــد إلاَّ الأواريَّ لأيـــــاً مــــــــــا أبـّـــــــــينُهــــا
ولبـّـــــــــــــَـدهُ أقاصيـــــــه  عليــــــه  ـَـأدِ رُدَّت   ضــربُ الوليــــدة بالمســحاة في الثـّ

فجعــل الأرض مظلومــة، وهــو مــا أشــار بــه إلى نفســه مــع النعمــان، وأشــار 
بضــرب الوليــدة وعنايتهــا بالحــوض إلى مــا كانــت عليــه هــذه العلاقــة مــن العنايــة 
والاهتمــام، عنايــة الوليــدة بهــذه الأرض ســابقاً، إلا أنهــا أصبحــت أواريَّ لا يــكاد 
يتبينهــا)6)( وقــد ذكــر ابــن زيــدون هنــا اليــأس، وأفــول الأمــل الــذي لاح بقــوةٍ في أبيــات 
المقدمــة، فقــد جعــل لهــذا الأفــول صــورة المــوت )ولقــد قضــى فيــك التجلــد نحبــه( 
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والــذي يظهــر، في نعيــب الغــراب، والزفــرات والنحيــب، والبــكاء الــذي يفيــضُ غزيــراً، 
كل ذلــك لأن )القلــب كان قليبــا( فقــد انقلــب القلــب وتحــول، بــل أصبــح قليبــاً 

كالبئــر القديمــة، وهــو مــا أشــار بــه إلى العلاقــة بينــه وابــن جهــور، ثم يقــول: 

 عدوانُهــا فكسَــا العـِـذارَ مشيبـــــــــــا مــا لي ولــلأيامِ؟ لجَّ مــع الصّبـــــــا
 وذوى بها غصنُ الشباب قشيبـــا محقــت هــلال الســن قبــل تـــــــمامه
بشــــــــــــــاهقٍ ألمَّ  لــو  مــا  بي  فصــارَ كثيبــا لألمَّ  جانبـُــــــــــــهُ   لانهــالَ 
 للجفنِ في العضبِ الصَّقيلِ ندوبَا فلئن تسُمي الحادثـاتُ فقد أرَى

)لجَّ: تمــادى/ العــذار: منبــت اللحيــة/ محقــت: أذهبــت وأنقصــت/ ألمَّ بي: نــزل 
بي/ الكثيــب: المنعقــد المجتمــع مــن الرمــل/ الجفــن: الغمــد/ العضــب: القاطــع/ الصقيــل: 

/ نــدوباً: آثاراً/ اللســان( وهــذه الأبيــات، أخــتٌ لقولــه في القصيــدة الســابقة:  المجلــوُّ

 محضُ العيان الذي ينُي عن الخبــــــر من يسأل النـاسَ عن حالي فشاهدها
بـــــــرد شــبابي كبـــــــــــــرةٌ وأرى تطــوِ   برقَ المشيبِ اعتلى في عارض الشَّـعر لم 
مُهتَصَــرِ قبــل الثلاثــن إذ عهــد الصّبـــــــا كثــَبٌ  وللشــبيبةِ غصــنٌ غيـــــــــــــــــرُ 
ــا لوعــةٌ في الصَّــدرِ قادحــــــــةٌ  نارَ الأســى ومشــيي طائــــــــــــرُ الشَّــررِ هــا إنهَّ
 غَمْــراً فمــا أشــربُ المكــروه بالــــــــــــغُمَرِ يا للــرزايا ! لقــد شــافهتُ مَنْـــــــــهَلَهَا
 غــــــــرارةً ثـــــــــــــــــــمَّ نالتــــــــي علــى غِــررِ حــوادثُ اســتعرضتي مــا نـــذرتُ بهــا

ويبدأهــا هنــا باســتفهامٍ أراد بــه التعجــب مــن حــال الأيام معــه، مــا لهــا ولــه؟ 
فقــد تمــادت في رميــه بالمصائــب حــى كســى الشــيبُ عِــذاره، وهــو في ريعــان الصّبــا، 
قبــل أن يمضــي الشــباب )محقــت هــلال الســن( وهــي مصائــب لــو نزلــت بشــاهق 
ــر عليهــا كمــا فعــل في القصيــدة  مــن الجبــال لحوَّلتــه رمــلًا، وهــو ينعــي حالــه ويتحسَّ
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الســابقة، ولكنــه انتفــض في القصيــدة الســابقة بعــد نــبرة الحــزن والخضــوع، فقــال 
مفتخــراً بنفســه معرّضــاً بالشــامتن: 

ــامتَ المرتــــــاحَ خاطــرهُُ الَخطــرِ لا يهُــيءِ الشَّ الأمــاني ضائــــــــــــعُ  مُعــىَّ   أنّي 
 أم الكسوفُ لغيــــــــــر الشمس والقمرِ هــل الــرياحُ بنجــمِ الأرضِ عاصــــــــفةٌ
 قد يودعُ الجفنَ حدُّ الصَّــــــــارمِ الذكرِ إن طال في السجن  إيداعي فلا عجبٌ

وذكــر في هــذه القصيــدة أنــه أيضــاً عضــبٌ صقيــل، وإن أحدثــت الحــادثات في 
نفســه ندوباً )ولئن تســمي الحادثات فقد أرى/ للجفن في العضب الصقيل ندوبا( 
ةُ  فهــو يســتعطف بذكــر الشــيب في عمــر الشــباب، ولكــن لا تلبــث نفســه الـــمُعتدَّ
بذاتِهــا أن تأبى عليــه الانكســار للحــوادث والــرزايا، أو لشــماتة الأعــداء، فيُلحــق نــبرة 
الخضــوع بشــعور التعــالي علــى حالــة الضعــف، والتســامي فوقهــا، ولــذا؛ فهــوفي هــذه 
القصيــدة يذكــر نفســه، ويذُكّــرُ الممــدوح بمكانتــه، فهــو الــذي لا تلينــه الخطــوب، وإن 
أحدثــت بــه مــا أحدثــت، ممــا اســتغرق منــه بيتــاً واحــداً، وهــو مــا اختلــف بــه عنــه في 
القصيــدة الســابقة، الــي اســتغرق منــه الفخــر بنفســه في المقدمــة ثلاثــة أبيــات، وقــد 
يرجــع ذلــك إلى طــول فــرة ســجنه الــي أحدثــت في نفســه ســخطاً وغضبــاً، ولــذا 
علــت نــبرة التعــالي في القصيــدة الســابقة، أمــا هنــا فقــد فخــر بنفســه فخــر الواثــق بأن 
مــا هــو فيــه لــن يطــول، لأنــه لم يكــن في ظنــه أن الوشــايات الــي ســعى بهــا الحاقــدون 

ســوف تتســبب في ســجنه: 

بلُيـــــــــتُ بإفكِـــهم ــتُ الذّيبــا كان الوشــاةُ وقــد   أســباطَ يعقــوبٍ وكنـــــــــ
الجــى الغَّــضَّ  بقبــــــولكَ  المــــــــــى  فــــــــلا تثـــــــريبا وإذا   هُـــــــزَّتْ ذوائبـُـــــــــــــهَا 
والتذريبـــــــــــا أنا سيفُك الصديءُ الذي مهما تشأ إليـــــــه  الصّقــالَ   تعُـِـدِ 
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ــم بــه كان نتيجــة حســدٍ وغــرة، كمــا كان الأمــر مــع يوســف  فهــو يــرى أن مــا اتهُّ
وأخوتــه، وقولــه )لا تثريبــا( لاءم بــه في اللفــظ والمعــى ملاءمــةً لافتــة، لأنــه ذكــر قصــة 
يوســف والذئــب، فاســتلهم قولــه عليــه الســلام لأخوتــه »قــال لا تثريــب عليكــم 
اليــوم يغفــر الله لكــم وهــو أرحــم الراحمــن« الآيــة ))9( وكأنــه بهــذا الاســتلهام يوجــه 
يهــزُّ مشــاعر  فهــو  مــع أخوتــه، ولــذا  فعلــه يوســف  مــا  يفعــل  بأن  للمــدوح طلبــاً 
الســماح في الممــدوح بقولــه )وإذا المــى بقبولــك الغــض الجــى هُــزَّت( ويطلــب العــودة 
إلى مــا كان مــن ســابق مكانــة عنــد الأمــر )أنا ســيفك الصــديء...( ممــا يذكّــرنا 
بطلبــه مــن المحبوبــة في المطلــع أن لا تعذبــه، وأن تــزوره وتعــوده )لــو شــئت مــا عذبــت 

مهجــة عاشــقٍ.../ ولزرتــه بــل عُدتــه...(. 

ففــي  القصيدتــن،  المحبوبــة في  بــن صــورتي  الاختــلاف  إلى  يرجعنــا  مــا  وهــو 
القصيــدة الســابقة، ركــزت الصــورة علــى البعــد، فالمحبوبــة غائبــة، يذكرهــا ذكــر العــن 
بالأثر، ويتمى لو اســتمد ســواد الليل الذي ضمَّهما معاً من ســواد القلب والبصر، 
ويذكــر انقضــاء ليــالي اللهــو في لحظــةٍ خاطفــة، ولكنــه بعــد هــذا اليــأس يظهــر في 
الصــورة بصيــص أمــل في أنــه قــد فهــم معــى هواهــا مــن لمحــة طرفهــا، وأنَّ حســنها 
لم يســتوفه النظــر، وهــو أمــلٌ في الوصــول إلى هــذه الحبيبــة الممنَّعــة، الــي يحــول بينــه 
وإياهــا غــران )لم يكتحــل غمضــاً( فــلا ســبيل إلى الــزيارة أو إلى التحيــة، فطغــت 
مشــاعر اليــأس علــى الأمــل في القصيــدة -فهــو في الســجن- أمــا هنــا؛ فالمحبوبــة إن 
كانــت بعيــدة، إلا أنهــا ليســت غائبــة، فهــو ينظــر إليهــا وتشــرق وضاءتُهــا في قلبــه 
إشــراق الصبــاح، ولا يكتفــي بذلــك بــل إن قلائدهــا النجــوم، وقرطهــا الجــوزاء، فهــي 
الثــريا، والكــف الخضيــب، وهــي إلى ذلــك تحييــه علــى البعــد، ولكنــه بعــد هــذا الأمــل 
ــده قــد قضــى، ودمــوع عينــه  يعــود لــرتاب في حبهــا، ويرجــو وصالهــا، ويــرى أن تجلّ
لا تغيــض انتظــاراً ورجــاءً، فطغــت مشــاعر الأمــل علــى اليــأس هنــا -فهــو لم يُســجن 
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بعــد- وهكــذا نجــد أن الشــاعر يلُمــح مــن خــلال صــورة المحبوبــة إلى علاقتــه بأبي الحــزم 
بــن جهــور، وتذبــذب مشــاعره في علاقتــه معــه، بــن اليــأس والرجــاء. 

- في بلاط أبي الوليد بن جهور: 
يذكــر محقــق الديــوان أن هــذه القصيــدة توحــي بأن الشــاعر صاغهــا في تهنئــة 
أبي الوليــد بــن جهــور بولايتــه الحكــم، وقــد عنونهــا بـــ )آمــالٌ عريضــة()7)( وهــذا العنــوان 
يتماشى مع معاني القصيدة وصورها -الي يظهر فيها طموح ابن زيدون واضحاً- 
وتبلــغ في الطــول أربعــن بيتــاً، اســتغرقت المقدمــة منهــا اثــي عشــر بيتــاً وهــو مطلــعٌ 

غــزلي، ينقســم في معانيــه إلى ثلاثــة مقاطــع، يقــول في أولــه: 

تُديرُهــــــــــا عينــــــــــــــــاكِ للمُـــــــــــــدامِ  بــا عِطفــــاكِ مــــــــا   فيميـــــلُ في سُــكر الصِّ
سُــلافَها لعاشقيــــــــكِ  مزجــتِ   بــبرودِ ظلمــكِ أو بعــذبِ لمــــــــــاكِ هــلاّ 
المســـــــــواكِ بل ما عليـكِ وقد محضتُ لكِ الهوى بلحظــةِ  أفــوزَ  أن   في 
أراكِ ناهيكِ ظلُمــــــــــاً أن أضرَّ بَي الصَّدى عــودُ  الــريَّ  ونــــــــــالَ   بـرَْحــاً 

)الـــمُدام: الخمــر/ عطفــاك: جانبــاك/ الســلافة مــن الخمــر: أخلصهــا وأفضلهــا/ 
الــبرود: العــذب البــارد/ الظلــم: مــاء الأســنان وبريقهــا/ اللمــى: سمــرة الشــفة/ محضــتِ: 
أخلصــت/ الصــدى: شــدة العطــش/ برحــاً: مشــقة/ اللســان( ويبــدأ المطلــع باســتفهام 
تعجــي أراد بــه الشــاعر المبالغــة في وصــفِ جمــالِ عينــن تؤثـّـِرُ في الناظــر إليهمــا تأثــر 
الخمــر، ولــذا؛ فــإن عطفــا المحبوبــة يهتــزان نشــوةً كمــا يهتــزُّ شــارب الخمــر لأثرهــا فيــه، 
وقولــه )هــلاَّ( فيــه تحضيــض وطلــب أن تمنحــه خلاصــة هــذه الخمــر، المتمثلــة في 
ريقهــا العــذب البــارد، وشــفتيها الســمراوين فقــد محــض لهــا الهــوى وأخلصــه، ولذلــك 
فــإن مــن حقــه أن يفــوز بمــا فازبــه غــره -المســواك- فيقــول لهــا ناهيــك أي حســبك 
وكافيــك، وهــو يلائــم في الألفــاظ بــن الظلُّــم )ناهيــك ظلمــاً( والظَّلــم )بــبرود ظلمــك( 
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وهــو بــرودة الأســنان، ويطابــق بــن الصــدى والــري -وهــذه مــن خصائــص شــعر ابــن 
زيــدون الأســلوبية- والصــورة هنــا لمحبوبــة جميلــة، منتشــية مــن جمــال عينيهــا المؤثــرة في 
غرهــا، وقــد اشــتاق لتقبيلهــا، بــل اشــتاق لأن تعطيــه ســلاف ريقهــا أي خلاصتــه 
وأفضله، لأنه أخلص لها الودّ، وفي ذلك شَــوبٌ من غرض الشــاعر ومقصده، فلأمرٍ 
مــا؛ اختــار ابــن زيــدون أن يجعــل مــن جمــال عينيهــا خمــراً تديــره للســاقن، وأن يجعــل مــن 
ريقهــا ســلافة هــذه الخمــر الــذي حظــيَ بــه غــره وارتــوى بينمــا ازداد برحــه وعطشــه، 
فهو يطلب منها بل يحضُّها )هلاَّ( أن تمنحه محض ودِّها -وليس أيَّ ود- ألا يقابل 
هــذا المعــى قولــه بعــد ذلــك في البيــت الرابــع والثلاثــن حــن صــرَّح بطلــب الــوزارة وهــو 

ليــس أي منصــب: 

فإنــه الجميــــــــــــــــــلَ  الــرأيَ  وعــراكِ قلـّـدنَي  زينـــــــــــــةٍ  ليومَــي   حســي 

ولذا؛ فهو يقولُ في المقطع الثاني من الغزل: 

ــما صبـــــــــــاكِ واهــاً لعطفــكِ!! والزمــانُ كأنّـَــــــــــ بــبُردِ  غضارتـُـهُ   صُبِغــت 
 هــاتي وقــد غفــلَ الَّرقيــــــــــــبُ وهــاكِ والليــــــــــــلُ مهمــا طــالَ قصَّــرَ طولــهُ
فخلتـُــــــــــه النســيمُ،  اعتــــــلَّ   شكوايَ رقّت فاقتــــــــضَت شكواكِ ولطالمــا 
 فلطــــــــالمـــَـــــا نـــــــافــــــــرتِ فيَّ كــــــــــــــــــراكِ إن تألفــــــي سِنــــــــةَ النـــــؤؤم خليـّـــــــــــــــَـةً
 فلكم حللتُ إلى الوصالِ حُبـــــــــاكِ أو تحتــي بالهـــــــجرِ في نادي القِلــى

)واهــاً: كلمــة تلهــف وتعجــب وتوجــعٌ/ الغضــارة: الخصــب والنعمــة/ والــبُرد: 
الثــوب المخطــط/ اللســان( في هــذه الأبيــات يتلهــف الشــاعر علــى مــا فــات مــن 
ليــالٍ ضمَّتهمــا معــاً، وكانا يتعاطيــان فيهــا  ــر علــى  بينــه والمحبوبــة، ويتحسَّ وصــالٍ 
كــؤوس الشــراب، ويخبرهــا أنــه لــو هجرتــه الآن، فقــد طالمــا كانــت تُكابــد النــوم فيــه 
شــوقاً وهيامــاً بــه، وطالمــا دعاهــا إلى الوصــال فلبَّــت الدعــوة، إذا؛ً هــي ذكــرى أيامٍ 
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مضــت بينــه ومــن يحــب، نجــدُ فيهــا شَــوباً مــن ذكــرى العلاقــة الــي كانــت بينــه والأمــر، 
فقــد كانا صديقــن أيام ولايــة والــده أبي الحــزم، وكانا يتعاطيــان الخمــر والشــراب، 
ويقضيــان ليــالَي في اللهــو والقصــف، وهــو مــا ذكرتــه المصــادر عنهمــا مــع صديقهمــا 
الثالــث ابــن ذكــوان)8)( أليــس فيمــا مضــى تعريــضٌ بمــا كان بينهمــا مــن ودّ، وتذكــرٌ 
لأبي الوليــد بذلــك؟! قــد يكــون! فهــو منــذ أول القصيــدة ذكــر الخمــر، ذكــر الخمــر 
في عيــي المحبوبــة، الــي انتشــت بهــا، وقــد انتشــى أبــو الوليــد ابــن حــزم بالملــك والولايــة، 
وابــن زيــدون يطلــب طلبــاً مجلَّــلًا بالغــزل أن يهبــه الأمــر مــا يطمــح إليــه )هــلاَّ مزجــتِ 
لــك الهــوى( وقــد غفــل  الــودّ )وقــد محضــتُ  لــه  سُــلافها(لأنه أخلــص  لعاشــقيكِ 
الوشــاةُ، أو الرقيــب )هــاتي وقــد غفــل الرقيــبُ وهــاكِ(، ولــذا فهــو يذكّــره عــن طريــق 
التلويــح والإشــارة بليــالٍ ســبقت لهمــا معــاً، تعاطيــا الكــؤوس وتســاقيا الــراح، وكانا 

فيهــا صديقــن متوالفــن، وهنــا يأتي المقطــع الثالــث: 
ــا مــى نفســي فأنــتِ جميـــــــعُها  يا ليتــي أصبحــتُ بعــضَ منــــــاكِ أمَّ
فــاكِ يدنــــو بوصلــكِ حــنَ شــطَّ مــزارهُ أقبـّــــــــــلُ  بــه  أكـــــــــادُ   وهــمٌ 
بغــدرةٍ الرشــادَ  تجنـّـــــــبتُ   لم يهــوِ بي في الغــيّ غيــــرُ هــواكِ ولئــن 

وفي هــذه الأبيــات يَظهــرُ الشــاعرُ محبَّــاً لفتــاةٍ هــي مــى نفسِــه جميعهــا، فليتــه 
بعــض مناهــا، وهــو لشــدة تعلُّقــه بهــا يــكادُ يقبـّـل فاهــا وإن بعَــدت، وقــد انشــغل 
بهواهــا حــى أوقعــه في الغــيّ، وهنــا تــكادُ تتَّشــحُ الصــورة الغزليــة بغلالــة المديــح، ففيهــا 

شَــوبٌ مــن قولــه بعــد ذلــك بأبيــات: 
فإنــه الجميــــــــــــــــلَ،  الــرأيَ  وعــراكِ قلـّـدنَي  زينــــةٍ  ليومَـــــــي   حســي 
بالرَّنــــــــــــا الحــوادثُ  ثــت  تحدَّ إيّـَــــــــــــاكِ وإذا  لهــا:  فقــل  إليَّ   شــزراً 
ــاكِ هــوَ في ضمــانِ العــزمِ يعبــِسُ وجـــهُهُ  للخطــب والخلُــق النَّـــدي الضحَّ
عــــــــــــــزُّهُ تضاعَــفَ  داريّ  ومـــداكِ وأحــمُّ  بمســحقٍ  أهُيــــــــــــنَ   لـــمَّا 
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الفتَّـــــــاكِ والدَّجنُ للشمسِ المنيــــــرةِ حاجبٌ الصَّــارمِ  مثــوى   والجفــنُ 

 )الــرَّنا: إدامــةُ النظــر/ شــزراً: النظــر بمؤخــر العــن وأكثــر مــا يكــون في الغضــب/ 
أحــمّ: أســود/ داريّ: عطــرٌ منســوب لداريــن في البحريــن/ مســحق: آلــة لســحق 
الممــدوح  اللســان( فهــو يخاطــب  الطيــب/  يُســحق عليــه  المــداك: حجــرٌ  المســك/ 
بعــد أن طلــب منــه المنصــب، أن يدفــع عنــه الحــوادث )إذا تجهَّمــت في وجهــه( وأن 
يزجرهــا، ويجعلــه في ضمانــه مــن الخطــوب، وفي وفــادة كرمــه ونوالــه، فهــو الــذي ظهــر 
طيبــه ومعدنــه بعــد أن صقلتــه الحــوادث وهــو يشــر بذلــك إلى ســجنه وشــبّه نفســه 
قــد  الــي  المنــرة  يُســحق، وبالشــمس  الــذي يظهــر ويفــوح عطــره عندمــا  بالمســك 
يحجبهــا الســحاب، وبالســيف الــذي يحويــه القِــراب، وفي هــذه الأبيــات تصريــحٌ بمــا 
تقنَّعــت بــه آمالــه في صــورة الغــزل، أليــس الــرأي الجميــل أو الــوزارة الــي يطلبهــا مقابلــةً 
في طمــوح ابــن زيــدون لمــى النفــس )أمــا مــى نفســي فأنــت جميعُهــا(! كمــا أن تشــبيهه 
لنفســه بالمســك الذي سُــحق، والشــمس الي حجبتها الســحب، والســيف في الجفن 
ممــا ألمــح بــه إلى ســجنه مقابــلًا لقولــه في الصــورة الغزليــة )ولئــن تجنبــتُ الرَّشــاد بغــدرةٍ(! 
وذكــرهُ قربهــا منــه بالوهــم إلى الدرجــة الــي يــكاد يقبـِّـل فاهــا، قــد تعــي قــرب تحقــق 
آمالــه الــي كانــت بعيــدة، والــي أدناهــا منــه اعتــلاء صديقــه عــرش قرطبــة! ولــذا فهــو 
يخــبره بأن هــذه الآمــال قريبــة لقربــك مــي حــى إن كنــت سُــجنت )تجنبــتُ الرشــاد( 
فقــد كان بســبب ودّي لــك )لم يهــوِ بي غــرُ هــواكِ( »أنــتِ الــي شــغلتي بــك عــن 
معــالي الأمــور وأوقعتــي في الغــيّ بعــد الرشــاد«)9)( ممــا قــد يعــي بــه انشــغاله بصداقتــه 
ومجالــس الأنــس واللهــو معــه، عــن الانتبــاه لمــا يُحــاك مــن دســائس حولــه، أو التــورُّط 
فيمــا لا يعــود عليــه بالمنفعــة! أو أنــه قــد يعــي أن مــا كان بينهمــا مــن ودّ جعلــه يثــق في 
نصرتــه لــه في ســجنه ويستشــفع بــه لــدى والــده، الأمــر الــذي لم يفلــح في العفــو عنــه، 
يقــول ابــن خاقــان »كان لــه مــع أبي الوليــد تآلــفٌ أحرمــا بكعبتــه وطافــا، وســقياه 
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مــن تصافيهمــا نِطافــا، وكان ابــن زيــدون يعتــدُّ ذلــك حســاماً مســلولًا، ويظــنُّ أنــه يــردُّ 
بــه الخطــوب ذَلــولًا، إلى أن وقــع لــه طلــبٌ أصــاره إلى الاعتقــال، وقصــره عــن الوخــد 
والإرقــال، فاستشــفع بأبي الوليــد وتوسَّــل... فمــا ثــى إليــه عطــف عنانــه...«)0)( فهــذه 
القصيــدة فيهــا »فرحــة الصديــق بصديقــه الــذي ســيحقق آمالــه«)))( ولــذا جــاءت 
صــورة المحبوبــة المنتشــية بجمالهــا، والــي طالمــا نعَِــم بوصلهــا وتعلَّقــت بهــا آمالــه ومنــاه، 
ولم نجــد فيهــا صــورة الألم مــن الهجــر، أو الشــكوى مــن العــذاب أو الغــدر، بــل هــي 
محبوبــة إن نعمــت بالنــوم فقــد طالمــا أرَّقهــا ذِكــرهُ، وإن انصرفــت عنــه فقــد طالمــا 
وصلهــا، وجــاء بهــذه المعــاني مســبوقة بحــرف الشــرط )إن( أي أن جــواب الشــرط لا 
يتحقــق إلا بتحقــق الفعــل، وقــد كانــت القصيــدة في التهنئــة، والعلاقــة مــع الأمــر في 
أحســن حال، ولذا؛ لم نجد في صورة الغزل محبوبة جافية قاســية، وإنما محبوبة يخشــى 
أن تمنــع وصلهــا، وودَّهــا. وهكــذا.. تتعــدد صــور المحبوبــة، ويأتي مــا ينتقيــه الشــاعر في 
وصفهــا أو وصــف علاقتــه بهــا متلائمــاً -غالبــاً- مــع مــا يضمــره مــن حاجــات نفــسٍ 
ورغبــاتٍ، ومطامــحَ ومطالــب، قــد يكــون التلميــح بهــا كافيــاً في المطلــع، وقــد يحتــاج 
الشــاعر بعــد ذلــك إلى التصريــح بهــذه الحاجــات، كمــا وجــدنا في هــذه القصيــدة. 

- وقــد عيَّنــه أبــو الوليــد علــى أهــل الذمَّــة ويبــدو أن هــذه الوظيفــة كانــت دون 
مــا يصبــو إليــه ولــذا كتــب قصيدتــه الداليــة )أجــل إن ليلــى حيــثُ أحياؤهــا الأســدُ()))(  
وهــي القصيــدة الــي نظمهــا مادحــاً الأمــر بعــد أمــره بكســرِ دِنان الخمــر، مُعرّضــاً فيهــا 
بحاجــات نفســه، ويبلــغ طولهــا واحــداً وســبعن بيتــاً، يتقسَّــمها عــدَّة مقاطــع، يبدؤهــا 
الشــاعر بوصــف ليلــى والحمــى، ومنعــة قومهــا ومعشــرها، وقــد اســتغرق هــذا المقطــع 

ســتة عشــر بيتــاً، يقــول في أولهــا)3)(: 

 مهــاةٌ حمتَْهــا -في مراتعهــا- الُأسْــدُ أجل، إنَّ ليلى حيثُ أحياؤها الأسْدُ
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بــدأ الشــاعرُ قصيدتــه بحــرف الجــواب )أجــل( لخــبٍر مُقــدّرٍ في الذهــن، والبــدء بهــذا 
الحرف قليلٌ في الشــعر ومنه ما ورد في أبياتٍ لمجنون ليلى)4)(: 

 إلى آل ليـــــــلى مــرَّةً أو غروبـــها ألا هل طلوع الشمسِ يهدي تحيةً
 غــروب ثنــــــــايا أم عمــرٍ وطيبـُــها أجل، وعليَّ الرجـــمُ إن قلتُ حبَّذا

وأجــل، حــرفُ جــوابٍ بمعــى نعــم، وفيــه تصديــقٌ للخــبر إثبــاتاً أو نفيــاً، كأن 
تقــول: فعلــتَ كــذا؟ أولم تفعــل كــذا؟ فيكــون أجــل، تصديــق لهــذا الــكلام ســواءً 
بالنفــي أو الإثبــات، ويأتي كثــراً بعــد الخــبر، ولــه موقعــه عنــد ابــن زيــدون في بدايــة 
القصيــدة هنــا، فقــد بــدأ بهــذا الحــرف الــذي يحــوي جــواباً لــكلامٍ مقــدّر، وفيــه إخبــارٌ 
عــن حــيّ ليلــى، فجــاء جــوابُ العــارف بذلــك )أجــل(، وقــال )أجــل( دون )نعــم( 
لأن أجــل تأتي بعــد الإخبارأكثــر، وهــو هنــا لايريــد أن ســائلًا ســأله عــن موضــع 
ــد الخــبر بحــرف التصديــق )أجــل( واختــار )أجــل( أيضــاً  ليلــى، وإنمــا أنــه أخــبره، فأكَّ
ــر/  يــن ونحــوه، ومــدَّة الشــيء، وأجِــل الشــيء أي: تأخَّ لأنهــا تحمــل معــى )حلــول الدَّ
ــل مــن غــاياتٍ في نفســه،  اللســان( وهــو هنــا منــذ بدايــة القصيــدة يشــر إلى مــا تأجَّ
جــاءت ليلــى رمــزاً لهــا، وقــد اختــار اســم ليلــى دون غــره )لأنــه مــن أسمــاء الخمــرة، وقــد 
يــت بــه المــرأة/ اللســان( فناســب بذلــك بــن الخمــر الــي منعهــا الأمــر، والمحبوبــة أو  سمُِّ
الغايــة الــي تاقــت إليهــا نفســه، ونحــن نعلــم أن ابــن زيــدون كان مُحبــّاً للهــو والشــراب، 

ومــن شــعره في ذلــك)))(: 

 وقـــــــــــــد آن أن تتُـــــــــــــرعََ الأكـــــــــــؤسُ أدِرهَـــــــــــا فقــــــــــــــد  حسُــــــــنَ المجلـــــــــــس
وقــد كانــت لــه مجالــس أنــسٍ مــع أبي الوليــد ابــن جهــور أثنــاء ولايتــه للعهــد)6)( 
»ومــا مدحُــه لابــن جهــور لكســره دنان الخمــر في قصيدتــه هــذه إلاَّ واجبــاً يقتضيــه 
منصبــه الرسمــي ويحتّمــه المقــام، ولا يعُــبّر بذلــك عــن رأيــه الخــاص«)7)( ولــذا؛ تقنَّعــت 
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الخمــر الممنوعــة، كمــا تقنَّعــت آمالــه باســم ليلــى، وقــد كان الشــعراء علــى اختــلاف 
الأزمنــة يختــارون علــى الأغلــب مــن الأسمــاء مــا يرمــزون بــه لأحــوالٍ وأهــواء ومقاصــد، 
فقــد »اختــار الشــاعر الجاهلــي مــن الغــزل طرقــاً، وسمَّــى لــه محبوبــة رمــزاً لغــوياً، واسمــاً 
فنيــاً، وعنــواناً موضوعيــاً«)8)( وذكــر ابــن رشــيق ذلــك فقــال »وللشــعراء أسمــاء تخــفُّ 
علــى ألســنتهم، وتحلــو في أفواههــم، فهــم كثــراً مــا يأتــون بهــا زوراً نحــو ليلــى وهنــد 
وســلمى«)9)(، وقــد كان ابــن زيــدون صاحــب طمــوحٍ وسياســةٍ ودهــاء، دفعتــه هــذه 
الصفــات إلى مناصــرة الجهــاورة في حركتهــم ضــد الأمويــن ذكــر ابــن خاقــان أنــه 
»زعيــم الفئــة القرطبيــة، ونشــأة الدولــة الجهوريــة«)30( ولــذا؛ يبــدو أن مــا أســنده لــه 
أبــو الوليــد بــن حــزم مــن منصــب، لم يــرقَ إلى مــا كان يطمــح إليــه كمــا يظهــر مــن 
النصــوص وبخاصــة هــذا النــص، فقــد كان كمــا ذكــر ابــن بســام متهافتــاً في الرقــي 
مــه في  ــا ولَي الأمــر بعــد والــده و»قدَّ لبعــد همَّتــه وطموحــه))3( وقــد قرَّبــه أبــو الوليــد لمَّ
الذيــن اصطنعهــم لدولتــه، وأوســع راتبــه، وجلَّلــه كرامــةً لم تقنعــه«))3( ويبــدو أن مــا كان 
لــه مــن أيادٍ في قيــام هــذه الدولــة، إضافــةً لصداقتــه مــع الأمــر، جعلــه يســتنقص مــا 
أســند إليــه ويطمــع بمــا هــو أكــبر منــه، ولــذا؛ جــاء هــذا المطلــع مغلَّفــاً بغلالــة الحــب، 
وليلــى، مُبطَّنــاً بغــايات نفــسٍ عظيمــة، ورغبــة في الوصــول إلى العزيــز البعيــد المنــال، 
ــد ذلــك بإنَّ، ثم  فبــدأ بحــرف الجــواب )أجــل( وفيــه معــى التأخــر والتســويف، وأكَّ
ذكــر أن ليلــى تنتمــي لقبيلــة أســد )وهــي قبيلــةٌ مــن ربيعــة/ اللســان( وهــي أيضــاً تشــبه 
الظبيــة الغريــرة، يحميهــا قومُهــا الأســود الكواســر، ولاءم في كلمــة أســد بــن النســب 
والصفــة، بمــا أراد بــه وصــف الشــرف والعــزة والمنعــة، وزاد في هــذا الوصــف بأن ذكــر 
أنهــا )يمانيــة( واختيــاره اللفــظ لمــا يحويــة إضافــةً لشــرف النســب، مــن معــاني )البركــة، 
والقــوة، والقــدرة، والمنزلــة الحســنة/ اللســان( ويمضــي ابــن زيــدون علــى عــادة الشــعراء 
في إجــراء هــذه القصــة قصــة فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة الــي يحميهــا الأقــوامُ والمعشــر فيذكــر 
)مــارد( و)الأبلــق( وهمــا  اقتحامــه، وكأنــه  إلى  ســبيل  مــكانٍ لا  فهــي في  منعتَهــا، 
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)حصنــان في جزيــرة العــرب قصدتهمــا الــزَّباء فلــم تقــدر عليهمــا/ اللســان( وقولــه )إذا 
نحــن زرناهــا( فيــه مــا فيــه مــن الدلالــة علــى الشــجاعة والبســالة والاقتــدار، فـــ)إذا( 
ظرفيــة شــرطية بمعــى )حــن( والمــراد حــن أقــوم بزيارتهــا يتمــرّد مــاردٌ ويعــزُّ الأبلــق، 
أي أنــي علــى رغــم هــذه العــزة والمنعــة أقــدم علــى هــذه المجازفــة، ولكنهــا تمتنــع علــىَّ 
امتنــاع المــارد والأبلــق، وقــدّم )نحــن( لأنــه موضــع عنايتــه، فهــو يتحــدث عــن اقتــداره 
هــو دون غــره علــى هــذه الــزيارة المخفوفــة بالمخاطــر، وقــد كان ابــن زيــدون جريئــاً 
ــة، فقــد وجــدناه في القصيــدة الســابقة يصــرحّ بالطلــب فيقــول )قلــدنَي الــرأيَ  بعيــد الهمَّ
الجميــلَ( وهــو هنــا أيضــاً ســيُدلي برغبــات نفســه في أواخــر القصيــدة، ممــا قــد يفســر 
هــذا المطلــع، الــذي تأتي فيــه )ليلــى( عزيــزة منيعــة، ولكنَّــه مــع ذلــك لم يخــشَ الــزيارة 
-أو الطلــب- رغــم عــدم الظفــر بالمــراد، وكأن لســان حــال الشــعر هنــا يقــول كمــا 

قــال امــرؤ القيــس مبتــدع قصــة فتــاة الخــدر في معلقتــه: 

وأهــوال معشــرٍ  عليَّ حراصٍ لو يســرون مقتلي)33( تجــاوزت أحراســاً 

أليســت القصــة هنــا، تســمو فــوق أن تكــون اقتحامــاً لخــدورِ نســاءٍ مُمنَّعــاتٍ، إلى 
أن تكــون اقتحامــاً لغمــراتِ الحياةوصعوباتهــا، سُمــوَّاً لمجــدٍ عزيــز! فلــو كانــت الصــورة 
نقــلًا لواقــعٍ معيــش، لـــمَا وردت في شــعر ملــكٍ كامــريء القيــس، يســعى لمجــدٍ مؤثَّــل، 
حــريّ بــه أن يلُجَــأَ إليــه لصــون الأعــراض، ولــذا؛ فــإن الشــعراء مــن لــدن امــريء 
القيــس، وصــولًا إلى الأندلــس، تغنُّــوا باقتدارهــم، وعلــوَّ همَّتهــم، بالإشــارةِ إلى ذلــك 
في صــورة فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة ذات الأهــوال والمعشــر، ولهــذا الســبب قــد يمطــل 
الشــعراء صــورة المنعــة والقــوة، فابــن زيــدون هنــا، لم يكتــفِ بتشــبيه امتنــاع الوصــول 
إليهــا بامتنــاع حصــي المــارد والأبلــق، بــل أضــاف إلى الصــورة أن الرمــاح الخطيَّــة، 
والخيــول الجـُـرد )قصــرة الشــعر/ اللســان( تلتــفُّ حــول خبائهــا، وأراد بذلــك الفــوارس 
الذيــن يعتلــون هــذه الخيــول، والرمــاح الــي يشــرعونها في وجــه مــن يتعــرَّضُ لفتاتهــم، 
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وذكــر أنهــم )لحــي لقــاح( أي )لا يدينــون لملــوك/ اللســان( و)جحــا جحــةٌ شــيبٌ( أي 
)شــيوخٌ ســادةٌ كرمــاء/ اللســان( و)صُيَّابــةٌ مُــردُ( أي )شــبابٌ خيــار/ اللســان( وهــم 
إلى ذلــك؛ إمــا أبٌ قــويُّ العزيمــة )شــيحان ماضــي العــزم( أو أخٌ شــديد الغــرة )فاتــكٌ 
جلــدُ( وقــد أثــرى صــورة الشــجاعة هنــا فجمــع بذلــك الوصــف بــن قــوة العــزم )في 
الأب أو الشــيوخ( وســرعة الفتك والتســرع بالبطش في )الأخ أو الشــباب( ولم يأتِ 
بذكــر الــزوج كمــا في الصــورة القديمــة عنــد امــريْ القيــس وقــد يكــون في ذلــك إشــارة 
إلى حاجــاتٍ نفــسٍ لم يصلهــا غــره، وقــد وصفهــا بعــد ذلــك بأنهــا غريــرة )وهــي الشــابة 
الحديثــة الســن، الــي لم تجــرب الأمــور، ولم تعلــم مــا يعلــم النســاء مــن الحــب/ اللســان( 
ولــذا؛ اكتفــى بذكــر الأب و الأخ، وأكمــل صــورة المنعــة والقــوة بمــا أضفــاهُ مــن الهيبــة 

في وصــف أهلهــا: 

 ولا حُطَّ عن ذي الميـــعةِ السَّابحُ الجلدُ فما شيمَ -من ذي الهبَّةِ الصارم- الشَّبا
)شــام الشــيء: تطلَّــع إليــه، ومنــه شــام الــبرق: نظــر إلى الســحابة أيــن تمطــر/ هــبَّ 
ــبا: الحــد/ الميعــة: الجــريء/ الســابح:  الســيف: اهتــز ومضــى/ الصــارم: القاطــع/ الشَّ
الجــواد: المســرع/ اللَّبــد: الســرج/ اللســان( أي لم تحتــج هــذه القبيلــة الممنَّعــة إلى أن 
تشــرع ســيوفها، لأنهــا مرهوبــة الجانــب ومــع ذلــك فهــي لم تركــن إلى الدعــة، فهــم 
مســتعدون متأهبــون للقتــال فخيولهــم مُســرجة )ولا حُــطَّ عــن ذي الميعــة الســابح 

اللبــد(، وهنــا يأتي المقطــع الثــاني مــن المطلــع في القصيــدة: 

 فتاةٌ كمثل البـــــــــــــــــدر قابلَهُ السَّــعدُ وفي الكلَّةِ الحمراءِ وسطَ قبــــــــــــــابِهم
 ولا قمــنٌ منــه البــــــــــــريرُ ولا الـــمّردُ عقيـــــــــــــــــــلةُ ســربٍ لا الأراكُ مــراَدُهُ
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وهنــا يصــف )ليلــى( أو )عقيلــة الســرب( وهــي كمــا درجــت العــادة في الشــعر 
العــربي في وصــف النســاء وبخاصــة في صــورة فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة فتــاةٌ مُرفــة منعَّمــة، 
هــي ببنــات الملــوكِ أشــبه، وكيــف لا؟! فكلَّمــا عــلا شــأن المحبوبــة وقومهــا، وزاد ترفهــا 
وتنعُّمهــا وجمالهــا، كان في ذلــك علــوٌّ لشــأنِ طالبهــا، والراغــب في وصالهــا، فجــاءت 
الغايــةُ المأمولــة الجميلــة العزيــزة، مقنَّعــةً في صــورة هــذه المــرأة الكريمــة النفيســة المخــدَّرة، 
الــي يعــي الوصــول إليهــا وصــولًا إلى غــايات النفــس ومبتغاهــا، وكلَّمــا سمــا المطلــوبُ 
عــلا شــأنُ الطالــب، ولــذا كانــت هــذه الفتــاةُ المصونــة في كلــةٍ حمــراء و)الكلــة: الســر 
الرقيــق الــذي يتُوقَّــى بــه مــن البعــوض/ اللســان( وســط قبابهــم، والقبــاب )مــن البنــاء 
وهــي أيضــاً تـقَُبَّــبُ فــوق الهــوادج، والقبــة مــن الخيــام بيــتٌ صغــر مســتدير/ اللســان( 
مخــدَّرة/  )مصونــةٌ كريمــةٌ  عقيلــة  والإشــراق،  الوضــاءة  البــدر في  تشــبه  وهــي جميلــةٌ 
اللســان( والســرب )القطيــع مــن بقــر الوحــش أو الظبــاء/ اللســان( لم تتخــذ شــجر 
الأراك ولا البريــد ولا المــرد مــراَداً )الأراك: شــجرٌ تتخــذ منــه المســاويك/ والبريــر: أول 
ثمــار الأراك/ والمــرد: الناضــج منــه/ اللســان( والـــمَراد )مــكان الارتيــاد وطلــب الــكلأ/ 
اللســان( وذكــر الســرب لأنــه أراد تشــبيهها بالظبيــة أو ببقــر الوحــش، واحــرس مــن 
أن تكــون ســاعيةً في تحصيــل معيشــتها بارتيــاد مــكان الــكلأ كمــا تفعــل الظبــاء، فنفــى 
عنهــا ذلــك، فهــي فتــاةٌ مصونــةٌ منعَّمــة مرفــة، وهــو في هــذا القــول يشــبه مــا ذكــره 

النابغــة الذبيــاني)34(: 

البـَــــــــــــــرمَا ليست من السودِ أعقاباً إذا انصرفت نخلــةَ  بجنــيَ  تبيــع   ولا 

وقــد نفــى ابــن زيــدون ســعيها لمعيشــتها لأنهــا مُرفَــة، وقــد كان في ذلــك دون 
امــرئء القيــس في وصــف غايــة الــرف في قولــه))3(: 

 نــؤومُ الضَّحــى لم تنتـــطق عــن تفضُّــلِ وتُضحي فتيتُ المسكِ فوق فراشِــــــها
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ولكن ابن زيدون عاد فأشبع صورة الرف، بقوله: 

 تأوهَ مهما ناسَ في جيـــــــدِها العقدُ تهــادى فيُضنِيــــــــــــــها الوشــاحُ غريــرةً
والنـّــــــــــَـدُّ إذا استُحفِظَت سرَّ الهوى جُنحَ ليلها الألــوَّةُ  النمومــانِ:   تناثــى 

و)التهادي: مشــيٌ فيه تمايلٌ وســكون/ الوشــاح: نســيجٌ من أدمٍ محلَّى بالجواهر 
تشــده المــرأةُ بــن عاتقيهــا وكشــحها/ غريــرة: شــابة حديثــة الســن/ ناس: تحــرك/ جنــح 
ليلهــا: جانبــه، وقيــل أولــه/ تناثــى: نثــى الحديــث: أشــاعه وأظهــره/ النَّمومــان: النمــام 
ــرُ بــه مــن  الــذي لا يحفــظ الحديــث، وأراد ســطوع الرائحــة العطــرة/ الألــوَّة: عــودٌ يتُبخَّ
خيــار العــود/ النَّــد: مــن الطيــب/ اللســان( فالشــاعر بعــد أن ذكــر جمالهــا ووضاءتهــا، 
وإشــراقها )كمثــل البــدر قابلــه الســعد( عــاد ليكمــل الصــورة بوصفــه نعومتهــا، فهــي 
تمشــي متثاقلــة، وفي هــذه المشــية مــا فيهــا مــن الــدلال والأنوثــة، وهــي أيضــاً رقيقــة 
ناعمــة، ويبالــغ في وصــف هــذه الرقــة والنعومــة فيجعــلُ الوشــاح يثقلُهــا، وتحــرُّك العقــد 
يــؤلمُ بشــرتها، كمــا أنهــا ذات رائحــة تنــمُّ عنهــا وتخــبر عــن قدومهــا، ومــا كان الإمعــان 
في وصــف الرقــة والنعومــة إلا ليــدل الشــاعرُ بالتــالي علــى مــدى ترفهــا، وعنايــة أهلهــا 
بها، وفي ذلك إعلاء في الصورة لشــأنها وعلوّ قدرها، يســتتبع هذا أن يكون طالبها 
قــوياً شــديد العــزم، لا يســتحقها غــره لعلــو همتــه، فتــأتي صــورة فتــاة الخــدر الممنعــة، 
ذات دلالــة قويــة علــى أن العزيــز الممنَّــع لا ينالــه إلاَّ القــوي العظيــم، ومــا صــورة هــذه 
الفتــاة غالبــاً في الشــعر إلا صــورة رغبــات النفــس وطموحهــا، ومــا أهلهــا الغيــارى 
والأهــوال والمعشــر، ســوى مصاعــب الحيــاة وعقباتهــا، الــي لا بــُدَّ أن تقُتحــم للظفــر 

بالمــراد، وهــو مــا عــبرَّ عنــه ابــن زيــدون في قصيــدة أخــرى بقولــه)36(: 

 نفــذت بــه شــورى أو استبـــــــــــــــداد ففى الشهامةِ من إذا أملٌ سَـــــــــما



د. فوزية عبد الله العقيلي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             2٤١

وهو الأمل الذي حَدا بالشاعر دائماً لطلب أعلى المناصب، والرغبة في المكانة 
السياســية المرموقة الي يرى أنه أهلُها، وهنا يأتي المقطع الثالث الذي يقول فيه: 

غبَّــــــــــــــها يوعِــدُ  بالوصــل  عِــدةٌ   مصاليتُ ينُسَى -في وعيـدهم- الوعدُ لهــا 
خيــــــــــــــــالُها يعـــــودَ  أن  عليهــم   فيســعِفَ منهــا نائــلٌ في الكــرى ثمــــــــــدُ عزيــزٌ 
 يطيــلُ عنـــــــــاءَ المقتَضــي والهــوى نقــدُ كفــى لوعــةً أن الوصــــــالَ نسيئـــــــــــــةٌ

)عــدةٌ: وعــد/ غبّهــا: بعدهــا/ مصاليــت: عازمــون ماضــون/ الثّمــدُ: المــاء القليــل/ 
نســيئة: بيــع الأجــل، ضــده النقــد/ اللســان( تشــي هــذه الأبيــات بأنَّ المحبوبــة أيضــاً 
راغبــة، ولــذا؛ فهــي تعــد بالوصــل، ولكــن مــن حولهــا مــن أهلهــا الغيــارى يمنعونهــا 
ذلــك، بــل هــم لشــدَّتهم يمنعــون حــى زيارة الطيــف في الخيــال، وقــد يكــون في هــذه 
ا تطلبه كما  اللمحة الشــعرية ما يُشــر إلى أن غاياته ومطالبه، لا تصلحُ إلا له، وأنهَّ
أنــه يطلبهــا، لأنهــا لا تليــق بغــره، وإن حــال مــا بينهمــا في الصــورة الأهــل الغيــارى، 
الذيــن قــد يكــون أراد بهــم الأمــرَ القــويَّ الشــكيمة أو الوشــاةَ الذيــن حاكــوا المؤامــرات 
حولــه، فجــاءت صــورة ليلــى صــورةً لطمــوح الشــاعر، وجــاءت صــورة الأهــل الغيــارى 
مقابلــةً للأمــرِ الــذي منــع عنــه مــى نفســه ومبتغاهــا، كمــا منــع دنان الخمــر، ولــذا؛ 
فــإن حصولــَه علــى مــا يريــد ويطمــح، تأجَــل، وعــودٌ آجلــة )نســيئة(، وهــو مــا أشــار لــه 
في البدايــة بكلمــة )أجــل( مــع أنــه كان مُفصحــاً عــن هــواه أو رغباتــه )الهــوى نقــد( ممــا 
أطــال عنــاء الشــاعر الـــمُطالب )المقتضــي( فالمعــاني والــدلالات والإشــارات تتعالــق، 
وتأخــذ بأعنــاق بعضهــا لتدلَّنــا بالصــورة إلى الحالــة الشــعورية لــدى ابــن زيــدون ومــا 
يعتمــل في نفســه مــن حاجــات، جــاءت مغلَّفــة بغلالــة رقيقــة مــن الغــزل لمحبوبــة اسمهــا 

ليلــى، ثم يقــول: 
تحيــــــــــــــــــةً ــمالُ  الشَّ عنَّــا  ردُّ ســتبلغها  لـــــــــــها  الجنــوبِ  أنفــاسِ   نوافــحَ 
العهــدُ فما نُسيَ الإلف الذي كان بيننــــَـــــا ضُيـّـعَ  ولا  تنائينـــــــــــا  لطــولِ 
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فــإذا كانــت المحبوبــة أو الأمــاني ممنوعــة محجوبــة، فهــذا لا يعــي خفــوتَ الأمــلِ 
الــذي يحــدو الشــاعر إليهــا، فالنفــس توّاقَــة إلى بلــوغ المــراد )التحــايا/ الإلــف(، لقــد 
ــن الشــعراءُ أغراضهــم ومقاصدهــم، مقدمــات قصائدهــم، وكان الغــزل مــن هــذه  ضمَّ
المقدمــات الــي قــد تتلــون فيهــا الصــورة بأحــوال الشــاعر النفســية، فجــاءت كمــا في 
هــذه القصيــدة محبوبــة ممنوعــةً محجوبــة، وقــد تأتي في أخــرى مانعــة قاطعــة... إلى مــا 
إلى ذلــك مــن لمحــاتٍ تشــي بمقاصــد الشــاعر »لأن هــذا الــذي نســميه مقدمــات 
فيــه مــن ذكــر الغــرض أكثــر ممــا في الأبيــات الأخــرة الــي عقــد الشــاعر قصيدتــه 
عليهــا، وبصــورةٍ أخــرى أقــول إن الشــاعر يقــول مــا يريــده مــن هجــاءٍ أوغــره فيمــا 
نســميه مقدمــة، ويــكادُ يكــون قــد فــرغ ممــا أراده عندمــا يصــل إلى الأبيــات الأخــرة 
المعــدودة«)37(، لقــد صــرَّح الشــاعرُ في القصيــدة الســابقة برغبــات نفســه تجــاه صديقــه 
الــذي هنَّــأه بتــولّي الحكــم، فقــال: )قلـّـدني الــرأيَ الجميــلَ...( ويبــدو أن الأمــر لم 
يقُلــّده مــا رامــت إليــه نفسُــه، مــن مناصــبَ قياديــة، وكان مــا أســنده لــه دون مــا يتطلــع 
إليــه الشــاعر، ويطمــح لــه، ولــذا؛ جــاءت صــورة ليلــى عزيــزة مأمولــة، منعهــا أهلُهــا، 
كمــا منــع الأمــرُ مــا راحــت إليــه نفــس الشــاعر، وكمــا أهــرق دنان الخمــر وهــي مــن 

محبوباتــه فنجــده يقــول في أواخــر القصيــدة مــا عــرَّض بــه مــن مكنوناتــه: 
فمُعــرضٌ قائــــــــــــــــــلٌ  إني   بأوطــارِ نفــسٍ منــــــــكَ لم تقضِهــا بعــدُ فديتـُـكَ 
 فلم يكُ للمصدورِ -من نفثها- بـــــــدُُّ مــى كالشَّــجا دون اللهــاةِ تعرَّضــــت
ــعٌ  ضياعَ الحسامِ العضبِ أصدأهُ الغمدُ؟ أمثلــيَ غفــلٌ خامــلُ الذكــرِ ضائــــــ
 فسُــيَّ منــه بالــذي نشــتهي العقـــــــــــــدُ أبى ذاك أن الدَّهــرَ قــد ذلَّ صعبـُـــــــهُ

مهّــد الشــاعر لطلبــه بجملــة )فديتــك( وهــي مكونــة مــن فعــل وفاعــل ومفعــولٍ 
بــه، وكأنــه اختصــر فيهــا علاقتــه بالممــدوح فالفاعــل والمفعــول المتصــلان همــا الشــاعر 
والممــدوح الصديقــان وقــال )فديتــك( بالماضــي، وفيــه الدعــاء للمــدوح، وقــد يحمــل 
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إشــارةً إلى مــا عــرَّض لــه نفســه مــن مخاطــر في ســبيل قيــام الدولــة، فالجملــة تحمــل معــى 
الوفــاء والفــداء مــن الشــاعر للمــدوح، وإخلاصــه لــه، واســتحقاقه بالتــالي مــا يطلبــه 
منــه، ولــذا؛ اســتأنف الــكلام بعدهــا بقولــه )إني قائــلٌ فمُعــرضٌ بأوطــار نفــسٍ منــك 
لم تقضهــا بعــدُ(، و)قائــلٌ( و)معــرضٌ( أسمــاء أفعــال، وهــي تفيــد الحــدوث كمــا تــدلُّ 
علــى الفاعــل أيضــاً، ومجــيء هذيــن اللفظــن، بصيغــة اســم الفاعــل، لــه دلالتــه في أن 
الشــاعر مســتمرٌ بهذيــن الفعلــن، القــول والتعريــض أو التلميــح بأوطــار نفســه الــي 
لم يقضهــا الممــدوح بعــد، وقولــه )لم تقضهــا بعــدُ( يعــود بنــا إلى أول كلمــة في المطلــع 

الغــزلي )أجــل( ويعــود بنــا أيضــاً إلى )نســيئة( و)عنــاء المقتضــي( في قولــه: 

 يطيــلُ عنــاءَ المقتضِــي، والهــوى نـــــقدُ كفــى لوعــة أن الوصــالَ نسيـــــــــئةٌ
كمــا أن قولــه )الهــوى نقــد( يناســب مــا ذكــره في قولــه )فديتــك(، وقــد كان ابــن 
زيــدون في القصيــدة الســابقة مصرّحــاً بآمــالِ نفســه واضحــاً في طلبــه )قلــدني الــرأي 
الجميــل( أمــا هنــا.. فقــد قــال إنــه مُعــرّض، ممــا يــدلُّ علــى اســتبطاء الشــاعر للمــدوح، 

وإحساســة في قــرارة نفســه بالألم وشــعوره بالمــرارة، ولــذا قــال: 

 فلم يكُ للمصدورِ -من نفثها- بــــــــدُُّ مــى كالشَّــجا دون اللهــاةِ تعرَّضـــت

الــذي  المصــدور:  الحلــق/  علــى  المشــرفة  اللحمــة  اللهــاة:  الغصــة/  )الشَّــجا: 
يشــتكي صــدره/ اللســان( فقــد كانــت الأمنيــات في صــدره كالغصَّــة الــي لم يعــد 
بإمكانــه أن يخفيهــا، فــكان لا بــدَّ أن يعُــرّضَ بهــا، أو ينفثهــا )لم يــكُ للمصــدور مــن 
نفثهــا بــدُّ( وهــو النفــث الــذي أصــدره الشــاعر في صــورة فتــاة الخــدر )الأمنيــات(، 
الــي يمنعهــا قومهــا )الأمــر( مــن الشــاعر )وقــد جــاء في المثــل: لا بــدَّ للمصــدور أن 
ينفــث، والنفــث شــبيهٌ بالنفــخ، ويطُلــقُ أيضــاً علــى الشــعر لأن الإنســان ينفثــه مــن 
فيــه/ اللســان( ولــذا كان لا بــدَّ لابــن زيــدون الشــاعر أن ينفــث، ويُضمّــن غزلــه 
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مقاصــده، فجــاء المطلــع مشُــوباً بحاجــات نفســه، فهــو يــرى أنــه كالحســام العضــب 
الــذي لا يصــحُّ أن يغُمَــد: 

 ضياعَ الحسامِ العضبِ أصدأهُ الغمدُ؟ أمثلــيَ غفــلٌ خامــلُ الذكــرِ ضائــــــعٌ

وهو البيت الذي نجد ظلاله في قوله )في بيي الحكمة( بعد المقدمة الغزلية: 

 لقــلَّ عنــــــــــــــاءُ الجــدّ مــا لم يكــن جّــدُّ لئــن قيــلَ في الجــد النـــجاحُ لطالــبٍ
وادعٌ بالحظيـــــــــــرة  الأمـــــــاني   كما أنّـَــــــــه يُكدي الذي شأنـُه الكدُّ ينـــــــــالُ 

مالــه/  ينمّــي  الــذي لا  المكــدي:  الحــظ/  الجـَـد:  الكــدح والاجتهــاد/  )الجــد: 
اللســان( أي أنــه قــد لا ينــالُ الســاعي حاجتــَه إذا لم يصادفــه الحــظ، كمــا أن الهــانيء 
الــوادع قــد يحظــى بمــا يريــد دون المجتهــد، فكأنــه ينعــي حالــه عنــد ممدوحــه، فابــن 
زيــدون لم يكــن وادعــاً ولا قليــل الاجتهــاد، وقــد ألمــح إلى ذلــك بقولــه في المقدمــة إنــه 
كان يســعى للقــاء ليلــى، رغــم مــا صــوره لنــا مــن عتــاد أهلهــا )إذا نحــن زرناهــا تمــرد 
مــاردٌ( ومــع ذلــك لم ينــل حاجتــه مــن الممــدوح- كمــا لم يســتطع في المقدمــة أن يصــل 
إلى ليلــى- وقــد قــال مــن قصيــدةٍ أخــرى، في مــدح الأمــر، مــا يشــبه هــذا المعــى)38(: 

 بــل بالجــدود تطيــــــــــرُ الحــالُ أو تقــعُ لم أوُتَ في الحالن من سعيي لديك ونًى
رغم أنه السيف القاطع: 

 إذا ما نبَا السيفُ الذي تطبــــعُ الهندُ أنا الســيفُ لا ينبــــــــــــو مــع الهــزّ غربـُـهُ
ليلــى والأهــوال والمعشــر  مــع صــورة  ابــن زيــدون متوافقــاً  وقــد كان مــا يريــده 

وعــزاً:  والمنعــة، لأنــه يريــد شــرفاً 
 يــرى المــالَ أســى حظــّه الطَّبــِعُ الوغــدُ لعمــرك مــا للمــالِ أســعى فإنـّـــــَـما
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 كسوتُك ثوب النُّصحِ أعلامُه الحمدُ ولكــن لحــالٍ -إن لبســتُ جمالهــا-
»فالشــاعر الــذي يتبــوَّأ منزلــةً عاليــةً لــدى البــلاط، أو ديــوان الخلافــة لا يقنــع إلا 
بالجــاه وعلــوّ المنزلــة، وهــي اســتحقاقاتٌ غــر مســتحيلة، أو صعبــة المنــال، وبخاصــة أن 
الشــعراء الفحــول يتمتعــون بعلاقــاتٍ قويــة مــع الحلفــاء والســلاطن، ونتيجــةً لذلــك، 
أصبــح الثــراء غــر منحصــر في معــاني المــال الثلاثــة؛ النقديــن والأرض والســوائم، 
أهــم مظاهــر  مــن  وهــو  القــرار،  واتخــاذ  الســلطة  مراكــز  إلى  للوصــول  يــؤدي  وإنمــا 
الغــى والجــاه«)39( وقــد رفعــه الممــدوح إلى مرتبــة الــوزارة)40( والســفارة بينــه والرؤســاء، 

فاكتســب كمــا أراد الجــاه والرفعــة))4(. 

- ولكــن.. لا تلبــث الدســائس والفــنُ أن تحيــط بالشــاعر، فقــد حــاول بنــو 
ذكــوان الاســتيلاء علــى الســلطة في قرطبــة، وقــد كان منهــم أســتاذ ابــن زيــدون أبــو 
بكــر ابــن ذكــوان، فلــم يســلم الشــاعرُ مــن التهمــة، لســابق صداقتــه بهــم))4( فاندفــع 

ينفــي تواطــأه في المؤامــرة، ومــن ذلــك أبيــاتٌ جــاء في أولهــا)43(: 

مــتُ مُنـــــــتَفعُ هــل النــداءُ الــذي أعلنــتُ مستـَــــــمعُ  أم في المئــاتِ الــي قدَّ
وفيها: 

وزَري تأميــــــلُهُ  الــذي  للوزيــرِ   إن ضاقَ مضطَّربٌ أو هالَ مُطّـَـلعُ قــل 
مِقــةٌ تحتــهُ  عتــــــــابٍ  لهمــسِ   تكلّفُ النفسُ منــــــــــه فوقَ ما تســعُ أصــخْ 
 قد خامرِ القلبَ من تضييـعه جزعُ ما للمتــابِ الذي أحصفتَ عقدتَهُ
يســـــــرُّهمُ أتبــــــــــــاعٌ  المـــــــوالاةِ  في   أني لهــم في الــذي نُجــزى بــه تبـــــــعُ لي 

وفيها: 
 فــالله لا يرفــعُ القــدرَ الــذي تضـــــــــعُ لا تستجزْ وضع قدري بعد رفعكهُ
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- وقــد قــال في ذلــك أيضــاً قصيــدة طويلــة، بدأهــا بمقدمــةٌ غزليــة، اســتغرقت اثنــن 
وعشــرين بيتــاً لفتــاة خــدرٍ كمــا وجــدنا في القصيــدة الســابقة يقــول في أول المطلــع)44(: 

عتــــــابُ أمــا علِمــتْ أنَّ الشــفيعَ شبـــــــــــابُ؟ المحــبّ  لــوم  عــن   فيَقصــرُ 
رواؤهُ يــرفُّ  غــضٌّ  الصّبـــــا   إذا عنَّ من وصلِ الحسانِ ذهابُ؟ عــلامَ 
 إذا لم يكــن منـــــــــــهنَّ عنــهُ ثــوابُ؟ وفيــمَ الهــوى محــضٌ يشــفُّ صفــاؤهُ

المحــض:  عــرض/  عــنَّ:  الجميــل/  المنظــر  الــرواء:   / يهتــزُّ  : يــرفُّ : ناعــم/  غــضٌّ
: يظُهرُ ما وراءه رقيق/ اللســان( يبدأ الشــاعر القصيدة بســؤالٍ عن  الخالص/ يشــفُّ
هــذه الفتــاة المخــدَّرة، الــي قــد يكــونُ بــدر منــه مــا يكــدّرُ صفــو العلاقــة بينهمــا )أمــا 
علمــت أن الشــفيع شــباب؟( فمهمــا يكــن ذنبــه! أليــس الشــباب والصبــا شــفيعن لمــا 
يكــون عليــه صاحبهمــا مــن تهــوُّر، وهفــوات؟ والمعــى؛ أنــه إذا عُــرفَ ذلــك منــه فــلا 
مــبرر للومــه وعتابــه، ويتُبــعُ هــذا الســؤال بســؤالٍ آخــر، أليــس الصبــا الغــضُّ الناعــمُ 
الجميــل الــرواء أهــلًا لأن يســتتبعه وصــل الحســان؟ كمــا أن الهــوى المحــض الصــافي لا 
بــدَّ أن يكــون لــه ثــوابٌ وجــزاء؟! وهــي أســئلةٌ تقريريــة )أمــا علمــت؟/ عــلامَ؟/ فيــمَ( 
يطلــب  الشــاعر مــن المخاطــبِ الإقــرار بمــا يســألُ عنــه، فقولــه )أمــا علمــت؟( أي 
كيــف أنهــا علمــت، ولم يشــفع ذلــك لنــا!؟ وقولــه )عــلامَ الصبــا غــضٌّ؟( أي كيــف 
يظــل الصبــا غــضٌّ رغــم ذهــاب الوصــل!؟ و)فيــمَ الهــوى محــضٌ؟( أي لمَ يظــلُّ الهــوى 
خالصــاً رغــم عــدم الثــواب عليــه!؟ وقــد ذكــرنا أن صــور المطالــع ومنهــا الغــزل قــد لا 
ــا  تعــي ظاهــر مــا فيهــا، فقــد لا يكــون الغــزل غــزلًا أراد بــه الشــاعر محبوبــة مــا، وإنمَّ
قــد يُضمّــنُ الشــاعرُ في هــذه الصــورة أغراضــاً ومقاصــدَ، قــد تبــدو فيهــا هــذه المقاصــدُ 
محبوبــةً يظهــر منهــا الوصــل والحــب، أو الجفــاء والعــداء، أو قــد يكــون مــا بينهمــا 
حــبُّ جــارف يعكــر صفــوه الأعــداءُ والشــامتون والوشــاة ومــا إلى ذلــك، وقــد كانــت 
صــورة فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة -غالبــاً- تأتي في الشــعر العــربي صــورةً لحاجــات النفــس 
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ورغباتهــا، ومــا وصــفُ منعتهــا، وجمالهــا في معظــم هــذا الشــعر- إلًا وصفــاً لآمــال 
الشــاعر وطموحاتــه، علــى اختــلافٍ في الــدلالات، والإشــارات، والإيحــاءات، بــن 
الشــعراء، أو بــن القصائــد المختلفــة لــدى الشــاعر الواحــد، تبعــاً لمقصــده وحالتــه 
الشــعورية، وقــد كانــت صــورة ليلــى في النــص الســابق، تشــي برغبــاتٍ كان قــد أبــدى 
الشــاعرُ للأمــر تعلقــه بهــا، رغــم الأهــوال والحــراس والمعشــر، أو الأعــداء والحاســدين، 
ولــذا بــدأ الشــعر بوصــف المنعــة والقــوة أولًا، أمــا هنــا.. فيبدؤهــا بمقطــعٍ يشــي بعلاقــة 
حــبّ بــن شــاب وفتــاة، قــد عكَّــر صفوَهــا شــيءٌ مــا! فاعتــذر ابــن زيــدون عــن ذلــك 
بشــبابه، وللشــباب هفواتــه، ولــه أيضــاً متطلباتــه الــي لا بـُـدَّ أن تقُصــرِ بســببها المحبوبــةُ 
عــن العتــاب، فهــل هــذا الاعتــذار اعتــذارٌ عــن هفــوةٍ مــن الشــاعر اســتحقت العتــاب 
مــن الأمــر!؟ قــد يكــون ذلــك! والشــعر يحتمــل هــذا وغــره مــن التفســرات، لأنــه لــو 
كان الشــعر تعبــراً عــن واقــع معيــش، لمــا كانــت محبوبــة ابــن زيــدون، الوزيــر الأندلســي 
المــُـرَف، بدويــة ممنعــةً تهجــرُ حماهــا لتلقــاه، ويـُـبري بعــره في ســبيل رؤيتهــا!! إنمــا هــي 
صــورٌ وخيــالاتٌ ومعــانٍ تأتي في النــص كلمحــاتٍ إلى حاجــات نفــسٍ قــد تكــون 
محبوبــةً فعلية-كمــا قــد تكــون غــر ذلــك، ولا شــكَّ أن مناســبة القصيــدة، والحالــة 
الشــعورية الــي دفعــت المبــدع إلى نظمهــا، إضافــةً إلى الواقــع السياســي، والصراعــات 
المقدمــة  نفســه في  الشــعرُ  بــه  دلَّ  مــا  وأيضــاً  فيهــا،  دورٌ  زيــدون  لابــن  الــي كان 
وباقــي القصيــدة وغرهــا مــن شــعره، ممــا يعــنُ علــى فهــم هــذه الإشــارات النفســية، 
تكــدَّرت  الــي  المحبوبــة  إن  نقــول  أن  لنــا  هنــا.. جــاز  ومــن  الشــعرية،  والتأويــلات 
علاقتــه بهــا، مقابلــة في الصــورة للأمــر الــذي ارتاب في ولاء ابــن زيــدون، ولعــلَّ هــذه 
الصفــات الــي ذكرهــا في اعتــذاره لفتاتــه، اعتــذارٌ للأمــر بشــيم الوفــاء والــود، إضافــةً 
لاستشــفاعه بالشــباب وتهــوره، وهــو الــذي قــد قــال قبــل ذلــك معتــذراً للأمــر أبي 

الحــزم والــد أبي الوليــد مستشــفعاً بشــبابه))4(: 
 ومثلكَ من يعفو -ومالك من مثلِ- ومثلــيَ قــد تهفــو بــه نشــوةُ الصّبــا
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ثم يقول: 
 لها -كلَّما قِظنا الجنابَ- جنــــــابُ ومسعفةٍ بالوصلِ إذ مربــــــــع الِحمى
 وداعــي الهــوى نـــــحو البعيــدِ مجــابُ تظنُّ النَّوى تعدو الهوى عن مزارها
 ويهـــماءُ غفلُ الصحصحانِ تُجابُ وقــلَّ لهــا نضــوٌ بـــرى نحضَــــه السُّــرى
ركِابُ إذا ما أحبَّ الركبُ وجـــهاً مضوا له تــــــــــــخبَّ  أن  عليهــم   فهــانَ 

)قظنــا الجنــاب: أقمنــا بــه صيفــاً/ الجنــاب: أرضٌ معروفــة بنجــد/ جِنــاب: أي 
ــى عنهــم/ النــوى: البعــد/ تعــدو: تصــرف/ النضــو: البعــر المهــزول/  نجتنبهــم، نتنحَّ
صــوت/  أي  فيهــا  يســمع  ولا  فيهــا،  مــاء  لا  المفــازة  اليهمــاء:  لحمــه/  نحضــه: 
الصحصحــان: الأرضُ الجــرداء/ تُجــاب: تقُطــع/ اللســان( بــدأ هــذه الأبيــات بكلمــة 
مســعفة و)الإســعاف: قضــاء الحاجــة، والمســاعفة: المــواتاة والمســاعدة، والقــرب في 
حســن مصافــاةٍ ومعاونــة/ اللســان( ومســعفة اســم فاعــل يــدلُّ علــى مــن قــام بالفعــل 
إضافــةً للتجــدد والحــدوث، و)إذ( دالــةٌ علــى الزمــن الماضــي، والمعــى: أنهــا كانــت 
تســعفُ بالوصــل وقتئــذٍ، في ذلــك الوقــت والمــكان فتــرك حماهــا وتتجنبــه، وتقُبــل 
علينــا في مُصطافنــا بالجنــاب، وقــال )كلَّمــا( ممــا دلَّ بــه علــى تكــرار الإســعاف منهــا 
والمــواتاة، فذكــر الحمــى والجنــابَ وهــو موضــعٌ بنجــد، والنضــو والمفــازة، وذلــك وغــره 
مــن أسمــاء الأماكــن وصفاتهــا في الشــعر -وبخاصــة الأندلســي- إنمــا يأتي بهــا الشــاعر 
كمــا ذكــر ابــن خفاجــة »علــى أنهــا خيــالاتٍ تنُصــب، ومثــالاتٍ تُضــرب، تــدلُّ علــى 
مــا يجــري مجراهــا، مــن غــر أن يُصــرَّحَ بذكراهــا، توسُّــعاً في الــكلام، يُكتَفــى بهــا دلالــة 
عليهــا وعبــارة، ويستحســن إيمــاءةً إليهــا وإشــارة«)46( وقــد كان لابــن زيــدون مــع الأمــر 
أيام تصــافٍ وصحبــة قضياهــا في لهــو وشــرابٍ وأنــسٍ ومــودة كمــا ذكــرت المصــادر)47( 
وكان الأمــر مقبــلًا عليــه مؤثــراً إياه، وفي ذلــك يقــول الشــاعر مــن قصيدتــه الــي تــبرَّأ 

فيهــا مــن الفتنــة )ثــورة بــي ذكــوان()48(: 
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 في جانبٍ هو للإنسانِ مُنتـَــــجَعُ تقدَّمت لك نـُــــــعمى رادَها أملي
فذكــر الــرودَ )وهــو طلــب الــكلأ/ اللســان( والنُّجعــة )وهــي المرعــى/ اللســان( في 
ســياق بــدوي، وظَّفــه الشــاعر في معــرض وصــف إنعــام الأمــر عليــه، وهــو قريــب مــن 
صــورة المحبوبــة البدويــة المســعفة بالوصــل في قولــه، إنهــا تجتنــب الحمــى لتــزوره، فلعــلَّ 
الشــاعرُ يــدلُّ بالصــورة علــى مــا كان بينهمــا مــن ســابق ودّ! ثم ذكــر اتصــال هــذا الــودّ 

وإن حــدث الفــراق: 

 وداعــي الهــوى نحــو البعيــدِ مُجـَـابُ تظنُّ النَّوى تعدو الهوَى عن مزارهِا
عليــه  الأمــر  إنعــام  أن ذكــر  بعــد  العينيــة،  قولــه في  مــن  قريــب  البيــت  وهــذا 

أملــي(:  رادهــا  نعُمَــى  لــك  )تقدَّمــت 

ا انقطعت  هيهــات ليــس لمــدّ البحــر منــــقطَعُ ظنَّ العِدا -إذ أغبَّت- أنهَّ
للــود  انقطــاع  فــلا  ســتعود،  حينــاً،  الأمــر  وأعــرضَ  تأخــرَّت،  وإن  فالنعمــى 
بينهمــا، وهــذا مــا أراده في قولــه هنــا إن )داعــي الهــوى نحــو البعيــد مُجــابُ(، فهــي 
محبوبةٌ تستحق أن ينُضي في سبيل زيارتها راحلته -بل إن ذلك قليل- وأن يواصل 
السُّــرى إليهــا، ويقطــع الفيــافي والصحــارى الموحشــة القفــر في ســبيلها، وهكــذا.. 
تأخــذ الرحلــةُ في ســبيل المحبــوب دلالتهــا في الشــعر، فجــاءت صــورة الراحلــة الــي 
أنهكهــا المســر، والفيــافي الجــرداء القاحلــة، في ســياق الشــوق إلى المحبوبــة، والرغبــة 
ــج الشــوق، موظفّــةً في الشــعر ليدلَّنــا بهــذا المشــهد الـــمُستمد مــن  في زيارتهــا، لتأجُّ
صــور الحيــاة العربيــة في مهدهــا الأول علــى رغبتــه القويــة في وصــل العلاقــة بالأمــر 
أو الممــدوح ومحافظتــه علــى مكانتــه عنــده، يــدلُّ علــى ذلــك قولــه في البيــت التــالي: 

 فهــانَ عليـــــــــــــــهم أن تخـُـبَّ ركِابُ إذا ما أحبَّ الرَّكبُ وجــــهاً مضوا له
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وهــو البيــت الــذي يختصــرُ فيــه الشــاعرُ دلالاتِ الرحلــة، والصبابــة والشــوق، 
لتشــمل مــا هــو أكــبر مــن محبوبــة جميلــة، وقصــة هــوى، فيتَّســعُ المعــى، ليشــمل بمــا 
ألبســه الشــاعرُ مــن خيــالٍ شــعري مُحبَّــب، طمــوحَ نفــسٍ في الوصــول إلى مــا تســعى 
إليــه وتحبــه، فيهــون في ســبيل ذلــك التعــب والمشــقة، وقــد يكــون مــا أحبتــه النفــسُ 
امــرأةً جميلــة، كمــا قــد يكــون -كمــا نــرى هنــا- وليَّ أمــرٍ لــه المكانــة والقــوة، ومــا ينالــه 
مــن نعُمــى في كنفــه مــن وزارة! أو ســفارة! ومــا إلى ذلــك مــن حاجــات ورغبــات! ثمَّ 
يأتي في المقطع الذي بعده بصورة الأهوال والمعشــر، والأهل الغيارى الذين يخشــون 

علــى فتاتهــم: 
عِــرابُ عروبٌ ألاحت من أعاريـــــــــــب حِـلَّةٍ بالصهيــل  فيـــــــــــــها   تجــاوبُ 
 مُشيحونَ من رجمِ الظنــونِ غِضابُ غيارى من الطـيفِ الـمُعـــاودِ في الكرى
فضِــرابُ ومــاذا عليـــها أن يُسنـّـــــــــــــــيَ وصلَهــا يغُنِنــــــــــــــــا  لم  فــإن   طِعــانٌ 
لريبــــــــــــــــــــــةٍ نـَــراحُ  لا  أناَّ  تــدرِ  خِضــابُ ألم  بالنَّـــــــــــــــجيعِ  ــع  يلُمَّ لم   إذا 
أريجـُــــــــــــهُ النَّـــمومَ  العطــرَ  ننَشُــقُ   إذا لم يُشعشــع بالعجــاجِ مَـــــــــــــلابُ ولا 
جــوابُ وكــم راســل الغـيـــرانُ يـُـــــــــهدي وعيــدَهُ الطّـُـروق  إلاَّ  راعَــــــــــــهُ   فمــا 
عقيــــــــــــــــــلةٌ الربـــــابَ  أنَّ  يثُنِنــا  وربابُ ولم  دونـَــــــــــــــــــها  ســعدٌ   تســاندَ 
الخــدورِ أسنَّــــــــــةٌ ركُِــزَت حـــــولَ   وحُفَّــت بقُــبّ الســابِحاتِ قِبــــــــــــــابُ وإن 
 لكرّتْ »عُظالى« أو لعـــــــاد »كُلابُ« ولــو نــذرَ الحيَّــــانِ غــبَّ السُّــرى بنــــــــــا

يُســيّ:  للقتــال/  متأهبــون  مشــيحون:  لامعــة/  متلألئــة  ظهــرت  )ألاحــت: 
يســهل/ لانــراح: لا نــرتاح/ النَّمــوم: أراد الطيــب الســاطع الرائحــة/ مــلاب: الطيــب 
أو الزعفــران/ الطــروق: المباغــت ليــلًا/ العقيلــة: كريمــة الحــي/ ســعد والــرباب: قبيلتــان/ 
الأســنة: الرمــاح/ الســابحات القــب: الخيــل الضامــرة الســريعة/ نــذر الحيــان: علمــوا 
بمســرنا/ غــب الســرى: عقــب المســر ليــلًا/ كــرَّت: عــادت/ عظــالى وكلاب: يومــان 
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مــن أيام العــرب في الجاهليــة/ اللســان( اختــار لمحبوبتــه مــن صفــات النســاء العــروب 
وهي)المتحببــة إلى زوجهــا وقيــل العاشــقة لــه/ اللســان( وناســب في اللفــظ بــن هــذه 
الصفــة في النســاء ووصــف قومهــا بالأعاريــب أي )البــدو مــن الأعــراب/ اللســان( لأنــه 
ســرجة بالعِراب أي )المنســوبة إلى العرب/ اللســان( لما 

ُ
أراد شــدَّتهم، ووصف الخيول الم

في هــذه الخيــول مــن أصالــة وقــوة، ثم أضــاف لوصــف القــوة والمنعــة وصــف غرتهــم 
علــى حرمهــم وهــذا مــا يعــرف بــه الأعــراب فهــم غيــارى حــى مــن الخيــال الطــارق، 
متأهبــون للقتــال ولــو علــى الظــن، يتوعــدون مــن رام زيارتهــا )كــم راســل الغــران 
يهــدي وعيــده/ ركــزت حــول الخــدور أســنة/ حفــت بقبتهــا الخيــول الضامــرة الســريعة( 

كلُّ هــذه العــدة لم تمنــع الشــاعر مــن أن يــروم وصلَهــا: 

فضِــرابُ ومــاذا عليهــا أن يســي وصـــــــــلَها يغنِنـَـــــــــــــــا  لم  فــإن   طعــانٌ 
أي »مــاذا يضرهــا أن يســهل الوصــول إليهــا جهــادنا لعشــرتها طعنــاً بالرمــاح، 

أو ضــرباً بالســيوف«)49(. 

وهــو حــى مــع وعيــد الغــران، وتهديــده للشــاعر، إلا أنــه مباغــتٌ لــه بالقــدوم 
)فمــا راعــه إلاَّ الطــروق جــوابُ( لم يثُنـِـه عــن ذلــك أنهــا كريمــة قومهــا، الــي تحاماهــا 
قبائلهــم، وأن حولهــا الأســنة والرمــاح، وأنــه قــد تقــوم حــروبٌ طاحنــة بــن القبائــل 

بســببها، فهــي الغايــة الــي يهــون في ســبيل الوصــول إليهــا كلُّ صعــب: 

لريبــــــــــــــــــــةٍ نـَـراحُ  لا  أناَّ  تــدرِ  ــع بالنَّـــــــــــــــجيعِ خِضــابُ ألم   إذا لم يلُمَّ
ننَشُــقُ العطــرَ النَّمــومَ أريجـُـــــــــــهُ  إذا لم يُشعشــع بالعجــاجِ مَــــــــــــلابُ ولا 

فــكلُّ غايــةٍ عزيــزة إذا كان الســبيل إليهــا صعبــاً، أصبــح للوصــول إليهــا لــذّة كلــّذَّة 
استنشــاق العطــر النَّمــوم، لأنَّ صاحــب الهمــة العاليــة لا تعنيــه وعــورة الطريــق، بقــدر 
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مــا يعنيــه الوصــول إلى القمــة، فيهــون لذلــك التعــبُ والمشــقة: 

ركِابُ إذا ما أحبَّ الرَّكبُ وجــــهاً مضوا له تخـُـبَّ  أن  عليــــــــهم   فهــانَ 
ثم يقول: 

فنمــري:  تـــــــــــــــــهادى  وافتنــا   أيسمو حَبابٌ أو يسيـــــــــــــبُ حُبابُوليلــةَ 
بمـــــــــــــعصمٍ الســوارِ  عــضُّ  عــذابُ يعذّبُهــا  النَّـــــــــــــــــــــعيم  أن  لهــا   أبانَ 
 إلى خفــرٍ مــا حُــطَّ عنــــــــــــــــــه نقِــابُ لأبرحتُ من شــيحانَ حُطَّ لثــــــــــامُه
الوشــاحِ كعــابُ ثــوى منهمــا ثــوي النـّـــــــــــجادِ مُشــيَّعٌ وميـــــــــــــــــلاءُ   نجيــدٌ 
يـعَُلُّــهُ ثــــــــــــــغرٍ  إغريــضِ  مــن  ــزنِ وهــو رُضــابُ يعُلَّــلُ 

ُ
 غريــضٌ كمــــــاءِ الم

 ونـفُّــرَ مــن جُنـــــــــــــحِ الظــلامِ غُــرابُ إلى أن بــدَت في دُهمـــــــةِ الأفــقِ غــرَّةٌ
)تهادى تتمايل/ نمري: نشك/ حباب الماء: فقاعاته/ الحبُاب: الحية/ أبرحت: 
بالغــت/ شــيحان: مســرع/ مشــيَّع: عجــول/ نجيــد: شــجاع مــاضٍ/ الإغريــض: الطلــع 
والــبرد/ يعلــل: يجــي أويصــدر/ يعلــه: يســقيه مــرة بعــد مــرة/ الغريــض: مــاء المطــر/ 
الرُّضــاب: الريــق/ الدُّهمــة: الســواد الغــرة: بيــاضٌ في الجبهــة/ جنــح الظــلام: طائفــةٌ 
منــه/ اللســان( وهنــا؛ يصــف ابــن زيــدون رقتهــا ونعومتهــا، فهــي تتهــادى في مشــيتها 
كالمــاء المنســاب، أو كتهــادي الحيــة الناعمــة وهــو تشــبيه اســتقاه الشــاعر مــن حيــاة 
العــرب في موطنهــم القــديم مناســب لذكــره الحمــى والبعــر والصحــراء والركــب وهــي 
ــا محبــة  محبوبــة رقيقــة يؤلمهــا الســوار بمعصمهــا، كعــاب، وقــد ذكــر لنــا قبــل ذلــك أنهَّ
عاشــقةٌ لــه )عــروب( ولــذا فهــي تخــرجُ إليــه )وافتنــا(، إذاً.. فقــد وصــل الشــاعر إلى 
محبوبتــه أو غايتــه، فخرجــت إليــه )وليلــة وافتنــا( ولا يعــي ذلــك أنــه غــر قــادرٍ علــى 
مقاتلــة أهلهــا، والوصــول إليهــا )لأبرحــتُ مــن شــيحان( فهــو )مشــيَّعٌ، نجيــد( ولكــن 
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قــد يعــي بــه أنــه حصــل علــى الـــمُراد دون قتــال، وانقــادت إليــه الأمــاني دون حاجــة 
منــه إلى إشــراع ســيفه في ســبيل الوصــول إلى فتاتــه الخفــرة الحييَّــة، وهــو لم يكتــفِ 
بذكــر أنــه وصــل إليهــا، ويتوقــف بالصــورة هنــا، بــل ذكَــر أنــه رشــف مــن فيهــا رُضــاباً 
عــذباً صافيــاً  كمــاء الســحاب، وأنــه فعــل ذلــك المــرة بعــد المــرة )يعلــل( فقــد وصــل إلى 
غايتــه ومــراده، بــل تمتَّــع بهــا ليلتــه )إلى أن بــدت في دهمــة الأفــق غــرةٌ( وهــذا لــه مغــزاه 
في الشــعر، فقــد وجــدنا أنــه اختلفــت دقائــق الصــورة البدويــة لفتــاة الخــدر عنهــا في 
القصيــدة الســابقة )أجــل إن ليلــى( فليلــى هنــاك )عقيلــة ســرب( امتنــع الوصــول إليهــا 
-كمــا هنــا- رغــم طلبــه لهــا )إذا نحــن زرناهــا تمــرد مــاردٌ وعــزَّ فلــم نظفــر بــه الأبلــق( 
ولكنهــا تعــده وتمنيــه بالوصــل، وتؤجــل ذلــك بســبب مــن حولهــا مــن أهلهــا الغيــارى، 

ــل تحققــه:  وقــد ذكــرنا أنــه في تلــك القصيــدة كان مُعرّضــاً بطلبــه الــذي تأجَّ

فمعــرضٌ قائــــــــــل  إن   بأوطــار نفــسٍ منــك لم تقضِهــا بعــدُ فديتــك 
فناســب ذلــك أنــه لم يظفــر بمحبوبتــه، بــل امتنعــت عليــه، فلــم تخــرج لزيارتــه، 
كمــا لم يســتطع الوصــول إليهــا، وناســب ذلــك -أيضــاً- وصفَهــا بأنهــا )غريــرة: أي 
لم تجــرب الأمــور ولم تعلــم مــا يعلــم النســاء مــن الحــب/ اللســان( لأنــه لم يكــن قــد 
ظفــر بحاجتــه مــن الأمــر بعــد، أمــا هنــا.. فقــد نال الشــاعرُ مــا يطلبــه مــن الــوزارة 
والســفارة ولكنــه يشــكو شــيئاً آخــر، فقــد أحاطــت بــه الدســائس والمؤامــرات، وكثــر 
كيــد الكائديــن حولــه، فناســب المقصــد أن يزيــد في الصــورة مــن وصــف عــدَّة أهلهــا 
فقــد  الوصــول إلى غايتــه،  مــن  منعــه  يســتطيعوا  ذلــك لم  وعتادهــم ومنعتهــم ومــع 
خرجــت إليــه المحبوبــة )وليلــة وافتنــا( رغــم الأهــل الغيــارى الذيــن كان يعــزُّ عليهــم لقــاءه 
لهــا ولــو في الخيــال، ولكنهــم لم يســتطيعوا منعــه منهــا -كمــا لم يمنــع الأمــر عنــه مــا 
ســأله فــكان مــن خاصَّتــه -رغــم كيــد الحاســدين- فناســب هــذا المقصــد أن تكــون 
الفتــاة )عــروب: أي المــرأة المتحببــة لزوجهــا، والعاشــقة لــه/ اللســان( لأنــه كان قــد 
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ظفــر بحاجتــه مــن الأمــر، وواتتــه الأمــاني كمــا خرجــت إليــه فتاتــه العاشــقة )وليلــة 
وافتنــا(، ولــذا؛ ذكــر في الصــورة أنــه نعــم بمحبوبتــه إلى أن ظهــر الصبــاح أي أنــه وصــل 
ــج العــداوة في قلــوب مبغضيــه، فجــاءت  إلى غايتــه واســتمتع بهــا، الأمــر الــذي أجَّ
ــم بتدبرهــا بنــو ذكــوان أصدقــاء الشــاعر- ممــا أطمعهــم في  فرصتهــم في المؤامــرة الــي اتهُّ
أن ينالــوا منــه، فبالــغ في وصــف الأهــوال والمعشــر والحــروب الــي قــد تقــوم بينــه وإياهــم 
بســبب مــن يحــب أو مــا يحــب ولــذا اشــتكى في أواخــر القصيــدة مــن أعدائــه فقــال: 

ثقِــابُ فديتـُـــــكَ!!كم ألقى الفواقرَ من عِدَا الفســادِ  لنيـــــــــــــرانِ   قِراهــم 
فعابــوا عفَــا عنـــــــهمُ قــدري الرفيــعُ فأهجــروا الجميـــلُ  خُلقــي   وباينـَــــــَـهم 
النُّبـــــاحَ كِلابُ وقد تُسمعُ الليثَ الجحاشُ نهيــــــقَها البــــدرِ  إلى   وتعُلــي 
ذبـــــــــابُ إذا راقَ حسنُ الرّوضِ أو فاح طيبُه فيــه  طــنَّ  أن  ضــرَّهُ   فمــا 

فهــو هنــا يصــرحُّ بمــا يلاقيــه مــن الأعــداء الذيــن كلمــا أكرمهــم )القــرى( أوقــد 
ذلــك نارَ فســادهم وبغيهــم، لأنهــم وجــدوا قــدره عاليــاً عنهــم، )عفــا عنهــم قــدري 
الرفيع( وكذلك خلُقه )وباينهم خلقي الجميل( فأفحشوا في المقال، وعابوا -وليس 
ذلــك بغريــب فربمــا نهقــت الحمــرُ علــى الأســود، ونبحــت الــكلاب علــى البــدور، 
وطــنَّ الــذبابُ في الــروضِ اليانــع، فشــبَّه نفســه بالأســد، والبــدر، والــروض، وشــبّه 
أعــداءه بالحمــر، والــكلاب، والــذباب، ألا تقابــل هــذه الصــورة المتعاليــة في وصــف 
الغيــاري المحيطــن بالمحبوبــة  الأعــداء والحاســدين المحيطــن بالممــدوح صــورة الأهــل 

وتوعُّــده بمجابهتــم؟!: 

 مُشيحون من رجمِ الظنون غِضـابُ غيارى من الطيفِ المعاود في الكرى
وصلَهــا يُســيَّ  أن  عليـــــــــــــها  فضِــرابُ ومــاذا  يغُنِنــــــــــــــا  لم  فــإن   طِعــانٌ 
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ثمَّ يعُرّضُ الشاعرُ بالرحيل فيقول: 

 إلى حيــث آمــــــــالُ النفــوسِ نـِــــــهابُ تقولــون شــرّق أو فغــرّب صريـــــــــمةً
وذبـــــــــــــــابُ فأنتَ الُحسامُ العضبُ أُصديءَ متنـهُُ مضــربٌ  منــه   وعُطـّـلَ 
وقـِـــــــــــــــــرابُ ومــا السَّــيف ممّـَـا يُستبـــــــــانُ مضــاؤهُ هُ  حــدَّ جفــنٌ  حــاز   إذا 
أمَّلــتَ كُــــــــــــــدّرَ صفــوهُ الــذي   فأضحى الرّضى بالسخط منه يثُـابُ وإنَّ 
 وقــد صفِــرَت ممّـَــــــا رجــوتَ وِطــاب وقــد أخلَفَــت ممــا ظننــتَ مخايـــــــــــلٌ

المــن:  القاطــع/  نِهــاب: غنيمــة/ الحســام العضــب: الســيف  )صريمــة: عزيمــة/ 
الصفحــة/ مضــرب الســيف: حــدُّه/ ذبابــه: طرفــه المدبَّــب/ الجفــن: غــلاف الســيف/ 
قِراب: غِمد/ يُشــاب: : يمتزج/ المخايل: الســحب/ وِطابُ: سِــقاءُ اللبن/ اللســان( 
وهــو هنــا ينســب القــول لغــره )يقولــون( في معــرض تبليــغ الأمــر بمقصــده وغايتــه، 
ممَّــا أشــارَ بــه إلى حظوتــه ومكانتــه المعروفــة لــدى النــاس، فهنــاك مــن يزُيــن لــه الهجــرة 
عــن قرطبــة إلى حيــث يلقــى التكــريم والحفــاوة ممــا يليــق بــه لأنــه الُحســامُ الــذي إذا 
أدُخــل في غمــده فــلَّ حــدُّه، وهــو الســيفُ الــذي يظهــرُ مضــاؤه إذا سُــلَّ مــن قِرابــه، 
فقــد تكــدَّرَ صفــوُ مــا يؤمّــل، وامتــزج المقــام في قرطبــة بالمــرارة والســخط، وتبــددت في 
ذلــك الآمــال، ولــذا؛ فهــو هنــا يعُــرّض بالرحيــل عــن الأمــر إلى مــكانٍ يلقــى فيــه مــن 
يقــدّرُ مواهبــه، ويعــرف قــدره، ممــا يذكــرنا بقــول المتنــي ملوّحــاً بالرحيــل عــن ســيف 

الدولــة)0)(: 

ميامنِنـِــــــــــــــا عــن  ضمــراً  تركنــا  نــدمُ إذا  ودَّعتـُــــــــــــــهم  لمــن   ليحدثــنَّ 
 أن لا تفارقـَــــــــهم فالراحلــون هــمُ إذا ترحَّلــت عــن قــومٍ وقــد قـــــــــــــدروا
 وشرُّ ما يكسب الإنسانُ ما يـصِمُ شــرُّ البــلادِ مــكانٌ لا صديــقَ بـــــــــــــــهِ
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وقد قال ابن زيدون في المطلع: 

يــرفُّ رواؤه الصّبـــــــــــا غــضٌّ   إذا عنَّ من وصـــلِ الِحسانِ ذهابُ عــلامَ 
ثــوابُ وفيــمَ الهــوى محــضُ يشــفُّ صــــــفاؤه عنـــــــــــهُ  منهــنّ  يكــن  لم   إذا 

فكيــف يظــل الــود مــع ذهــاب الوصــل؟ وكيــف يبقــى الهــوى مــا لم يكــن ثــواب؟ 
فأشــار ابــن زيــدون في أول الشــعر إلى مقصــده وغايتــه، فألمــح إلى مــا يريبــه مــن أمــر 
ودّ ممدوحــه، وتغــره عليــه، ومــع ذلــك فــإن الشــاعر بعــد أن عــرَّضَ بالهجــرة )يقولــون 

شــرق أو فغــرب( عــاد ليقــول: 

 وأريُ المى -ما لم تـنَُل بك- صـابُ سرورُ الغى -ما لم يكن منك- حسرةٌ
 فأنــــت الشَّرابُ العذبُ وهو سرابُ وإن يــكُ في أهــلِ الزَّمــانِ مُؤمَّـــــــــــــلٌ
جنــابُ أيعــورُ مــن جــار السّــماكن جانــــــــبٌ الربيـــــــــــــعِ  ظــلّ  في   ويُمعــزُ 
الدَّهــرُ كِبْـــــــــــــــــرَةً يهــرمُ  ثنــاءٌ  شبــــــــــــــــابُ فأيــن  الغابريــن  في   وحليتـُـه 

)الأري: العسل/ الصَّاب: عصارة شجر مر/ يعور: يظهر فيه موضع ضعف/ 
الســماكان: نجمــان نــرّان/ يمعــز: يصلــب ويشــتد/ اللســان( وفي هــذه الأبيــات مــن 
العتــاب والتعريــض مــا فيهــا، فكيــف يعــور مــن جــار الســماكن جانــبٌ؟ وكيــف يمعــز 
في ظــل الربيــع جنــاب؟ وأيــن شــعره الــذي لا يهــرم في مــدح الأمــر؟ ألا يشــفع ذلــك 

عنــد الممــدوح!؟ ممَّــا يعــودُ بنــا إلى قولــه في المقدمــة: 

عتـــــــابُ أمــا علمــت أنَّ الشفيــــــــــــــــعَ شــبابُ المحــب  لــوم  عــن   فيقصــرُ 
رواؤه يــرفُّ  غــضٌّ  الصّبـــــــــــا   إذا عنَّ من وصلِ الِحسانِ ذهــــابُ عــلامَ 
ثــوابُ وفيــمَ الهــوى محــضُ يشــفُّ صـــــــفاؤُه عنــــــــــــهُ  منهــنّ  يكــن  لم   إذا 
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أليــس الثــواب في المطلــع يقابــل ســرور الغــى، وأري المــى، والشــرابُ العــذب؟ 
كمــا أن شــفاعة الشــباب للمحبوبــة في المطلــع، تقابــل شــفاعة الشــعر الــذي لا يهــرم 

في الممــدوح؟ قــد يكــون..! 

- في بلاط المعتضد بن عبَّاد: 
لقــد وجــدنا صــورة الغــزل في المقدمــة عنــد ابــن زيــدون قــد يــدل بالإشــارة فيهــا، 
علــى الممــدوح، ومــا يحيــط بالشــاعر مــن مؤامــرات ودســائس، أو إشــاراتٍ إلى علاقتــه 
بــه، ومــدى رضــاه وســخطه ومــا إلى ذلــك. . ومــن هــذه المطالــع الغزليــة قصيدتــه الــي 
صاغهــا في رحلتــه الأولى إلى إشــبيلية، فقــد انتقــل ابــن زيــدون بعــد فــراره مــن ســجنه 
في قرطبــة إلى إشــبيلية، وظــل يحــدوه الأمــل بالرجــوع إليهــا، ويرســل الوســاطات في 
الشــفاعة لــدى أمرهــا، حــى عــاد إلى قرطبــة في أواخــر أيام ابــن حــزم، ليقيــم فيهــا 
مــدةً مــن حكــم ابنــه أبي الوليــد، إلى أن حــدث مــا أوجــب الجفــاء بينهمــا بســبب 
ثــورة بــي ذكــوان أصدقــاء الشــاعر كمــا ذكــرنا في مناســبة القصيــدة الســابقة، ممَّــا دعــا 
ابــن زيــدون إلى الهجــرة مــرةً أخــرى إلى إشــبيلية، عنــد مليكهــا المعتضــد بــن عبــاد)))( 
وتبــدأ هــذه القصيــدة في رحلتــه الأولى إلى إشــبيلية بمقدمــة غزليــة اســتغرقت عشــرة 

أبيــات، يقــول في أولهــا)))(: 

الريّـــاحِ؟ عُــرفِ  في  راح   فهــزَّ مــن الهــوى عِطــفَ ارتيــــاحي أعَرفـُـكِ 
عِــــــدادٌ؟ أم  تعــرَّضَ  مــا  القَــراحِ وذِكــرُكِ  بالعــذبِ  إليـــــــهِ   غصِصْــتُ 
 -هفَتْ بالـــعقلِ- أم نشواتِ راحِ؟ وهــل أنا مــــنكِ في نشــواتِ شــوقٍ

)أعرفــك: العــرف الريــح الطيبــة/ العُــرف: التتابــع، ومنــه قولــه تعــالى »والمرســلات 
عرفــا«/ العطــف: الجانــب/ العــِداد: هيــاج الوجــع/ المــاء القــراح: الصــافي/ النشــوات: 
جمــع نشــوة وهــي الســكر/ هفــت بالعقــل: ذهبــت بــه/ الــراح: الخمــر/ اللســان( يبــدأ 
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الشــاعرُ المطلــع باســتفهامٍ فيــه تشــكيك، أومــا يُســمَّى بتجاهــل العــارف فقــد تســاءل 
عــن رائحــةِ عطرهــا في الــرياحِ المتتابعــة، هــل هــو العطــر؟ أم الذكــرى أهاجــت شــوقه؟ 
أم مــرضُ عــاوده فكــدَّر صفــو شــربِ المــاء العــذب؟ وهــل مــا بــه نشــواتُ شــوقٍ أم 
نشــواتُ ســكر؟ كلُّهــا أســئلةٌ لا تتطلــبُ جــواباً، وإنمــا أراد بهــا الشــاعرُ تصويــر مــا 
بــه مــن حالــةٍ شــعورية يتجاذبُهــا الهــوى والشــوق، ونحــن نعلــمُ تعلُّــق الشــاعرِ بقرطبــة، 
ففيهــا وُلــدَ، وقضــى أيام صبــاه ولهــوه، وشــهدت متنزهاتُهــا مواضــع أنســه وحبــه، وقــد 

قــال عندمــا هــرب منهــا، راجيــاً أن يعــود إليهــا)3)(: 

 فقد فرَّ موسى حن همَّ بــــهِ القِبطُ فــــــررت فــإن قالـــــــــــــوا الفــــــــرارُ إرابــــةٌ
 لَي الشــيمةُ الزَّهــراءُ والخلُــقُ الســبطُ وإنــــــــــــــي لــــــــــراجٍ أن تعودَ كبدئـِـــــــــــــها

ونجــده هنــا يذكــر- في المطلــع العــرف وهــي الرائحــة الطيبــة، وتتابــع الــرياح الــي 
تنقلهــا، وطيــب ذكراهــا، واهتــزازه لهــذه الذكــرى أو الرائحــة، وانتشــاءه بهــا، انتشــاء 
الســكرانِ بالخمــر )أعرفــك/ عــرف( فجــاء بكلمــات تشــرك في اللفــظ وتختلــف في 
المعى وهي طريقةٌ أسلوبية تكثر في شعر ابن زيدون ليعبرَّ بذلك عن حنن جارف 
قــد يشــمل كلَّ مــا حــنَّ إليــه الشــاعرُ مــن أهــل ووطــنٍ ومــكانٍ وزمــانٍ ومحبوبــة.. ومــا 

إلى ذلــك.. ثمَّ قــال مُقســماً ومؤكّــداً: 

زنِـــــــادٌ وَريِـَـتْ  مــا  هــواكِ   لوصــلٍ منــــــــكِ طــالَ لــه اقتداحــي لعمــرُ 

)لعمــر هــواك: لحــق هــواك/ وري الــزناد: خرجــت ناره/ اللســان( فكــم طــال 
طلبــُهُ لوصلهــا وعطفهــا، فشــبَّه طلــب الوصــل بالاقتــداح، والهــوى بالــزناد، وفيــه معــى 
التأجيــج والاشــتعال، ممــا ناســب الهــوى والشــوق، وقــال )اقتداحــي( فجــاء بــزيادة في 
المبــى لإرادتــه زيادةً في المعــى، وهــو شــدّة طلبــه للوصــل، والإلحــاح فيــه، وقــال )لعمــر 
هــواك( أي لعمــر هــواكِ قســمي أو يميــي، فأقســم بحــق هواهــا عليــه أنَّــه مــا تــرك محاولــة 



د. فوزية عبد الله العقيلي

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             25٩

أن يفــوز بهواهــا ووصلهــا، ونحــن نعلــم أن ابــن زيــدون قــد عــرَّض كثــراً في قصائــده 
ورســائله لأبي الحــزم ابــن جهــور بطلــب العفو-وصــرَّح أيضــاً- دون طائــل، ممــا ناســب 
قولــه هنــا مُشــراً إلى محبوبــةٍ طــال طلــب وصالهــا )مــا وريــت زنادٌ لوصــلٍ منــكِ( فقــد 

عــانى كثــراً مــن الوشــاة الذيــن أحاطــوا بالأمــر حــى ســجنه)4)(: 

 تعُــذَّرُ في وصلــي وتَعــذِرُ في خــذلي أئــن زعــمَ الواشــون مــا ليــس مَزعمــاً

يقــول مــن قصيدتــه الطائيــة، الــي وجههــا لأســتاذه أبي بكــر مســلم بعــد لجوئــه 
لأشــبيلية يستشــفعه عنــد ابــن حــزم: 

قبَـــــــــولَهُ يدُنيـــــي وينُئــي   هــوى سَــرَفٌ منــهُ وصاغيــةٌ فــَرطُ)))( ومـــــــا زالَ 
وفيها: 

عِــدَا إلى  وأصغــى  عــيّ  سمعُــهُ   لهم في أديمي كلَّما استمكنوا عطُّ عــدا 

وهو هنا في النص الـمُتناول يقول: 
 بســقمِ جفونـــكِ المرضــى الصّحــاحِ وكــم أســقمتِ مــن قلــبٍ صحيـــــحٍ

)كــم( يقُصَــدُ بهــا التكثــر، وهــي خبريــة، أي أنــك أســقمتِ قلــوباً كثــرةً بجمــال 
عينيــك الناعســتن، وقولــه )المرضــى الصحــاح( يعــي بــه أنــه كأنَّ بهمــا داءٌ ومــا بهمــا! 
وقــد يكــون فيــه إشــارةٌ إلى تحــرُّ الشــاعر في أمــرِ ابــن جهــور في معاملتــه، والنظــر إليــه، 
وإشــارة أيضــاً إلى كثــرة المريديــن حولــه )وكــم أســقمت مــن قلــبٍ صحيــحٍ(، وتحيّــُـرَه 

ه في قولــه مــن قصيــدة)6)(:  هنــا يشــبه تحــرُّ
الكليـــلُ إبائـــــــي في جــــواركـــــــمُ الذلـيــــــلُ جواركــمُ  في   وحــدّي 
مُجيـــــلُ لمختلفــــــانِ مــن حــــــــاليَّ مـهـــما بينهمــا  الفكــرَ   أجــالَ 
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ولايتـــكم كثــرُ مــن   وحـــــظٌّ مــــــن عنايتــــــــكُم قليــلُ نصيــبٌ 
فيــــكم الآمــالِ  أنفــسُ  قتيـــــلُ أتحيــا  أمــــــلٌ  أثنـــــــــاءَهــــا   ولي 

وهكــذا نجــد أن الحبيبــة في شــعر ابــن زيــدون في المقدمــات »حبيبــةً رمزيــة أراد 
الشــاعر أن يُمهّــد بهــا للغــرض الأساســي مــن القصيــدة، وهــو المديــح، فــأراد أن تكــون 
لهــا صفــاتٌ فيهــا مــن صفــات الممــدوح، ومنهــا كثــرة الأحبَّــاء، وللحــب الحــق ظواهــر، 
ومــن آياتــه مراعــاة المحــب لمحبوبــه، وغرتــه عليــه، لذلــك لا نظــن أن المحبوبــة في قصيــدة 
ابــن زيــدون محبوبــةً حقيقيــة، إنمــا هــي محبوبــةٌ رمزيــة اســتدعتها التجربــة الفنيــة في 

القصيــدة«)7)( ثم يقــول الشــاعر: 

الفِصـــاحِ مــى أُخــفِ الغــرامَ يصفــهُ جســمي الخـُـرسِ  الضَّــى   بألسنـــةِ 
عــيّ نزُعِــــــــــــنَ  الثيـــــــــــابَ  أنَّ   خفيــتُ خفـــاءَ طرفِــكِ في الوِشـــاحِ فلـــــــو 
حــــــــىَّ الواشيــــــــــنَ  مـــــــن   رضينـَــــــــــــا الرُّســــــــلَ أنفــــــــاسَ الــرياحِ للُقّينـَــــــــــــــــا 

وهنــا تصويــرٌ لحالــة شــديدة مــن الوجــد والحــب، يظهــر ذلــك مــن المبالغــة في 
وصــف الذبــول والنحــول، الــذي أخفــى جســمه، خفــاء الوشــاح في خصرهــا، فكــم 
قاســى مــن الوشــاة حــى قنــع بتحميــل شــوقه أنفــاسَ الــرياح، وكــم قاســى منهــم وهــو 
في بــلاط ابــن الحــزم، وكــم راســل الوســطاء مــن إشــبيلية مســتعطفاً إياه، لقــد غــادر 
الشــاعر قرطبــة هــارباً رغمــاً عنــه، وتصويــرُ ألم الفــراق عنــد مــن أُجــبَر علــى الخــروج مــن 
الوطــن، أوجــع منــه عنــد مــن خــرج اختيــاراً، ولــذا؛ كانــت المبالغــة في وصــفِ النحــول 
والذبــول، ومــن هنــا قــد يتّســع في الشــعرِ معــى الشــوق إلى المحبوبــة، إلى شــوقٍ أكــبر؛ 
إلى وطــنٍ ومــكانٍ ومكانــةٍ -إضافــةً للمحبوبــة- وهــذا مــا يســمح لنــا بأن نعتقــد أن 
المحبوبة هنا، لم تكن امرأةً فحســب، بل كل ما أحبه الشــاعر في وطنه، وما الشــوق 
والحنــن ووصــف الذبــول والنحــول إلاَّ إشــارة مــن الشــاعر، لحالــةٍ نفســية عاناهــا في 
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غربتــه، ولــذا؛ فهــو يذكــر وطنــه الــذي نعــمَ فيــه بمــا يريــد ومــن يريــد: 

فوقــي جــنَّ  ليــــــــــلٍ  ظــلامِ  الصَّبـــاحِ وربَّ  إلى  الصّبــاحِ  عــن   فنبُــتُ 
 -فديتُكِ- أو جنحتُ إلى الجنُـاحِ فهــل عــدَتِ العفــافَ هنــاكَ نفســي
عِنــــــــــــــاني يثُـــــنــــــي  لا  ألجُّ   رشـــــــــادُ العــزمِ عـــــن غَــيّ الِجمــــــاحِ وكيـــــــــف 

)جنـَـح: مــال/ الجنُــاح: الإثم/ ألج: ألحُّ/ يثــي عنــاني: يــردني/ الغــيّ: الضــلال/ 
الِجمــاح: الاندفــاع/ اللســان( فلــو كان الشــاعر قــد وجــد مــن الفــراق والبعــد مــا وجــد، 
فقــد طالمــا كانــت لــه ليــالٍ قضاهــا فيمــا يحــب، وقــال )رب ظــلام ليــل( وســياق 
الــكلام يفُهــم منــه التكثــر، أي أنــي كثــراً مــا فعلــتُ ذلــك، وســؤاله التقريــري هنــا 
)فهــل عــدت العفــاف هنــاك نفســي؟( يشــرُ بــه إلى مــا امتــاز بــه عــن ســواه، مــن 
الإخــلاص والوفــاء ونقــاء الســريرة، وهــو العفــافُ الــذي ميّـَــزَ علاقتــه بمحبوبتــه، رغــم 
الليــل الطويــل الــذي قضــاه معهــا حــى الصبــاح، فقــال )وكيــف ألجُّ لا يثــي عنــاني 
رشــاد العــزم..( وهــو الرشــاد الــذي ذكــره عندمــا خاطــب الأمــر ابــن جهــور مــن 

ســجنه بقولــه)8)(: 

أشادَ بها الواشي ويعقِلنُـــــــي عقلي وإنّي لتنهــاني نـُـــــــــــهايَ عــن الــي

ويقول فيها: 

 ولا بالمسيء القولَ في الحسنِ الفِعلِ وما كنتُ بالمـهُدي إلى السُّودَدِ الخنََا

وكأن الشــاعر يتوجه بالمطلع في مديح المعتضد إلى ابن جهور -وما كان عليه 
الشــاعر من إخلاصٍ ووفاء- ويتشــوَّق إلى وطنه؛ فجاءت المحبوبة بعيدة بعُد قرطبة 
لا تُدَركُ إلاَّ بالرائحة الي تحملها الرياحُ أو بالذكرى، عانى في سبيل الوصول إليها 
)مــا وريــت زنادٌ لوصــل( وكان عليــه مــن هواهــا شــواهد الذبــول والنحــول، وكان في 
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لياليــه معهــا عفيفــاً لم يندفــع في الغوايــة، كمــا أنــه لم يتآمــر ضــد الأمــر عندمــا كان في 
بلاطــه وهــي التهمــة الــي تســببت بســجنه وأدت بالتــالي إلى لجوئــه لإشــبيلية، يقــوّي 

هــذا التأويــل ويــؤازره، قولــه في القصيــدة بعــد أن مــدح المعتضــد: 

المـِـراحِ؟ ألا هــل جـــــــــــــاءَ مــن فارقــتُ أنّي رفــلُ  الـــمُى   بساحــــــاتِ 
زمـــانٍ في  ظلالــك-  -مــن  الضَّواحــي وأنّي  رقــراقِ  الآصــالِ   نــدي 
التَّحفّــــــي بريــــــــــــــــحــــــان  السَّمـــــــاحِ تُحيينـــــــي  معتـّـــــــــــــَـقةَ   وتُصبحُـــــــي 

وقولــه )ألا( الــي للاســتفتاح، واســتفهامه بعــد ذلــك بـــ )هــل( أراد بــه التعريــض 
بأبي الحــزم بــن جهــور، وهــو الــذي قــال لــه قبــل ذلــك ملوّحــاً بالرحيــل)9)(: 

غــرهِِ إلى  جَـــــــــــهلًا  مُرشــدي   أغى عن المصبـــاحِ ضوءُ الصَّباح يا 

وقال أيضاً في قصيدة أخرى)60(: 

مــيّ حافــظٌ بمــا ضيَّـــــــعتَ   ويلُفَى لمــاَ أرخصتَ من خطري مُغلِي ســيُعىَ 

ولــذا؛ وصــف في هــذه القصيــدة كيــف أصبحــت حالــه عنــد المعتضــد في صــورة 
رائعــة لمــكانٍ فســيحٍ واســع، يجــرُّ الشــاعر ذيــل ثوبــه فيــه متبخــراً، مرحــاً، نشــيطاً 
)بســاحات المــى رفــل المــراح( في ظــل ملــك )نــدي الآصــالِ رقــراق الضواحــي( وأراد 

أنــه في كنفــه في في زمــانٍ قشــيب، تحقَّقــت فيــه آمالــُه، ولــذا قــال فيــه: 

 وأجريــتَ الزَّمــانَ علــى اقـــــــــراحي لقد أنفذت في الآمالِ حُــــــــكمي
ــظّ  إذا ما أثَّ ريشُكَ في جنـــــــــــــاحي وهــل أخشــى وقوعــاً دون حـــــ
 ولا اســتوريتُ مــن زنـــــــــــدٍ شَــحاحِ فمــا استســقيتُ مــن غيـــــــــمٍ جَهــامٍ
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/ جَهــام: الســحاب الــذي لا مــاء فيــه/ اســتوريت: طلبــت  : كثــر والتــفَّ )أثَّ
النــار/ زنــد: العــود تقُــدَحُ بــه النــار/ شــحاح: بخيــل/ اللســان( ألا تقابــل هــذه الصــورة 
في وصــف أنــه حــاز مــا يرُيــد ومــا تطلَّعــت إليــه نفســه، دون طلــبٍ منــه، أو بالأحــرى 
دون إلحــاحٍ أو لجاجــةٍ أو اقتــداح )فمــا استســقيت/ ولا اســتوريت( ألا يقابــل ذلــك 

قولــَه في المطلــع: 

ــداحي لعمــرُ هــــــــــواكِ مــــــــا وريــــــــت زنــــــادٌ  لوصــلٍ منــكِ طــال لــه اقتــــــــ

فقد طالما حاول الوصول إلى رضى أبي الحزم دون جدوى، أما هنا في إشبيلية 
فمــا استســقى، ولا اســتورى، وقولــه )شــحاح( فيــه تعريــضٌ بأبي الحــزم الــذي طالمــا 
تطلع إلى عفوه دون جدوى، وطالما ســأله الخلاص من الســجن دون طائل، فكان 

في ذلــك شــحيحاً  كالســحاب الجهــام وقــد قــال في ذلــك))6(: 

النَّــاس كلُّهُــمُ وحــظُّ  منـــــــهُ  العـِـبَرِ حُرمِــتُ  مــن  الكُبـــــــــــرى  العــبرةِ   لهــذه 
 ففيــمَ أصبحــتُ مُنــــــــحطَّاً إلى العَفَــرِ قــد كنــتُ أحســبي والنَّـــجمُ في قــرنٍ

وقال له أيضاً))6(: 

 ردَّ الصّبـــــــــــــا بعــد إيفــاءٍ علــى الكِــبَرِ لا تلــهُ عــي فلــم أســألكَ مُعتــــــــــسِفاً
ــَرِ واســتوفر الحــظَّ مــن نُصــحٍ وصاغيــةٍ  كلاهمــا العلــقُ لم يوُهَــب ولم يعُـــــــــ

أمَّا هُنا في إشبيلية فقد ثمل من العطاء، وانتشى به فلهج بالثناء والنصح: 

مــن الأيادي ثَمـِـــــــــــلتُ  قــد  أنا   إذ اتّصــل اغتباقــي في اصطبــــــــاحي فهــا 
ثقــفٌ النُّــــــــــصحَ  فــإنَّ  أعجــز  ــــــــــــكرَ صاحــي فــإن   وإن أســكر فــإنَّ الشُّ
نـــــــــــــــــجاحِ لِمَــا أكسبــــــــــــت قــدري مــن ســناءٍ مــن  ســعيي  لقَّيــتَ   ومــا 
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- والقصيــدة التاليــة نظمهــا ابــن زيــدون مادحــاً المعتضــد في مســتهل حياتــه 
العمليــة في إشــبيلية عندمــا هاجــر إليهــا للمــرة الثانيــة ســنة )44هـــ واســتقرَّ بهــا، يقــول 

في أولهــا)63(: 

مَــرادُ القِبــــــــــابِ  تلــك  في   لو ساعفَ الكلِفَ الـمَشوقَ مُرادُ للحُــبّ 
حمايــةً أجــدَّ  فقــد  هــواكِ  أنـــــــــــــــــــجادُ ليـَــــــــــغُر  فتيـــــــةٌ  نجــــــدٍ   لفتــــــــــاةِ 
 بالوصـــــلِ إلاَّ أن يــــــطـــولَ جِـــــلادُ كم ذا التجلُّدُ؟ لن يساعِفك الهوى

)المــَـراد: موضــع الارتيــاد رادت الإبــل اختلفــت في المرعــى/ الكلــف: المحــب/ 
مُراد: أمل وغاية/ اللســان( وفي هذا المطلع شَــوبٌ من الحنن والشــوق، والإحســاس 
للبعيــد  القبــاب( فاســتخدم اســم الإشــارة  تلــك  قــال )للحــب في  بالمــرارةِ للفقــد، 
)تلــك( وقــدم الجــار والمجــرور )للحــب( لأهميتــه عنــده، لأنــه موضــع العنايــة بالقــول، 
فالحبيــب يســكن تلــك القبــاب البعيــدة، ولــو كانــت الآمــالُ تأتي بمــا تشــتهيه النفــس، 
لــكان لــه في تلــك القبــاب )مَــراد( أي لارتاد ذلــك المــكان الخصــب بالذكــريات في 
قلبــه، لأن الـــمَراد لا يكــون إلا لطلــب المرعــى، ولا يكــون المرعــى إلا خصبــاً، وقــال: 
ليـغَــُر هــواك، )ليغــر: ليخفــض، لأن الغــور مــا انخفــض مــن الأرض، والنجــد مــا ارتفــع 
منهــا/ وأنجــاد: جمــع نجــد وهــو الشــجاع الماضــي/ اللســان( و)ليغــُر( الــلام لام الأمــر، 
وفي ذلــك طلــبٌ مــن الشــاعر للهــوى بأن يذهــب، ويتحــوَّل، لأن فتاتــه يحميهــا فتيــةٌ 
أنجــاد، )كــم ذا التجلًّــد؟( فيــه اســتفهامٌ للتعجــب، فقــد كثــر تكلفــه الصــبر، فالهــوى 
لــن يســاعفه بالوصــول إلى مــا أراد إلاَّ )أن يطــولَ جِــلاد(، ونحــن نعلــم أن ابــن زيــدون 
نظــم هــذه القصيــدة بعــد هجرتــه وخروجــه الثــاني مــن إشــبيلية، وقــد كان في القصيــدة 
الســابقة مؤمّــلًا في الوصــل أو راجيــاً العفــو والعــودة، أمــا هنــا فــإن الإشــارات توحــي 
في النــص بانقطــاع العلائــق، وخفــوت الأمــل، فقــد خــرج الشــاعر بعــد مــا كان مــن 
جفــاء أبي الوليــد بــن جهــور لــه، بســبب شــكه في علاقتــه بثــورة بــي ذكــوان أصدقــاء 
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الشــاعر، فخــرج مــن وطنــه ودياره، مــع حبــه لأهلــه، خروجــاً لا عــودة بعــده، لخشــيته 
علــى نفســه، ولــذا؛ تطلَّــع بعــن الشــوقِ إلى مواضــع أنســه وأحبتــه، فجــاء الاســتفهام 
التعجــي مخاطبــاً الشــاعرُ بــه نفســه )كــم ذا التجلــد؟( ولــذا جــاءت الإجابــة أيضــاً 
علــى التجريــد )لــن يســاعفك الهــوى( فكأنــه اتخــذ في أســلوب المخاطبــة رفيقــاً يســأله 
فيجيبه على عادة الشعراء الجاهلين، وهو في هذا يهيمن عليه الشعور بالوحشة فيتخذ 
أنيســاً لــه يســاعفه بالإجابــة، ولكنهــا إجابــةٌ صادمــة )لــن يُســاعفك الهــوى بالوصــل( ثمَّ 

يســتثي )إلاَّ أن يطــول جــلاد( وقــد طالمــا طالــت حروبــه مــع أعدائــه وحســاده)64(: 
ثقــابُ فديتك كم ألقى الفواقرَ من عِدا الفســادِ  لنيـــــــران   قِراهــم 

وهــي القصيــدة الــي ذكــر فيهــا الأهــوال والمعشــر، ولكنــه في هــذه القصيــدة 
ضــرب صفحــاً عــن ذلــك، واكتفــى بذكــر أنهــا مــن نجــد، ويحميهــا فتيــةٌ أنجــاد، وأنــه لــن 
يسعفه الهوى إلا بطول جلاد، وقد يعود ذلك إلى حالةٍ نفسية من الشعور بالانهزام 

أمــام الظــروف والأحــوال، وتقلبــات الحيــاة، ولــذا؛ كان الرحيــل الثــاني، ثم قــال: 
الــوُرَّادُ أعقيلــة الســرب الـــمُباحِ لوِردِهَــا حُلـّـيءَ  إذ  الهــوى   صفــوَ 
بحيلــةٍ تنــــــلكِ  لم  للمصايــدِ  فتُصــادُ مــا  لتـــــــــُـدَّرى  الظبــاء   إنَّ 

)عقيلــة: كريمــة الحــي/ الســرب: جماعــة النســاء أوقطيــع الظبــاء/ حُلّــيء الــورادُ: 
مُنعــوا وطــردوا/ اللســان( وجــه ســؤاله للمحبوبــة بأداة الاســتفهام الهمــزة الدالــة علــى 
القــرب، ممــا يشــي بقربهــا منــه عاطفيــاً، وإن كانــت بعيــدة في )تلــك القبــاب( ولكنــّه 
مُنــعَ هواهــا وطــُرد عنهــا، ولم تســعفه الحيلــة في الوصــول إليهــا، ألم يذكــر تغيّـُــرَ الأمــرِ 

عليــه في القصيــدة الــي تنصَّــل فيهــا مــن الفتنــة وعــرَّض بخروجــه مــن قرطبــة))6(: 
صــــــــفوُهُ أمَّلــتَ كُــدّرَ  الــذي   فأضحى الرضى بالسخطِ منه يثُابُ وإن 
مخايــلٌ ظنــــــنتَ  ممــا  أخلَفــت   وقــد صفِــرَت ممّـَــــــا رجــوتَ وِطــابُ وقــد 
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ولــذا ذكــر في هــذه القصيــدة أنــه مُنــع هواهــا، وصُــدَّ عنهــا، فقــد أخرجتــه كُــدرةُ 
العيــش في قرطبــة ليطلــب صفــوه في إشــبيلية، ألا يتَّســع التأويــل هنــا، لتصبــح الحبيبــة 
النائيــة، قرطبــة، الــي لاتــزال قريبــة مــن قلبــه، ولكنــه لا يســتطيع العــودة إليهــا، أو لــن 
يكــون هنــاك وســيلة في أن يرودهــا، أو يذهــب إليهــا ويجــيء؟ )الـــمَراد: المــكان الــذي 
يذُهــب فيــه ويُجــاء/ اللســان( والشــاعر عندمــا يقنــع بالإياب عــن خــوض المعــارك 
والجــِلاد، فمــا ذاك إلاَّ لأنــه لم يســتطع أن يصلهــا ولــو بالحيلــة، ولــذا؛ تعجــب فقــال: 

فتُصــــــــادُ مــا للمصـــــايدِ لم تنـــــــــــــلكِ بحيلــةٍ لتــُـــــــدَّرى  الظبـــــــــــــاء   إنَّ 
أليــس في ذلــك إشــارة إلى تغــرُّ ودٍّ ليــس بــراجٍ صفــوه، وجفــاءٍ طــال ليلــه، وقــد 

قــال مــن قصيــدة، موجهــاً خطابــه للأمــر)66(: 

اعراضهــا ســرَّ  أدر  لم  نبــوةً   وقد كان يجلو عارضَ الهمّ أن أدري أرى 
ظلامُــهُ ادلهــمَّ  الليــــــلُ  هــو   فلا كوكبٌ للعُذرِ في أفقــــــــهِ يســري جفــاءٌ 

ثم يقول هنا: 

أرصــــــــــــــــادُ إن يعــدُ عــن سَمــُراتِ جِزعِــك ســامرٌ لهــم  مُطَّلــعٍ  كلّ   في 
بينَهــا للمتـــــــــــــــــيَّمِ  ترقــرق  بـُـرادُ فبِمَــا  الغليـــــــــــــــــلِ  حــرَّ  نفــى   غلــلٌ 
 شــوقٌ كمــا طــرقَ السَّليــــــــــــمَ عِــدادُ أنا حــن أطُــرقُِ ليــسَ يفتــــأُ طارقــي

)يعــدُ: يصــرف/ الســمرات: شــجر الطلــح/ الجــزع: منعطــف الــوادي/ الســامر: 
المجتمعــون للحديــث في الليــل/ أرصــاد: مراقبــون/ ترقــرق: تــلألأ ولمــع/ الغلــل: المــاء 
الجــاري المتخلــل بــن الأشــجار/ الغليــل: شــدة العطــش/ الــبراد: المــاء البــارد/ أطــرق: 
أرخــى عينيــه إلى الأرض، أمــال رأســه وأســكنه/ ليــس يفتــأ: ليــس يــبرح/ الســليم: 
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اللديــغ/ العِــداد: اهتيــاج الوجــع القــديم ومعاودتــه/ اللســان( لقــد اكتفــى ابــن زيــدون 
هنــا بأن يقــول: إنــه انصــرف عــن حيّهــا لوجــود الأرصــاد مــن أهلهــا الذيــن أشــار إلى 
كثرتهــم بقولــه )في كلّ مُطَّلــعٍ( أي )في كل موضــعٍ تطلــع عليــه الشــمس/ اللســان( 
وهــو الــذي قــال في قصيدتــه الرائيــة معرضــاً بخروجــه، مشــراً إلى رصــدِ أعدائــه لــه)67(: 

إشــــــــــارةً الســلام  ردَّ  أرى   تســوغُّ بي إزراءَ من شــاءَ أن يزُري ففيــمَ 
 إذا لم يكــن ممَّــا فعلــتُ لهــم مُضْـــــــــرِ أناسٌ هــمُ أخشــى للذعــــــة مِقــولي
 وإن تكــن العُتــى فأحــرِ بهــا أحــــــــــرِ فــإن عاقــتِ الأقــدارُ فـــالنفسُ حــرةٌ

لقــد أمعــن الشــاعر في هــذه القصيــدة في وصــف الأســى الــذي اجتاحــه لفــراق 
ــا أراد مــن ابــن جهــور، وأعيتــه الســبل، فحيــل  مــن يحــب، ومــا يحــب، فقــد عجــز عمَّ
بينــه ومــا يشــتهي؛ الوطــن والأهــل والأحبــاب إضافــةً إلى المركــز والجــاه والمنصــب، 
ولــذا؛ نجــد في هــذه الأبيــات الثلاثــة )إن يعــدُ/ فبمــا ترقــرق/ أناحــن أطــرق( نــبرة 
ــمُمِضّ الــذي يظهــر في صــورة الميــاه  الخضــوع والاستســلام، والإحســاس بالشــوق الـ
الجاريــة المتــلألأة بــن أشــجار حيّهــا، ووصفهــا بأنهــا باردة، وأنهــا تشــفي غليلــه، لــو 
كان في الوصــول إليهــا ســبيل )مــا للمصايــد لم تنلــك بحيلــة؟!( ولــذا؛ يرتــدُّ بالصــورة 
إلى نفســه، فيذكــر أن إطراقــه وســكونه وعــدم رغبتــه في مواجهــة خصومــه، لا يعــي 
نســيانه لوطنــه وأهلــه، بــل إن هــذا الإطــراق لشــوقٍ يعــوده، كمــا يعــود اللديــغَ وجعُــه، 
وتســتوقفنا صــورة الإطــراق والســكون، فهــي إشــارةٌ بأن لا رجــوع، ولــذا فــإن شــوقه 

)لا يفتــأ( فــلا يفارقــه أو يركــه، ثم يقــول: 

 كيــلا يــزور خيــــــــــــــالُكِ المعتــادُ ينهــى جفــاؤكِ عــن زيارتَي الكــرى
 إذ فيه من عوزِ الوِصــــالِ سِدادُ لا تقطعــي صــــلة الخيــالِ -تجنُّبــاً-
ضنينــــــــــةٌ بالســلام  أنّـَـكِ  ضــرَّ   أيام طيفــكِ بالعنـــــــــــــــاقِ جــوادُ مــا 



علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون )دراسة أدبية(

2٦8                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

)العــوز: الحاجــة/ السّــداد: مــا سُــدَّ بــه، يقــال: ســدادٌ مــن عــوز، وســدادٌ مــن 
عيــش أي مــا تُســدُّ بــه الحاجــة/ ضنينــة: بخيلــة/ اللســان( لقــد وجــدنا اختلافــاً في 
ــمُمَنَّعة- هنــا لاختــلاف المقصــد، فالمحبوبــة في هــذا النــص،  التنــاول لصــورة الفتــاة الـ
هــي الــي تجفــو الشــاعر، وهــي الــي تقطــع الصلــة ولــو بالســلام، ويخشــى أن تضــنُّ 
حــى بالخيــال في المنــام )ينهــى جفــاؤك/ لا تقطعــي صلــة الخيــال/ تجنُّبــاً / بالســلام 
ضنينــة( وقولــه )تجنُّبــاً( اعــراضٌ مــن الشــاعر لــه دلالتــه في المعــى، بأن الإعــراض كان 
منهــا هــي )تجنُّبــاً( وليــس خوفــاً مــن أهلهــا، ففــي قصيدتــه الــي توجــه بهــا إلى أبي 
الوليــد ابــن جهــور مهنئــاً: )أجــل إن ليلــى حيــثُ أحياؤهــا الُأســدُ( كانــت الفتــاة لا 
تفــي بالوعــد، وتمنــع الوصــل، ليــس برغبــةٍ منهــا، إنمــا لخــوفٍ مــن أهلهــا المصاليــت)68(:

 مصاليتُ ينُسي في وعيــدهم الوعدُ لهــا عــدةٌ بالوصــلِ يوعــدُ غبـّــــــَـها
خيالـُــــــها يعــودَ  أن  عليهــم   فيسعفَ منــها نائلٌ في الكرى ثمدُ عزيــزٌ 
 يطُيــلُ عنـــاءَ المــُـقتَضي والهــوى نقــدُ كفــى لوعــةً أنَّ الوِصــالَ نسيئــــــةٌ

بــلاط  الــوزارة -وهــو في  التهنئــة والتعريــض بطلــب  وقــد كانــت القصيــدة في 
الأمــر- لم يكــن بينهمــا جفــاءٌ أو قطيعــة، وإنّمــا اســتبطاءٌ لمــا تعلَّقــت بــه نفســه مــن 
وصــولٍ لأعلــى المراكــز، فجــاءت المحبوبــة ممنوعــة مــن الــزيارة، يعــزُّ علــى أهلهــا أن 
تصلــه، وجــاء وعدهــا نســيئةً آجــلًا، رغــم أن هــواه لهــا نقــد، وقــد ذكــرنا أنــه قــد يعــي 
ــا هنــا؛ فالمحبوبــة قاطعــةٌ بنفســها،  ــلَ بلوغهــا، أمَّ بــه رغبــات نفســه الــي تأجَّلــت، وأمَّ
جافيــةٌ للشــاعر، مانعــةٌ للوصــال، والشــاعر نظــم هــذه القصيــد في بدايــة عهــده الثــاني 
في إشــبيلية حيــث مشــاعر الفــراق لا تــزال متأججــة فوصــف فيهــا حالــةً نفســية مــن 
الشــعور بالفقــد لوطنــه وأحبتــه، وأمــرٍ جفــاه وقــلاه وتغــرَّ عليــه، ممــا اضطــره لمفارقتــه، 
كمــا أن قولــه هنــا )أيام طيفــك بالعنــاق جــواد( فيــه رغبــة دفينــة بالعــودة، فجــاء 
الشــاعر  يفــارق  لم  الأمــل  ولعــلَّ  المعانــق،  والطيــف  الحقيقــة بالخيــال  عــن  العــوض 
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لــة بالاســتعطاف والشــكوى:  فجــاءت الأبيــات التاليــة محمَّ

فــؤادُ هــلاَّ حمـــــــــلتِ الســقمَ عــن جســمٍ لــه عليـــــــــــــــــكِ  زُرَّت   في كلَّــةٍ 
 ممّـَـا يطُيــل ضــى الفــى فيــُــــــــــعادُ أو عُدتِ من سقمِ الهوى إنَّ الهوى

وقولــه )هــلاَّ( فيــه طلــبٌ وتحضيــضٌ، بأن تــزوره لمــا هــو عليــه مــن سُــقمٍ بســبب 
الهــوى، ولكــن.. لا يلبــث ابــن زيــدون أن ينفــض مشــاعر الخنــوع والاســتكانة، فقــد 
كان مــن ملامــح شــخصيته المميــزة الشــعور بالعــزة والإباء)69( نستشــف هــذه الملامــح 
من شــعره ورســائلة، ومن ذلك رســالة وجهها إلى الأديب أبي بكر بن مســلم أيام فراره 
مــن الســجن يقــول فيهــا »ووجــدت الحــرَّ ينــام علــى الثــّكل ولا ينــام علــى الــذل...«)70( 

فيقــول هنا: 
ســوادُ إيهــاً فلــولا أن أروعــــــــــكِ بالسُّــرى لطــالَ  أو  وِســادٌ   لدنـَــــــــــــــا 
 فُضُلٌ، سوى أن العطاف نـِـــجادُ لغشــيتُ سُــجفكِ في مُــلاءةِ نثــــــــــرةٍ
وِســادُ لأميلُ في سُــكرِ اللَّمى فيبــــــــيتُ لي الســوارَ  ذاكَ   ممّـَــــــــا حــوى 
 ليعــوقَ عــن أن يقُتَضــى الميـــــــعادُ فعِدي المـىُ فوعيــــدُ قومِكِ لم يكن

)إيهاً: حسبك أوكُفّي/ السُّرى: السرليلًا/ السِواد: السِرار والمناجاة/ السجف: 
الســر/ المــلاءة الإزار/ النثــرة: الــدرع الواســعة/ العطــاف: الــرداء أو الســيف/ نجــاد: 
حمائل الســيف/ اللمى: ســواد الشــفة/ اللســان( وهنا تأتي اللمحة القيســية في صورة 
اقتحــام الخــدر فهــو الــذي يســتطيع الوصــول إليهــا رغــم منعــة أهلهــا الفتيــة الأنجــاد 
بــل أيضــاً رغــم جفائهــا، وقطعهــا للوصــل )تجنُّبــاً( وهــذه اللمحــة في الشــعر تشــي بمــا 
يخــالج ابــن زيــدون مــن أمــلٍ في العــودة وإن كان أمــلًا بعيــداً مُعلَّقــاً فقــال )لــولا( وهــو 
حــرف شــرطٍ يــدل علــى الامتنــاع، امتنــاع الجــواب لامتنــاع الشــرط، فامتنــع اقتحامــه 
الخدر )لغشــيت ســجفك( لعدم رغبته في أن يروعَها )لولا أن أروعك( وفيه اعتزازٌ 
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بالنفــس واســتعراضُ للقــوة فقــد »قضــى حيــاةً كلَّهــا كفــاح ونضــالٌ في ســبيل بلــوغ 
القمــة، فــإذا صدمتــه الأحــداث أو قهرتــه النوائــب هــبَّ إلى النضــال ثانيــة، وأبى إلا 
أن يســردَّ مكانتــه، ويســرجع منزلتــه، وكــم ناضــل خصومــاً ألــدَّاء، وكافــح منافســن 
أقــوياء مــن قضــاةٍ ووزراء، فلــم يفــلَّ عزمــه يأس، ولم يثلــم حــده قنــوط، حــى تم لــه 
الانتصــار«))7( ولــذا؛ ظــلَّ الأمــل يــراود الشــاعر طــوال مــدة إقامتــه في إشــبيلية، فقــد 
كان يحلــم بفتــح قرطبــة الــي عــزَّت علــى ذلــك خــلال حكــم المعتضــد، ولكــن الحلــم 
تحقــق في أيام المعتمــد بمعونــة ابــن زيــدون، الــذي دخــل قرطبــة قريــراً راضيــاً))7( ألا تعــي 
هــذه الأبيــات التعريــض بالاســتيلاء علــى قرطبــة مــن قبــل المعتضــد الــذي دانــت لــه 
معظــم ممالــك الأندلــس! وقــد كان.. وعــاد ابــن زيــدون غاشــياً ســجف قرطبــة، بعــد 
طــول غيــاب، ولــذا قــال في القصيــدة متوعــداً بالعــودة، رغــم البعــد )تلــك القبــاب( 

ورغــم الوعيــد: 

 ليعــوقَ عــن أن يقُتَضــى المـيـــعادُ فعِدي الـمُى فوعيــدُ قومِكِ لم يكن
فلــن يحــول بينــه والوصــول إلى غايتــه حائــل، ولا بــدَّ مــن العــودة، فقــد طالمــا صبــَا 

إليهــا وانتشــى برائحــة عطرهــا:

 جُــــــــــــــردٌ تبلّغـــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــاهُ وِراد أصبــــو إلى ورد الخــدودِ إذا عــدَت
 إن شيبَ بالجسدِ العطرِ جِساد وأراحُ للعطـــــــــرِ النَّمـــــــومِ أريــــــــــــجُه

)أصبــو: أميــل/ عــدت: جــرت/ الجــرد: جمــع أجــرد وهــو الفــرس القصــر الشــعر/ 
ــقرة في الخيــل/  الجــى: الثمــر الغــض/ الــوِراد جمــع ورد وهــو لــون بــن الحمــرة والشُّ
أراح: أطــرب وأنشــط/ شــيب: مــزج/ الجســاد: الزعفــران ونحــوه مــن الصبــغ الأحمــر 
والأصفــر/ اللســان( والمعــى: إن الخيــول الحمــر الجــرد تذكــرني بلــون الخــدود، فأنُشِــطُ 
خيلــي، وأســرع بهــا عــدواً، لأجتــي مــن جمالهــا، فــأرتاح لرائحــة الجســد الــي مُزجــت 
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برائحــة الزعفــران، لم نجــد في المشــاهد الســابقة لمطالــع فتــاة الخــدر عنــد ابــن زيــدون 
مثــل هــذه الصــورة اللونيــة الــي ســاد فيهــا اللــون الأحمــر، في الخيــول الجــرد، والخــدود، 
والجســاد، فلمــاذا ســاد اللــون الأحمــرُ هنــا؟! ولمــاذا ذكُِــر الخيــل في معــرض تشــبيه الخــد 
بالــورد؟!، ولمــاذا جــاءت هــذه الصــورة بعــد طلــب الوعــد، وذكــر الوعيــد، الــذي تــلا 
وصــف قدرتــه علــى بلــوغ المــراد؟! ألا تــدل هــذه الإشــارات علــى مقاصــد الشــاعر، 
وتطلعاتــه، في بلــوغ مــا أمَّلــه مــن العــودة إلى وطنــه، ولــو علــى الخيــول الجــرد الحمــر 
الــي شــابهت احمــرار خــدود صاحبتــه!؟ أليــس في هــذه الصــورة المشــوبة باللــون الأحمــر 
دلالــة علــى فتــح قرطبــة الــذي طمــح إليــه الشــاعر ممــا ألمــح بــه إلى الدمــاء الــي قــد 
تُســفَك في ســبيل ذلــك؟! قــد يكــون! ولعــلَّ مــا يؤيــد هــذا التأويــل، قولــه بعــد ذلــك: 

 أنَّ القنـــــــــــــا مـــــــــن دونـِـهِ أرصــــــــادُ عــزمٌ إذا قصــــــد الحمــى لم يثَنــــــــــــــه
ــدُ فإنَّــهُ بــلادُ مــن كان يجهــلُ مــا البليــــــــــ الحظــوظِ  عــن  تطَّبيــــــه   مــن 
ــهامةِ مــن إذا أمــــــلٌ سمــا  نفــذت بــه شــورى أو استبــــــــدادُ وفــى الشَّ

)القنــا: الرمــاح/ أقصــاد: متكسّــر/ البليــد: الغــر ذكــي، والبــلادة ضــد النفــاذ 
والــذكاء والمضــاء في الأمــور/ تطَّبيــه: تصرفــه/ فــى الشــهامة: الشــهم هــو الذكــيُّ 
المتوقــّد والشــهم الجلــد النافــذ في الأمــر/ اســتبداد: اســتبد بالأمــر انفــرد بــه/ اللســان( 
ولــو  الجــرد،  الجيــاد  علــى ظهــور  ولــو  الأمــل،  يبلــغ  الــذي  العــزم  مــن  لابــدَّ  فــإذا؛ً 
تكسَّــرت الرمــاح لطــول الطعّــان، فهــو الــذي خــرج مــن بلــده لأنــه كــره الإقامــة علــى 
ــل الارتحــال للمجــد، وقــد قــال )فــإن عاقــت الأقــدار فالنفــس حــرة()73(  الــذُّل، وفضَّ
فهــو الفــى الشَّــهم المتوقــد الــذكاء، الجســور، الــذي لا يمنعــه عــن بلــوغ هدفــه شــيء، 
إذا أصــرَّ عليــه، وتطلعــت إليــه نفســه، وهــو الطُمــوح الــذي أهَّلــه لأن يصــل لأعلــى 
المناصــب في كنــف المعتضــد، ثم ابنــه المعتمــد، وهــو أملــه الي ظــلَّ يحــدوه حــى دخــل 
قرطبــةَ منتصــراً، ولــذا؛ لم يُحــل بينــه وبلــوغ هدفــه اليــأسُ والقنــوط، فــإن طــال البعــد، 
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فــلا بــُدَّ مــن اللقــاء إذ )لــن يطمئــنَّ لــه مهــاد(: 

مهــادُ- مــن مبلــغٌ عــي الأحبَّــــــــــــة -إذ أبــتْ يطمئــــــــــنَّ  أن   ذكراهُــمُ 
جامــعٍ دارٍ  دنــــــــــــــــوّ  رُبَّ  يأسَ  بِعــادُ لا  إليــــــــــــه  أدَّى  قــد   للشَّــمل 

وقــد كان رحيلــه إلى إشــبيلية ســبباً في عودتــه فاتحــاً لقرطبــة، وكان البعــد ســبباً 
للقــرب، كمــا كان خروجــه إلى بــلاط العباديــن طلبــاً للمجــد، وتحقيقــاً للآمــال: 

 في الغـــــــرب شمـــــــتُ بــــروقه أرتـــــــــادُ إن أغتــــــــــرب فمواقــع الكــرم الــذي
عبَّـــــــاد أو أنــــــــأ عــن صِيــدِ الملــوكِ بجانــي مليـــــــــــــكُهم  العبيـــــــدُ   فهـــــــمُ 

وقــد كان بنــو جهــور عنــد ابــن زيــدون وهــم صيــد الملــوك، عبيــداً عنــد بــي عبــاد، 
لأنهــم القــوة الــي لجــأ إليهــا لــرُي خصومَــه وابــن جهــور أنَّــه في كنفهــم نال مــا تطلَّعــت 

إليــه نفســه: 

لــديَّ جِمامَهــا الأعــدادُ لـــمَّا وردِتُ بــوِردِ حضرتــك المــى  فهِـــــــقتْ 
)فهقت: امتلأت/ الجمام: المياه الغزيرة/ اللسان( ولذا قال: 

ــا  مدحــي إلى مدحــي لــك اســتطرادُ مهمــا امـــتدحتُ ســواكَ قبــلُ فإنمَّ
- والقصيــدة الثالثــة للشــاعر في بــلاط المعتضــد، أنشــدها ابــن زيــدون مهنئــاً 
بالعيــد، مُشــيداً بفتــك الملــك بأمــراء الأقاليــم المجــاورة لــه)74( لقــد عُــرف عــن المعتضــد 
قوتــه وســطوته وبطشــه فـــلم يــزل »يــدوّخُ الممالــك، وتديــن لــه الملــوك مــن جميــع أقطــار 
ــذ خُشُــباً في ســاحة قصــره جلَّلهــا بــرؤوس الملــوك والرؤســاء،  الأندلــس، وكان قــد اتخَّ
عِوضــاً عــن الأشــجار الــي تكــون في القصــور، وكان يقــول في مثــل هــذا البســتان 
فليتُنــزَّه«))7( وكان مُهــابًا مــن القريــب والبعيــد، وبخاصــة بعــد قتلــه ابنــه إسماعيــل الــذي 
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ابــن زيــدون دهــاؤه إضافــةً لطموحــه، وقــوة  عُــرفَ عــن  لعهــده)76( كمــا  كان وليــاً 
شــخصيته، هــذه المميــزات أهَّلتــهُ لأن يخــوض غمــار السياســة، ويكــون لــه تأثــرٌ في 
كثــر مــن التغيــرات الــي حدثــت في قرطبــة، ثم في إشــبيلية، وقــد كان يعلــمُ بدهائــه 
دهــاءَ ممدوحــه )المعتضــد( وشــدة بطشــه بأعدائــه وواســع حيلتــه، ولــذا اســتطاع أن 
يصل إلى المكانة الي يرجوها في بلاطه، فقد »ألقى بيديه مقاليد ملكه وزمامه«)77( 
بــل إن ابــن زيــدون »صــار مــن خواصّــه وصحابتــه، يجالســه في خلواتــه«)78( فتقلَّــد 
منصــب الــوزارة، والســفارة بــن المعتضــد وملــوك الطوائــف، ولقُّــب بــذي الوزارتــن، ثم 
جعلــه الملــك رئيســاً لوزرائــه والمستشــار الأول لــه، كمــا اســتطاع ابــن زيــدون بحيلتــه أن 
يضــمَّ إلى مناصبــه منصــب الكتابــة، وهــو مــن أرقــى المناصــب وأخطرهــا في الدولــة، 
بــل كان المعتضــد يتعاطــى معــه العقــار، ويســمح لــه بدخــول حمــام قصــره، ويرســل لــه 
الهــدايا مــن الأطيــاب)79( لقــد صقلــت التجربــة ابــن زيــدون، فاســتطاع الوصــول إلى 
مــا وصــل إليــه في بــلاط المعتضــد، رغــم مــا عُــرف مــن دهــاء الأخــر، وواســع حيلتــه، 
أنــه ســلم مــن  وبطشــه، وقوتــه، حــى قضــى في بلاطــه عشــرين عامــاً »والعجــب 
المعتضــد بــن عبــاد، مــع كونــه كان مدبـّـر دولتــه، ولم يســلم لــه أحــدٌ مــن أصحابــه«)80( 
ومــن الطبيعــي أن هــذه الفــرة مــن حياتــه لم تخــلُ مــن كيــد الحاســدين، إلاَّ أن دهــاءه 
بــلاط  يــرى  زيــدون  ابــن  ولــذا كان  يوقــع بخصومــه،  أهَّلتــه لأن  وحنكتــه وخبرتــه، 

المعتضــد جنــةً حُفَّــت بالمــكاره))8(: 

ـــــــــا لي جنَّــــــــــــــةٌ  حُفَّــــت بمكـــــــــروه الحســـــــد كــــــــأنهَّ

»ولكــنَّ هــذه المتاعــب كلهــا كانــت ســحابات عارضــة«))8( وكانــت أيامــه في 
بــلاط العبَّاديــن في معظمهــا أيامــاً انقــادت لــه فيهــا الأمــاني، أو لنقــل كمــا قــال ابــن 
خاقــان إنــه فيهــا »انتكــث عقــد شــدائده وانحــل«)83( فامتــلأ قلبــه بالرضــا، ولســانه 
بالشــكر، ومــن هنــا.. نجــد أنــه في هــذا المطلــع يظهــر الشــعور بالرضــا، الــذي يشــوبه 
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شــيءٌ من الحذر من الملك الطاغية أو الأعداء والحســاد المحيطن به والذين لا يخلو 
صاحــب مكانــةٍ منهــم.. يقــول في أولــه)84(: 

 لنا: هل لذاتِ الوقف بالجزع موقفُ أما في نسيم الريــــح عَــــرف معرّف 
نتكلَّــفُ فنقضيَ أوطــــــار الـــمُى من زيــــــارةٍ بمــا  منــــــــــــــــــــها   لنــا كلــفٌ 

)العــرف: الريــح الطيبــة/ ذات الوقــف: ذات الســوار العاجــي/ الجــزع: منعطــف 
/ نتكلَّــف: نتجشَّــم ونتحمــل مــا لا  الــوادي/ الأوطــار: الحاجــات/ كلـَـفٌ: حــبٌّ
نطيــق/ اللســان( وهــو هنــا يتســاءلُ متطلعــاً إلى أن يكــون النســيم رســولًا بينــه ومــن 
يحــب، فتبلغــه رائحتهــا الزكيــة بمكانهــا، ويتســاءل أيضــاً إذا كان بالإمــكان أن تــزوره 
المحبوبــة الــي كــىَّ عنهــا بــذاتِ الســوار، فيظفــر بحاجتــه، وهــو الــذي طالمــا تكبَّــد 
المشــاقَّ في ســبيل الوصــول إليهــا، وقــال )لنــا( ممّـَـا أراد بــه تخصيــص نفســه برائحــة 
عطرهــا )عــرف معــرفٍ لنــا( وأيضــاً تخصيــص نفســه بالــزيارة )مــن زيارةٍ لنــا(، فــلا تأتي 

رائحتهــا إلا إليــه، ولا تقــوم بالــزيارة إلا لــه، ثم يقــول: 

ــمهريُّ الـمُثَقــــــــّــَــفُ ضمــانٌ علينــا أن تـُـزار ودونـــــــــَـها ــا والسَّ ــاقُ الظُّبـ  رقِ
ــة الحقــدِ أكلــفُ وقومٌ عدا يبُـــــدون عن صفحاتهم  وأزهرُهــا مــن ظلُمـــــــــ
 بهــا والهــوى ظلمــاً يغَيــــــــــظُ ويؤســفُ غيــــــــــارى يعــــــدُّون الغــــــرامَ جريــرةً
 وهيهاتَ ريحُ الشَّوقِ من ذاك أعصفُ يــودُّون لــو يثــي الوعيــدُ زماعَنـــــــا

)الظُّبــا: جمــع ظبَّــة وهــو حــدُّ الســيف/ الســمهري: الرمــح/ المثقَّــف: المســوَّى/ 
صفحاتهــم: وجوههــم/ الأزهــر: الأبيــض/ الكلــف: الكُــدرة/ جريــرة: جنايــة/ زماعنــا: 
مضاءنا/ أعصف: أشــد وأقوى/ اللســان( والشــاعر عندما ذكر في البيتن الســابقن 
طلبــه منهــا الســلام والــزيارة، عــاد هنــا ليســتدرك ويؤكــد أنهــا هــي مــن تســتحق القــدوم 
إليهــا، وزيارتَهــا، وهــو كفيــلٌ بذلــك، قــادرٌ عليــه، ومتعهّــدٌ بــه، علــى الرغــم ممــا قــد 
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ةِ والعتــاد؛ مــن الســيوف الـــمُرهفة الحــادَّة، والرمــاح المثقّفــة،  يحــول بينهمــا مــن العُــدَّ
وأهلها الأعداء الألدَّاء، المجاهرون بالعداوة، والذين يســودُ الحقدُ وجوههم المســفرة، 
المزهــرة البيضــاء، وهــم شــديدو الغــرة، يعــدون الحــب ذنبــاً، ويعتقــدون أنهــم بوعيدهــم 
يخيفونــه، ويُضعفــون عزمــه.. لقــد بــدأ الصــورة الـــمُستقاة مــن صــور الحيــاة العربيــة 
لفتــاة الخــدر بوصــف الشــوقِ وتمــي الــزيارة ثم وصَــفَ الأهــل الغيــارى الذيــن أضــاف 
إلى غرتهــم مــا يجتلــبُ عداوتهــم مــن هــواه بفتاتهــم، وهــو يذكــر نفســه متغنيَّــاً بالقــدرة 
في ضمــر الجمــع )ضمــانٌ علينــا/ لــو يثــي الوعيــد زماعَنــا( وفيــه دلالــة التحــدّي 
للجماعــة، بأن يجعــل مــن نفســه في الشــجاعة كثــرة موازيــة للقــوم )وقــومٌ عــدى( وفيــه 
مناســبةٌ أيضــاً لقولــه )لنــا( في البيتــن الأولــن، بأن يكــون هــو المخصــوص بالــزيارة 
والنســيم، مــع أنــه الكفيــل الضامــن )ضمــانٌ علينــا( بأن يزورهــا، ويقتحــم الأهــوال 
في ســبيلها، وقولــه )هيهــات( وهــو اســم فعــلٍ مــاضٍ بمعــى بعُــدَ، أي لــن تســتطيع 
عداوتهم، ولا غرتهم، ولا وعيدهم، أن تثنينا عن اقتحام الهول في سبيل من نحب، 

ولــذا قــال بعــد ذلــك: 

مُتعَسَّــفُ يسرٌ لدى المشتاق في جانب الهوى مَجْهَــلٌ  أو  غُربـــــــــــةٍ   نــَـوَى 
ـــــــةٌ سوف تُكشَفُ هــل الــرَّوعُ إلاَّ غَمْــرةٌ ثمَّ تنـــــــــجلي؟  أم الهوَْلُ إلاَّ غُمَّ

)النــوى: الوجــه الــذي ينويــه المســافر/ المجهــل: الأرض الــي لا يهتــدي فيهــا 
الســائر/ التعسُّــف: اعتســف الطريــق خبــط فيــه علــى غــر هدايــة/ الــروع: الهــول 
اللســان( وهــذان  ــة: كربــةٌ وضيــق/  غُمَّ تــزول/  تنجلــي:  الشــدَّة/  الغمــرة:  والفــزع/ 
البيتان يفســران المغزى في قصة فتاة الخدر هنا، وصورة الأهوال والمعشــر، فالمشــتاق 
أيّ مشــتاق لمــا يهــواه، لا يــرى في ســبيل وصولــه لمــا يريــد المعوقــات والمهالــك )المجهــل 
ــف( فالصعــوبات أي صعــوبات يســرةٌ وســهلة لأن الغايــة جليلــة، ولــذا قــال  المتعسَّ
)هــل الــرَّوع...؟( وهــو اســتفهامٌ تقريــري، يقــرر بــه الشــاعر أن الــروع ليــس إلا غمــة 
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وتنجلــي، وهــمٌ وهــولٌ ســيزول، لأن الغايــة العظيمــة تهــون في ســبيل الوصــول إليهــا 
كل مشــقة، ويســر في ســبيلها كل صعــب، ثم يقــول: 

قِبـــــــابهم الرَّقــمِ وســط  ــرَاء   بعيــدُ منـــــــاطِ القــرطِ أحــورُ أوطــَفُ وفي السَّ
منعَّــمٌ فعبــــــــــــــــلٌ  خَلْقــاهُ،  مهفــــــــــــهفُ تبايــن  لــدنٌ  أعــلاهُ  في   تأوَّدَ 
 وللِغُصُــنِ المهتَتــزّ مــا ضــمَّ مِطــرَفُ فلِلعانــكِ الـــمُرْتَجّ مــا حــازَ مئــــــــــزرٌ
بوصلـِـهِ نُســرَّ  أن  إليـــــــــــــهِ   -إذا نحــنُ زرنــــاهُ- ونـهَْنــَا ونُسْــعَفُ حبيــبٌ 

)السَّراء: ضربٌ من البرود أو الثياب يخالطها الحرير أو الذهب/ الرَّقم: الخزُّ الموشَّى/ 
منــاط: النــوط مــا عُلــّق/ أحــور: الحــور شــدة ســواد العــن في شــدة بياضهــا/ أوطــف: طويــل 
أهــداب العــن/ يبايــن: يختلــف/ عبــل: ضخــم/ تأوَّدَ: تمايــل/ لــدن: طــري/ مهفهــف: 
ضامــر البطــن/ العانــك: الرمــل المتعقــد، وتُشــبَّهُ بــه أرداف المــرأة/ المئــزر: الملحفــة، مــا 
يحيــط بأســفل البــدن مــن أثــواب/ مِطــرف: رداءٌ مربــع مــن الخــز/ اللســان( تكثــر في 
صــورة فتــاة الخــدر أن يكــون في الشــعر وصــفٌ لامــرأةٍ علــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الجمــال 
والــدلال، فيهــا مــن الصّفــات مــا يهــوّن في ســبيلها كل صعــب، وابــن زيــدون هنــا بعــد 
أن ذكــر الــروع، والغربــة، والمجهــل المتعسَّــف الــذي قــد يتجشَّــمه، جــاء بوصــفٍ لمــا 
طمحــت إليــه نفســه، في صــورة فتــاة بدويــة مُمنََّعــة، فهــي في )وســط قبابهــم( منيعــة، 
عليهــا مــن الثيــاب الموشَّــاة الـــمُزيَّنة مــا يــدلُّ علــى تنعُّمهــا، حــوراء، وطفــاء، كــىَّ عــن 
طــول عنقهــا ببعــد مهــوى قرطهــا، وجســدها فيــه كل ملامــح الجمــال الأنثــوي الــي 
جــرى في الشــعر العــربي تداولهــا؛ فردفهــا ثقيــل يشــبه العانــك أو الرمــل المتعقــد، وهــو 
تشــبيهٌ يناســب الصــورة البدويــة، يعلــوه خصــرٌ نحيــف ضامــر، كالغصــن المهتــز، ثم 

ختــم هــذا الوصــف الجمــالي لفتاتــه بأنهــا: 

 -إذا نحــنُ زرناهُ- ونـهَْنــَا ونُسْــعَفُ حبيــــــبٌ إليــــــــــــهِ أن نُســـــرَّ بوصلـِـهِ
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لم يقــل حبيــبٌ )إلينــا( وإنمــا )إليــه( فــدلَّ بذلــك علــى إقبالهــا عليــه، وحبهــا لــه 
وقــد ذكــر قبــل ذلــك أنــه تمــىَّ أن تــزوره هــي، فــدلَّ بقولــه )حبيــبٌ إليــه( علــى أنهــا 
متمنيــةٌ وصلــه وزيارتــه، وقولــه إذا نحــن زرناه اعــراضٌ بأن الــزيارة لم تحــدث، وإنمــا قــد 
تحــدث في المســتقبل، فــإذا ظــرف للمســتقبل فيــه معــى الشــرط، وهــو مــا يلائــم قولــه 
قبــل ذلــك )ضمــانٌ علينــا أن تـُـزار ودونهــا رقــاق الظبــا( لم يُســمّ الفاعــل، فــدلَّ بالبنــاء 
للمجهول على أن الرغبة في زيارتها، والظفر بها ليســت مقصورةً عليه وحده، لأنها 
فتــاةٌ مرغوبــةٌ مطلوبــة ذكــر لنــا مــن صفاتهــا مــا يجعلهــا كذلــك ولكنــه وحــده الضامــن 
لذلــك، الكفيــل بــه، لقوتــه وشــجاعته، وقــال )حبيــبٌ إليــه( ليــدلَّ علــى أنــه علــى رغــم 
كثــرة الطالبــن لهــا، الراغبــن بهــا، فليــس حبيــبٌ إليهــا زيارة غــره، وإنمــا هــي تتمــى 
أن يزورَهــا هــو، ويهنــاَ أيضــاً بوصلهــا، وهــذه الإشــارات تناســب مــا كان يجــده ابــن 
زيــدون في نفســه مــن اســتحقاق لعظائــم الأمــور وجدارتــه بهــا، واســتعداده للنضــال 

في ســبيلها، يقــولـ: 
 مُ ترويـــعـــــــــــــــي فلـــــــــــــــــمْ أرتـَــــــــــــــع وكــــــــــــــــــــائن رامـــــــــــــــــت الأيّـَـــــــــــــــــــا
الجلَُّــــــــــــــــــــى صــــــــــابتـــــــــــــــــــــيَ   تجلـّـَــــــــــــــت عـــــــــــــــن فتـــــــــــــــىً أروع إذا 
يجـــــــــــــــزع علــــــــــــى مـــــــــــا فــــــــــــات لا يــــــــــــــأسى نــــــــــــــــــــابَ لا   وممّـَــــــــــــــا 

ثم يقول: 
لموعــدٍ الكثيــبَ  وافتنـــــــــــــا   سُــرى الأيـــــمِ لم يـعُْلَــم لمســراهُ مَزْحَــفُ وليلــةَ 
الَحشَــا مُرتاعــةَ  الخطــوِ  أناةَ   كمــا ريِــعَ يعَفــورُ الفَــلا الـمُتـَــــــــــشَرّفُ تهــادى 
ــمسُ رقَّ الغيــمُ دون إياتِهــا  سوى ما أرى ذاك الجبيــنُ الـمُنَصَّفُ فمــا الشَّ

)وافتنــا: أتتنــا، والموافــاة أن تــوافي إنســاناً في الميعــاد/ الكثيــب: القطعــة المحدودبــة 
مــن الرمــل/ الأيم: الحيــة/ مَزحــف: أثــر/ تهــادى: تتمايــل/ أناة: التــؤدة وتعــي التــأني 
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والتمهــل/ الحشــا: الحضــن/ يعفــور الفــلاة: ظــي الصحــراء/ التشــرُّف للشــيء: التطلــع 
والنظــر إليــه/ أياة الشــمس: نورهــا وحســنها/ : النصيــف: الخمــار، والمنصَّــف يعلــوه 
الخمــار/ اللســان( والشــاعر بعــد أن ذكــر أنهــا تحــبُّ زيارتــه لهــا، وتُســرُّ بوصلــه، جعلهــا 
في هــذه الأبيــات هــي الــي تخــرج إليــه فقــال )وافتنــا( أي أتــت إلينــا وخرجــت لنــا، 
وأقبلت تنســاب في خفة انســياب الحية، دون أن ترك أثراً )لم يـعُْلَم لمســراه مزحفُ(  
وكانــت مرتاعــة تتشــرَّف وتنظــر خشــية أهلهــا، وشــبَّهها بالظبيــة )يعفــور الفــلاة(  
وأجمــل مــا تكــون الظبيــة حــن تــرتاع، وتعلــو وَجههــا نظــراتُ الخــوف، وقــد أجمــل 
هــذه الصــورة في قولــه )ريــع/ المتشــرف(، وهــذا لــه دلالتــه في أنهــا تكبَّــدت الأهــوال 
في ســبيل أن تلقــاه، فلــم تكــن فقــط راغبــة في زيارتــه، بــل قامــت هــي بذلــك، غــر 
آبهــةٍ لوعيــدِ قومهــا، بمــا يعــي بــه إقبالهــا عليــه، وحبّهــا لــه، فخرجــت هــي إليــه، وقــد 
اختلفــت دقائــق الصــورة لفتــاة الخــدر هنــا عنهــا في غرهــا عنــده، ومــن ذلــك قصيدتــه 
في مــدح أبي الوليــد بــن جهــور )أجــل إن ليلــى حيــث أحياؤهــا الأســدُ...( فهــو في 
تلــك الصــورة كان يســعى إلى المحبوبــة، وهــي تعــده بالوصــل دون أن تســعفه بــه، 
لأنــه فيهــا كان يطلــبُ الــوزارة )فديتــك إني قائــلٌ فمعــرضٌ بأوطــار نفــس( أمَّــا هنــا 
في إشــبيلية فقــد انقــادت لــه الأمــاني، ووصــل إلى غايــة مــا يطمــح إليــه، إذ قــال في 

أواخــر القصيــدة: 

 وأمَّنـــــــــــــتَ حــىَّ مــا بقلــبٍ تخــوُّفُ لقد جُدْتَ حىَّ ما بنـــــفسٍ خصاصةٌ
 ولا ذلَّ مُقتـــــــــــادٌ ولا لانَ مِعطـَـفُ ولولاك لم يسهُلْ من الدَّهرِ جانـــــبٌ

فناسب ذلك أن تكون المحبوبة هي الي تزوره، وتغرُّ الحيَّ، وتخرج إليه: 

مرجِــفُ قعيــدكِ!! أنىَّ زُرتِ؟ نــــــورُكِ واضــحٌ وحليــــــــــكِ  نمّـَـامٌ،   وعِطــرُكِ 
!! واشيكِ هاجعٌ ــلُكِ أغضَــفُ هبيكِ اغررتِ الحيَّ  وفرعُــك غربيــبٌ، وليـــــ
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 وردِفـُـكِ رجــراَجٌ، وخصــرُكِ مُخْطـَـفُ فأنىَّ اعتسفتِ الهولَ؟خطوكِ مُدمَجٌ
)قعيــدك الله: مثــل حفظــك الله، أي ســألتُ الله حفظــك/ نمَّــامٌ: أي ينــمُّ عليــك 
ويخــبر بمســراكِ/ هبيــك: هــب بمعــى ظـُـنَّ أو ازعــم أو عُــدَّ/ اغــررت: خدعــت/ فرعــك: 
شــعرك الطويــل/ غربيــب: شــديد الســواد/ اعتســفت: التعســف ركــوب المفــازة وقطعهــا 
بــلا قصــد ولا هدايــة/ مُخطـَـف: ضامــر/ اللســان( وهــذه الأبيــات الثلاثــة مكــررةٌ مــن 
قصيــدةٍ لاميــة، في مــدح أبي الوليــد ابــن جهــور مــع بعــض التغيــرات الطفيفــة، أولهــا))8(: 

 وموردهــم حيــث الدمــــــاءُ مناهــلُ مَرادهــم حيـــــــثُ الســلاحُ خمائــلُ
وفيها يقول: 

ســاطعٌ ضــوؤُكِ  زُرتِ  أنىَّ   وطيبـُـكِ نفَّــاحٌ، وحليـُــــــــكِ هــادِلُ قعيـــــــــدُك 
: واشيــكِ هاجعٌ لائـِـلُ هبيكِ اغررتِ الحيَّ وليلـُـكِ  غربيــــــــبٌ   وفرعُــكِ 
 وردِفـُـكِ رجــراجٌ وعِطْفُــكِ مـــــائلُ فأنىَّ اعتسَفتِ الهولَ؟ خصرُكِ مُدَمَجٌ

وقــد كان في قصيدتــه اللاميــة في مــدح ابــن جهــور راضيــاً غــر ســاخط، ولــذا 
يقــولُ لــه فيهــا: 

ــلٌ غــرُ مُقْصِــرٍ  فمــن لَي باستيـــــفاءِ مــا أنــتَ فاعــلُ لــك الخــرُ إني قائـــــــــ
وليس كما قال له في قصيدته الدالية)86(: 

 بأوطــارِ نفــسٍ منــك لم تقضِهَــا بعــدُ فديتـُـــــــك، إنّيِ قائــــــــــــــــلٌ فمُعــــــرّضٌ
لأنَّ الممدوحَ بلَّغَهُ مُراده:

 وبلَّغتــي الحــظَّ الــذي أنا نـــــــــائلُ لأمَّنتــي الخطــبَ الــذي أنا خائــفٌ
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وهو هنا في مدح المعتضد يقول: 

قضــاؤه عَنـَــــــانَا  مــا  قضينــا  فمُلحِــفُ ولـــمَّا  داعٍ  يرُضيـــــكَ  بمــا   وكلٌّ 
إنّـَـــــــــــهُ حمــدَكَ  اِلله  بحمــدِ  ويـزُْلـَـفُ قــرناَّ  لديـــــــهِ  يُحْظـَـى  مــا   لأوكــدُ 

، واعتســفت الهــول، متهاديــة، علــى  فجــاءت المحبوبــة إليــه وقــد اغــرَّت الحــيَّ
درجــةٍ عاليــة مــن الوضــاءة والإشــراق والجمــال، متعطــرةً، متزينــة أي جاءتــه علــى 
أكمــل صــورة، وأجمــل حــال، كمــا انقــادت الأمــاني إليــه علــى مــا يشــتهي ويأمــل، 
ــل غضــب قومهــا وســخطهم، وهــم أعنــف مــا يكونــون  ولــذا؛ فهــو في ســبيلها يتحمَّ

حــىَّ إذا حاولــوا اللطــف: 

 وأمُّ الهوى الأفقَ الذي فيه نُشْنــَـفُ لجاجٌ تمادي الُحبّ في المعشرِ العِدى
 لغرانَ أجفــــى مـــــا يرُى حن يلطـُــفُ وأن نتلقَّى السُّخطَ -عاننَ- بالرّضى

فهــو وإن طابــت نفســه في كنــف ممدوحــه، فهــي لا تطيــب لأعدائــه وحســاده، 
لتوجُّســه منهــم، وقــد نقلــت لنــا المصــادر كثــراً مــن المؤمــرات الــي تحــاك في بلاطــات 
القصور للإيقاع بالخصوم، إلا أن هذا الســخط من قِبل الأعداء، يتقبله ابن زيدون، 
ويرضــى بــه، لأنهــا محبَّــةٌ لــه، مُقبلــةٌ عليــه، عانيــةٌ إليــه كمــا كان المعتضــد معــه وقــد وجدناه 
في هــذا المطلــع يُســهبُ في وصــف جمــال المحبوبــة: بعيــد منــاط القــرط/ أحــور/ أوطــف/ 
عبــل/ منعــم/ لــدن مهفهــف/ أردافهــا كالعانــك المرتــج/ خصرهــا كالغصــن المهتــز/ تشــبه 
الظبيــة/ والشــمس حــن تنتقــب/ وضيئــة/ عطرهــا نمــام/ حليهــا مرجــف/ شــعرها شــديد 
الســواد/ خطوهــا مدمــج/ لمــع أســنانها كالــبرق )وإني ليســتهويي الــبرق صبــوةً إلى بــرق 

ثغــر( ريقهــا يشــبه الخمــر )ومــا ولعــي بالــراح إلا توهــم لظلــمٍ بــه كالــراح(: 

 ولا ضمَّ ريُم القفرِ خِدرٌ مُسجَّفُ فما قبل من أهوى طوى البدرَ هودجٌ
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وكذلك يصف المعتضد، بقوله: 

 ويحمدُ مســعاهُ حســامٌ ومصحفُ يتيــــــه بمرقــــــــاهُ سريـــــــــــــــرٌ ومنـــــــــــبٌر
ويصفــه أيضــاً في أبيــات أخــرى مــن القصيــدة بأنــه )أغــرّ أي أبيــض/ أروع: يثُــر 
الإعجــاب بحســنه وشــجاعته/ ممــرُّ القــوى: مكتمــل القــوى محكــم التكويــن()87( وهــي 
صفــات نعتتــهُ بهــا المصــادر »وكان عبَّــاد قــد أوتي مــن جمــال الصــورة، وتمــام الخلقــة، 
وفخامة الهيأة، وسباطة البنيان، وثقوب الذهن، وحضور الخاطر، وصدق الحس، ما 
فــاق بــه أيضــاً علــى نظرائــه«)88( فقابلــت صــورة فتــاة الخــدر الممنَّعــة في جمالهــا وحســنها، 

ومكانتهــا عنــد أهلهــا، صــورة الممــدوح الوســيم المكتمــل القــوى، المنيــع في قصــره: 

مُطـَـوَّفُ وعدنــــــا إلى القصــر الــذي هُــوَ كعبــةٌ أو  ناظــرٌ  منَّـــــــــــا   يغُاديــه 
 عجاجتـــه والأرضُ بالخيــلِ ترجُــفُ فــإذ نحــنُ طالعنــــــــــاهُ والأفــقٌ لابــسٌ
ـَـا الـــمُصلَّى كأنمَّ أعلــى  يــــــوسُفُ رأينــــــــاك في  داودَ  محــراب  مــن   تطلَّــع 

وهكــذا.. نجــد نفــسَ ابــن زيــدون في القصيــدة راضيــة بمــا كان لــه مــن مكانــة عنــد 
المعتضــد، رغــم مــا في البــلاط مــن منغصــات، فجــاءت المقدمــة حافلــة بالإشــارات 
إلى حالــة الشــاعر النفســية والشــعورية، وغرضــه ومقصــده، ولــذا لهــج لســانه بالشــكر 

فقال: 

 وكيف أؤدي فرضَ ما أنتَ مُسلفُ لــك الخــرُ أنىَّ لي بشــكرك نهضــةٌ؟
قــد تملَّكْــتَ رقِّـَـةً وأشــرفُ فــإن أكُ عبـــــــــــــداً  وأسنـَـــــــى  أحــوالي   فأرفــعُ 
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الخاتمة
لقــد كانــت المطالــع الــي تقُــدَّم بهــا قصائــد المــدح، ومنهــا المطالــع الغزليــة كمــا 
الشــعر منفتحــةً علــى تأويــلاتٍ متعــددة تشــي بشــيء آخــر غــر  وجــدنا هنــا في 
الغــزل، شــيئاً حــاك في نفــس الشــاعر، فجمــع فيــه مقاصــده، وألبســها ثــوباً لطيفــاً 
مــن الغــزل، والشــكوى، والعتــاب، وجــاءت المحبوبــة فيهــا رمــزاً لوطــنٍ أو أيامٍ، أو 
أحــوالٍ، أو ممــدوح، ومــا إلى ذلــك ممــا قــد يصبــح بــه هــذا المطلــع، جــزءًا مــن المــدح 
أو الاســتعطاف، أو الشــكوى دون أن ينفــي ذلــك وجــود محبوبــةٍ بذاتهــا- ولكنــه 
قــد يعــي أن يتســع المعــى ليشــمل محبوبــة وغرهــا، أو قــد تكــون فيــه المحبوبــة إشــارةً 
لغرهــا، فتــأتي في هــذه المقدمــات أوصــاف لأحــوالٍ وأهــواء، وأسمــاء نســاء وديار، 
ممّـَـا يعُــدُّ رمــوزاً لحنــنٍ جــارف، إلى كلّ مــا يحــنُّ إليــه الشــاعرُ أو يتطلــع، إن هــذه 
المطالــع في معظمهــا تحــوي إشــاراتٍ وتلويحــاتٍ ورمــوز، قــد تعــي في التجربــة الشــعرية 
القضــايا  مــا هــو أرحــب مــن ذلــك مثــل  قــد تشــمل  قضــايا خاصَّــة بالشــاعر أو 
المصريــة، أو الحياتيــة، ولذلــك كان مــن أهــم أدوات الدراســة للنصــوص الشــعرية أن 
ينُظــر إلى القصيــدة بــرؤيا شــاملة تتداخــل في تأويــل معطياتهــا عناصــر عــدَّة، تشــمل 
نــه النــص  كل مــا يعــن علــى فهــم النــص، وقراءتــه، ممّـَـا يحيــط بالشــاعر، ومــا يتضمَّ
الشــعري مــن معــانٍ وأغــراض وعلاقــاتٍ بــن أجــزاء القصيــدة، ومــا تشــمله مقاطعهــا 
مــن إشــاراتٍ وتلويحــاتٍ ينــادي بعضُهــا بعضــاً، أو ينــادي بعضهــا قصائــد أخــرى 
المعــى  القصائــد علــى  بعــض  تــدلُّ  فقــد  الشــعرُ بالشــعر،  ــرُ  يفُسَّ للشــاعر، بحيــث 
في قصائــد أخــرى، مــع التســليم بأن لــكل قصيــدةٍ تجربتهــا الإنســانية والشــعورية، 
الــي تصبغهــا بطابــعٍ ومعــاناةٍ خاصــة، فــلا شــكَّ أن لــكل نــص خصوصيتــه الفنيــة، 
لكــن هــذا لا يعــي أن لا تــدلَّ النصــوصُ علــى بعضهــا، وبخاصــةٍ في تلــك القصائــد 
الــي تشــمل مرحلــةً معينــة في حيــاة الشــاعر، وهكــذا.. تأتي المطالــع بــكل مــا فيهــا 
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مــن صــورٍ وإشــاراتٍ، دالــةً إيحائيــاً علــى مقاصــده، ومــا لديــه مــن رؤى وأحاســيس 
وتطلعات، قد يظُهرها في القصيدة نفســها، كما قد لا يفعل، بل يكتفي بالإشــارة 
إليهــا مــن خــلال هــذه المقدمــات فلــكل نــصٍّ شــعري مُبــدعَ معــى ظاهــر أو أول لا 
يتجــاوز إدراكــه فهــم اللغــة، والوقــوف عنــد هــذا الحــد، ومعــى باطــن يتعــدَّى الفهــم 
فيــه المعــى الظاهــر إلى مــا هــو أعمــق، وفيــه تصبــح المعــاني الأوليــة ذات دلالــةٍ إيحائيــة، 
تتجــاوز النــص في خارجــة إلى رؤيتــه مــن الداخــل، إلى عمــق المعــى وتأويلــه، عــبر فهــم 

الظاهــر كإشــارةٍ دالــة عليــه.

وقــد وجــدنا المطالــع عنــد ابــن زيــدون تشــي بمقاصــده، فتتحــول صــورة الغــزل 
كثــراً عنــده إلى وصــف مشــاعره تجــاه ممدوحــه أو مــن حولــه، وتأتي المقدمــة حافلــة 
بالإشارات، فوجدناه وهو في السجن يشكو تغر العلاقة بينه ومن يحب، وانقطاع 
الــود، وذكــرى ســرور كان قصــراً، بينمــا وجــدناه عندمــا يطلــب الــوزارة يســعى لوصــل 
محبوبــة رائعــة الجمــال منيعــة، وإذا تشــوق وهــو في إشــبيلية إلى قرطبــة جــاءت شــكوى 
البعــد مــن محبوبــة حالــت بينهمــا المســافات، وهكــذا.. وقــد وجــدنا ابــن زيــدون مولعــاً 
بصــورة فتــاة الخــدر الـــمُمَنَّعة، وهــو يســتثمرها في كثــرٍ مــن مطالــع القصائــد اســتثماراً 
فنيــاً، يطــرح في معظمــه مُجمَــل مغــزى القصــة في المقصــد الــذي يرمــي إليــه، والــذي 
ــا يتَّســعُ فيهــا المعــى ليشــمل أن  لا يقتصــر علــى الفــوز بامــرأة أحبَّهــا الشــاعر، وإنمَّ
الصعــب المرغــوب تهــون في ســبيل الوصــول إليــه الأهــوال والشــدائد إذا صــادف قلبــاً 
شــجاعاً، ونفســاً طموحــةً عظيمــة، مــع الاختلافــات في دقائــق الصــورة في هــذه 
المطالــع تبعــاً لاختــلاف المقاصــد، فعندمــا تكــون نفســه غــر راضيــة بمــا آلــت إليــه 
حالــه عنــد ممدوحــه، وأن مــا وصــل إليــه لا يتــلاءم مــع طموحــه، نجــده هــو الــذي 
يســعى أو يرغب في الوصول إلى المحبوبة غر آبهٍ بالأهوال والمعشــر، كما نجد صورة 
العــدة والعتــاد تمتــدُّ في النــص إذا كثــر الحســاد والوشــاة، وســعوا في تغيــر الممــدوح 
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عليــه، فتمتنــع المحبوبــة عــن الــزيارة، أو إرســال الســلام، أو يمنعهــا أهلهــا منــه، وعندمــا 
تكــون نفســه راضيــة بمــا هــو عليــه مــن حــال، نجــد أن هــذه الفتــاة الجميلــة هــي الــي 
تســعى لرؤيتــه وزيارتــه غــر آبهــةٍ بوعيــد الأهــل، وتربُّصهــم.. وهكــذا.. تأخــذ الصــور 
في القصيــدة منحاهــا في المعــى الــذي يقصــد إليــه الشــاعر، ورمزيتهــا في الدلالــة علــى 
ــس  الغــرض وعلــى الحالــة النفســية والشــعورية لمبــدع النــص، الأمــر الــذي حاولنــا تلمُّ

مواضعــه في الشــعر. 
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التحليل النقدي للخطاب ونقاده))(
“روث بريز”))(

ترجمة: د. امحمد الملاخ

الملخص:
يمثــل هــذا المقــال مراجعــة مختصــرة لصعــود التحليــل النقــدي للخطــاب، ويســعى 
إلى إثارة تحليــات مفصلــة لمختلــف الانتقــادات الموجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب 
ولممارســيه علــى مــدار العشــرين ســنة الأخــرة، مــن قبــل الباحثــين المشــتغلين في إطــار 
الأنمــوذج النقــدي وغرهــم مــن النقــاد. وســنناقش مجموعــة متنوعــة مــن الانتقــادات 
الــي اســتهدفت المســلمات الضمنيــة والمنهاجيــة التحليليــة، ومجــالات أخــرى مثــار 
نقــاش مــن قبيــل اســتجابة القــارئ وإدمــاج العوامــل الســياقية. وســيتم، كذلــك مراجعــة 
المســائل الســجالية مــن نمــط التشــديد ذي الطابــع الســلبي البــارز في التقاليــد البحثيــة 
للتحليــل النقــدي للخطــاب، مثلمــا ســنراجع وضعيــة التحليــل النقــدي للخطــاب 
باعتباره » أرثودوكســية فكرية ناشــئة«. وســتقدم الخاصات جردا لأهم الانتقادات 

المنبثقــة عــن هــذا العــرض، كمــا ســتقترح مســالك للتخفيــف مــن حدتهــا. 

التحليليــة-  المنهاجيــة  للخطــاب-  النقــدي  التحليــل  المفتاحيــة:  الكلمــات 
التســييق. النقــدي-  الأنمــوذج  القــارئ-  اســتجابة  نظريــة  المتــون-  لســانيات 
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critical discourse analysis and its critics 
“Ruth Breeze”

Abstract:

This article briefly reviews the rise of Critical Discourse 
Analysis and teases out a detailed analysis of the various    
critiques that have been levelled at CDA and its practitioners 
over the last twenty years, both by scholars working within 
the “critical” paradigm and by other critics. A range ofcriticisms 
are discussed which target the underlyingpremises, the analytical 
methodology and the disputedareas of reader response and the 
integration ofcontextual factors. Controversial issues such as 
the predominantly negative focus of much CDA scholarship, 
and the status of CDA as an emergent “intellectual orthodoxy”, 
are also reviewed. The conclusions offer a summary of the 
principal criticisms that emerge from this overview, and suggest 
some ways in which these problems could beattenuated.

Keywords: Critical Discourse Analysis; Analytical   
methodology; Corpus linguistics; Reader response theory; 
Critical paradigm; Contextualisation
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المقدمة:
لقــد توطــد التحليــل النقــدي للخطــاب بشــكل حاســم كتخصــص في دوائــر 
العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، حــى صــار المختصــر »ت ن خ« شــائع 
التــداول، ليعكــس بذلــك مقاربــة في دراســة اللغــة تحظــى بالاعــتراف بــين مجموعــات 
متباينــة. وفي واقــع الحــال، ذهــب بعــض العلمــاء إلى حــد اعتبــار التحليــل النقــدي 
 Billig: يصــر مذهبــا فكريا،)بيليــغ  أن  علــى وشــك  أصبــح  قــد  أنــه  للخطــاب 
2002:44(، وتخصصــا ممأسســا يملــك أنموذجــه الخــاص وأصولــه ومزاعمــه المتفــق 
عليهــا، وكذلــك بنيــات تدعــم ســلطته. منــذ أن أصبــح التحليــل النقــدي للخطــاب 
جــزءا مــن المشــهد الثقــافي صــار التوجــه الســائد هــو التســليم بوجــوده وقبولــه، باعتبــاره 
طريقــة صالحــة للتفكــر والبحــث، إســوة بالأنموذجــات الــي حصلــت علــى قســط مــن 

التقديــر الثقــافي. 

غــر أنــه مــا يثــر الانتبــاه هــو أنــه حــى الدارســين الذيــن يعتــرون أنفســهم محللــين 
النقــدي  التحليــل  لوســم  الارتيــاح  عــدم  مــن  بضــرب  يحســون  للخطــاب  نقديــين 
للخطــاب بســمة الأنمــوذج النقــدي. فالبعــض يحــس أن الاحــترام الــذي يحظــى بــه 
التحليــل النقــدي للخطــاب يُســقِط المقاولــة النقديــة في تناقــض، وكذلــك الوضعيــة 
الجديــدة لإطــاره، إســوة بتخصصــات أخــرى متعــارف عليهــا مــن شــأنها أن تغلــق 
 Billig مســلك النقــد الــذاتي الــذي يعتــر جــزءا لا يتجــزء مــن برنامجــه النقــدي )بيليــغ
2002:36(. أمــا البعــض الآخــر فيشــدد علــى عــدم الاتســاق والتوافــق الداخلــي 
الســائد بــين الباحثــين المنتســبين إلى التحليــل النقــدي للخطــاب، ليؤكــد علــى مزيــد 
مــن الحاجــة إلى نقــاش وحــوار قبــل منــح خاصيــة مدرســة للتحليــل النقــدي للخطــاب، 

أو رفــض الرغبــة في التوافــق باعتبارهــا وهمــا:
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)فــركاف وفــوداك Fairclough and wodak 1997:271، شــوللياكاري 
 Van Dijk فــان دايــك ،chouliaraki and Fairclough 1999 وفــركاف
2003:352(. ولــدى البعــض اســتياء بخصــوص المنحــى الســلبي العــام الــذي يســود 
الأعمــال المنضويــة في حقــل التحليــل النقــدي للخطــاب، ولذلــك يدعــون الدارســين 
النقديــين مــن أجــل مزيــد مــن الاهتمــام بالاســتعمالات الإيجابيــة والتغيريــة للخطــاب 

.)Luke 2002: 7–106 لــوك ،Martin 2004:183 مــارتان(

وفي الوقــت ذاتــه أمطــر اللســانيون وغرهــم ممــن يموضعــون أنفســهم خــارج حــدود 
التحليــل النقــدي للخطــاب وابــا مــن الانتقــادات الــي لامســت عــددا مــن مظاهــر 
عــدم الاتســاق داخــل حقــل التحليــل النقــدي للخطــاب. ســلط هــؤلاء النقــاد الضــوء 
أخــص  وبشــكل  والنظــري،  الإبســتمولوجي  الطابــع  ذات  الإطــار  مشــاكل  علــى 
المنحــى الأداتي للنظريــة، والفشــل في تحديــد هــدف محــدد ومضبــوط للبحــث، عــاوة 
علــى كونهــم وجهــوا ســهام نقدهــم إلى نمــط المنهاجيــة اللســانية الــي تُطبََّــق غالبــا، 
اللغــة والتواصــل الضمنيــة، مرزيــن مــدى إخفــاق باحثــي  بالإضافــة إلى نظــريات 
التحليــل النقــدي للخطــاب في إدمــاج الســياق والجمهــور بشــكل مُــرْض في إطارهــم 
التحليلــي، ليفضــي تحليلهــم إلى مزاعــم وثوقيــة ســاذجة بخصــوص اشــتغال الخطــاب 

وإعــادة الإنتــاج الاجتماعــي.

لهــذه الأســباب، مــن المفيــد إعــداد مراجعــة مختصــرة لصعــود التحليــل النقــدي 
للخطــاب، بشــكل خــاص، وذلــك بإلقــاء نظــرة علــى مبادئــه المفتاحيــة، وإماطــة 
اللثــام عــن خلفياتــه الفكريــة غــر المتجانســة، وذلــك قبــل التوجــه نحــو تحليــل مفصــل 
لمختلــف الانتقــادات الموجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب ولممارســيه، مــن داخــل 

وخــارج حــدود التخصــص. 
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 نظرة موجزة حول التحليل النقدي للخطاب
1- تعريف التحليل النقدي للخطاب

في اتفــاق مــع كثــر مــن البيبليوغرافيــات المنجــزة في الموضــوع، تحيــل مقدمــة هــذه 
الدراســة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب باعتبــاره كيــانا ومقاربــة معترفــا بهــا لدراســة 
اللغة، أو »برنامجا« )فوداك Wodak 2011:50(. ينبغي التأكيد من البداية، أنه 
على الرغم من كون مسألة وجود هذه المقاربة مسألة لا جدال حولها، وعلى الرغم 
أيضــا مــن كــون مقاربــة التحليــل النقــدي للخطــاب تحتــل مجــالا أكثــر أو أقــل تحديــدا 
في المشــهد الفكــري، إلا أن كثــرا مــن الدارســين المشــتغلين في إطــار هــذا الأنمــوذج، 
يستشــعرون أنــه ليــس مــن الصائــب الإحالــة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب ككيــان 
موحــد ومتجانــس. وبالرغــم مــن أننــا نعتــر »التحليــل النقــدي للخطــاب« توجهــا 
بمعــى  الخــارج ذات سمــات مشــتركة ووعــي ذاتي،  مــن  بهــا  وحركــة واحــدة معترفــا 
التوجــه يعــدون أنفســهم مشــتغلين في إطــار الأنمــوذج »النقــدي«  أن ممثلــي هــذا 
الــي نقدمهــا،  الدراســة الحاليــة  نتبنــاه لأغــراض  التصــور  لتحليــل الخطــاب، وهــذا 
غــر أنــه وجــب التشــديد علــى أن هنــاك مجموعــة مــن »المــدارس« القابلــة للتحديــد 
والمجموعــات والأفــراد الممارســين داخــل التحليــل النقــدي للخطــاب لا تنطبــق عليهــم 
بشــكل متكافــئ كل القضــايا الــي ســنتناولها. ومــن الضــروري التمييــز بــين المقــاربات 
 )Fairclough 1985،1989 الريطانيــة الأولى الــي تجســدها أعمــال )فــركاف
و)فاولــر Fowler 1991( والأعمــال الاحقــة الأكثــر تطــورا وانســجاما تتجســد 
 )chouliaraki and Fairclough 1999 في أعمــال )شــولياراكي وفــركاف
والمســمى »النمــوذج السوســيو معــرفي« للتحليــل النقــدي للخطــاب الــذي يتزعمــه 
فــان دايــك Van Dijk 1991 وجماعتــه، و»المدرســة التاريخيــة للخطــاب« ورائدتهــا 
 )2011 )فــوداك  وتميــز   .)2007  ،1996  ،1990 فــوداك   Wodak )فــوداك 
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بــين المدرســة الفرنســية للتحليــل النقــدي للخطــاب الــي تعــود إلى أعمــال )بيشــو 
 Duisburg ومدرســة ديســبورغ Bakhtin المتأثــرة بباختــين )Pecheux 1982
)جاكــر Jager 1999( الــي تركــز اهتمامهــا علــى لغــة الإعــام مــن منظــور فوكــوي، 
الكيفيــة  تفحــص  الــي   )Maas 1989( مــاس  عنهــا  يدافــع  الــي  المقاربــة  وبــين 
القــراء في  يتواطــأ  النصــوص، وكيــف  التناقضــات الاجتماعيــة في  بهــا  تنطبــع  الــي 
الخطــابات الإيديولوجيــة. ولضيــق المجــال، ســيتعذر تقــديم كل مدرســة علــى حــدة، 

لكــن ســنعرض لانتقــادات الموجهــة إلى مجموعــات محــددة مــن المحللــين.

نســتعمل مصطلــح التحليــل النقــدي للخطــاب مــن أجــل أغــراض الدراســة 
الحاليــة، بمعــى أكثــر تحديــدا للدلالــة علــى إطــار واســع مــن النظريــة والبحــث يقــوده 
محللــون يعتــرون أنفســهم محللــين نقديــين للخطــاب بمعــى أو بآخــر. ويغُنينــا ذلــك 
عــن ضــرورة اختــزال حيــز الإحالــة بشــكل مطــرد علــى »محللــين نقديــين للخطــاب« 
كثر أو »معظم الأشخاص المشتغلين ضمن أنموذج التحليل النقدي للخطاب«. 
ومــع ذلــك، بمــا أن اســتعمال التحليــل النقــدي للخطــاب كـــ »مصطلــح مظلــة« 
يقتضــي أن نكــون حذريــن مــن التعميــم المفــرط، فإننــا ســنحاول مــا أمكــن التعريــف 
بمجموعــات فرعيــة خاصــة أو كتــاب ينتســبون لتقليــد التحليــل النقــدي للخطــاب 

مــى كان ذلــك ضــروريا. 

باعتبــاره حركــة واعيــة بذاتهــا، مالكــة لرزنامــة واضحــة، يزخــر التحليــل النقــدي 
للخطــاب بتعريفــات تحــدد مزاعمــه وإنجازاتــه. تــتراوح هــذه التصريحــات بــين التصريــح 
الأكثــر تسييســا: »لتفســر المواضعــات الموجــودة باعتبارهــا نتاجــا لعائــق الســلطة 
الملطــف  والتصريــح   ،)Fairclough 1989:2 )فــركاف  أجلهــا«  مــن  والصــراع 
 Rogersالصيغــة: »للإجابــة عــن أســئلة متعلقــة بالعاقــة بــين اللغــة والمجتمع« )روجــرز
365 :2005(. وتقــترن هــذه المراوحــة بالموقــع الــذي يحتلــه الباحــث. إلا أن ثمــة 
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إجمــاع علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب يتضمــن عنصريــن أساســيين: اهتمــام 
واهتمــام  المجتمــع،  والســلطة في  الإيديولوجيــا  باشــتغال  يكثــر،  أو  يقــل  سياســي، 
خــاص بالكيفيــة الــي تســهم وتدعــم وتكشــف مــن خالهــا اللغــة ذلــك الاشــتغال. 
هكــذا تشــدد أكثــر التعريفــات وضوحــا علــى العاقــة بــين اللغــة )النــص، الخطــاب( 

والســلطة )الصــراع السياســي، الامســاواة، الهيمنــة(.

اللغــة  بــين  بالعاقــة  خــاص  بشــكل  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  »يهتــم 
والســلطة... وينصــب اهتمامــه علــى العائــق المكشــوفة للصــراع والنــزاع« )ويــس 

.)Weiss and Wodak 2002:12 وفــوداك 

»يقتضي التحليل النقدي للخطاب مراوحة مبدئية وشفافة إلى الخلف والأمام بين 
التحليــل المصغــر للنصــوص باســتعمال مختلــف أدوات التحليــل اللســاني والســيميوطيقي 
والأدبي، وبــين التحليــل المكــر للتشــكيات الاجتماعيــة والمؤسســات وعائــق الســلطة 

.)Luke 2002: 100 الــي تؤشــر إليهــا هــذه النصــوص وتبنيهــا« )لــوك

تكشــف التعريفــات الأوليــة الســالفة الذكــر مجموعــا واســعا مــن الأســئلة المتعلقــة 
بمعــى المصطلحــات المفاتيــح: »السياســة« و»الســلطة« و»الإيديولوجيــا«، حــى لا 
نأتي علــى ذكــر مصطلحــات أخــرى مثــل: »النقــدي« و»الخطــاب« و»التحليــل« 
الــي ســنفحصها في القســم المــوالي، حيــث ســنعرض بشــكل مختصــر للتاريــخ الفكــري 

للتحليــل النقــدي للخطــاب. 
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2- مفكرون أسلاف:
لا مشــاحة في أن التيــار المدعــو بالتحليــل النقــدي للخطــاب قــد بــدأ يشــهد 
قفــزة نوعيــة منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن الماضــي، وذلــك في عــدد مــن المنشــورات 
الــي عملــت في البدايــة علــى نقــل اللســانيات الوظيفيــة النســقية لــدى هاليــداي إلى 
منظــور اجتماعــي أرحــب قــادر علــى رصــد قضــايا سياســية ذات ارتبــاط بالســلطة 
والتحكــم. ولقــد شــكلت أعمــال مــن قبيــل: »اللغــة والهيمنــة« لــدى )فاولــر وهــودج 

 )Fowler,Hodge, Krees, Trew 1979 وكريــس تريــو

 )Hodge and Krees 1993 و»اللغة والإيديولوجيا« لدى )هودج وكريس
اللبنــات المؤسســة للتحليــل النقــدي للخطــاب وإن لم تســتعمل هــذا المصطلــح. ولقــد 
كان فركاف في مقال له نُشِر سنة 1985)فركاف: 1985: 739( أول من 
استعمل مصطلح التحليل النقدي للخطاب، لكن شاع استعماله مع الكتاب ذي 
التأثــر الواســع »اللغــة والســلطة« )فــركاف 1985( وتوطــد اســتعمال المصطلــح 
مــن خــال نشــر كتــاب »التحليــل النقــدي للخطــاب« )فــركاف 1995( ذي 
العنــوان الفرعــي: »الدراســة النقديــة للغــة«. ولقــد أشــار أحــد النقــاد إلى أن اســتعمال 
الــي عرضهــا  النقديــة  المقــاربات  تعــدد  يســتلزم  الفرعــي  العنــوان  التعريــف في  أداة 
التعــرف عليهــا  يتــم  الســابقة، والــي تم: »صهرهــا في وحــدة  الكاتــب في أعمالــه 
باعتبارهــا الدراســة النقديــة« )بيليــغ 2002: 35(. وليــس مــن قبيــل المبالغــة اعتبــار 
مصطلــح فــركاف ممثــا للجــذر الأصــل. وهكــذا، بالرغــم مــن تزايــد المنشــورات في 
هــذا المجــال، يظــل الكتــابان اللــذان نشــرهما فــركاف والمشــار إليهمــا أعــاه يمثــان 
أفضــل مصــادر التحليــل النقــدي للخطــاب، يُحــال عليهمــا باســتمرار في تخصصــات 

متعــددة )روجــرز 2005: 365، 371(.
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ومــن وجهــة نظــر لســانية، يحمــل التحليــل النقــدي للخطــاب آثار ردود الفعــل 
ضد اللسانيات البنيوية الي شهدتها الفترة بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
وعلــى غــرار اللســانيات الوظيفيــة النســقية والتداوليــات وتحليــل المحادثــة والإثنوغرافيــا، 
بلــور التحليــل النقــدي للخطــاب نظريــة للغــة تأخــذ علــى محمــل الجــد الوظائــف 
الاجتماعيــة للغــة. لكــن خافــا للســانيات الوظيفيــة النســقية يرفــض التحليــل النقــدي 
للخطــاب اللســانيات الوصفيــة والتفكــر البنيــوي اللذيــن طبََعــا كثــرا مــن أبحــاث 
اللســانيات الوظيفيــة النســقية. ويتمثــل الملمــح المميــز للتحليــل النقــدي للخطــاب 
في اختافــه عــن المقــاربات الأخــرى وذلــك مــن خــال اهتمامــه بالســلطة، وافتراضــه 
المحايــث أن العاقــات الاجتماعيــة الــي تعكســها الظاهــرة اللغويــة تمثــل جــزءا مــن 
نظــام شــامل يتميــز بعاقــات غــر متكافئــة للســلطة. فبــدأ بالاحتــكام إلى النظريــة 
الاجتماعيــة والسياســية ينظــر في اللغــة ليــس في حــد ذاتهــا، ولكــن باعتبارهــا دليــا 

علــى مــا يعتمــل في إطــار أوســع. 

ُســيَّس 
يقــر معظــم مؤرخــي التحليــل النقــدي للخطــاب أن أصــل الانشــغال الم

بالمجتمــع يعــود لكُتَّــاب عملــوا ضمــن التقليــد الماركســي أو الماركســي الجديــد، وتحديــدا 
مــع مدرســة فرانكفــورت Frankfurt مــن خــال روادهــا أدورنــو Adorno وماركيــز 
Marcuse وهوركهايمــر Horkheimer. تتشــكل مدرســة فرانكفــورت مــن جماعــة 
للنظريــة الماركســية أن  الــي يمكــن  الكيفيــة  مــن المفكريــن انصــب اهتمامهــم علــى 
تســلط مــن خالهــا الضــوء علــى تطــورات الرأسماليــة في القــرن العشــرين. لقــد أدركــوا 
أن الحتميــة الاقتصاديــة الــي قدَّمهــا ماركــس لم تعــد صالحــة للظــروف الراهنــة، فتركــز 
القمعيــة  البنيــات  اســتمرارية  أفضــت إلى  الــي  الرأسماليــة  علــى تحــولات  اهتمامهــم 
بوســائل إيديولوجيــة. مــن أجــل فهــم وجاهــة هــذه الخلفيــة، مــن الضــروري التشــديد 
بمقتضــى  الحاليــين  الاجتمــاع  علمــاء  عــن  يختلفــون  الماركســيين  المنظريــن  أن  علــى 
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توجههــم المعيــاري، بينمــا معظــم علمــاء الاجتمــاع يعتقــدون أن دورهــم ينحصــر في 
الماحظــة والتأويــل، وعلــى عكــس علمــاء الطبيعــة الذيــن يجــب أن يكتفــوا بوصــف 
وتأويــل العــالم الطبيعــي، يعتقــد علمــاء الاجتمــاع الماركســيين أن مهمتهــم صياغــة 
أحــكام ووضــع معايــر. وهكــذا فالطــرح الــذي يتبنــوه »نقــدي« لأنهــم أدركــوا أنــه 
قــد خُــوِّل لهــم تقــويم مــا يجــري في المجتمــع، ولأنهــم كذلــك أدركــوا أنهــم يحــوزون معايــر 
بموجبهــا ينجــزون تقويماتهــم. وبكلمــة واحــدة، يعتقــد منظــرو هــذه المدرســة أن لهــم 
منفــذا لمعرفــة ليــس فقــط مــا هــو عليــه المجتمــع، ولكــن مــا ينبغــي أن يكــون عليــه. 

بالرغــم مــن انعــدام الروابــط المباشــرة بــين مدرســة فرانكفــورت ومعظــم المحللــين 
)انظــر  للخطــاب  التاريخيــة  يرتبــط بالمدرســة  واضــح  للخطــاب باســتثناء  النقديــين 
أســفله(، غر أن تقاســم جهاز اصطاحي موحد وخلفية معرفية مرتبطة بالمقاربات 
الماركســية للرأسماليــة المتأخــرة، دفــع معظــم ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب إلى 
الزعــم بوجــود قرابــة فكريــة تربطهــم بمجموعــة فرانكفــورت )شــولياراكي وفــركاف 
chouliaraki and Fairclough 1999(. إلا أن التيــارات المنبثقــة مــع مدرســة 
فرانكفــورت بعيــدة كل البعــد علــى أن تكــون التيــارات الفكريــة الوحيــدة الــي مارســت 
تأثــرا علــى التحليــل النقــدي للخطــاب. لقــد كان العامــل الحاســم مــن غــر شــك 
متمثــا في المنعطــف »النقــدي« العــام الــذي طبــع العلــوم الاجتماعيــة في ســتينيات 
وســبعينيات القــرن العشــرين. ومــن الواضــح أن التيــار يديــن بشــكل خــاص لكتــاب 
محدديــن مــن قبيــل كرامشــي Gramsci الــذي يديــن لــه باســتبصار دال مفــاده أن 
القمــع الاجتماعــي يتحقــق غالبــا عــر هيمنــة مســتبطنة، لتشــمل مظاهــر الإرغــام 
 Bourdieu بورديــو  مــن  اقتبســوا  اللغــة(، كمــا  اســتعمال  يســتلزم  )ممــا  والإجمــاع 
المعــى،  وأنســاق  الرمــزي  والرأسمــال   Habitus الهابيتــوس  قبيــل  مــن  مصطلحــات 
للتواصــل في  الحاســم  الــدور  علــى  شــدَّد  الــذي   Habermas هابرمــاس  وكذلــك 
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أنظمــة المجتمــع الحديــث. لم يكــن هــؤلاء المنظــرون لســانيين وإن كان لهــم اهتمــام 
باللغــة، غــر أن تأثرهــم في التحليــل النقــدي للخطــاب يقــترن أساســا بتأوياتهــم 
حــول المجتمــع، ونظراتهــم بخصــوص الآليــات المتعلقــة باشــتغال الإيديولوجيــا ودورهــا 
في خلــق ودعــم الأنســاق الاجتماعيــة، ولقــد تـُـركِ للســانيين النقديــين أمــر تعيــين 

واستكشــاف التمظهــرات اللســانية الحاليــة لمثــل تلــك الظواهــر. 

وبالمناسبة، لقد أنجزت محاولات لموضعة التحليل النقدي للخطاب ضمن تقليد 
لســاني تليــد. فهــذا لــوك Luke في عملــه المنجــز ســنة 2002 )2002: 97( وفي 
خطــوة متقدمــة قـَـدّم تصــورا بخصــوص أســاف المفكريــن الذيــن يتموضــع التحليــل 
النقــدي للخطــاب في ســياقهم، ليموضــع التيــار ضمــن: »تاريــخ مميــز وغــر مكتمــل 
لمحــاولات إنجــاز لســانيات سياســية معياريــة«، وهــي محــاولات تمتــد مــن فولوشــينوف 
إن  التيــارات  هــذه  أن  »لــوك«  ويزعــم   .Bakhtin باختــين  إلى   Voloshinov
أخــذت مجتمعــة بمعيــة التحليــل النقــدي للخطــاب فهــي تشــكل »تقليــدا مضــادا 
ثابتــا في اللســانيات« )لــوك 2002: 97( ترفــض مقــاربات في العلــوم الاجتماعيــة 
بشــكل عــام واللســانيات بشــكل خــاص، مؤسســة علــى نظــريات ليراليــة جديــدة 
للفــرد والمجتمــع، فوفــق منظــور لــوك ليــس التحليــل النقــدي للخطــاب مدرســة صوريــة 
للفكــر، بــل جمــاع مواقــف تدعــو في مجملهــا إلى تحليــل لــدور اللغــة في المجتمــع ضمــن 
منظــور سياســي مكشــوف، مركــزة اهتمامهــا بشــكل خــاص علــى الكيفيــة الــي تعــزز 
بهــا الجماعــات المهيمنــة مصالحهــا بواســطة الخطــاب. ضمــن هــذا المنظــور »النقــدي« 
أو »الاليــرالي« يغــدو مــن الضــروري بالنســبة إلى كثــر مــن المتخصصــين في التحليــل 
النقــدي للخطــاب تمييــز أنشــطتهم عــن تلــك المنجــزة مــن طــرف اللســانيين »غــر 
النقديــين« ومحللــي الخطــاب مــن خــال التشــديد علــى أن تحلياتهــم تذهــب أبعــد 
مــن مجــرد وصــف أو تأويــل لــدور اللغــة في المجتمــع، إلى تفســر كيــف ولمــاذا تفعــل 
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فــركاف:  بعبــارة  )فــركاف 1989(.  الفعــل  ذلــك  ومــا يضمــره  فعلهــا،  اللغــة 
»يســتلزم الفعــل النقــدي إبــراز الروابــط والأســباب الخفيــة« )1992: 9(، ممــا يعــي 
للإيديولوجيــا  الخطابيــة  الأنظمــة  دامــت  مــا  الإيديولوجيــة،  العمليــات  فــك شــفرة 

تســعى إلى إخفــاء صراعــات الســلطة الــي تعتمــل في العــالم الاجتماعــي. 

إحــدى التأثــرات الهامــة في التحليــل النقــدي للخطــاب، وإن لم تكــن متوافقــة 
مــع مــا تم ذكــره أعــاه ترتبــط بالفوكويــة مــا بعــد البنيويــة. لقــد كان لفوكــو رد فعــل 
تجــاه النظــريات البنيويــة حــول المجتمــع مــن قبيــل الماركســية الــي زعمــت أن العاقــات 
المطــردة والقابلــة للماحظــة توجــد بــين البنيــات داخــل الأنســاق وأن الإنســان يصــل 
إلى معرفتهــا. ويكمــن نقــد فوكــو Foucault للبنيويــة في تركيــزه علــى الطبيعــة المنفلتــة 
للبنــاءات الاجتماعيــة، والطبيعــة المتحولــة لعائــق الســلطة والــدور المركــزي للخطــاب 
في تشــكيل العاقــات الاجتماعيــة )فوكــو Foucault: 1969: 25–28(. فوفــق 
منظور فوكو يتحرك الخطاب إلى الخلف وإلى الأمام ليعكس ويبي العالم الاجتماعي 
لمختلــف الفاعلــين الذيــن يســتعملونه أو يتموضعــون بواســطته. فأنظمــة الخطــاب هــي 
الممارســات الخطابية للمجتمع أو المؤسســة الي تتداخل وتتشــابك، وبالنســبة إلى فوكو 
ليــس بالإمــكان بلــوغ المعــى )فوكــو 1981: 54(. وبالمقابــل ركــز اهتمامــه علــى 
تحليــل شــروط وجــود المعــى ومبــادئ إنتاجــه. لقــد حــرص علــى تجنــب التأويــل، رافضــا 
أهــداف الهرمينوطيقــا، ممحــورا اهتمامــه حــول الممارســات الخطابيــة في عــالم تصــر فيــه 
كل الخطابات نســبية وفي تحوُّل مســتمر، لقد أخذ رواد التحليل النقدي للخطاب 
علــى محمــل الجــد مركزيــة اللغــة عنــد فوكــو، خاصــة وأن معظــم أبحاثهــم تتشــكل علــى 
قاعدة الظاهرة الخطابية. في إحدى تعريفات فركاف وفوداك )1997: 258(، 
يحظــى الخطــاب بأهميــة لأنــه يشــتغل إيديولوجيــا، يُشَــكل ويشــرط المجتمــع والثقافــة، 
يخلــق ويجعــل عائــق الســلطة دائمــة. بينمــا يظــل بشــكل لافــت لانتبــاه شــفافا وغــر 
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منظور حى بالنســبة لمســتعمليه. غر أن التوجه المؤســس على عدم اســتقرار ونســبية 
النقــدي  التحليــل  يتجاهلــه ممارســو  مــا  عــادة  الفوكويــة  للنظريــة  المحايــث  الخطــاب 

للخطــاب، لصــالح مقاربــة أكثــر اســتقرارا ومعياريــة لتأويــل الظاهــرة الاجتماعيــة. 

نقد التحليل النقدي للخطاب:
1- نقد المسلمات الضمنية:

النقــدي للخطــاب  بنــا ســابقا، نادرا مــا كان المشــتغلون بالتحليــل  كمــا مــر 
البحــث  بخصــوص  ومعتقداتهــم  السياســية  أطروحاتهــم  عــن  دفاعهــم  في  متباطئــين 
الــذي يجــب بالنســبة إليهــم أن يكــون »نقــديا« بــكل مــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن 
معــان ســبقت الإشــارة إليهــا. ومــن البدهــي، كذلــك، أن مــا يطبــع المــوروث الفكــري 
للتحليــل النقــدي للخطــاب مــن عــدم التجانــس يجعــل مهمــة رصــد التريــر المائــم 
لطــرح أو تأويــل محــدد بالنســبة إلى الباحــث مســألة عســرة. ممــا دفــع بعــض النقــاد 
إلى اتهــام التحليــل النقــدي للخطــاب بالاشــتغال الفوضــوي، وبكونــه يتحــرك بأهــواء 
خاصة بدل أن يكون مبنيا على مبدأ أكاديمي مؤســس. ولقد حاول آخرون تعرية 
واســتصراح الأســاس الفلســفي والسوســيولوجي المحدد ليخلصوا إلى أن الأســس الي 

يقــوم عليهــا ليســت صلبــة، خافــا لمــا يزعمــه ممارســوه. 

نقــده  ســهام   )Hammersley 1997: 237–248 )هامرســلي  وجّــه  لقــد 
للمزاعــم المؤسســة للتحليــل النقــدي للخطــاب، متهمــا فــركاف وآخريــن بإقرارهــم 
بالحاجة إلى مقاربة نقدية كما لو أن هذه الحاجة أمر واضح ولا غبار عليه. بداية، 
اســتدل هامرســلي علــى أن النظريــة الماركســية الأرثودوكســية فقــدت مصداقيتهــا، لقــد 
تم تجاهلهــا مــن طــرف الفاســفة والمؤرخــين والاقتصاديــين الذيــن رفضــوا معظــم أفــكار 
ماركــس باعتبارهــا آليــة، غــر مؤسســة وغــر صالحــة لفهــم مجتمعنــا الراهــن. لينتقــل 
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بعــد ذلــك إلى تحليــل مدرســة فرانكفــورت الــي كمــا ســبق أن أشــرنا إلى ذلــك ســابقا 
يتم الزعم عموما بكونها تعتر من الأســاف المباشــرين للتحليل النقدي للخطاب، 
ليؤكد على أن مدرســة فرانكفورت با منازع تشــكل أساســا صلبا للمقاولة النقدية 
للتحليــل النقــدي للخطــاب، لأن التحــولات الــي شــهدتها النظريــة الماركســية مــع 
أدورنــو وهوكهايمــر كانــت جذريــة، ذهبــت أبعــد مــن العوامــل الاقتصاديــة لتامــس 
لقــد زعمــوا أن  ارتبــاط بالاســتاب والعقانيــة والطبيعــة الإنســانية.  قضــايا ذات 
نحــو  الســعي  مــع  الغربيــة، وبشــكل خــاص  العقانيــة  تصــدع  »نتــاج  الاســتاب: 
الســيطرة علــى الطبيعــة، بمــا فيهــا الطبيعــة الإنســانية« )هامرســلي 1991: 242(، 
الــي طرحــت عــددا كبــرا مــن القضــايا غــر المحســومة بخصــوص الطبيعــة العقانيــة 
للبحــث العلمــي، غــر أن نمــط النقــد الــذي يقترحــه أدورنــو يبــدو أنــه يختــزل الصــورة 
مــن خــال تفضيلــه عامــل تفســري علــى آخــر، مشــككا في إمكانيــة بلــوغ التحــرر. 
لقــد انصــب اهتمــام مدرســة فرانكفــورت علــى تفســر التغيــر الاجتماعــي، مقدِّمــة 
نقدا متطورا للماركسية الأرثودوكسية، تبعا لهامرسلي، لكنها لم تقدم أساسا فلسفيا 
فعليــا للبحــث النقــدي مــن النمــط الــذي يدعــو إليــه المحللــون النقديــون للخطــاب. 
بالرغــم مــن نقطــة الخــاف الأساســية الــي ينطلــق منهــا هامرســلي المتمثلــة في كــون 
مســألة الأســس الفلســفية للتحليــل النقــدي للخطــاب: »أمــرا بدهيــا ومســلما بــه، 
كمــا لــو أنــه لا نقــاش يطُـْـرح بخصوصهــا« )1997: 244( تم تأكيدهــا في كثــر 
مــن الدراســات المرتبطــة بالتحليــل النقــدي للخطــاب، ممــا لا يعــي أن مقاربــة أكثــر 
تأسيســا يمكــن اســتبعادها، كمــا لا يعــي ذلــك أن الصعوبــة المحايثــة لمقاربــة مبنيــة 
علــى نقــد عقانيــة الفكــر الغــربي تجعــل مــن ذلــك التحليــل مســألة غــر ممكنــة. قــدّم 
هارمســلي في تحلياتــه الأخــرة تحليــا أكثــر دقــة متعلقــا بمزاعــم ممارســي التحليــل 
النقــدي للخطــاب الطموحــة، بخصــوص منــح فهــم شــامل للمجتمــع ككل ولكيفيــة 
وذلــك تحديــدا  أخــرى  أطروحــات ومواقــف  علــى  فهــم »يســمو«  وهــو  اشــتغاله، 
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لكونــه يقــوده روح النقــد الــذاتي )1997: 5 – 244(. بمــا أن الشــق الأكــر مــن 
زعمــه بالمشــروعية ينبــي علــى هــذا التأكيــد، فــإن المتخصصــين في التحليــل النقــدي 
الدعامــة الإبســتمولوجية لأعمالهــم  للخطــاب مدعــوون إلى توجيــه اهتمامهــم إلى 

ولاســتلزاماتها المنهاجيــة.

أن مصطلــح  إلى  نشــر  أن  المهــم  مــن  بالــذات،  المســألة  بهــذه  يتعلــق  وفيمــا 
»نقــدي« في حــد ذاتــه يلعــب دورا خاصــا في تاريــخ مدرســة فرانكفــورت. لقــد تم 
تبــي كلمــة »نقــدي« عندمــا كان أعضــاء مدرســة فرانكفــورت منفيــين في الــولايات 
 Scholem المتحــدة الأمريكيــة، حيــث كان نعــت »ماركســي« غــر مقبــول )شــولم
210 :1982(. وكمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك يعــي لفــظ »نقــدي« في معنــاه 
الأول القــدرة علــى تقــويم المجتمــع مــن وجهــة نظــر معينــة، والحالــة هاتــه، ليســت 
ســوى الماركســية تحديــدا، ولمصطلــح »نقــدي« تاريــخ اســتعمال طويــل يعــود إلى 
كانــط Kant الــذي اســتعمله للدلالــة علــى أن تحليلــه مؤســس علــى مبــادئ عقانيــة 
قبليــة »بــدون إيعــاز مــن التجربــة« وليــس علــى الوثوقيــة غــر النقديــة لســابقيه )كانــط 
1781: 3، بيليــغ 2002: 37(. ولقــد اســتعملت كلمــة »نقــدي« بعــد مدرســة 
فرانكفورت وتبنت الكلمة مقاربات متنوعة في العلوم الاجتماعية وبشكل ملحوظ 
مــن قِبــل علــم النفــس النقــدي الــذي زعــم أنــه ينحــدر فكــريا مــن مدرســة فرانكفــورت 
تربطهــا صلــة كبــرة بأعمــال منظــري مدرســة  مــن مقارباتــه لا  )وإن كانــت كثــر 
فرانكفــورت(، واشــتغل بمســلمة مفادهــا أن البحــث الأكاديمــي مدعــو لنقــد شــروط 
.)Gergen 1994: 11 – 20 الحيــاة الاجتماعيــة مــن أجــل تحســينها )جرغــن

وترتبــط كلمــة »نقــدي« في حقــل التربيــة بـــ »البيداغوجيــا النقديــة« لــدى )باولــو فريــر 
Paulo Freire( الــذي أكّــد علــى ضــرورة مقاومــة الهيمنــة ودعــم المقموعــين مــن 
في  »نقــدي«  مصطلــح  اســتـعُْمِل  وهكــذا  النقــدي.  الوعــي  نمــو  تشــجيع  خــال 
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تخصصــات متعــددة للدلالــة بشــكل فضفــاض علــى »نقــد الوضعيــة القائمــة« أو 
»نقــد المنظــورات الإنســية الليراليــة«، وفي الغالــب مــا اســتعملت للدلالــة علــى التــزام 

بالتغيــر الاجتماعــي.
التعقيــد نضيــف معنيــين محتملــين لكلمــة »نقــدي«.  مــن  أجــل مزيــد  ومــن 
فمــن جهــة، يعــترف منظــرو مدرســة فرانكفــورت أن أعمالهــم »نقديــة« بمعــى آخــر، 
كونهــا تقــدم نقــدا لمــا تعتــره بمثابــة الوضعيــة الســلطوية للماركســية الأرثودوكســية 
)شــاو Shaw: 1985: 165(. وبمعــى آخــر، إنهــم يدركــون ضــرورة نقــد الأفــكار 
المســبقة، أمــا في تطويــر أفــكار جديــدة، وفهمــا عميقــا وواســعا لتطــورات الرأسماليــة، 
فهــم يذهبــون أوســع ممــا تقدمــه الماركســية. ولذلــك عليهــم أن يمارســوا نقــدا ذاتيــا، 
وأن يُخْضِعــوا عملهــم لمعايــر فكريــة صارمــة. لا يظهــر هــذا الإرث »النقــدي« لمدرســة 
النقــدي  للتحليــل  المنتســبة  المقــاربات  معظــم  في  واســع  نطــاق  علــى  فرانكفــورت 
للخطــاب، والــي لا تخضــع منظورهــا السياســي اليســاري للنقــد. ويمكــن أن نســتثي 
مــن هــذا التوجــه العــام المقاربــة التاريخيــة للخطــاب )فــوداك 2001، ريســغل و فــوداك 
Reisigl and Wodak 89 – 86 :2009 ،35 32- :2001( الــي تميــز بــين 
ثاثــة أبعــاد للنقــد: نقــد نصــي وتشــخيص اجتماعــي استشــرافي/ ارتجاعــي، وتدافــع 
عــن نقــد ذاتي عــر أطــوار متعــددة خــال المســار التحليلــي. وهنــاك اســتثناء آخــر 
نعثــر عليــه في الطــرح الــذي دافــع عنــه )كلــووي Gloy 1988( والمســمى بمدرســة 
 Bluhm بلوهــم ،Bredehoft 1994: 4 بريدهوفــت( Oldenburg أولدنــرغ
13 – 10 :2000( الــي تقــر أن المحللــين جــزء مــن الخطــابات الــي تشــكل موضوعــا 
لأبحاثهــم، وتلُـِـح علــى ضــرورة كشــف الدارســين لمنظوراتهــم ولمــا يؤسســها، في أفــق 

منــح نظراتهــم مصداقيــة علــى المســتوى البــين ذاتي.

ومن جهة أخرى يمكن أن نضيف إلى الإيحاءات المتعددة لمصطلح »نقدي« 
في هــذا الســياق معــى آخــر يتمثــل في أن التاميــذ في التربيــة الليراليــة الكاســيكية 
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بمعظــم المناطــق الناطقــة بالأنجليزيــة يشــجعون علــى أن يكونــوا »نقديــين«، وذلــك 
بأن يفكــروا بأنفســهم بــدل أن يســلموا بمــا يقــرؤون بــدون نقــد، إنهــا مهــارة فكريــة 
لا تقتضــي وجــود أي انتمــاء إيديولوجــي محــدد. وذلــك، بمعــى مــن المعــاني، مــا 
جعــل مصطلــح »نقــدي« مصطلحــا متعــدد الــدلالات، ممــا أفضــى إلى التباســات 
مرتبطــة بطبيعــة دور محلــل الخطــاب وطبيعــة الموقــف السياســي الــذي يجــب عليــه 
اتخــاذه. يــدرك كثــر مــن الدارســين كونهــم »نقديــين« لأن ذلــك مــا شــجعتهم عليــه 
التربيــة الــي تلقونهــا. وآخــرون يعــي »نقــدي« بالنســبة إليهــم نقــد المجتمــع مــن منظــور 
ماركســي جديــد، وآخــرون يــرون أنهــم »نقديــون« لأنهــم يتبنــون موقفــا نقــديا تجــاه 
بعــض الطروحــات الماركســية الجديــدة. وحصيلــة كل ذلــك خلــط للمعــاني ينتــج 
عنــه افتقــار للوضــوح وللدقــة الفكريــة. فبالنظــر إلى مشــاكل التعريــف الــي تمثــل 
للخطــاب  النقــدي  التحليــل  مقاولــة  تبــدو  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  أســاس 

أحيــانا مفتقــرة إلى الاتســاق. 

وفي الآن نفسه، ثمة تناقض أساسي أومأنا إليه سابقا، تناقض بين الطروحات 
الماركســية والطروحــات مــا بعــد البنيويــة لــدى الأســاف الفكريــين للتحليــل النقــدي 
للخطــاب. فبينمــا يحتكــم الماركســيون إلى نظريــة معياريــة للتاريــخ وللمجتمــع، نجــد 
الكتــاب المنتســبين لمــا بعــد البنيويــة وللتيــار مــا بعــد الحداثــي يذهبــون إلى كــون كل 
الســرديات الكليانيــة غــر صالحــة ومتاعبــة إلى حــد مــا. غــر أنــه علــى مســتوى 
القــرارات السياســية الفرديــة في المشــهد الفلســفي مــا بعــد الحداثــي مــن الصعــب تريــر 
تبــي ســرديات كــرى معينــة لتأويــل ظاهــرة ملحوظــة. فعلــى ســبيل المثــال، رفــض 
فوكــو في إحــدى المناســبات بشــكل ملحــوظ التــورط في إصــدار أحــكام قيمــة حــول 
الخطــابات الــي يدرســها )فوكــو 1969(. وبــدل ذلــك، اقــتُرحِ في إطــار مــا بعــد 
الحداثــة أنــه علــى المــرء أن يختــار قيمــا محــددة أو موقفــا محــددا في ســرورة التعريــف 
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 ،Habermas 1976 بالذات وجوديا. والي تنُعت أحيانا بالنزعة القرارية. )هابرماس
محاولتنــا  مــن  الرغــم  علــى  المنظــور،  هــذا  فوفــق   .)Macintyre 1981 ماكينتــر 
صياغــة التزاماتنــا باتباعنــا لإواليــات »عقانيــة« إلا أن التفــكك الأخاقــي والفكــري 
يحــول دون إيجــاد أســاس صلــب لسياســة عقانيــة أو خطــاب سياســي معقــول، 

والأمــل ضئيــل لتعزيــز التحــرر الإنســاني.

 )Hammersley  وإزاء هذه السيناريوهات المتناقضة، هاهنا يتساءل )همرسلي
إن كان مــن الائــق موضعــة الباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب في زاويــة مــا بعــد 
البنيويــة باعتبارهــم أشــخاصا اختــاروا موقفــا كفعــل إرادي، وليــس نتــاج مداولــة موســعة 
مؤسســة علــى فحــص المعطيــات والقضــايا. إذا كان الأمــر كذلــك، حســب اســتدلاله 
)1997: 242 – 245(، فإنــه لــن يوجــد ســبب محــدد بموجبــه يجــب علــى القــراء أن 
يقبلــوا الطــرح السياســي للتحليــل النقــدي للخطــاب بــدل طروحــات أخــرى، وبالتــالي 
يصــر زعــم التحليــل النقــدي للخطــاب بتحقيقــه لـــ »الســلطة التأويليــة« و»الســلطة 
التحررية« مجرد إثباتات يمكن للمرء أن يتبناها باختياره مشاطرة وجهات نظر روادها 

أو عــدم مشــاطرته لهــا. 

ولما سلف نتائج بعيدة المدى على وضعية التحليل النقدي للخطاب باعتباره 
مقاربــة. وكمــا أشــار إلى ذلــك هامرســلي، إذا تبــين أن الموقــف السياســي الــذي بـُـيِ 
عليــه التحليــل النقــدي للخطــاب غــر مؤســس، وأنــه مجــرد نتــاج للنزعــة القراريــة، فــإن 
ذلــك لا ينســجم مــع المزاعــم القويــة للتحليــل النقــدي للخطــاب، ولا مــع أنشــطته. 
فــإذا كان المبــدأ المركــزي للبحــث النقــدي يتمثــل في أن البحــث ينبغــي أن يوجــه نحــو 
تحقيــق وظائــف سياســية )فضــح الامســاواة والهيمنــة والظلــم(، وليــس أن يكــون مجــرد 
إنجــاز لهــدف مواضعــاتي للبحــث )أن يكتفــي بماحظــة وتأويــل الظاهــرة(، فيجــب 
إذن أن يكــون ثمــة مســوغ قــوي لذلــك المبــدأ. وإذا كان، في منتهــى الأمــر، التســويغ 
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مســألة اختيــار فــردي، فإنــه مــا مــن حافــز يدعــو القــارئ لأخــذ هــذا النمــط مــن 
البحــث علــى محمــل الجــد.

وغالبــا مــا يكــون الباحثــون في التحليــل النقــدي للخطــاب متيقظــين لمســألة 
إظهــار التزاماتهــم السياســية قبــل الشــروع في تأويــل وتفســر الظاهــرة الاجتماعيــة. 
فمثــا، تميــل فــركاف إلى التشــديد علــى ميولاتهــا اليســارية العتيــدة، وإن كانــت 
مــن حيــث المبــدأ، تســتدل علــى أن البحــث النقــدي لا يحتــاج أن يكــون يســاريا، وأن 
الأشكال اليمينية للتحليل النقدي للخطاب ممكن تصورها )فركاف 1996: 52(. 
ولا بــد هنــا، مــن طــرح نقطتــين: الأولى، أنــه إذا كان الأمــر كذلــك، فينبغــي أن 
تكــون تأويــات فــركاف وغرهــا مفتوحــة للمســاءلة، لأن أي تأويــل يســاري يجــب 
أن يتــم مواجهتــه بالتســاوي بتأويــل يميــي أو بأي زاويــة سياســية موجــودة. وهكــذا، 
فالمشــروع العلمــي للتحليــل النقــدي للخطــاب برمتــه ينُظــر إليــه علــى أنــه مشــروط، 
وبقــوة، بالاختيــار السياســي بــدل أن يكــون مشــروطا بالمعيــار العلمــي الــذي يحتــل 
دورا ثانــويا. النقطــة الثانيــة، تتمثــل في أن النــزوع المطــرد للمنتســبين للتحليــل النقــدي 
للخطاب نحو الشفافية والمصداقية لن يعفيهم من مطلب الموضوعية في أبحاثهم، ولطالما 
لـــمَّح بورديــو إلى الطابــع الســطحي لمثــل هــذا النمــط مــن الإعــانات، وكذلــك إلى الــدور 
الذي تلعبه التعريفات الذاتية في صراعات السلطة الأكاديمية )b: 308 1984(. وفي 
الواقع، من الشــائع بالنســبة إلى الكتاب في مختلف أنماط الإطار مابعد الحداثي أن 
يحاولــوا التحايــل علــى المعضــات الإبســتمولوجية الجديــة عــر اتخــاذ موقــف صريــح 
مــن الخــارج. ويعتــر ذلــك شــائعا، بشــكل خــاص في مجــالات مــن قبيــل المقــاربات مــا 
بعــد الحداثيــة للمســألة النســائية )هارديــن Harding: 11–12(، حيــث إن المســوغ 
المعتــاد الــذي يطــرح يتمثــل في الحاجــة إلى منظــور نســائي لإعــادة التــوازن إلى نســق 
محكــوم بالنظــام الأبــوي، ســواء أحُلَّــت المشــاكل الإبســتمولوجية لمــا بعــد البنيويــة أم 
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لم تُحَــل، فــإن المنــاورات مــن هــذا القبيــل لا تــرئ الكاتــب مــن مســألة إســاءة تقــديم 
المعطيــات أو تأويلهــا وفــق الكيفيــة الــي يختارهــا بإيعــاز مــن هــدف سياســي محــدد.

وبالنظــر إلى افتقــار المصــادر الفكريــة للتحليــل النقــدي للخطــاب إلى التجانــس، 
تعــد نــدرة النقــاش داخــل دوائــر التحليــل النقــدي للخطــاب بخصــوص وجاهــة تلــك 
 Slembrouck المصــادر وانســجامها مبعــث اســتغراب. وكمــا أشــار )ســليمروك
2001: 40 – 41(: »يســتمر التحليــل النقــدي للخطــاب في عــدم الوضــوح 
المتبــى بخصــوص الأفضليــة الممنوحــة لنظريــة اجتماعيــة معينــة«. ففــي واقــع الحــال، 
يبــدو أن التوجهــات علــى امتــداد الســنوات الماضيــة قــد وسَّــعت القاعــدة الفكريــة 
الــي تنطلــق منهــا بــدل تقليصهــا. فبينمــا يدعــم فــركاف )1989( تصــوره بشــكل 
واســع بواســطة الماركســية الجديــدة والمنظــور الكرامشــي للتحكــم، الــذي يعتــر أن 
ســيبي  صــراع.  محــل  والنــص  للإيديولوجيــا  ناقلــة  أداة  المطبَّــع  المشــترك«  »الحــس 
شــولياراكي وفــركاف )1999( عشــر ســنوات بعــد ذلــك أجنــدة بحــث ملتزمــة 
بحــوار مســتمر بــين الحداثــة المتأخــرة والحركــة النســائية ومــا بعــد الحداثــة. هكــذا يكــون 
التحليــل النقــدي للخطــاب قــادرا علــى الاحتــكام إلى مشــهد مــن الأفــكار حــول 
مــن ماركــس  المفكريــن  مــن  علــى حشــر مجموعــة  قائــم  المجتمــع واســع ومتناقــض، 
مــرورا بكرامشــي وهوكهايمــر إلى غيدنــز Giddins، تنــوع غزيــر مــن مقــاربات اللغــة 
والتواصل المستندة إلى باختين وفوكو وهابرماس وهاليداي، دون إدراك واع لضرورة 
تســويغ تلــك الانتقائيــة أو مَنْسَــقَة القاعــدة الفكريــة، عــوض القيــام بربــط فضفــاض 
الرأسماليــة  قبيــل  مــن  المتأخــرة،  بالحداثــة  المقترنــة  بالظواهــر  المنتقــاة  للمصطلحــات 
الاســتهاكية والتســويق وتحقيــق وتقويــة التحكــم مــن خــال التاعــب الإيديولوجــي. 
وفي واقــع الحــال، يذهــب )ويــس وفــوداك 2002( خطــوة إلى الأمــام عــر إقرارهمــا 
وعلمــاء  الفاســفة  المفكريــن  مــن  عــدد  مــن  المســتوحاة  والبنــاءات  النظــريات  بأن 



د. امحمد الملاخ

العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس 2٠١٩ م(             ٣١٣

الاجتمــاع لا تعــدو أن تكــون مجــرد أدوات، مثلمــا أن المقــاربات اللســانية ينظــر 
إليهــا علــى أنهــا أدوات توظــف مــن طــرف المحللــين لماءمــة وضعيــة محــددة: »للمــرء 
أن يتحــدث في هــذا المقــام عــن توليــف نظــري لأدوات تصوريــة... والأدوات مــن 
هــذا النــوع هــي مثــا: التشــكيات الخطابيــة عنــد فوكــو، والهابيتــوس عنــد بورديــو، 
أو الســجل والشــفرة كمــا عرَّفهــا هاليــداي وبرنشــتاين« )2002: 7(. وإزاء قــوة 
هــذه التأكيــدات، أشــار مجموعــة مــن النقــاد إلى أن التحليــل النقــدي للخطــاب 
يشــتغل عــادة في إطــار العاقــة الوجاهيــة الناظمــة للعاقــة بــين منظومــة الأفــكار 
وعــالم الخطــاب، مســتعملة منظومــة الأفــكار تلــك لتفســر عــالم الخطــاب دون معالجــة 
أي مــن هــذه المصطلحــات وفــق شــروطها الخاصــة )ســليمروك 2001(. وفي واقــع 
الحــال، يفضــي ذلــك بنــا إلى وضعيــة تصــر بموجبهــا الحجــج المســتمدة مــن الفلســفة 
والسياســة وعلــم الاجتمــاع غــر موظفــة بكيفيــة تجعلهــا تحظــى برضــى الخــراء في 
هــذه التخصصــات، كمــا أنــه ليســت الأســس المعتمــدة في التحليــل اللســاني مؤسســة 

بشــكل جيــد بكيفيــة تجعلهــا تحظــى باعــتراف اللســانيين. 

بالنظــر إلى الوضعيــة الســالفة، مــن الضــروري العــودة إلى المســألة المركزيــة أي مــا 
إن كان الكــم المتنــوع مــن النظــريات الــي ينهــل منهــا الباحثــون في التحليــل النقــدي 
للخطــاب نقطــة قــوة أم نقطــة ضعــف. بحســب بعــض الكتّــاب تعتــر مســألة اقــتران 
النتائــج المحصلــة لــدى الباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب بمفاهيــم سوســيولوجية 
وفلســفية متنوعــة دليــا علــى صابــة الأســاس الــذي يرتكــز عليــه المجــال. وســيكون 
مأســوف عليــه، بحســب محاججتهــم أن نحصــر ممكنــات التحليــل النقــدي للخطــاب 
في إطــار مدرســة تأويليــة أو نظريــة للغــة أو للمجتمــع محــددة. والإحســاس الســائد 
لــدى عــدد مــن محللــي الخطــاب أن هــذا الانفتــاح دليــل قــوة وليــس دليــل ضعــف. 
بــدايات  في  وحــى   .)2002 وفــوداك  ويــس   ،1999 وفــركاف  )شــولياراكي 
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التحليــل النقــدي للخطــاب كان تأكيــد )فــركاف 1989: 10( علــى أن المقاولــة 
النقديــة ليســت: »مجــرد مقاربــة أخــرى لدراســة اللغــة )...( ولكــن )...( توجــه بديــل 
لدراســة اللغــة«. وهكــذا يعتــر التحليــل النقــدي للخطــاب بمثابــة المعبــد الضخــم 
الــذي يمكــن أن يأوي حشــودا وافــرة. غــر أن هــذه الوضعيــة لا تخلــو مــن وجــود 
نقادهــا في حظــرة التحليــل النقــدي للخطــاب. فهــذا فاولــر يعلــق بشــكل أكثــر 
تحليــا  عــده  يمكــن  شــيء  أي  أن  »يبــدو  قائــا:   )12  –  8  :1996( ســلبية 
للخطــاب )...( ثمــة خطــر المنافســة و خطــر المنهاجيــات غــر الخاضعــة للمراقبــة الــي 
يتــم اجتابهــا مــن خليــط نمــاذج مختلفــة في العلــوم الاجتماعيــة«. ونتائــج الاشــتغال 
في إطــار انتقائــي مــن هــذا القبيــل واضحــة مــن بينهــا: الافتقــار لانســجام وخلــط 
غــر تمييــزي بــين مفاهيــم متنافــرة وتطبيــق غــر نســقي للمناهــج وهلــم جــرا. وهكــذا، 
بغــض النظــر عــن مســألة الصرامــة الفكريــة ثمــة قضــايا تســتلزم حــا مــن قبيــل التحديــد 

الــذاتي للتخصــص والفهــم الــذاتي. 

2- وصف النص: نقد المنهجية:
لتحليــل  منهجيــة   )1989( والســلطة«  »اللغــة  في كتابــه:  فــركاف  ســطَّر 
النصــوص مؤسســة علــى تقنيــات كاســية لتحليــل الخطــاب، تديــن بالكثــر لهاليــداي 
التحليــل  وتكــوُّن  نشــأة  البــارزة في  الوجــوه  تعتــر  النســقية.  الوظيفيــة  واللســانيات 
النقــدي للخطــاب مــن قبيــل فاولــر )1996( وشــوليارا كيوفــركاف )1999( أن 
إطــار هاليــداي يشــكل الدعامــة الفكريــة لتحلياتهــم. تتمثــل البنيــة العامــة الموظفــة في 
الإطار المعهود الثاثي المســتويات والذي يتحدد في كون اللغة تشــتغل في المســتوى 
العائــق  العاقــي )قانــون  العــالم( وفي المســتوى  التجربــة في  الفكــري )بنــاء وتمثيــل 
الاجتماعيــة( وفي المســتوى النصــي )إنتــاج النصــوص(. تقــرن اللغــة المعــاني بعباراتهــا 
المنطوقــة والمكتوبــة. وكل مــن المعــاني والعبــارات تتصــل بظواهــر خــارج اللغــة، وبشــكل 
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أكثــر تحديــدا تتصــل بالحيــاة الاجتماعيــة، إلى درجــة أن: »مــا هــو اجتماعــي مبــي 
في النســيج النحــوي للغــة« )شــولياراكي وفــركاف 1999:140(. وبالنســبة إلى 
هــؤلاء الكتــاب يكفــي أن يتفحــص الباحثــون بإمعــان تحققــات لغويــة معينــة )نصوص 
أو تفاعــات( كــي يكتشــفوا العائــق الاجتماعيــة الــي تعكســها أو تصوغهــا أو 
تعيــد إنتاجهــا، وهكــذا يمكــن أن يتعلمــوا شــيئا بخصــوص الســياق الاجتماعــي الــذي 
تنغــرس فيــه تلــك العائــق. وفي منظورهــم يجــب أن يكــون تحليــل مــن هــذا النمــط 
موضوعيــا وصارمــا، ويمكــن أن يطبــق التحليــل تقنيــات متنوعــة للبحــث اللســاني بــدءا 
بالمناهــج الكيفيــة المخصصــة لتحليــل الحــوارات وصــولا إلى المقــاربات الكميــة الــي 

نعثــر عليهــا في لســانيات المتــون. 

يبــدو أنــه لا غبــار علــى الإطــار اللســاني والمنهجيــة التحليليــة الــي يزعــم الباحثــون 
في التحليــل النقــدي للخطــاب اســتعمالهما. وإن كان كثــر مــن الصخــب النقــدي 
الــذي أثــر حــول التحليــل النقــدي للخطــاب قــد ركــز علــى هــذا الجانــب تحديــدا، قــد 
يكــون الإطــار ســليما وقــد تبــدو المنهجيــة واعــدة، لكــن في الممارســة يملــك البحــث 

في إطــار التحليــل النقــدي للخطــاب عيــوبا منهاجيــة عميقــة.

لا يكمــن المشــكل الجوهــري في الافتقــار إلى الوعــي بالحاجــة إلى الصرامــة. لقــد 
دافــع )فــركاف 1992( في ســياق مراجعتــه لعشــرين مقــالا منشــورا في »الخطــاب 
تكــون  أن  بإمكانهــا  المقــالات كان  في  المقدمــة  التحليــات  أن  علــى  والمجتمــع« 
أكثــر إقناعــا، لأن اهتمامــه بقــي لصيقــا بالخصائــص النصيــة والتناصيــة. غــر أن 
المراجعــة الــي قدمهــا ظلــت مجانبــة للصــواب لأنــه بــدل شــجب الافتقــار إلى الصرامــة 
اكتفــى بإبــراز أســفه علــى ضيــاع فرصــة بلــورة نتائــج معينــة، إلى حــد أن: »التمريــن 
برمتــه )...( يبــدو مثــل مجهــود لبنــاء المجتمــع المحلــي بــدل أن يكــون بحثــا مــن أجــل 
تعزيــز الفهــم« )فرشــويرن Verschueren 2001: 67(. لقــد تم رصــد الافتقــار 
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للصرامــة العلميــة، بشــكل مماثــل في عــدد مــن المنشــورات الــي تزعــم تطبيــق التحليــل 
النقــدي للخطــاب. فعلــى ســبيل المثــال أشــار )روجــرز 2005: 385( في معــرض 
مراجعتــه لأربعــين مقــالا في حقــل التربيــة منشــورة إلى حــدود ســنة 2003 تســتعمل 
التحليــل النقــدي للخطــاب، إلى أن ربــع المقــالات لم تتضمــن أي نقــاش بخصــوص 
النظريــة اللغويــة، بينمــا أحالــت المقــالات الأخــرى علــى التحليــل النقــدي للخطــاب 
واللســانيات الوظيفيــة النســقية ونظريــة الخطــاب، وفي كثــر مــن الأحيــان كان ذلــك 
يتــم بمصطلحــات عامــة، أمــا المناقشــة المفصلــة للدليــل اللســاني فلــم تــرد إلا لمامــا. 
ولقــد أشــار دارســون آخــرون إلى أن المحللــين النقديــين للخطــاب غالبــا مــا يؤكــدون 
اســتعمالهم لمنهجيــة تخــص إثنوغرافيــا التواصــل، لكنهــم يفشــلون في تقــديم وصــف 
الصيغــة  وفــق  المعلومــات  علــى  الــي يحصلــون بموجبهــا  الكيفيــات  أو  للوضعيــات 
.)Blommaert 2001: 14– 17 المقبولــة لــدى الإثنوغرافيــين أنفســهم )بلومــارت

منهــا  تعلــق  مــا  خــاص  وبشــكل  المنهجيــة،  النقائــص  بهــذه  الاعــتراف  يجــري 
بكيفيــة الحصــول علــى المعطيــات وبكيفيــة تأويلهــا. ســيكون تركيــزي هنــا علــى كيفيــة 
حصــول الباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب علــى معطياتهــم. وفي الفقــرة الــي 
التأويــل، وكذلــك مســألة  تعقــب الفقــرة المواليــة، ســأوجه اهتمامــي شــطر مســألة 

اســتجابة القــارئ المتعلقــة بهــا. 

هــو  المجــال  هــذا  للخطــاب جــرأة في  النقــدي  التحليــل  نقــاد  أكثــر  بــين  مــن 
لثــاث  مراجعتــه  معــرض  ففــي   .)Widdowson 1998، 2005 )ويدووســون 
دراسات تمثيلية منشورة في 1990، وضع أصبعه على ما اعتره الطبيعة الانسقية 
لبعــض أبحــاث التحليــل النقــدي للخطــاب. يقتبــس مــن )فاولــر 1996: 8( قولــه: 
»يذهــب اللســانيون النقديــون بعيــدا بانتقائهــم لأقــل عــدد مــن المفاهيــم اللســانية 
مــن قبيــل التعديــة والتأســيم«، ويــؤول ويدووســون هــذا الــكام علــى المنــوال التــالي: 
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»ليــس التحليــل تطبيقــا نســقيا لنمــوذج نظــري، إنــه إجــراء يفتقــر إلى الصرامــة، وفي 
واقــع الحــال، هــو ضــرب مــن الترقيــع الموضعــي يأخــذ مــن النظريــة أي مصطلــح ذي 
فائــدة في المتنــاول« )ويدووســون 1998: 136(. ويمضــي ويدووســون في اقتباســه 
لفاولــر، وبخاصــة تأكيــده علــى أن المقــاربات التحليليــة الأخــرى )نظريــة الخطاطــة، 
التحليــل المعــرفي...( يمكــن توظيفهــا بشــكل متكافــئ وجلبهــا إلى حظــرة النمــوذج 
»النقــدي«، وأي منهــج يمكــن أن يقــوم بهــذه المهمــة طالمــا أن النتائــج المحصلــة جيــدة. 

راجــع ويدووســون تحليــات التحليــل النقــدي للخطــاب لعــدد مــن النصــوص 
المفاتيــح بشــكل مســهب، بغيــة تبيــين مــا يعتــره افتقــارا للنزاهــة في تطبيــق المنهــج. 
فبتركيــز تلــك التحليــات علــى وحــدات معجميــة محــددة أو سمــات نحويــة )البنــاء 
للمجهول والتأسيم( تصل إلى نتائج معينة تخص الإيديولوجيا في النص. ويتساءل: 
هــل يعتــر ذلــك مشــروعا؟ بمــا أن الســمات المنتقــاة قــد تم انتقاؤهــا، في اعتقــاده، 
بكيفيــة أكثــر أو أقــل عشــوائية، لأن الباحــث يــدرك حدســيا أن تلــك الســمات يمكــن 
أن تــزوده بنتائــج ذات دلالــة إيديولوجيــة، فبالإمــكان تجاهــل بقيــة النــص الــي يمكــن أن 
تحتوي معطيات متناقضة. ولا يســتبعد ويدووســون إمكانية وجود سمات نحوية معينة 
)مثــل البنــاء للمجهــول( ذات: »التكافــئ الإيديولوجــي العــالي« )1998: 148(. 
لكــن في نظــره لم ينجــح المحللــون النقديــون للخطــاب في الرهنــة علــى ذلــك، بــل لم 
ينجحــوا حــى في طــرح مســألة كيفيــة الرهنــة علــى ذلــك. فيقــترح أن تكــون منهجيــة 
المتــون حــا للمشــكل، لأن قاعــدة معطياتهــا أكثــر اتســاعا ومناهجهــا أكثــر نســقية. 
إن نتائــج دراســات مــن هــذا النمــط ســتكون بمنــأى عــن »العشــوائية«، و ســتكون 
تبعــا  و  لويدووســون،  تبعــا  الملحــوظ، وذلــك  والتحيــز  المحــاباة  علــى  انفتاحــا  أقــل 
لدراســات أنجزهــا )فاولــر 1996( و)فــركاف 1996( و)فــان ديــك 1996( 
لا منــاص مــن الإشــارة إلى أن ويدووســون نفســه عجــز عــن أن يــرز بكيفيــة علميــة 
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كيــف أن »العشــوائية« في انتقــاء المعطيــات حاضــرة، ممــا يقــوض وجهــة نظــره إلى 
حــد مــا. غــر أن جوهــر الفكــرة الــي مفادهــا أن محللــي الخطــاب مدعــوون لاســتنبات 
معايــر موضوعيــة وتطبيــق يراعــي المنهجيــات العلميــة )مثــا، مــن خــال الانخــراط في 
اســتعمال قاعــدة معطيــات نصيــة واســعة وأدوات المتــون( قــد اســتلهمتها الأعمــال 
الحديثــة الــي أنجزهــا الدارســون في مجــال التحليــل النقــدي للخطــاب )أنظــر أســفله(. 
فنقــد ويدووســون أكثــر وجاهــة عندمــا يـوَُجــه للأعمــال المبكــرة للتحليــل النقــدي 

للخطــاب، وتحديــدا للكتــاب الريطانيــين مــن قبيــل فاولــر وفــركاف.

ولقــد تمــت الإشــارة إلى مشــكل هــذا النــزوع التحليلــي المحتمــل مــن قبــل كتــاب 
تمحــورت  الــي   )Stubbs 1997 و)ســتيبس   )Toolan 1997 )تــولان  أمثــال 
حججهمــا حــول فكــرة أن التحليــل النقــدي للخطــاب، علــى الأقــل في بداياتــه، 
غالبــا مــا كان يخفــق في مقاربــة النصــوص بكيفيــة نســقية. دافــع ســتيبس عــن مقاربــة 
مقارنــة مؤسســة علــى قاعــدة معطيــات تمثيليــة واســعة. لقــد تنــاول مســألة المنهــج مــن 
خــال معالجــة مــا يصطلــح عليــه كثــر مــن محللــي الخطــاب بمســتوى »الوصــف«. 
ففــي التعريــف الكاســي عنــد )فــركاف 1989( يعــي الوصــف التحقــق مــن القيــم 
التجريبيــة والعاقيــة والتعبريــة الــي تتحقــق في الكلمــات والبنيــات النحويــة للنــص، 
وكذلــك مــا يمكــن ماحظتــه مــن بنيــات نصيــة ومواضعــات تفاعليــة. هكــذا يختــار 
عــدد مــن محللــي الخطــاب أثنــاء الممارســة التركيــزَ علــى سمــة واحــدة مــن الســمات 
المذكــورة، مــن قبيــل اســتعمال البنــاء للمجهــول أو التأســيم )فاولــر وآخــرون 1979، 
فاولــر 1991، فــركاف 1992 أ، 1992 ب(. فوفــق منظــور ســتيبس، تعتــر 
كل المزاعــم الــي يســوقها محللــو الخطــاب المبنيــة علــى تلــك التحليــات غــر مؤسســة، 
لأن المنهجيــة المتبعــة غالبــا مــا تكــون انطباعيــة، أو لأن قاعــدة معطيــات النصــوص 

ضئيلــة ويتــم تحصيلهــا بكيفيــة غــر نســقية.
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يحيــل ســتيبس علــى دراســة )فــركاف 1995( يزعــم فيهــا أن اللغــة العموميــة 
نقــد  رسميــة. وجوهــر  أقــل  أصبحــت  السياســية(  والنقاشــات  الأكاديميــة  )الكتابــة 
ســتيبس يكمن في فكرة أن فركاف لا يقدم أي دليل كمي على زعمه، وبشــكل 
خــاص، ليــس ثمــة دليــل كمــي تعاقــبي يبــين درجــة تصاعــد الارسميــة. ففــي الواقــع، 
وإن كان زعــم فــركاف يبــدو معقــولا للوهلــة الأولى إلا أن المناهــج الــي يســتعملها 
الــذي  تُطـْـرحَ بالشــكل  ــرة. والنتائــج المحصلــة لم  مُفَسَّ للحصــول علــى حجتــه غــر 
يســمح لأي شــخص كان أن يواجههــا. وفي واقــع الحــال، عندمــا نفحــص دراســات 
التحليــل النقــدي للخطــاب عــن كثــب، يظهــر أن جــزءا كبــرا مــن الحجــة مشــروط 
بعــدد قليــل مــن الكلمــات )مــن قبيــل كلمــة »المقاولــة« في فــركاف 1995(. و 
يذكــرنا بذلــك ســتيبس قائــا: »نادرا مــا تحــدد الســجات بالســمات الفرديــة، بــل 
إنهــا تتشــكل مــن حــزم مــن الســمات المترابطــة الــي تملــك نزوعــا كبــرا غــر خاضــع 

للصدفــة في توارداتهــا« )1997: 3(.

التحليــل  المســتعملة في  المناهــج  نعمــم بخصــوص  أن  المســتحيل  مــن  إن كان 
النقدي للخطاب، غر أن جوهر استدلال ستيبس يظل قائما، لأن بعض المحللين 
النقديــين، وبشــكل خــاص في ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي، كانــوا يمــرون 
مــرور الكــرام علــى قضــايا الاتســاق المنهجــي، وقلمــا يقدمــون أي تســويغ لمناهجهــم. 
وإن كانــت أعمالهــم تنطــوي علــى حــدوس أصيلــة، إلا أنهــا تفتقــر للصرامــة المطلوبــة 
في البحــث الأكاديمــي. لقــد أشــار ســتيبس إلى أن: »النقــاش يقــل بخصــوص مــدى 
ماءمــة حصــر التحليــل في شــذرات مختصــرة مــن المعطيــات وكيفيــة تجميــع قاعــدة 
المعطيــات، ومــا إن كانــت تمثيليــة« )1997:7(. والأدهــى، ثمــة خطــر في تقــديم 
تلك الشــذرات على أســاس أنها تمثيلية دون تفســر لكيفية تأســيس تلك التمثيلية. 
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ليــس تيبــس معــاديا، بشــكل مــازم، للتحليــل النقــدي للخطــاب، لكــن مــدار 
دليلــه حــول عــدم كفايــة صابــة المناهــج المســتعملة، بمــا يجعلهــا مســوغة للنتائــج الــي 
يزعمــون تحصيلهــا، ومــا يســتتبع ذلــك مــن النظــر بارتيــاب إلى التأويــات والتفســرات 
المقدمــة. لا شــك في كــون البيــان الــذي صاغــه ســتيبس بخصــوص صيغــة صلبــة 
منهاجيــا لتحليــل الخطــاب كان متأثــرا بخلفيتــه المعرفيــة ذات الارتبــاط بلســانيات 
المتــون، لكنهــا ليســت غــر ذات أهميــة. يقــول: »ينبغــي أن تكــون تحليــات النــص، 
ببســاطة، أكثــر تفصيــا. يجــب أن تكــون التحاليــل مقارنِــة بمعــى إخضــاع النصــوص 
الفردية لمقارنة بعضها بالبعض الآخر وبمعطيات المتون. لا ينبغي حصر التحليات 
في شــذرات مــن المعطيــات المعزولــة، يجــب تجميــع قاعــدة معطيــات واســعة قبــل إجــراء 
تعميمــات تخــص اســتعمالا نمطيــا للغــة. وينبغــي دراســة مجمــوع واســع مــن الســمات 
اللســانية، بمــا أن تنويعــات الاســتعمال اللغــوي لا تحــدد بســمات فرديــة، ولكــن بحــزم 
مــن الســمات المتــواردة، ممــا يســتلزم اســتعمال المناهــج الكميــة والاحتماليــة لتحليــل 

النــص والمــن« )ســتيبس 1997: 10(.

الخطــاب  استشــعار محللــي  بدايــة  مــع  تزامنــت كتــابات ســتيبس  الواقــع،  في 
للحاجــة إلى مقاربــة أكثــر نســقية تطبــق علــى قاعــدة معطيــات للخطــاب أكثــر 
 Hoey فــان دايــك1993، هويــي  اتســاعا وتمثيليــة )فــوداك وآخــرون 1990، 
154 :1996، فــوداك 1996(. ولقــد بــدأ تيــار في التشــكل يحتكــم إلى منهجيــة 
)موتنــر  للخطــاب  النقــدي  للتحليــل  صابــة  أكثــر  منهاجــي  إطــار  لمنــح  المتــون 
باكــر   ،Partington 2006: 267 بارتنغتــون   ،Mautner 2001: 122
الــذي  Baker وآخــرون: 2008: 277 – 283(. هاهــو ذا فــركاف نفســه، 
كان هدفــا لعــدد مــن الانتقــادات المبكــرة المنصبــة علــى مناهــج التحليــل النقــدي 
للغــة »المســتخدم الجديــد« تأسســت علــى  قــد نشــر لاحقــا دراســة  للخطــاب، 
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كميــات وافــرة مــن المعطيــات التجريبيــة، كمــا اســتدمجت أدوات لســانيات المتــون 
 .)17 )فــركاف: 2000:  تمثيليــة  أكثــر  بغايــة تحصيــل صــورة  واســتعملتها 

وحــى نكــون منصفــين لفــركاف وللتحليــل النقــدي للخطــاب عمومــا، ينبغــي 
أن نقــول إن احتــكام ســتيبس لمرجعيــة لســانيات المتــون جعلتــه منحــازا للدراســات 
المؤسســة علــى قاعــدة معطيــات نصيــة واســعة، وبشــكل خــاص الدراســات التقابليــة 
مــت للكشــف عــن الســمات المائــزة لمختلــف الأنــواع والســجات باســتعمال  الــي صُمِّ
المناهــج الإحصائيــة لإنشــاء الدلالــة. غــر أنــه يعتــر ذلــك بعيــدا عــن أن يكــون المســلك 
الأوحــد لدراســة معطيــات اللغــة. فمــن الخطــأ، اســتبعاد المقــاربات الكيفيــة في التحليــل 
النصــي، لأنــه مــن الواضــح أنهــا تمنــح بديــا حيــا للمنهجيــة الكميــة الــي لا تعوزهــا 
العيوب بدورها وعدم الاتساقات. وبالمقابل من الخطأ تجاهل نتائج التحليل النقدي 
للخطــاب فقــط لكونهــا لم يتــم تحصيلهــا بالكيفيــة المطلوبــة. يجــب أن يكــون التحليــل 
الكيفــي، مثــا، لقاعــدة معطيــات نصيــة صغــرة المســلك الوحيــد لتحليــل أنمــاط معينــة 

مــن الخطــاب، مثــل خطــاب سياســي محــدد أو خطــاب حــزب معــين.

لقــد تبــى )فرسشــويرن Verschueren 2001: 60( زاويــة نظــر مختلفــة قليــا، 
مشــرا إلى الافتقــار إلى تحليــل مفصــل للغــة والتفاعــل في بعــض تحليــات المحللــين 
النقديــين للخطــاب )مثــا، قــدّم فرسشــويرن نقــدا للتحليــل النصــي لــدى شــولياراكي 
وفــركاف 1999(. اســتقرت ماحظــة فرسشــويرن بشــكل خــاص علــى النــزوع 
نحــو تــرك مظاهــر مهمــة مــن النــص الــي لا تتماشــى مــع الإطــار التأويلــي. هكــذا 
دفعــت مراجعــة فرسشــويرن لتحققــات مختلفــة لذلــك النــزوع الانتقائــي إلى أن يخلــص 
إلى أن عــددا مــن النتائــج المزعومــة: »نتــاج اعتقــاد بــدل أن تكــون نتاجــا لفحــص 
يقبــل  ونتائجهــم«.  ماحظاتهــم  مســاءلة  ذلــك  علــى  يترتــب  ممــا  متــأن،  تحليلــي 
فرسشــويرن صاحيــة المقاربــة التحليليــة الثاثيــة المراحــل لــدى فــركاف )الوصــف 
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ثم التأويــل والشــرح، أنظــر أعــاه(، لكنــه يســلط الضــوء علــى الكيفيــة الــي ينتقــل 
بواســطتها المحلــل مــن المســتوى الأول )الوصــف( نحــو المســتوى الثــاني )التأويــل بمعــى 
موضعــة النــص كخطــاب(. فمــن أجــل تحقيــق هــذا الانتقــال، يحتكــم فــركاف إلى 
مــا يصطلــح عليــه بـــ »مــوارد الأعضــاء«)1989: 167(: »في هــذه المرحلــة مــن 
الإجــراء يعتــر الوعــي الــذاتي وحــده مميــزا للمُحَلـِّـل عــن المشــاركين موضــوع تحليلــه. 
يفعــل المحلــل نظــر مــا يفعلــه المشــارك المــؤول، لكــن خافــا للمشــارك المؤوِّل،يكــون 

المحلِّــل مَعْنِيــا بتفســر مــا ينجــزه«. 

يقــترح فرسشــويرن أنــه بإدمــاج فــركاف لمصطلــح »مــوارد الأعضــاء« يكــون قــد 
تخلــى عــن مســألة الدليــل التجريــبي. تتســاوى صاحيــة تأويــل المحلــل مــع أي تأويــل 
آخــر )تأويــل المشــاركين أنفســهم أو أي مشــاهد(، مــا دام التأويــل متجــذرا في نفــس 
النمــط مــن المعرفــة العاملــة المرتبطــة بكيفيــة اســتعمال اللغــة وبطبيعــة المجتمــع. غــر أن 
مفهــوم مــوارد الأعضــاء، وكمــا أشــار إلى ذلــك ســليمروك Slembrouck، تؤثــر 
عائــق القــوى الاجتماعيــة فيــه تصــوريا وتشــوهه، ولذلــك ليــس هنــاك مــا يضمــن أن 

يكــون متحــررا مــن إعــادة إنتــاج أو مــن التاعــب الإيديولوجــي.

وبحسب فركاف، عندما يتعلق الأمر بالتأويل يمكن للمحلل أن يـعَْرُ بسرعة 
نحــو المرحلــة النهائيــة مــن التفســر. لكــن بمــا أن التأويــل يحتكــم إلى مــوارد الأعضــاء، 
يبقــى الاختــاف الوحيــد بــين المشــارك والمحلــل في مســتوى التفســر، هــو أن المحلــل 
قــد يحتكــم إلى نظريــة اجتماعيــة لتأويــل مــا لاحظــه. وفي ارتبــاط بهــذه المســألة بالــذات 
اســتبصارات  بتحقيــق  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  مزاعــم  أن  فرسشــويرن  يعتقــد 
الوحيــد بالنســبة إلى  الواقعــي  المطلــب  تعبــره: »إن  تتهــاوى. وعلــى حــد  تأويليــة 
التفســر هــو توفــر نظريــة اجتماعيــة جيــدة. لا شــيء يذكــر بخصــوص البعــد التجريــبي 
المطلــوب في عمليــة ربــط المعطيــات بالنظريــة« )فرسشــويرن 2001: 69(. وفي 
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منظــور بعــض النقــاد )ســليمروك 2001( يكمــن جوهــر القضيــة في أنــه ليــس مــن 
المشــروع الاحتفــاظ بالاختــاف بــين الباحــث والمبحــوث وحصــر الاختــاف بينهمــا 

في مســألة النفــاذ إلى نظريــة اجتماعيــة.

فشــل  كيــف  تقديــره  في  مبينــا  مفصــا  تحليــا  فرسشــويرن  قــدَّم  لقــد 
فــركاف)1989( في التغلــب، بشــكل مُــرْض، علــى البعــد التجريــبي، بمعــى أنــه 
أن  نقــده  ومــؤدى جوهــر  ومُــرْض.  صــارم  للنــص  نســقي  تحليــل  تقــديم  فشــل في 
فــركاف يقــوم بعــزل نصــوص فرديــة مــن أجــل تحليلهــا دون موضعتهــا في الســياق 
الاجتماعــي والتناصــي الــذي يجــب أن تـقُْــرَأ في ســياقه. فمثــا، يتنــاول فــركاف 
سمــة لســانية معينــة، ولتكــن مثــا التأســيم في تقاريــر الأخبــار، مــؤولا إياهــا باعتبارهــا 
مســتعملة لغايــة التعتيــم علــى مســائل مرتبطــة بالمنفذيــة، مــن أجــل تجنــب إســناد 
المســؤولية، غــر أنــه، وفي ســياق قصــة أو وضعيــة معينــة، ومــن خــال التقريــر المقــدم 
حــول موضــوع محــدد مــن خــال قضــايا متنوعــة لنفــس الجريــدة، يكــون الأمــر واضحــا 
بالنســبة إلى القــارئ علــى مــن تقــع المســؤولية بالضبــط. والمســألة الأساســية عنــد 
فرسشــويرن أن فــركاف يفشــل في موضعــة النــص في الوضعيــة التواصليــة، ليضعــه 
بذلــك خــارج الســياق، متجاهــا المظاهــر النصيــة غــر المتوافقــة مــع توقعاتــه، ممــا 

يفضــي إلى نتائــج مشــوهة.

79( ظاهــرة مماثلــة وردت في معــرض   – 60 يحلــل فرسشــويرن )2001: 
محاولــة فــركاف تحليــل التفاعــل الحــواري. والمثــال المــدروس هنــا متعلــق بتفاعلــين 
حواريــين يخصــان مقابلــة بــين طبيــب ومريــض، أحــد التفاعلــين » تقليــدي« والآخــر 
»بديــل«. وهكــذا طبــق فرسشــويرن التقنيــات النســقية للتحليــل الحــواري والتأويــل 
التــداولي مبينــا أن النتائــج الــي يخلــص إليهــا فــركاف غــر مؤسســة )فرسشــويرن 
2001: 70 – 71(. ويــرى أن فــركاف يفــرض إطــارا تقابليــا مــن الخــارج يفضــي 
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إلى تشــويه المعطيات وتجاهل الســمات الي لا تتماشــى مع الخطاطة المحددة ســلفا. 
وعلــى المســتوى المنهاجــي يعُــين فرسشــويرن نقيصتــين أساســيتين: النقيصــة الأولى 
تتمثــل في تجاهــل المظاهــر العامــة للســياق )مــن قبيــل: هــل لــدى المريــض مشــكل 
محــدد أم لا؟ هــل يعــرف الطبيــب والمريــض بعضهمــا البعــض؟(. وتتحــدد النقيصــة 
الثانيــة في التعامــل مــع العائــق الناظمــة للشــكل – الوظيفــة باعتبارهــا قــارة وثابتــة، 
ويعتــر ذلــك غــر مقبــول في التحديــدات التداوليــة )فمثــا، يفــترض فــركاف أن 
لكنــه لا  الأســئلة،  مــن خــال طــرح  التفاعــل  يتحكــم في عمليــة  الطبيــب الأول 
يطــرح إمكانيــة أن يكــون الطبيــب الثــاني متحكمــا بمهــارة مــن خــال التقليــل مــن 
اســتجابات المريــض، أو أن يكــون الطبيــب الثــاني غــر مهتــم ببســاطة بالمريــض أو لا 

يبــدي التزامــا أو مســؤولية تجــاه المريــض(.

لقــد دافــع فرسشــويرن بلباقــة عــن مقاربــة أكثــر نســقية وموضوعيــة وانضباطــا 
المبــادئ  مــن  علــى مجموعــة  مبنيــة  النصــوص،  للإيديولوجيــا في  الكيفــي  للتحليــل 
المســتعملة، وبالحاجــة إلى استكشــاف  المعطيــات  قاعــدة  المتعلقــة بطبيعــة  المحــددة 
أفقــي وعمــودي للنــص، وبالحساســية تجــاه القضــايا التداوليــة المرتبطــة بعاقــة الشــكل 
بالوظيفــة، وبالانشــغال بمســألة كــون المعــى يجــب أن يكــون منبثقــا بكيفيــة منســجمة 
مــن المعطيــات وليــس مفروضــا مــن طــرف الباحــث، )ينظــر: فرسشــويرن 2011(. 
وفي الواقــع، يكشــف ماضــي التحليــل النقــدي للخطــاب أن ممارســيه منحــوا امتيــازا 
)روجــرز  بشــفافية  أبحاثهــم  آليــات  دائمــا  يعرضــون  المنهاجيــة، ولا  للضوابــط  أقــل 

وآخــرون 2005(.

يكمــن الفشــل الأساســي للمقــاربات مــن نمــط مقاربــة )فــركاف 1989( في 
كونها تمنح للباحث ولمهارته التأويلية والتفسرية دورا محوريا، وكما بينَّ )فرسشويرن 
2001: 60 – 77( لا يقدم فركاف أي رصد لكيف تصر مظاهر محددة في 
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النــص حاملــة لمعــى أو لآخــر، هنــا تكفــي أحــكام الباحــث. ويبقــى هــذا الافــتراض 
موضــع شــك ومســاءلة طالمــا أن تســويغه يتــم باســتعمال لمفهــوم ضبــابي مــن قبيــل: 
»مــوارد الأعضــاء« )فــركاف: 1989: 167، فرسشــويرن 2001: 68(. وهنــا 
أيضــا، وبشــكل خــاص، يتــم إخضــاع افــتراض فــركاف للنقــد، ومفــاد افتراضــه أن: 
»الوعــي الــذاتي وحــده يميــز المحلــل مــن المشــاركين موضــوع تحليلــه«، لأن قــراءات 
متعــددة تصــر ممكنــة، ولأنــه كذلــك مســعى كل مقاربــة أن تقــدم شــيئا أكثــر صابــة، 
وليــس مجــرد انطبــاع ذاتي، وذلــك مــن خــال إجــراء منهجيــة صارمــة مؤسســة نظــريا. 
وكمــا أشــار إلى ذلــك )فرسشــويرن 2001: 68 – 69(، تعتــر مســألة المنهــج 
والتأويــل جديــة لم تُحـَـل بشــكل مُــرْض في الأعمــال الاحقــة لفــركاف. فمثــا، 
أكّــد )شــولياراكي وفــركاف 1999: 67( علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب: 
»لا يدافــع عــن فهــم محــدد للنــص، وإن أمكنــه الدفــاع عــن تفســر محــدد«. ووفــق 
منظــور فرسشــويرن، فالباحثــان المذكــوران بتبنيهمــا لهــذا الــكام، يكــونان قــد تغاضيــا 
ــى جانبــا الحاجــة إلى  عــن أي زعــم يخــص تفضيــل المحلــل لفهــم معــين، وبالتــالي تـنَُحَّ
الصرامــة المنهاجيــة في مرحلــة قــراءة و»فهــم« النــص )فرسشــويرن 2001: 69(. 
يلتقــي نقــص عنايتهــم بالأبعــاد الإبســتمولوجية والهرمينوطيقيــة للتحليــل النصــي مــع 
الإفــراط في التأكيــد علــى البعــد النظــري للتفســر. بعَــد اقتبــاس فرسشــويرن لتمييــز 
فــركاف )1989: 167( بــين المحلــل كقــارئ )متســاويا مــع مــوارد الأعضــاء مثلــه 
مثــل أي قــارئ آخــر( والمحلــل كمفســر )وهنــا، يعتــر المحلــل أعلــى مرتبــة مــن القــراء 
الآخريــن لأنــه يحتكــم إلى نظريــة اجتماعيــة(، أقــول بعــد اقتباســه ذلــك يخلــص إلى 
مايلــي: »بعبــارة أخــرى، يعتــر المطلــب الوحيــد بالنســبة إلى التفســر هــو وجــود نظريــة 
اجتماعيــة جيــدة، ولا شــيء يذكــر بخصــوص البعــد التجريــبي الــذي يعتــر ضــروريا لربــط 
النظريــة بالمعطيــات. فبمــا أن النظريــة مصاغــة بشــكل قبلــي، ليــس مصادفــة أن النتائــج 
المحصلــة متنبــأ بهــا، وثمــة ثغــرة تفصــل التحليــل النصــي عــن النتائــج -حــى بالنســبة إلى 
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كثريــن مــن أمثــالي ممــا يتقاسمــون أجــزاء واســعة مــن النظريــة- عندمــا يتعلــق الأمــر 
بالدليــل. تصــر النصــوص مجــرد حوامــل لمــا يفترضــه المــرء مســبقا. فبــدل المضــي مــن 
الوصــف مــرورا بالتفســر نحــو اتخــاذ موقــف مــع جعــل التأويــل في صلــب كل مراحــل 

الاســتقصاء، يتــم اتخــاذ موقــف وتهميــش التأويــل« )فرسشــويرن 2001: 69(. 

تفضي هذه المســألة إلى قضية التأويل والي تعتر ذات ارتباط بمســألة اســتجابة 
القــارئ. تتداخــل مســألة كيــف يمكــن ويجــب أن يــؤول محللــو الخطــاب النــص بمســألة 
كيــف يفهــم القــراء النــص. وبالرغــم مــن كــون كل هــذه القضــايا غالبــا مــا تثــار عندمــا 
يتــم تأويــل المعطيــات اللغويــة الكميــة، إلا أن المشــكل يصــر أكثــر حــدة عندمــا 
يُحصــر التحليــل في البعــد الكيفــي. وســنتناول هــذه القضــايا مجتمعــة في الفقــرة المواليــة.

٣- القارئ والنص: التلقي والاستجابة:
لقــد كانــت مقاولــة التحليــل النقــدي للخطــاب في مســتوى التأويــل النصــي 
موضوعــا لســيل مــن الانتقــادات. وفي الطــرف الأقصــى مــن الصــورة، اتهُِــم المحللــون 
النقديون للخطاب بما يمكن تســميته بالحتمية اللســانية الســاذجة. لفت )ويدوســون 
 :)Krees 1996: 25 ( الانتباه لتفسر اقترحه )كريسWiddowson 1998: 136
»هــذا النــوع مــن الســمات الســيميوطيقية للمصــادر التمثيليــة تقــترح وتســتلزم، وأود 
أن أقــول إنهــا تنتــج، علــى المــدى البعيــد اســتعدادا خاصــا ونظامــا اعتيــاديا خاصــا 

habitus، وبذلــك تــؤدي دورا في إنتــاج نمــط خــاص مــن الذاتيــة«.

يشــبه ويدووســون مقاربــة المحللــين بـ»الراعــة التأويليــة الــي تقُــرَن عــادة بالنقــد 
قصــد  بــدون  الخطــاب  محللــو  ســقط  منظــوره  ففــي   .)1998:136( الأدبي« 
للدلالــة  انعكاســا  الدلالــة  تعتــر  حيــث  للمعــى،  النقلــي  »التصــور  اســتعادة:  في 

اللغويــة«)1998:142(.
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وتأسيســا علــى مــا ســلف، اســتهدفت مجموعــة مــن الانتقــادات فهــم التحليــل 
النقــدي للخطــاب للعاقــة بــين النصــوص والقــراء. فبعــض الكتــاب تعرفــوا في التحليــل 
 Whorfian Notion الــوورفي  »التصــور  مــا سمونــه:  علــى  للخطــاب  النقــدي 
الاعتيــادي للحتميــة اللغويــة« )ويدووســون 1998: 139(. لكــن ليــس في صيغتــه 
لمســتعملي  الاعتيــادي  التفكــر  ســرورات  اللغويــة  الشــفرة  تحــدد  حيــث  الأصليــة 
اللغــة، ولكــن في صيغتــه الموســعة حيــث تنتــج الخطــابات وتشــرط وتقُيِّــد الســرورات 
الفكريــة للمتلقــي/ المســتعمل. لا مشــاحة بخصــوص افــتراض وجــود عاقــة دالــة بــين 
الخطــاب ونظــرة الجماعــة للواقــع. غــر أنــه مــن البدهــي، في عالمنــا المعــولم يتعــرض النــاس 
لخطــابات مختلفــة ويتعلمــون كيــف ينتقلــون بينهــا، متجاهلــين عــددا منهــا، يقبلــون 
بعضهــا ويرفضــون البعــض الآخــر، وبالرغــم مــن الحقيقــة الواضحــة لهــذا التصــور، إلا أن 
كثــرا مــن أبحــاث التحليــل النقــدي للخطــاب تبُــى علــى أســاس وجــود عاقــة أحاديــة 
وبســيطة بــين النــص وقارئــه، أو بــين الخطــاب ومتلقيــه. ولكــم كان ســيكون الأمــر 
أكثــر واقعيــة ودقــة لــو تَمَّ الإقــرار مــن الخــارج بوجــود خطــابات أكثــر قــوة وتأثــرا مقارنــة 
بخطــابات أخــرى، ولــو تم تركيــز الاهتمــام علــى تلــك الخطــابات ذات التأثــر علــى 
الجمهــور الواســع. أو لم تمــت محاولــة تحديــد العوامــل الــي تجعــل ذلــك التأثــر ممكنــا.

مــن بــين المشــاكل الــي تواجههــا هــذه المقاربــة أن الاســتدلال فيهــا دائــري. فمــن 
الممكــن دعــم فكــرة كــون اســتعمال اللغــة يحــدد معرفيتنــا Cognition، لكــن هــذا 
الزعــم يضعــف إذا كانــت الحجــة الوحيــدة الــي بحوزتنــا بخصــوص المعرفيــة مقترنــة 
باستعمال اللغة فقط. لن يعوزنا الصدق إن قلنا إن اللغة تمثل وتؤثر في السرورات 
المعرفيــة، لكــن يجــب أن نكــون حذريــن عندمــا نحــاول اســتخاص نتائــج تخــص الفكــر 
انطاقــا مــن اللغــة، والعكــس صحيــح. فوفــق منظــور )ســتيبس 1997( إذا أراد 
الباحثــون إصــدار مزاعــم بخصــوص مــا تفكــر فيــه الجماعــة اســتنادا إلى مــا يقــرؤون 



التحليل النقدي للخطاب ونقاده )روث بريز(

٣2٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

أو مــا يســمعون، فيجــب أن يحصلــوا علــى حجــة غــر لغويــة حــول اعتقاداتهــم، 
نتوفــر علــى  يقــول )1997:6(: »إذا كنــا لا  أو أن يفحصــوا ســلوكهم. وكمــا 
دليــل مســتقل، ونكتفــي باســتنتاج اعتقــادات انطاقــا مــن اســتعمال اللغــة، إذن 
فالنظريــة دائريــة«. يقــوم مقــترح ســتيبس علــى معضــات شــى، لأنــه ليــس مــن 
بــدون  ومعتقداتهــا  الجماعــة  أفــكار  يســتخلص  أن  للمــرء  يمكــن  الواضــح كيــف 
اســتعمال اللغــة، كمــا أنــه ليــس مســألة ربــط الخطــابات بالدليــل غــر اللغــوي مــن 
قبيــل الســلوك الملحــوظ بالبســاطة الــي نخالهــا. غــر أن نقــده لا يخلــو مــن وجاهــة، 
لأنــه ليــس مــن المعقــول أن نزعــم وجــود تأثــر أحــادي مــن الخطــاب نحــو الفكــر، 
كمــا أن الأمــر مــن الناحيــة المنهاجيــة لا يســتقيم إن كنــا نشــتغل علــى المســألة كمــا 

لــو كان ذلــك التأثــر لا يطــرح مشــكا. 

خصــص بعــض المحللــين النقديــين للخطــاب، باتباعهــم خطــا مغايــرا للمواجهــة، 
حيــزا مُعْتــَـرَا لمناقشــة الوســائل الــي يعتقــدون أنــه بموجبهــا تؤثــر النصــوص في النــاس، 
وذلك لتسويغ ممارساتهم التفسرية )الهرمينوطيقية(. وهكذا طَوَّر )كريس 1992: 
91 - 117( نظريــة للتمثيــل والتحويــل الــي اعترهــا الأداة الــي بواســطتها تشــتغل 
الخطــابات مــن أجــل تعديــل وتغيــر وجهــات نظــر النــاس للواقــع. تأسســت نظريتــه في 
البدايــة علــى مصطلــح التمثيــل لــدى هاليــداي الــذي يعــي الســرورة الــي يتــم بموجبهــا 
تشــفر الواقــع فكــريا. أمــا مصطلــح التحويــل فلــم يتــم اقتراضــه مــن هاليــداي، ويبــدو 
أنــه مرتبــط تصــوريا، وإن عــن بعــد، بمصطلــح التحويــل عنــد تشومســكي. وجوهــر 
المســألة هــو الإلحــاح علــى الكيفيــة الــي تتغــر بموجبهــا التمثيــات، ومــن الممكــن أن 

يحــدث ذلــك نتيجــة للتاعــب الإيديولوجــي.

وكمــا أشــار إلى ذلــك )ويدووســون 1998:138(، ثمــة اســتدلال دائــري في 
هــذه المســألة كذلــك، لأن التمثيــات بحكــم تعريفهــا صيــغ مشــفرة للواقــع، ومــن 
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الصعــب معرفــة أي واحــدة منهــا، يمكــن عدهــا تمثيــات خالصــة أو تحويــات. ويبــدو 
أن الأمــر يتعلــق بنظريــة للتغــر اللغــوي أو التغــر الخطــابي، غــر أنــه ليــس واضحــا تمامــا 
التأكــد ممــا يمكــن أن يكــون قــد تغــر وممــاذا. ولهــذه المســألة نظرهــا، بشــكل مثــر 
لاهتمــام، المتمثــل في مســألة تصنيــف اللغــة الشــعرية كانحــراف عــن اللغــة العاديــة، 
كمــا تمــت مناقشــتها في )كوزيريــو Coserieu 1980: 51(. فمعلــوم أن الانحــراف 
مفهــوم عائقــي، ثمــة شــيء مــا ينحــرف عــن شــيء آخــر، لكــن مــن الــذي يمكــن أن 
يقــول لنــا مــا الــذي ينحــرف عــن مــاذا؟ وهكــذا، يمكــن أن يحــدث »انحــراف« في 
الثــروة مــن طــرق مختلفــة. وبالمــوازاة، يتأســس مفهــوم التحويــل علــى انشــطار ثنائــي، 
لكــن مــا مــن ســبيل لمعرفــة أي جانــب متحــول عــن الآخــر، أو مــا إذا كان ثمــة 
انشــطار ثنائــي أصــا، أو أن الأمــر فقــط مســألة مجمــوع إمــكانات مختلفــة. ووفــق 
 )Hodge and Krees 1993 مــه كل مــن )هــودج وكريــس تفســر للتحويــل قَدَّ
اعتــر الكاتبــان أن بعــض أنمــاط البنــاء النحــوي محايــدة و »غــر محولــة«، وأنهــا وإن 
كانــت تمثيليــة غــر أنهــا تفتقــر لأيــة دلالــة تمثيليــة، إنهــا تمثيــات بريئــة للواقــع. لكــن، 
بالمقابــل، نجــد بنــاءات أخــرى مُحَوَّلــة، والجمــل المحولــة: »تنطــوي دائمــا علــى حــذف 
و/ أو تشــويه« )هودج وكريس 1993: 35(. وعلى المســتوى التطبيقي، وبشــكل 
الماضــي، نكــون بصــدد تحويــات  القــرن  المنجــزة في تســعينيات  خــاص الأعمــال 
عندمــا تســتعمل بنيــات »أقــل بســاطة« مــن الناحيــة النحويــة لنقــل المعلومــة، مــن 
قبيــل البنــاء للمجهــول. لكــن، تبقــى مســألة مــا إن كان اســتعمال البنــاء للمجهــول 
دائمــا ذا حمولــة إيديولوجيــة أو فقــط »أقــل بســاطة« مــن صــورة »البنــاء للمعلــوم« 

مســألة عالقــة لــدى الباحثــين. 
يتنــاول ويدووســون مســألة مصطلــح التحويــل عنــد كريــس بطــرق مختلفــة. ففــي 
البدايــة، يذكــرنا أنــه في إطــار النمــوذج التشومســكاوي كل ساســل الكلمــات مُحَوَّلــة 
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وقابلــة للتحويــل، وبالتــالي لا وجــود لعبــارات محايــدة أو بريئــة أو غــر محولــة. فهــذا 
النمــوذج لا يقــدم أيــة منهجيــة للفصــل بــين العبــارات المحولــة وغــر المحولــة. ثانيــا، 
يربــط ويدووســون تصــور كريــس عــن الجمــل المحولــة باعتبارهــا أكثــر تعقيــدا بالنظريــة 
الاشــتقاقية للتعقيــد، وهــي نظريــة كانــت بارزة في ســتينيات القــرن الماضــي تأسســت 
علــى فكــرة كــون التعقيــد البنيــوي يتمظهــر في التعقيــد النفســي ومــا يترتــب عنــه 
مــن مشــاكل في المعالجــة. وهكــذا فالجمــل المبنيــة للمجهــول تقتضــي مجهــودا أكــر 
لمعالجتها، لأن الجمل المبنية للمجهول أكثر تعقيدا بشكل محايث مقارنة بمقاباتها 
المبنيــة للمعلــوم. تقتضــي هــذه النظريــة مــرة أخــرى أن بعــض البنيــات أكثــر تعقيــدا مــن 
أخــرى، وأن ذلــك التعقيــد يلقــي بضالــه علــى القــارئ/ المتلقــي. غــر أن هــذا الزعــم 
يناقــض الدليــل المتوفــر في مجــال المعالجــة اللغويــة. فعندمــا انــرت التجــارب الحاليــة 
لتحديــد ســرعة وســهولة معالجــة مختلــف البنيــات اللســانية، تبــين أنــه مــن المســتحيل 
بالنســبة إلى الــذوات فصــل فهمهــم للغــة نفســها عــن العوامــل الســياقية. مثــا، قــارن 
)أولســون وفيلــبي Olson and Filby 1972( زمــن الفهــم في معالجــة القضــايا المبنيــة 
للمعلــوم والمبنيــة للمجهــول وتبــين لهمــا أن الأحــداث أو الأســئلة عندمــا كانــت 
تُشَــفَّر مــن زاويــة المنفــذ تكــون معالجــة الاثبــاتات المبنيــة للمعلــوم ســريعة، خافــا 
لمــا هــو عليــه الأمــر عندمــا تشــفر مــن زاويــة متقبــل العمــل، يعُــالج البنــاء للمجهــول 
بشــكل أكثــر ســرعة. ففــي تصورهــم: »لا يقتضــي بالضــرورة فهــم الجمــل المبنيــة 
للمجهــول اســترجاع البنيــة الأســاس الموافقــة للبنــاء للمجهــول بإرجاعهــا إلى صورتهــا 
المبنيــة للمعلــوم، أو أن البنيــة الأســاس فــا- ف –مــف ليــس مــن المفــترض أن تكــون 
أساســا )...( لمعــى الجملــة« )1972: 379(. وفي تجــارب أخــرى )والــس وكريــف 
Wales and Grieve 1969: 3969: 327 – 332(، تـبَـينَّ أن الأفراد يفهمون 
بيســر البنيــات المعقــدة في ســياق محــدد، بعبــارة أخــرى، يميلــون إلى تحصيــل المعــاني 

التداوليــة بــدل الانخــراط في تحليــل لســاني.
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لا يرز مصطلح التحويل في أحدث المنشورات في التحليل النقدي للخطاب، 
 Kuo كييووناكامــورا ،Schroder 2002 لكــن مفهومــه يشــيع اســتعماله )شــرودر
بيليــغ  أيضــا  ينظــر   ،Stenvall 2007 ســتينفال   ،and Nakamura 2005
)Billig 2008: 35 – 46( مــن أجــل نقــاش مفصــل بخصــوص الكيفيــات الممكنــة 
الــي بموجبهــا يكــون البنــاء للمجهــول والتأســيم ملغــزا، بحيــث يكــون البنــاء للمجهــول 
والتأســيم ســببا لســلب المنفذيــة مــن جماعــات معينــة أو إخفائهــا، كل هــذا بــدون 
دراســة مســتوفية للوظائــف التداوليــة للبنــاء للمجهــول في اللغــة بشــكل عــام، أو تأثــر 
ذلك أو عدم تأثره في القارئ. وأخرا، وكما أشار ويدووسون )ص 138- 141(، 
بذكاء، يبدو أن مصطلح التمثيل ومقابله التحويل أو مصطلح اللغة الريئة ومقابلها 
التاعــب الإيديولوجــي، يناقــض إحــدى ركائــز التحليــل النقــدي للخطــاب المتمثلــة في 
فكــرة أن كل مــا في اللغــة إيديولوجــي ولا شــيء فيهــا محايــد. ممــا يقــوض ثنائيــة التمثيــل 

والتحويــل ولا يــترك أساســا قــويا يمكــن للمحلــل أن يســتند عليــه.

كيــف يمكــن للمحلــل إذن تأويــل النصــوص؟ وكيــف يمكنــه تثبيــت الأثــر الــذي 
يتركــه النــص في قارئــه؟ ليــس المحللــون النقديــون للخطــاب غــر واعــين بالمشــاكل المثــارة 
هنــا، إنهــم ســرعان مــا يؤكــدون علــى أن المعــاني الإيديولوجيــة لا تقُــرَأ انطاقــا مــن 
الســمات النصيــة، وينبغــي التأليــف بــين التحليــل النصــي وتحليــل ممارســات الإنتــاج 
والاســتهاك )فــركاف 1995(، غــر أنهــم لا يقدمــون ســوى القليــل مــن الحجــج 
المتعلقــة بهــذه الممارســات، بــل إنهــم يســتعيدون نموذجــا هرمينوطيقيــا للنقــل، حيــث 

تنقــل الصــور اللغويــة المعــى أو تبنيــه.

ينطــوي هــذا النمــوذج ذاتــه علــى تناقــض محايــث، لأنــه حــى المحللــون النقديــون 
للخطــاب، غالبــا، مــا يقبلــون أن تكــون المعــاني الإيديولوجيــة معتمــة وغــر شــفافة، 
وينبغــي انتزاعهــا بصعوبــة مــن طــرف محلــل الخطــاب، ويبــدو أنــه يتــم توصيلهــا للقــارئ 
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بيســر وأنهــا تمــارس بحــذق تأثــرا إيديولوجيــا عليــه. وهكــذا، فالمعــى محتــوى في النــص 
في صــورة أكثــر تجــذرا في العمــق، وهــو متراكــب، براعــة، داخــل البنيــات التركيبيــة 
والاختيــارات المعجميــة، وذلــك المعــى نفســه المســتعصي والمعتــم علــى المحلــل ينُقــل 
إلى القــراء ممارســا تأثــرا إيديولوجيــا عليهــم. وهكــذا، فمســألة فهــم اســتجابة القــارئ 
يتــم توليفهــا مــع قضــايا أخــرى مــن قبيــل النفــاذ إلى الســياق، والــي نوقِشــت ســابقا 
في هــذا المقــال، لأن إيــاء اعتبــار أقــل للســياق يجعــل الطريقــة الــي يفهــم بهــا ويــؤول 
بواســطتها المشــاركون أيــة وضعيــة يشــاركون فيهــا مســألة معتمــة وغــر شــفافة. وكمــا 
الــي بحوزتــه  الباحــث موقفــه لأن »مــوارد الأعضــاء«  لنــا أن رأينــا، يفضــل  ســبق 
تتضمــن نفــاذا إلى النظريــة الاجتماعيــة. إذن، فثمــة: »خطــر يترصــده، يرتبــط بفقــدان 
إدراك التأويات المنتجة والعفوية في عوالم الحياة« )ســليمروك 2001: 42(، أي 

مــا يعتقــد المشــاركون في حدوثــه في لحظــات التواصــل الحيــة.

لقــد تناولــت الدراســات الأدبيــة المســائل المرتبطــة باســتجابة القــارئ والطــرح 
التحليلــي والإمــكانات التأويليــة باســتفاضة. وعندمــا يتهــم النقــاد أمثــال ويدووســون 
النــص  داخــل  بالعثــور  أو  بالتأويــل،  التحليــل  بربطــه  للخطــاب  النقــدي  التحليــل 
علــى مــا حُــدِّد ســلفا )ويدووســون 1998: 149(، فإنهــم يحيلــون علــى نظــر هــذه 
المســألة في النقــد الأدبي، فالتحليــل النقــدي للخطــاب هــو »ضــرب مــن الشــعريات 
السياســية، ومــرة أخــرى نجــد أنفســنا إزاء القضــايا ذاتهــا المتعلقــة بالمســوغ النصــي 
للتأويــل«. وســيكون مفيــدا القيــام بفحــص موجــز للكيفيــة الــي تم بموجبهــا رصــد 
هــذه المســألة في الدراســات الأدبيــة مــن أجــل عقــد مقــارنات مثمــرة مــع التحليــل 

النقــدي للخطــاب.

يعــترف كل مــن ســتوبس وويدووســون أن المســألة الهرمينوطيقيــة في التحليــل 
النقــدي للخطــاب تعكــس بشــكل آخــر مشــكلة النقــد الأدبي واســتجابة القــارئ 
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الــي كانــت موضوعــا لنقاشــات حــادة في ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي. غــر 
أن زعمهــم بكــون التماثــل في المشــكل مدعــاة لتبــي حــل موحــد هــو زعــم يجــب 
إخضاعــه للنقــد. لنلخــص بإيجــاز، إن الحجــج المطروحــة في مجــال الأدب بخصــوص 
اســتجابة القــارئ طرُحِــت في إطــار معارضــة ضمنيــة لنظــريات الأدب الســابقة الــي 
أعلــت مــن شــأن الكاتــب أو محتــوى وشــكل العمــل الأدبي، وشــكلت معارضــة 
صريحــة للنقــد الجديــد والنظــريات الشــكانية الــي ألقــت بمســألة القــارئ في غياهــب 
النســيان. وهكــذا، تمحــور طــرح المدافعــين عــن مقــاربات اســتجابة القــارئ حــول 
التأويــل،  العمــل الأدبي بواســطة  القــارئ فاعــا نشــيطا يكمــل معــى  فكــرة كــون 
ذلــك المصطلــح الــذي استشــعر بعــض منتقديــه أنــه أفضــى إلى ضــرب مــن النســبية 
 ،)347 – 341 :1980( Fich بفيتش Stubbs والفوضى. يستشهد ستوبس
الذي ســعى إلى حل مشــكل الطبيعة غر المتجانســة لاســتجابات القراء من خال 
الانتظــام في الطــرح الــذي مــؤداه أن النــص لا يملــك معــى خــارج مجمــوع الافتراضــات 
الثقافيــة المتعلقــة بمــا يمكــن أن يــدل عليــه وبكيــف ينبغــي تأويلــه. وهــذه الافتراضــات 
متجــذرة في »الجماعــة المؤولــة« الــي تؤســس بدورهــا معايــر لقــراءة نــص معــين بكيفيــة 

محــددة، وتضــع المعايــر لمــا يمكــن ومــا لا يمكــن.

القــارئ مــع  بالرغــم مــن تماثــل القضيــة المركزيــة المطروحــة في نظريــة اســتجابة 
مسألة التأويل المطروحة في التحليل النقدي للخطاب، إلا أنه ثمة اختافات يجب 
إبرازهــا. أولا، تختلــف الاســتجابات المرتبطــة بالعمــل الأدبي، كمــا أنهــا أكثــر تعقيــدا 
ومتعــددة المســتويات مقارنــة بالاســتجابات تجــاه النصــوص اليوميــة ذات الطبيعــة 
الإخباريــة أو الأداتيــة، فبــدل الاحتــكام إلى نظريــة اســتجابة القــارئ الــي تُطبََّــق عــادة 
علــى الأعمــال الفنيــة يمكــن الاحتــكام إلى مقــاربات اســتجابة الجمهــور الــي تشــكل 
عمــاد دراســات التواصــل الجماهــري حيــث يمكــن أن تكــون الأداة الناجعــة لقيــاس 
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مــا يفهمــه النــاس انطاقــا مــن نــص معــين، أو لتحديــد القــراءات المنحرفــة الــي يتــم 
إنتاجهــا في ســياقات اجتماعيــة محــددة. وثانيــا، وعلــى فــرض أننــا قبلنــا زعــم التحليــل 
النقــدي للخطــاب بكــون الأنمــاط الغامضــة والمعــاني الخفيــة في الخطــاب تمــارس تأثــرا 
إيديولوجيــا، ســيكون التصــور المؤســس علــى فكــرة أن »الجماعــة المؤولــة« ذات 
أهميــة في تحديــد معــى الخطــاب موضــعَ شــك، لاعتبــار التــالي: يمكــن أن تكــون 
المؤولــة  الجماعــات  مــن  توجــد مجموعــة  أن  أو  الهيمنــة،  دعــم  موقــع  الجماعــة في 
المالكــة لتأويــات مختلفــة. غــر أننــا عندمــا نتعاطــى مــع نمــط النــص الــذي عــادة 
مــا يكــون موضــوع دراســة في التحليــل النقــدي للخطــاب، فــإن الأمــر لا ينحصــر 
في التفكــر في كيفيــة تأويــل النــص وهــو مــا تشــتغل عليــه الدراســات الأدبيــة، وإنمــا 
التفكــر في كيفيــة قبولــه واســتعماله والتصــرف فيــه وتغيــره ومحاكاتــه بشــكل ســاخر 
أو تجاهلــه. وبهــذا الخصــوص تمنــح المصطلحــات المألوفــة لــدى اللســانيين التطبيقيــين 
فهــم  لبلــوغ  الممارســة« أدوات ناجعــة  قبيــل »جماعــة الخطــاب« أو »جماعــة  مــن 
 Kent 1991: لكيفيــة اشــتغال الخطــاب في ســياقات اجتماعيــة محــددة )كينــت
445 – 425، لاف Lave وفنكــر Wenger 1991: 22- 23(. وكمــا لاحــظ 
التواصليــة  للممارســات  مكثفــة  أوصــاف  إنجــاز  إن   ،)Bhatia2002: 6( بهاتيــا 
كمــا تجــري في كنــف جماعــة معينــة: »حــري أن يكشــف عــددا مــن الأســرار المرتبطــة 
بالكيفيــة الــي يعمــل بهــا أعضــاء مختلــف الجماعــات الخطابيــة علــى بلــوغ أهدافهــم 
المؤسســاتية والتزاماتهــم وعلــى تســويغ ممارســاتهم الخطابيــة«. لقــد أبــرزت دراســات 
حديثــة )ســارانجي وروبرتــس Sarangi and Roberts 1999، كاندلينوهايانــد 
Arminin 2005( مــدى تعقيــد  Candlin and Hyland 1999، أرمينــين 
اشــتغال الســلطة واللغــة في ســياقات أكاديميــة ومهنيــة. وثمــة مجموعــة كبــرة مــن 
الــي  النصــوص والمــواد  الــي أظهــرت أن تأثــر  الدراســات الإعاميــة  الأبحــاث في 
تعــرض في الإذاعــات علــى الأفــراد هــي أحاديــة الاتجــاه بدرجــة أقــل أو أكثــر تعقيــدا 
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Nightin- نايتينغــال   ،Abercrombie 1996 )أبركرومــبي تصــوره  يمكــن   ممــا 
gale 1996، رييــس Reese وآخــرون 2003(، لأن النــاس يحملــون قســطا كبــرا 
مــن المعــارف القبليــة والتقنيــات التأويليــة الــي تُمكَِّنهــم مــن توليــد طيــف واســع مــن 
القــراءات المتباينــة. ينبغــي الأخــذ بعــين الاعتبــار هــذا النــوع مــن الدراســات والتوليــف 
بينهــا وبــين الأبحــاث التحليليــة للخطــاب بقصــد تحديــد كيفيــة اشــتغال الإعــام 

والمؤسســات والنصــوص في ســياقاتها الطبيعيــة. 

بالرغــم ممــا ســلف ذكــره، تظــل مشــكلة الحصــول علــى بيــانات تخــص تأثــرات 
النصــوص علــى القــارئ أو المســتمع مــن المشــاكل الــي لم تثرهــا أبحــاث التحليــل 
النقــدي للخطــاب إلا نادرا. كمــا أن مجمــوع الأبحــاث في الدراســات الإعاميــة 
أو إثنوغرافيــا التواصــل نادرا مــا يشــر إليهــا ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب، 
وبشــكل عــام يمكــن التأكيــد علــى أن التحليــل النقــدي للخطــاب يفتقــر إلى نظريــة 
مقنعــة تخــص التأثــرات علــى الجمهــور واســتجابة الجمهــور الــي يمكــن أن تقــدم ســندا 

لتأكيداتهــم عــن تأثــر الخطــابات في الــذوات البشــرية. 

٤- التحليل النقدي للخطاب والسياق:كثير جدا أم قليل جدا ؟ 
مــن بــين الركائــز الأساســية للتحليــل النقــدي للخطــاب فكــرة كــون الخطــاب 
متجــذر اجتماعيــا، فهــو مــن جهــة مبــي اجتماعيــا، ومــن جهــة ثانيــة يلعــب دورا 
في بنــاء واســتدامة )إعــادة الإنتــاج( البنيــات والعائــق الاجتماعيــة. يعلــن التحليــل 
النقــدي للخطــاب عــن التزامــه الاجتماعي)فــركاف وفــوداك 1997(، ولــه غايــة 
معلــن عنهــا تتمثــل في تقويــة وعــي قرائــه بكيفيــة إســهام اللغــة في هيمنــة بعــض النــاس 
على آخرين، لأن الوعي يشكل الخطوة الأولى نحو التحرر )فركاف 1989: 1(. 
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تعتــر اللغــة منظــورا إليهــا في الإطــار الاجتماعــي مــن الظواهــر الأكثــر تعقيــدا 
العاقــات الاجتماعيــة في الآن نفســه، كمــا أن مختلــف  لأنهــا تشــكل وتتحــدى 
الوســائل الإعاميــة اللغويــة تتشــابك مــع بعضهــا ومــع وســائل إعاميــة غــر لغويــة 
منتجــة شــبكة معقــدة مــن التناصــات والتعدديــة الصيغيــة multimodality. ومــن 
الافــت للنظــر، أنــه مــن الانتقــادات الموجهــة للتحليــل النقــدي للخطــاب مســألة 
تجاهــل المظاهــر الاجتماعيــة للخطــاب الأكثــر تحديــدا، وبشــكل أخــص الســياقات 

الاجتماعيــة الــي ينــدرج فيهــا الخطــاب. 

النقــدي للخطــاب بخصــوص  تشــكلت الانتقــادات المســائلة لمزاعــم التحليــل 
تقديمهــا لتأويــل للعــالم الاجتماعــي في مجــالات تحليــل المحادثــة مــن جهــة وفي مجــال 
إثنوغرافيــا التواصــل والتداوليــات مــن جهــة أخــرى. تختلــف هــذه المقــاربات بشــكل 
جوهــري عــن التحليــل النقــدي للخطــاب مــن جهــة تشــديدها علــى ضــرورة اتبــاع 
مقاربــة مــن الأســفل إلى الأعلــى )بيــس Peace 2003: 164(. يســتوجب كل مــن 
تحليــل المحادثــة والإثنوغرافيــا اتبــاع تقنيــات دقيقــة لجمــع المعطيــات تتضمــن اســتعمال 
تسجيات صوتية ونسخ مفصل للنصوص، ويشترك كا التخصصين في التزامهما 
بتصــور مــؤداه أن التأويــات يجــب أن تكــون نابعــة مــن المعطيــات. تهتــم التداوليــات 
بالوظائــف الــي تحققهــا اللغــة في ســياقات واقعيــة، مثلمــا تهتــم بالعائــق المركبــة بــين 
الشــكل والوظيفــة الاجتماعيــة، كمــا تركــز علــى الدراســة المفصلــة للتحققــات الخاصــة 
لاســتعمالات اللغــة. علــى الرغــم مــن دعــوة ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب إلى 
التثليــث« بمعــى ضــرورة صياغــة منظــورات متعــددة للظاهــرة موضــوع الماحظــة )ريزغــل 
وفــوداك Riesigl and wodak 2001: 33 روجــرز Rogers وآخــرون 2005: 
 ،)Wodak 2007: 2003 فــوداك ،Van Dijk 2006: 359 382، فــان ديــك
 Meyer أو دعوتهــم، علــى الأقــل »إلى مراوحــة مســتمرة بــين النظريــة والمعطيــات« )ميــر
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2001:27(، غــر أنــه ثمــة توجــه ملحــوظ في العمــل المنجــز في التحليــل النقــدي 
افــتراض  بمعــى  الأســفل،  إلى  الأعلــى  مــن  الانتقــال  بطريقــة  لاشــتغال  للخطــاب 
نظريــة محــددة للعاقــات الاجتماعيــة، ثم النظــر في المعطيــات اللغويــة انطاقــا مــن 
هــذا المنظــور، أو اقتطــاع بعــض مظاهــر اللغــة الــي تتوافــق مــع منظــور نظــري معــين، 
بــدل الشــروع في انغمــاس كلــي في بحــث معمــق بقصــد إجــراء مســح للأبعــاد المتعــددة 

للنــص لتحديــد كيفيــة اشــتغال اللغــة في ســياقات معينــة. 

يشــترك كل من التحليل النقدي للخطاب وتحليل المحادثة في إيائهما اهتماما 
أو  تعلــق منهــا بالتفاعــات  مــا  الطبيعيــة، ســواء  الــواردة في ســياقاتها  للأحاديــث 
بالنصــوص، كمــا يتفقــان علــى أن للخطــاب عاقــة ثنائيــة الاتجــاه بالســياق والبنيــات 
الاجتماعيــة. غــر أن تخصــص تحليــل المحادثــة قــد انبثــق مــن خلفيــة فكريــة مغايــرة، 
كــرد فعــل علــى الاتجاهــات السوســيولوجية الرئيســية. بالرغــم مــن كــون التعميمــات 
قــد تكــون محفوفــة بخطــر التبســيط المفــرط، إلا أنــه وبشــكل عــام غالبــا مــا يجــري 
المحادثــة  علــى  بشــكل محصــور  يركــزون تحليلهــم  المحادثــة  أن محللــي  علــى  الاتفــاق 
في حــد ذاتهــا ولا يأبهــون بمــا حصــل أو يمكــن أن يحصــل قبــل التفاعــل الحــواري 
موضــوع اهتمامهــم. وهكــذا شــاعت تســمية هــذا النــوع مــن الدراســات بدراســة: 
»التفاعــات المصغــرة« )روجــرز 2005: 378(، وبالمقابــل يتوجــه تركيــز التحليــل 
النقــدي للخطــاب علــى مجــال أرحــب بغيــة إدمــاج الســياق الأكــر، أي الــدور الــذي 
يلعبــه التفاعــل في العاقــات الاجتماعيــة وبنيــات الســلطة المؤسســاتية وهلــم جــرا. 

النقــدي  التحليــل  أن  مَــنْ زعــم  النقــاد  مــن  التداوليــات،  مــن مجــال  وانطاقــا 
للخطــاب لا ينظــر عــن كثــب دائمــا إلى الســمات اللســانية للتفاعــات، بــل ثمــة 
إثبــاتات  نــزوع تجــاه القفــز الســريع نحــو الســياق الكبــر، وذلــك بواســطة صياغــة 
تخــص كيفيــة ربــط العاقــات الكــرى بالتفاعــات الصغــرى )ويدووســون: 1998(. 
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وغالبــا مــا يتــم التجاهــل الكامــل للســياق المباشــر المحــدد لنمــط التفاعــل في الســياقات 
يــدل   ،)60 الاجتماعيــة )فرسشــويرن 2011(. وبعبــارة )فرسشــويرن 2001: 
الافتقــار إلى الصرامــة المنهاجيــة، وتحديــدا الكيفيــة الــي تم بهــا إخــراج الســياق مــن 
الأولى، كان  بداياتــه  في  للخطاب،وتحديــدا  النقــدي  التحليــل  أن  علــى  المعادلــة، 
مســؤولا عــن: »إخضــاع الإعــام ومؤسســات أخــرى لمحــاولات بهلوانيــة مؤسســة 
علــى القفــز والتاعــب الســريع بالمعطيــات موضــوع الماحظــة مــن أجــل دعــم المزاعــم 

المســبقة«. 

أثار الاتصــال بالباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب الذيــن كانــوا يســتعملون 
بعــض تقنيــات تحليــل المحادثــة نقاشــا محتدمــا في أواخــر التســعينيات. ومــن أجــل 
تلخيــص أهــم الحجــج، نســوق منظــور )شــيكلوف Schegloff( الــذي يــرى أن 
الســياق لا ينبغــي أخــذه بعــين الاعتبــار إلا إذا كان ملمحــا محــددا للتفاعــل كمصــدر 
اهتمــام لــدى المشــاركين. وبمــا أنــه بالإمــكان أن تكــون العوامــل الســياقية المؤثــرة في 
تفاعــل معــين لانهائيــة العــدد، وإذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف يصــر ممكنــا انتقــاء 
التحليليــة؟ فمثــا، خــذ  الناحيــة  مــن  العوامــل باعتبــاره مائمــا وواردا  مــن  عامــل 
التفاعــل بــين رجــل وامــرأة يمكــن أن يتأثــر التفاعــل بينهمــا بمســائل النــوع، ولكــن 
يمكــن ألا يكــون الأمــر كذلــك، لأنــه مــن المعــروف أن مســائل النــوع غــر ذات أهميــة 
بالنســبة للمشــاركين في مناســبات معينــة. ففــي مثــل هــذه الحالــة، هــل مــن المشــروع 
بالنســبة إلى الباحــث المهتــم بالنــوع أن يفــرض إطــارا تحليليــا علــى مثــل هــذا الضــرب 

مــن التفاعــل؟ 

في رأي شــيكلوف، يجــب الدفــع بتحليــل المحادثــة إذا كان الحافــز متمثــا في 
فهــم كيفيــة اشــتغال التفاعــات اليوميــة، وكيفيــة عمــل النــاس لمجموعــة مــن الأشــياء 
بواســطة اللغــة في أوضــاع مختلفــة. ولأجــل هــذه الغايــة، فالمقاربــة التحليليــة المناســبة 
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تتمثــل في اكتشــاف التوجهــات الــي يقدمهــا المشــاركون أنفســهم والــدور الــذي تلعبــه 
في التفاعــل. وعــاوة علــى ذلــك، حــى وإن تبينــت أهميــة بعــض مظاهــر الســياق، 
يجــب أن يكــون المحلــل متيقضــا كــي يتبــين مــا يمكــن لهــذه المظاهــر أن تعنيــه بالضبــط 
في وضعيــة معينــة، بــدل القفــز إلى خاصــات تســتعمل مصطلحــات واصفــة مــن 
قبيــل »النــوع« أو »الســلطة«. وبعبــارة )بوتــر Potter 1998: 31(: »يتــم التعاطــي 
ــهُ إليــه بواســطة المشــاركين. ولا  مــع الســياق باعتبــاره شــيئا يـبُْــى ويـتَُعامــل معــه ويـوَُجَّ
يتــم التعامــل مــع سمــات المشــاركين مــن قبيــل أعراقهــم أو سمــات المحيــط أو الخــواص 
الإثنوغرافيــة كعوامــل منفصلــة«. وكمــا أشــار بوتــر، يســر ذلــك في منحــى تذويــب 
التمييــز الكاســي بــين التحليــل المصغــر والتحليــل المكــر، لأن الباحثــين المنخرطــين 
في هذا التقليد لا ينظرون إلى البنيات الاجتماعية باعتبارها شيئا يقع فيه التفاعل، 
لكــن علــى العكــس مــن ذلــك تنظــر إلى التفاعــات الاجتماعيــة كدليــل علــى الكيفيــة 

الــي تتشــكل وتـتََكــوَّن بموجبهــا الظاهــرة الاجتماعيــة.

وعلــى الرغــم مــن بداهــة الفكــرة الــي مفادهــا أن الباحــث في العــالم الحقيقــي لا 
يمكنــه مقاربــة المعطيــات بــدون تصــورات قبليــة، غــر أن شــيكلوف لا يفتــأ يوصــي 
الدارســين بضــرورة أن تكــون تحلياتهــم متجــذرة في التفاعــل ذاتــه، مــن خــال التركيــز 
علــى الأشــياء المتعلقــة بالمشــاركين. وبتعبــره: »يعتــر هــذا القيــد مفيــدا في التحليــل، 
وذلــك بجعــل العمــل منتظمــا في ســلك الاشــتغال علــى الانشــغالات الأصليــة لليومــي 
في عالمنــا، والــي يجــب الإمســاك بهــا، ومــن شــأن ذلــك أن يشــكل حاجــزا أمــام 
الهيمنــة الإمرياليــة المحتملــة الأكاديميــة والنظريــة، الــي تفــرض اهتمامــات المثقفــين 
علــى العــالم دون احــترام لمصدرهــا الأصلــي«. بالرغــم مــن قيمــة اهتمامــات شــغلوف، 
غــر أن حــدود تطبيقهــا مجتمعــة علــى التحليــل النقــدي للخطــاب تبقــى موضــع 
مســاءلة. فدفــاع شــغلوف عــن مقاربــة معينــة، تتجســد في تحليــل المحادثــة والدراســات 
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الإثنوغرافيــة حيــث لا يتــم إقحــام المقــولات الخارجيــة في أجنــدة البحــث، لا يعــي 
بالضــرورة عــدم صاحيــة المقــاربات الأخــرى الموظفــة لمقــولات خارجيــة مقحمــة. 
وهكــذا، يحتكــم المحللــون النقديــون للخطــاب إلى مناهــج متعــددة، منهــا مــا كان ذا 
صلــة بتحليــل المحادثــة، ولا يوجــد أي ســبب يســوغ بشــكل محايــث ضــرورة قبولهــم 
لسلســلة مــن الافتراضــات أو المبــادئ، وذلــك بســبب اســتعمالهم لمظاهــر مــن منهــج 
الــي تعتــر مثــار خــاف في  معــين. يحــدد )فــان ديــك 1999: 460( المســألة 
قضيــة »التســييق«، مدافعــا عــن مشــروعية فحــص التحليــل النقــدي للخطــاب للنــص 
والســياق بشــكل منفصــل، ثم بعــد ذلــك المــرور نحــو استكشــاف كيفيــة تأثــر سمــات 
الســياق في النــص أو كيفيــة تأثرهــا بــه. وهكــذا فضمــن مهــام الباحثــين تحديــد بأي 
معــى تكــون مقــولات خارجيــة معينــة ذات أهميــة في التفاعــل، كمــا أنــه علــى الباحثــين 

في التحليــل النقــدي للخطــاب ألا يتقيــدوا بمعايــر تخصصيــة صارمــة.

ومــن منظــور مغايــر، مــن الممكــن نقــد التحليــل النقــدي للخطــاب بســبب فشــله 
في أخــذ الســياق بعــين الاعتبــار، نظــرا لتركيــزه الدائــم علــى متــون لغويــة منتزعــة مــن 
ســياقها، بحيث يُحَلَّل النص أو أجزاء منه دون أبَْه بإنتاجه أو توزيعه أو اســتهاكه. 
تنــاول  مســألة ضــرورة  أثاروا  التواصــل  إثنوغرافيــي  آخريــن، وبخاصــة  دارســين  وثمــة 
الســياق بشــكل جــدي، بمــا أن النصــوص متجــذرة في الســياقات الاجتماعيــة ولا 
يمكــن فهمهــا دون تعميــق النظــر في شــبكة العاقــات الاجتماعيــة الــي تشــكلت في 
كنفهــا. وفي مجــالات مــن قبيــل التربيــة، تم تجــاوز هــذه النقائــص إلى حــد مــا، بمــا أن 
عــددا مــن الدراســات الحديثــة تمــزج مقــاربات التحليــل النقــدي للخطــاب بأنمــاط مــن 
المنهجيــات الإثنوغرافيــة للحصــول علــى معطيــات كيفيــة مأخــوذة مــن مصادر متنوعة 
مــن قبيــل الماحظــات الميدانيــة أو أشــكال أخــرى مــن الماحظــة مثــل الوثائــق أو 
الاســتجوابات أو مجموعــات الاهتمــام )روجــرز وآخــرون 2005(. غــر أنــه في مجــال 
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الدراســات الإعاميــة والــذي يعــد ذا صلــة وطيــدة بالتحليــل النقــدي للخطــاب في 
عــدد مــن المناحــي، هنــاك انتبــاه أقــل للســياق، وذلــك جزئيــا، لأنــه يصعــب تحديــد مــا 
يعنيــه الســياق، مثلمــا يصعــب تعيــين ورصــد القــراء أو المشــاهدين، ويصعــب كذلــك 
الحصــول علــى أوصــاف دقيقــة للكيفيــة الــي تـنُْتــج بواســطتها النصــوص الإعاميــة، 
وهلــم جــرا. ومــع ذلــك، وعلــى غــرار الهرمينوطيقــا والتلقــي، يشــتغل الممارســون في 
التحليــل النقــدي للخطــاب بواســطة بنــاءات ســاذجة حــول الكيفيــة الــي تشــتغل 
بموجبهــا النصــوص الإعاميــة مقارنــة باشــتغال المتخصصــين في مجــال الإعــام الذيــن 
تعُتــر بالنســبة إليهــم مســألةُ تحليــل اســتجابات الجمهــور أو الســرورات الإنتاجيــة 

مســألةَ ضروريــة لإجــراء البحــث.

يمكــن لنــا أن نخمــن قائلــين إن مظاهــر القصــور المعروضــة أعــاه تعتــر نتــاج 
الاهتمــام  غلبــة  في  المتمثلــة  للخطــاب،  النقــدي  للتحليــل  الإيديولوجيــة  المقاربــة 
بالســلطة في المجتمــع، ممــا يجعــل دعــاة التحليــل النقــدي للخطــاب مشــدودين نحــو 
تعيــين بعــض المظاهــر النصيــة الــي تعكــس أطروحاتهــم الأساســية، ثم بعــد تعيينهــا 
ينتقلــون مســرعين نحــو مرحــل التأويــل والتفســر، وذلــك بــدل تكريــس مزيــد مــن 
الوقــت مــن أجــل فحــص مضــن للغــة نفســها أو استكشــاف الســياق المباشــر المحيــط 
إلى  ذلــك  يفُضــي  )فرشــويرن: 2001(،  الكتــاب  بعــض  منظــور  ففــي  بالنــص. 
اســتدلال دائــري، وينتــج خاصــات ليســت ســوى مجــرد تأكيــد لمــا يعتــر بديهيــا. لقــد 
ســارت أبحــاث التحليــل النقــدي للخطــاب في ثمانينيــات القــرن الماضــي نحــو تأكيــد 
الاكتشــاف الــذي مفــاده أن وســائل التواصــل الجماهــري تعيــد إنتــاج إيديولوجيــا 
الــي يتبناهــا معظــم الباحثــين في  الوضــع القائــم. لكــن بالنظــر إلى نظريــة المجتمــع 
التحليــل النقــدي للخطــاب ليــس ذلــك مدعــاة لاســتغراب. هكــذا يدفــع الاهتمــام 
المفــرط بالمقــولات الإيديولوجيــة علــى حســاب المتغــرات الســياقية بالباحثــين نحــو 
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تجاهــل مــا يعتــر خاصــا ومميــزا في التحققــات الخاصــة لاســتعمال اللغــة، وذلــك لصــالح 
الأنمــاط الكــرى macro patterns الــي تؤكــد افتراضــات الباحــث الأوليــة. المســألة 
محســومة، لكــن النتيجــة تافهــة، ففــي منظــور فرشــويرن:« إن تقــديم الأنمــاط المتنبــأ بهــا 
باعتبارهــا اكتشــافات يصــرف النظــر عمــا ينبغــي أن يحظــى بالاهتمــام أي المســائل 
المتعلقــة بالكيفيــة الــي تُسْــهِمُ بهــا تلــك الأنمــاط في إنتــاج المعــى« )2001: 63(، 
وهكــذا فمــن خــال القفــز عمــا يمكــن تســميته ب«الأعــراض« )الســمات المعتــرة 
لظاهــرة معينــة( نحــو الســياق الأكــر macro context، نتعلــم الشــيء القليــل حــول 
كيفيــة تملــك النــاس أو مقاومتهــم للخطــابات المهيمنــة أو حــى كيــف يتــم تفعيــل 

.micro scale هــذه الخطــابات علــى الصعيــد المصغــر enacted

البنيــات الكــرى في بعــض أبحــاث  المائــزة لاحتــكام إلى  بــين الســمات  مــن 
التحليــل النقــدي للخطــاب هــو ذلــك النــزوع نحــو التعميــم وصياغــة الصــور النمطيــة. 
يشــر )بلومــارت Blommaert 2001: 15( إلى ميــل المحللــين النقديــين للخطــاب 
إلى الاشــتغال انطاقــا مــن تصــورات جاهــزة متعلقــة بالفاعلــين الأساســيين في ســياق 
معــين، مــن بــين هــذه التصــورات: »السياســيون منــاورون، أو وســائل الإعــام آلات 
لإعــادة إنتــاج الإيديولوجيــا«، وكذلــك بعــض البنــاءات السوســيو- نظريــة النمطيــة مــن 
قبيل »العمل« و »المؤسسات« أو »الطب التقليدي«. ويدافع بلومارت عن مقاربة 
أكثــر انضباطــا تأخــذ بعــين الاعتبــار الســمات الســياقية الــي ينبغــي أن تتضمــن ثاثــة 
مظاهــر يعتقــد أن التيــار الرئيــس للتحليــل النقــدي للخطــاب قــد تجاهلهــا، والمظاهــر 

الثاثــة عنــده هــي: المصــادر ومســارات النــص والمعطيــات التاريخيــة. 

وباختصــار، تعــي المصــادر عنــده مجمــوع الوســائل السوسيولســانية والمهــارات 
التواصليــة الــي يحتكــم إليهــا المشــاركون في وضعيــة معينــة. ويعــد ذلــك حاسمــا، لأن: 
للرمــوز  العــام  والاقتصــاد  اللغــة  بــين  العميقــة  العاقــة  تكمــن في  المصــادر  »أهميــة 
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بنــا  والوضعيــة في المجتمعــات« )بلومــارت 2001: 23(. فاللغــة نفســها تفضــي 
محايــث  بشــكل  مربوطــة  اللســانية  المصــادر  لأن  الاجتماعيــة،  البنيــة  صلــب  إلى 
للبحــث في  منظــورة  ليســت  النمــط  هــذا  مــن  المصــادر  أن  غــر  الســلطة،  بتوزيــع 
التحليــل النقــدي للخطــاب، لأنهــا ليســت سمــات تخــص نصوصــا فرديــة، وإنمــا لا 
تـفُْهَــم إلا بموجــب تحصيــل معرفــة بالبنيــات الاجتماعيــة وبالطريقــة الــي تشــتغل بهــا 
اللغــة في المجتمــع. أمــا تصــور »مســارات النــص« فيحيــل علــى الطريقــة الــي يتحــول 
بموجبهــا الخطــاب عــر الســياقات، فمثــا يصــر اســتجواب عبــارة عــن »مجموعــة مــن 
الماحظــات المدونــة«، وبعــد ذلــك يصــر »دراســة حالــة«، ومــن المحتمــل أن يكــون 
جــزءا مــن »مقــال مراجــع«. ومــرة أخــرى، ينــزع كثــر مــن دارســي التحليــل النقــدي 
للخطــاب نحــو تفضيــل التركيــز علــى تحققــات فرديــة أو أجنــاس بــدل اقتفــاء آثار 
»التاريــخ الطبيعــي« للخطــابات عــر مجمــوع الأوضــاع )الســياقات( وأنمــاط النــص، 
مما ينتج منظورا منحرفا، أو في أحســن الأحوال صورة مبتورة غر مكتملة. وبالرغم 
مــن وجــود اســتثناءات محترمــة، بشــكل خــاص مــع مدرســة فيينــا للتحليــل النقــدي 
للخطــاب، حيــث تم تبــي منظــور واســع مــن أجــل تغطيــة مجمــوع تمثيلــي مــن الأنمــاط 
النصيــة عــر مســار زمــي معتــر )ينظــر علــى ســبيل المثــال: فــوداك 2001، ريزيغــل 
2007: 34(. إنهــا مقاولــة في غايــة التعقيــد وليــس كل محللــي الخطــاب بقادريــن 
التاريخيــة«  »المعطيــات  تحيــل  وأخــرا  الطمــوح.  الصعيــد  هــذا  الاشــتغال في  علــى 
إلى التجميــع المتبــع للمعطيــات والــي يجــب أن يتــم تســجيلها بعنايــة في المنهجيــة 
الإثنوغرافيــة، أخــذا بعــين الاعتبــار آثار الماحظــة والتحيــزات المحتملــة للماحــظ. 
ومــن المنطقــي بمــا فيــه الكفايــة، أن يتضمــن ذلــك رصــدا لموقــف الباحــث مــن القضــايا 
السياســية محل النقاش، وليس مجرد تموضع عام باعتباره منتميا »للجناح اليســاري« 
أو »الراديــكالي«، والــي تعتــر بشــكل ملحــوظ مقــولات ضبابيــة ومفتوحــة علــى 

تأويــات متعــددة. 
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يَخْلــُصُ بلومــارت إلى ماحظــة مفادهــا أن عــددا مــن المشــاكل المرتبطــة بالتحليــل 
النقــدي للخطــاب تعــزى إلى الــدور المركــزي الموكــول إلى النــص في تقليــد التحليــل 
النقــدي للخطــاب، فبالرغــم مــن دعــوة باحثــي التحليــل النقــدي للخطــاب إلى تأويــل 
المجتمــع عــر النــص، غــر أنهــم غالبــا مــا ينتهــون في نهايــة المطــاف إلى مجــرد تأويــل 
للنــص. إذا نظــرنا إلى المســألة بشــكل مغايــر، واعتــرنا الخطــاب بمثابــة ظاهــرة مموضعــة 
اجتماعيــا داخــل ســياق يتضمــن اللغــة والعاقــات الاجتماعيــة وبنيــات الســلطة وهلــم 
جــرا، ســيكون بالإمــكان، حينئــذ، الاقــتراب مــن طمــوح: »تفســر المجتمــع مــن خــال 

منفــذ الخطــاب« )2001: 28(. 

مهمــا يكــن، يبــدو مــن الصائــب القــول، باختصــار، إن الطــرح الــذي يتبنــاه 
باســتمرار التحليــل النقــدي للخطــاب يعلــي مــن شــأن التأويــل التفســري بواســطة 
مقــولات محــددة بشــكل قبلــي تشــكل مــدار اهتمــام الباحــث. فبالنســبة إلى التحليــل 
الأكــر  الســياق  بدلالــة  الســياق  مفهــوم  ميــل لاســتعمال  ثمــة  للخطــاب  النقــدي 
ممــا  المجتمــع ككل،  في  تشــتغل  الــي  الســلطة  أنظمــة  أي   macro context
يعــي حــذف وتجاهــل سمــات الســياق المصغــر المباشــر. تتبايــن هــذه المقاربــة المحفــزة 
إيديولوجيــا بشــكل صــارم مــع المبــادئ الــي ســطرتها بعــض الحقــول التحليليــة ذات 

الصلــة بدراســة اللغــة.

٥- التحليل النقدي للخطاب باعتباره سلبيا:
يشــدد ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب بشــكل متكــرر علــى أن مقاولتهــم 
تســعى أساســا إلى خلــق عــالم أفضــل، محققــة التغيــر ومقويــة المقهوريــن: »تعتــر غايــة 
التحليــل النقــدي للخطــاب سياســية بالأســاس، حيــث يشــتغل ممارســو التحليــل 
النقــدي للخطــاب علــى العــالم مــن أجــل تحويلــه، وبالتــالي المســاعدة علــى خلــق 
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عــالم يمحــي فيــه التمييــز بــين النــاس علــى أســاس الجنــس واللــون والعقيــدة والســن 
 Caldas- Coulthard )كالــداس- كولتهاردوكولتهــارد  الاجتماعيــة«  والطبقــة 
and Coulthard 1996(. غــر انهــم يعترفــون بأن تلــك الغايــة نادرا مــا تحققــت: 
النصــوص ونقــد  نقــد  يلــي:  فيمــا  اللغــوي منحصــرة  النقــد  »لقــد ظلــت مشــاريع 
الممارســات الاجتماعيــة الــي تســتلزمها أو تتحقــق في تلــك النصــوص، إضافــة إلى 
تعريــة وكشــف الوضعيــات غــر المنصفــة والمؤذيــة والمهينــة للكرامــة البشــرية.... فــإن 
كان علــى مشــاريع النقــد اللغــوي أن تطــور نظــريات معقولــة لمجالهــا، يجــب أن تكــون 
قــادرة علــى التحــول مــن القــراءة النقديــة، ومــن التحليــل، ومــن النشــاط التفكيكــي إلى 
النشــاط الإنتاجي...وهكــذا لم يقــدم النقــد اللغــوي أو التحليــل النقــدي للخطــاب 
رصــدا مثمــرا لأشــكال بديلــة مــن التنظيــم الاجتماعــي أو الموضوعــات الاجتماعيــة« 

)كريــس 1996: 15 – 16(. 

فبالنظــر إلى الافتراضــات الــي يقدمهــا التحليــل النقــدي للخطــاب حــول طبيعــة 
المجتمــع، وبالنظــر كذلــك إلى الاهتمــام المفــرط بعــرض التاعــب الإيديولوجــي الــذي 
يشــكل ويمنــح اســتمرارية لاتــوازنات مــن خــال الخطــاب، ليــس مــن المســتغرب إذن 
أن يجــد علمــاء اللغــة في مدرســة التحليــل النقــدي للخطــاب مســألة التفكيــك ســهلة 
مقارنــة بمســألة البنــاء. لقــد لفــت مــارتان في مقــال لــه يدعــو مــن خالــه إلى أعمــال 
أكثر إيجابية في تحليل الخطاب انتباها خاصا إلى الجوانب السلبية للتحليل النقدي 
للخطــاب، واضعــا التحليــل النقــدي للخطــاب ضمــن: »الاختــالات المرضيــة في 
القرن العشــرين الي تشــهدها الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنســانية الي تســقط 
مــن مهامهــا دراســة الســرورات الاجتماعيــة الــي تجعــل العــالم مــكانا أفضــل، وذلــك 
لصــالح نقــد العمليــات الــي تقمــع أو تجــرد مــن الســلطة« )2004: 186(. ودعــا 
إلى تقــديم محاولــة أكثــر جديــة مــن أجــل إعــادة تشــكيل التحليــل النقــدي للخطــاب 
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بمعــى أكثــر إيجابيــة. ويعــين هــذا النمــط مــن التفكيــك الســلبي باعتبــاره الجانــب المهيمــن 
للتحليل النقدي للخطاب، ويصطلح على هذا الجانب المهيمن بـ »التحليل النقدي 
للخطاب المحقق« الذي ينشغل على نطاق واسع بمسألة »جعل اللغة والسيميوزيس 
المصاحب لها في خدمة السلطة« )2004: 179(. غر أنه أشار إلى أن للتحليل 
النقــدي للخطــاب مظهــرا آخــر ثانــويا موجهــا نحــو الفعــل الاجتماعــي البـنََّــاء والــذي 
يســميه بـــ »التحليــل النقــدي للخطــاب غــر المحقــق«، وهــذا المظهــر نادرا مــا تم وضعــه 
موضــع تنفيــذ. ففــي منظــور مــارتان: »نحتــاج إلى تركيــز تكاملــي علــى الجماعــة، مــع 
الأخــذ بعــين الاعتبــار كيــف يجتمــع النــاس معــا، ويجعلــون لأنفســهم مــكانا في العــالم، 
وكيــف يعيــدون توزيــع الســلطة بــدون صــراع بالضــرورة ضدهــا« )2004: 186(. 
ســركز »التحليــل الإيجــابي للخطــاب« علــى كيفيــة حــدوث التغيــر نحــو الأفضــل، 
وينظر في كيفية تغلب الشعوب الأصلية على تراثها الاستعماري، وكيفية محو التمييز 
الجنســي وتشــييد عاقــات جديــدة بــين الجنســين. فمــن خــال دراســة مثــل هــذه 
الظواهر، يمكن أن نتعلم الشيء الكثر عن كيفية حدوث التغير الإيجابي، وسنكون 

في موقــع أفضــل لدعــم التغيــر في المســتقبل.

علــى ســبيل المثــال، وَثَّــق مــارتان البحــث الــذي أنجزتــه الحكومــة الاســترالية حــول 
إرغــام تبــي أطفــال الســكان الأصليــين، الشــيء الــذي يعتــر بحــق مبتكــرا في إطــار 
جنــس التقريــر البروقراطــي حيــث يــرز صــوت الضحــايا. وبمــوازاة ذلــك، رســم أدوار 
الســرد والأدبيــات البيوغرافيــة في الســمو بوعــي النــاس بالظلــم وفي تغيــر رأي العامــة. 
ويكمــن اســتياء مــارتان مــن وثوقيــات التحليــل النقــدي للخطــاب في تأكيــده علــى 
مفــترض مفــاده: »أنــه يمكننــا الذهــاب بعيــدا باقتراحنــا لعشــر ســنوات مــن التحليــل 
النقــدي للخطــاب القائــم علــى التفكيــك كــي نحصــل في نهايــة المطــاف علــى بعــض 

الممارســات التحليليــة للخطــاب ذات القيمــة البنــاءة« )2004: 199(.
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وعلــى المنــوال ذاتــه، يزعــم )لــوك Luke 2002: 98( أنــه إن أراد التحليــل 
النقــدي للخطــاب أن يطــور إمكاناتــه كاملــة، فعليــه أن يذهــب أبعــد مــن النقــد 
الإيديولوجي، وأن يستكشف ما يسميه بـ »الاستعمال المنتج للسلطة«، والخطاب 
التحــرري، بعبــارة فريــرن Frerean. وعلــى غــرار مــارتان يؤكــد علــى أنــه: »إن كان 
التحليــل النقــدي للخطــاب الصيغــة المعياريــة للعلــوم الاجتماعيــة وللفعــل السياســي، 
فعليــه أن يكــون قــادرا علــى الرهنــة علــى مــا ينبغــي أن يكــون، وكذلــك علــى مــا يعتــر 
إشــكاليا« )2002: 105(. وإذا لم يفعــل التحليــل النقــدي للخطــاب ذلــك، فإنــه 
بحســب زعمــه ســيظل حبيــس أنمــوذج حتمــي ســلبي، تكــون بمقتضــاه كل وســائل 
الإعــام أشــكالا مــن التحكــم الإيديولوجــي المركــزي، وكذلــك لممارســي التحليــل 
النقــدي للخطــاب الــدور التنويــري للمثقــف الكرامشــي الــذي يســعى إلى توعيــة 
وتعبئــة النــاس لمواجهــة التحكــم. وبمــا أن هــذا التمثــل لا يخلــو مــن اختزاليــة )وينبغــي 
أن نضيــف إلى ذلــك افتراضــه لمســلمات قابلــة للمســاءلة حــول طبيعــة الجمهــور 
وآليــات اشــتغال وســائل الإعــام(، لذلــك يقــترح »لــوك« ضــرورة طــرح تحليــل نقــدي 
جديــد للخطــاب ذي توجــه إيجــابي، مــداره خطــابات الأقليــات وأصــوات الشــتات 
والخطــابات المضــادة الناشــئة، وإعــادة تأويــل الخطــابات الرئيســية مــن طــرف جماعــات 
مختلفــة مــن الفاعلــين واســتراتيجيات المقاومــة. ففــي ســياق العولمــة، يمثــل بقــاء التحليــل 
النقــدي للخطــاب منغلقــا ومحصــورا في التحليــات الجدليــة للتفــاوت الاقتصــادي 
والقمع السياســي إخفاقا في مامســة التشــكات الثقافية الجديدة والطرق الجديدة 
فمــن  المقاومــة.  وأصــوات  الجديــدة  المضــادة  والخطــابات  الهويــة  حــول  للتفــاوض 
أجــل إنجــاز هــذا التحــدي، ومــن منظــور نظــري، ســيكون مــن الضــروري التوقــف 
عــن التفكــر بواســطة ثنائيــات متجــاوزة، ومــن وجهــة نظــر منهاجيــة ســيكون مــن 
الضــروري البحــث عــن دليــل وتطويــر منهجيــات مائمــة لاستكشــاف الخطــابات 

الجديــدة والإعــام الجديــد اللذيــن يميــزان الحيــاة في القــرن الواحــد والعشــرين.
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٦- التحليل النقدي للخطاب باعتباره أرثودوكسية ثقافية:
بــدأ التحليــل النقــدي للخطــاب باعتبــاره صيغــة ثوريــة للدراســة اللغويــة. وذلــك 
علــى الرغــم ممــا ســبق لنــا الإشــارة إليــه بكــون مصطلــح »نقــدي« متعــدد الدلالــة، هــذا 
إن لم يكــن مصطلحــا فضفاضــا، وممــا لاشــك فيــه أن مــا يوحــد المســتعملين لتســمية 
»التحليــل النقــدي للخطــاب« في أنشــطتهم هــو الاعتقــاد أن بإمكانهــم انطاقــا مــن 
المعطيــات الــي بحوزتهــم تطبيــق تقنيــات التحليــل النقــدي علــى النصــوص والتفاعــات 
وعلــى المجتمــع الــذي يســتعمان فيــه. وكمــا ســلف الذكــر، يعتــر نقدهــم سياســيا 
في عمومــه، واهتمامــه منصــب علــى قضــايا الســلطة والامســاواة. وفي البدايــة، مــن 
المؤكــد أن التحليــل النقــدي للخطــاب يبــدو راديكاليــا وجديــدا، إنــه مقاربــة لدراســة 

اللغــة تتحــدى الأرتودوكســيات العتيقــة باســم الالتــزام الاجتماعــي. 

غــر أنــه، وممــا لا منــاص منــه، وكمــا هــو الشــأن بالنســبة إلى أيــة حركــة جديــدة 
ناجحــة مــن أي نــوع في القــرن العشــرين حيــث اكتســب التحليــل النقــدي للخطــاب 
زخمــا مــن الاعــتراف، فقــد كان ثمــة تحــول تدريجــي نحــو أن تتعــزز ركائزهــا وتحظــى 
بالاحــترام. ويزعــم بعــض الكتــاب أن دارســي التحليــل النقــدي للخطــاب منخرطــون 
بهمــة في محاولــة لتشــييد التحليــل النقــدي للخطــاب باعتبــاره مقاربــة ومدرســة قائمــة 
الــذات )فرسشــويرن 2001: 67(. ولقــد وثَّــقَ )بيليــغ 2002( هــذا التغيــر لرســم 
مــا يمكــن أن يعنيــه ذلــك بالنســبة إلى تخصــص »ثــوري« مدعــو إلى مزيــد مــن الوعــي 

والنقــد الذاتيــين مــن ممارســيه.

لقد نبَّه )بليغ 2002( لاســتعمال المختصر »ت ن خ« الذي حاز، بحســبه، 
مرتبة العامة الأكاديمية. وفي منظوره تكمن الاستراتيجية الباغية لدى الأكاديميين 
في النظــر إلى مجمــوع إنتاجاتهــم باعتبارهــا جــزءا مــن مجمــوع مصــادق عليــه بضمانــة 
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منظــور نظــري معــين. تتحقــق العامــة التجاريــة الكاملــة لهــذه النظريــة غالبــا بواســطة 
المختصــرات )يستشــهد بيليــغ بمثــال »ن ه ج« نظريــة الهويــة الاجتماعيــة في علــم 
الاجتمــاع، وبالمــوازاة نفكــر أيضــا في المختصــر المســتعمل في اللســانيات »ل ن و« 
اللســانيات النســقية الوظيفيــة(، فوفــق منظــور بيليــغ، يســمح هــذا النمــط مــن الوســم 
للأكاديميــين بتســويق أفكارهــم: »كعامــات تجاريــة كاملــة ومنتوجــات ثقافيــة قابلــة 
للتحديــد في العــالم الأكاديمــي الراهــن« )2002: 42(. ولقــد غــدت هــذه الظاهــرة 
شــائعة في عــالم أكاديمــي تشــتد فيــه التنافســية ومحكــوم بقواعــد الســوق. الآن، وقــد 
أصبــح للتحليــل النقــدي للخطــاب موطــئ قــدم صلــب في الجامعــات لــه مجاتــه، 
ولــه أعــداد شاســعة مــن الأكاديميــين الذيــن يتوافقــون حــول ركائــزه الرئيســية، صــار 
علــى بنيــة الســلطة الأكاديميــة والدارســين اختيــار الانضمــام إلى مراتبــه مــن خــال 
القبــول بمبادئــه وافتراضاتــه المنهاجيــة، فاســتنادا إلى مصطلحــات الســلطة الأكاديميــة 
)مــن أجــل نشــر كتــب أو مقــالات أو إجــراء تعيينــات أو حصــول علــى ترقيــة( يعتــر 
التحليــل النقــدي للخطــاب اليــوم مســاويا لحقــول دراســات اللغــة الأخــرى. لقــد 
أصبــح بالإمــكان الإقــرار، مســتعملين مصطلحــات ثقافيــة، أنــه قــد تأســس أنمــوذج 
نقــدي وأرثودوكســية نقديــة يمكــن أن تكــون بطريقتهــا الخاصــة غــر مرنــة ووثوقيــة 

وإقصائيــة مثلهــا مثــل وثوقيــات الماضــي. 

عــاوة علــى مــا ذكُِــر، لفــت بيليــغ الانتبــاه إلى الــدور الــذي يلعبــه مصطلــح 
»نقــدي« في عمليــة الفهــم الــذاتي والتســويق الــذاتي للتحليــل النقــدي للخطــاب، 
ولقــد أشــار بيليــغ إلى تاريــخ اســتعمال كلمــة »نقــدي« مــن كانــط مــرورا ببياجــي 
وبوبر دون أن ننســى مدرســة فرانكفورت )انظر أعاه(، واقترح أن مكمن قوة هذا 
المصطلــح تكمــن في إلحاحــه علــى الموضوعيــة والمصداقيــة الثقافيــة لمقاولــة مســتعمله، 
دارســون  يتبناهــا  الــي  النقديــة«  »غــر  أو  »الانقديــة«  للمقــاربات  تقويضــه  وفي 
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آخــرون. وبشــكل خــاص، يســر التحليــل النقــدي للخطــاب في منحــى تأســيس 
فصــل ثنائــي بــين توجــه نقــدي إيجــابي ومقــاربات لا- نقديــة تعتــر ناقصــة، وذلــك 
الســلطة  نقــد  مــن خــال إلحاحــه علــى ضــروروة توجــه الأعمــال الأكاديميــة نحــو 
بــين مقاربتهــا والتخصصــات أو  الــذي تنشــئه  التمييــز  في المجتمــع، بالإضافــة إلى 
مباشــرا.  سياســيا  تحليــا  والمنهاجيــة  النظريــة  فرضياتهــا  تقصــي  الــي  الأنموذجــات 
وهكــذا لا تعتــر المقــاربات الانقديــة مجــرد بديــل مغايــر، بــل لكونهــا لا تتبــى موقفــا 
نقــديا، فإنهــا بذلــك تصطــف إلى جانــب خطــابات الهيمنــة، وهــي مذنبــة لكبحهــا 
النقــد الاجتماعــي الــازم، ومذنبــة كذلــك لتواطئهــا الســافر، أو لتقويتهــا إعــادة إنتــاج 
النظــام الاجتماعــي غــر العــادل. وإن شــئنا تقييــم التحليــل النقــدي للخطــاب نقــديا، 
فعلينا أن نكون واعين بأن استعمال مصطلح »نقدي« في ذاته استعمال لا يخلو من 
دلالــة حيــث تم وَسْمــُه بخاصيــة »باغــة مديــح الــذات« )بيليــغ: 2002: 37(. يمكــن 
اعتبــار هــذا المظهــر للتحليــل النقــدي للخطــاب شــكا مــن التاعــب الإيديولوجــي 
ووســيلة لإقصــاء المنافســة )الأكاديميــة(. وكمــا أشــار )بوتــر 1996( يتعامــل التحليــل 
لمقاولتــه.  مســألة مازمــة  لــو كانــت  النقديــة كمــا  النزعــة  مــع  للخطــاب  النقــدي 
وبمقتضــى ذلــك يكــون تحليــل الخطــاب غــر النقــدي ناقصــا، وإن كان هــذا المقتضــى 
لا ينتــج بالضــرورة عــن الاختيــار غــر النقــدي. وكمــا يقــول )بوتــر 1996( ثمــة 
حيــز لأنمــاط تحليــل الخطــاب الــي قــد تفضــي أو قــد لا تفضــي إلى نقــد اجتماعــي 
وذلــك تبعــا لمــا ينتــج عــن المعطيــات. فليــس ثمــة حاجــة لتحليــل الخطــاب أن يكــون 
نقــديا فقــط مــن أجــل أن يكــون صحيحــا وذا فائــدة أو مثــرا لاهتمــام، غــر أن 
محللــين آخريــن للخطــاب دافعــوا بقــوة عــن ضــرورة ســن تحليــل الخطــاب لقواعــده 
الخاصــة كتخصــص لدراســة اللغــة، في ارتبــاط بمعايــر صارمــة وغــر جزئيــة للتحليــل 
والتأويــل، وعلــى أن الانشــغالات الخارجيــة مــن قبيــل المســائل الإيديولوجيــة ليســت 
)أنتاكــي Antaki وآخــرون 2003(.  )العلميــة(  بالضــرورة ذات صلــة بالمقاولــة 
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أنــه بالنســبة إلى المشــتغلين في إطــار التحليــل النقــدي للخطــاب ليــس النقــد  إلا 
التحليــل بالدرجــة  النقــد هــو علــة وجــود  النــص، لأن  ينبــع مــن تحليــل  قــد  شــيئا 
الأولى. تــرز في إطــار تقــويم »بيليــغ« لهــذه الوضعيــة مجموعــة مــن المســائل ذات 
الصلــة بنقاشــنا الحــالي. بدايــة، هنــاك مســألة القانــون المعتمــد في النقــد. وكمــا أســلفنا 
الذكــر، تســتوجب مســألة الأســس الفكريــة للتحليــل النقــدي للخطــاب النقــاش في 
المجــال نفســه. فانطاقــا مــن النقــد الماركســي الجديــد للمجتمــع في ثمانينيــات القــرن 
الماضــي، اســتطاع التحليــل النقــدي للخطــاب أن يوســع آفاقــه الفكريــة مــن خــال 
اســتيعابه لصيــغ متنوعــة مــن التفكــر السوســيولوجي. لكــن مــا يعــد مميــزا بخصــوص 
هــذه المســألة، إن اعتــرنا التحليــل النقــدي للخطــاب »مدرســة« أو »مقاربــة« في 
الدراســة اللغويــة، هــو تشــديده علــى علــم الاجتمــاع وعلــى بعــض الأعــام ذات 
التوجــه »النقــدي« المميــز المســتهدف للحداثــة المتأخــرة، مــع مــزج كل ذلــك بتوظيــف 
مفاهيــم مقترنــة بشــكل عــام بأنموذجــات مــا بعــد الحداثــة. وبغــض النظــر عــن جــدوى 
هــذه الخلفيــة الانتقائيــة، فالنتيجــة أن التحليــل النقــدي للخطــاب يبــدو أنــه قــد ثبَّــت 
»قانونــه النقــدي المعتمــد« المتشــكل مــن: »أعمــال راديكاليــة للتحليــل الاجتماعــي 
الــي لم يعُتــد بهــا مــن قِبَــل اللســانيين التقليديــين، وذلــك بعــدم جعلهــم لهــا جــزءا مــن 
اللســانيات« )بيليــغ 2002: 44(، والــي أصبحــت اليــوم نصوصــا ثابتــة للأجيــال 
القادمــة. ثمــة خطــر داهــم، وهــو أن يتــم قبــول هــذا »القانــون المعتمــد« بكيفيــة »غــر 
نقديــة«، وهــو أمــر يبعــث علــى القلــق لتضمنــه عــدم تــوازن بــين النظريــة الاجتماعيــة 

والأعمــال ذات الاهتمــام باللغــة والمنهجيــة اللســانية.

وتتمثل المســألة الثانية، ذات الصلة بالموضوع، في الافتقار إلى الحوار الداخلي 
والتفكــر الارتجاعــي والــذي ينحــو نحــو توطيــد أركان التحليــل النقــدي للخطــاب 
بــه،  مــن خارجــه باعتبــاره أنموذجــا فكــريا يمتلــك هرميتــه وأنظمــة المراقبــة الخاصــة 
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لكــن ذلــك قــد ينتقــص مــن جديــة مقاولتــه الفكريــة. ويعتقــد )بيليــغ 2002( أن 
النقــد الــذاتي الــذي يمارســه التحليــل النقــدي للخطــاب ينحــو نحــو تجاهلــه للعوامــل 
الرئيســة، وثمة قلق يســاور »بيليغ« يتمثل في أن تزايد التقدير ســينطوي على فقدان 
الإبــداع الفكــري. ويوصــي بضــرورة تراجــع الباحثــين الأكاديميــين عــن معاملــة التحليــل 
النقــدي للخطــاب كمــا لــو كان منتجــا ملموســا، أو عامــة تجاريــة تُسِــمُ أعمالهــم 
كــي تجــد طريقهــا إلى النشــر. ويدعــو الباحثــين إلى »الانفصــال عــن الباغــة الــي 
أفضــت إلى التحــول مــن »المقــاربات النقديــة« إلى الإســم المختصــر »ت ن خ« 
)بيليــغ 2002: 44(، كمــا يدعــو إلى العــودة إلى تحليــل نقــدي للخطــاب )بــدون 
تشــديد الحروف الأولى( بكيفية تســمح بانبثاق مقاربات جديدة. وبتعبره: »وقبل 
كل شــيء، ثمــة حاجــة لتشــجيع الباحثــين الأكاديميــين الشــباب، وبشــكل خــاص 
مــن لا يملــك منهــم مواقــع معــترف بهــا، علــى نقــد لغــة وباغــة الكتــاب النقديــين 
المعــترف بهــم، بــل العمــل علــى كشــف الاهتمــام الــذاتي والاقتصــاد السياســي لعامــة 
»نقــدي«. والحصيلــة لــن تكــون مريحــة بالنســبة إلى الخــراء النقديــين، ولا ينبغــي 
لهــا أن تكــون كذلــك إن كان يجــب علــى فاعليــة النقــد الاجتماعــي أن تمضــي نحــو 

المســتقبل« )بيليــغ 2002: 45(.

خلاصات:
يمنــح التحليــل النقــدي للخطــاب أنموذجــا واعــدا لتعيــين وتأويــل الكيفيــة الــي 
تشــتغل بواســطتها الإيديولوجيــا داخــل وعــر الخطــاب. ومكمــن قوتــه يتجلــى في 
تجســره المســافة بــين ظاهــرة اللغــة الواقعيــة وعمــل الســلطة في المجتمــع. وســيكون 
مــن المأســوف لــه أن تقــوض العيــوب المنهاجيــة والمختصــرات النظريــة هــذه المهمــة 
الجليلــة. وتســعى الخاصــات التاليــة المقترحــة إلى اختصــار أهــم الانتقــادات الموجهــة 
إلى التحليــل النقــدي للخطــاب علــى مــدار الســنوات، وتقــويم وجاهتهــا بالنســبة إلى 
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اللســانيين الذيــن يقــرؤون أعمــال ممارســي التحليــل النقــدي للخطــاب، أو مــن يبتغــي 
منهــم إنجــاز بحــث في إطــار أنمــوذج التحليــل النقــدي للخطــاب.

مــا  وغالبــا  السياســية.  أساســا بأهدافــه  للخطــاب  النقــدي  التحليــل  يتحــدد   -1
يجاهــر الباحثــون بالتزاماتهــم السياســية، علــى الأقــل بالمعــى العــام للكلمــة. وينبغــي 

اســتحضار هــذه الالتزامــات دائمــا عندمــا نــؤول أعمالهــم.
النظــريات حــول  مــن  النقــدي للخطــاب إلى مجمــوع واســع  التحليــل  2- يحتكــم 
اللغــة والمجتمــع. لا تحظــى هــذه النظــريات دائمــا بتعريــف واضــح، وثمــة نــزوع نحــو 
الاعتمــاد علــى انتقــاء مزيــج مــن المفاهيــم منتزعــة مــن تقاليــد فكريــة ليســت كلهــا 
متوافقــة. وعلــى الباحثــين أن يحاولــوا توضيــح الخلفيــة النظريــة لأعمالهــم، وعلــى القــراء 
أن يكونــوا أحــرارا بتبنيهــم موقفــا نقــديا تجــاه الجهــاز النظــري الــذي تطرحــه دراســات 

التحليــل النقــدي للخطــاب، بــل حــى مواجهــة أسســه. 
ـِـم ممارســو التحليــل النقــدي للخطــاب باســتمرار باســتعمالهم لمنهاجيــة  3- لقــد اتهُّ
»انطباعيــة« في تحليــل النــص، ويجــب توخــي الحــذر عنــد تطبيــق معايــر الصرامــة 
نفســها أثنــاء معالجــة المعطيــات اللغويــة علــى غــرار مــا هــو معمــول بــه في مجــالات 
أخــرى في اللســانيات. وثمــة حــل ينبغــي اتباعــه يتمثــل في تطبيــق تقنيــات لســانيات 
المتــون مــن أجــل الحصــول علــى نظــرة أكثــر تمثيليــة مــن خــال متــون لغويــة أكثــر 
اتســاعا. والحــل الآخــر يتمثــل في نهــج أقــل انتقائيــة وأكثــر انضباطــا ونســقية في تحليــل 
النــص. وبشــكل خــاص عندمــا تُحَلَّــل اللغــة المنطوقــة حيــث يجــب أن يؤخــذ دائمــا 

البعــد التــداولي بعــين الاعتبــار.
4- لطالما قيل إن المحللين النقديين للخطاب ينتقلون بســرعة من المعطيات اللغوية 
إلى مرحلــة تأويــل وتفســر المعطيــات بمصطلحــات النظريــة الاجتماعيــة. إن كان 
الأمــر كذلــك، فعلــى القــراء أن يحرصــوا علــى فحــص تأويــات المعطيــات المتوفــرة 
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بشــكل موضوعــي. وعمومــا، يحتــاج الباحثــون أن يكونــوا منصفــين للنــص في حــد 
ذاتــه حــى تكــون تأوياتهــم مؤسســة علــى دعائــم قويــة.

5- يتوفــر التحليــل النقــدي للخطــاب علــى نظريــة غــر مائمــة للكيفيــة الــي تعمــل 
بمســألة  بســذاجة  التســليم  يتــم  الاجتماعيــة.  الســياقات  في  النصــوص  بواســطتها 
اســتجابة القــارئ أو تلقــي الجمهــور في عمليــة تأويــل الباحــث للنــص. وعلــى القــارئ 
أن يقابــل خاصــات مــن هــذا النــوع بالأعمــال المنجــزة في دراســات وســائل الإعــام 
الــي توفــر اســتبصارات أكثــر عمقــا حــول العاقــة بــين النصــوص والــذوات. فعلــى 
الباحثــين في التحليــل النقــدي للخطــاب أن يهتمــوا بهــذا البعــد، وأن يرسمــوا مســالك 

لاستكشــاف الاســتجابات الواقعيــة.
اســتبصاراتهم  لحيــز  للخطــاب  النقديــين  المحللــين  توســيع  مــن  الرغــم  6- وعلــى 
الســياق  بســمات  اهتمامــا كافيــا  يعــروا  لم  أنهــم  غــر  الأكــر،  الســياق  نحــو 
المباشــر، مما أســفر عن إنتاج تأويات غر مائمة تداوليا أو بعيدة عن انشــغالات 
معالجتهــا  علــى  ينكــب  أن  يجــب  المباشــر  للســياق  المميــزة  فالســمات  المشــاركين. 

بشــكل جــاد كل مــن القــراء والباحثــين.
7- بحــث التحليــل النقــدي للخطــاب، في العشــرين ســنة الماضيــة، بشــكل أساســي 
الكيفية الي تشــتغل بموجبها الإيديولوجيا من خال الخطاب لدعم بنيات الســلطة 
غــر المتكافئــة. وربمــا، كان ذلــك بإيعــاز مــن الصــورة الــي كونهــا التحليــل النقــدي 
للخطــاب عــن نفســه باعتبــاره قــوة »نقديــة«، ولقــد كان التشــديد علــى هــذا الجانــب 
ســلبيا بشــكل كبــر، ويبــدو أنــه عمــل علــى نشــر رؤيــة حتميــة للمجتمــع. ســيكون 
تحليــل الخطــاب الــذي يستكشــف الخطــابات التحرريــة أو التغيــرات الإيجابيــة في 
الاســتعمال الاجتماعــي للغــة مفيــدا، لأنــه ســيتيح معلومــات حــول الكيفيــة الــي 

يمكــن بواســطتها إحــداث تحــولات إيجابيــة.
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المصطلحات الواردة في متن المقالة:
Critical discourse analysisالتحليل النقدي للخطاب

Paridigm/paradigmsالأنموذج/ الأنموذجات

Methodologyالمنهاجية

Methodالمنهج

Contextualisationالتسييق

Macroمكر

Microمصغر

Cognitiveمعرفية

Alienationاستاب

Manipulationالتاعب

Valencyالتكافؤ
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يعــود اختيــاري للمقالــة المنشــورة بالمنــر المذكــور أعــاه مــن أجــل الترجمــة لعــدة مســوغات، أهمهــا 
ارتباط موضوعها بمجال حصل فيه تراكم في الإنتاج في دوائره المعرفية في السنوات السنوات الأخرة 
بالعــالم العــربي، ويتعلــق الأمــر بالتحليــل النقــدي للخطــاب، فبالرغــم مــن كثــرة الأبحــاث المنشــورة في 
المجــال غــر أننــا نســجل نــدرة الأعمــال ذات الطابــع النقــدي الــي تبــين بعــض الثغــرات الإبســتمولوجية 
والمنهاجيــة المرتبطــة بممارســة التحليــل النقــدي للخطــاب. ومــن ثمــة راهنيــة العمــل الــذي نقدمــه بــين 
يــدي القــارئ والــذي تتمثــل قيمتــه في مراجعــة ونقــد بعــض الأســس المنهاجيــة والمعرفيــة لتخصــص معــرفي 
أضحــى يحظــى بتقديــر الباحثــين في الخطــاب وقضــاياه، وذلــك في غيــاب مــا تســتلزمه الممارســة العلميــة 
مــن نقــد ذاتي مســتمر ومتجــدد. ولقــد عملــت علــى نقــل محتــويات النــص المصــدر دون تصــرف. وكان 
لا بــد مــن تبــي قــرارات تخــص اختيــارات محــددة دون غرهــا في عمليــة ترجمــة المصطلــح، فوقــع اختيــارنا 
علــى مقابــات معينــة اتبعنــا في اختيارهــا مبــدأ الشــيوع والتــداول في أدبيــات الترجمــات العربيــة للمصطلــح 
اللســاني والنقــدي. وتحاشــينا نســخ المصطلــح الأجنــبي بحــروف عربيــة مــى كانــت ترجمتــه متاحــة مــن قبيــل 

اعتمــاد منهاجيــة بــدل ميتودولوجيــة. وذيلنــا البحــث بقائمــة مصطلحــات وردت بالمــن. 
)2( تمتهــن روث بريــز التدريــس بجامعــة نافــارا بإســبانيا بعــد تدريســها بــكل مــن جامعــة كامــردج 
التربــوي  المجــال  اللغــة في  ترتبــط باســتعمال  قضــايا  علــى  تشــتغل  المفتوحــة بإنجلــترا.  والجامعــة 
والإعامــي والمهي؛وذلــك مــن أجــل فهــم الكيفيــة الــي تشــتغل بواســطتها اللغــة في المجتمــع؛ 

الاجتماعيــة. الســياقات  ولتفاعاتنــا في  للعــالم؛  وفهمنــا  لتصوراتنــا  وكيفيــة صياغتهــا 
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Abstract:

Although study-abroad experience has been shown to be 
beneficial in foreign-language learning, we still do not know 
whether such beneficial gains will last in the long run (Llanes 
& Muñoz, 2013). This study examines whether prior study-
abroad experience in an English-speaking country (ESC) 
during childhood can show long-term linguistic advantages 
even after return to the home country. The study was conducted 
in Saudi Arabia with 48 adult Saudi Arabic EFL speakers. 
They were divided into two groups based on the context at 
first exposure: study-abroad in an ESC (n=26), and domestic 
study in Saudi Arabia (n=22). In addition to the context of 
exposure, two additional experiential factors were examined: 
age at first exposure (1-13 years) and years of exposure (8-36 
years). The linguistic performance of the groups was compared 
on three tasks: (a) the Oxford Placement Test as a general 
proficiency measure, (b) the Vocabulary Levels Test devised 
by Nation (1990) as a measure of vocabulary size, and (c) the 
Grammaticality Judgment Test as a measure of morphosyntactic 
knowledge. The results showed a strong interaction effect
between years of exposure and prior study-abroad experience 
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in predicting the level of general proficiency and vocabulary 
size, but not in morphosyntactic knowledge. 

Keywords: study-abroad experience, instructed setting, 
years of exposure, age at first exposure, general proficiency, 
vocabulary size, morphosyntax
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 تأثيــر التعلّــم فــي الخــارج فــي الصغــر علــى المــدى البعيــد
الإنجليزيّــة اللّغــة  مهــارات  تنميــة  علــى 

د. خلود بنت عبدالله عايض الثبيتي

الملخص:
علــى الرّغــم مــن وجــود دراســات ســابقة تشــر إلى أنّ هنــاك فوائــد جّمــة للتعلّــم 
في الخــارج علــى تنميــة المهــارات اللّغويـّـة المكتســبة، فــإنّ هــذه الدّراســات لم تتنــاول 
قيــاس مــدى اســتمراريةّ مثــل هــذا التّأثــر الإيجــابّي علــى المــدى البعيــد )يانــس وميونــث 
2013(. فهدفت الدراســة الحالية إلى قياس تأثر التعلّم في الخارج في الصغر على 
المــدى البعيــد علــى مســتوى المهــارات اللغويــة المكتســبة حــى بعــد العــودة إلى أرض 
الوطــن. فتكونــت عينــة الدراســة مــن 48 ســعودياً بالغــاً متحــدثاً للّغــة الإنجليزيـّـة كلغــة 
أجنبيــّة. وقســمت عينــة الدراســة إلى مجموعتــن علــى النحــو التــالي: المجموعــة الأولى 
تعلّمت في الخارج، وكان عددهم 26 متعلّمًا، بينما تعلمت المجموعة الثاّنية داخل 
المملكــة العربيـّـة السّــعوديةّ، وكان عددهــم 22 متعلّمًــا. فضــاً عــن دراســة متغــرّ 
مــكان تعلــّم اللّغــة الإنجليزيـّـة )في الخــارج مقارنــة بالدّاخــل( فقــد تّم كذلــك قيــاس تأثــر 
متغــريّ العمــر عنــد بــدء تعلـّـم اللّغــة الإنجليزيـّـة )1-13 ســنة(، وســنوات التّعــرّض 
للّغــة )8-36 ســنة(. وقــد تمـّـت مقارنــة المهــارات اللّغويــّة للمجموعتــن مــن خــال 
أدائهــم في ثاثــة اختبــارات؛ هــي: اختبــار أكســفورد لتحديــد المســتوى اللّغــويّ العــامّ، 
واختبــار حصيلــة المفــردات اللّغويـّـة )نيئشــن 1990(، واختبــار الحكــم النّحــويّ. وقــد 
أظهــرت النّتائــج أنّ الأثــر الإيجــابّي للتعلــّم في الخــارج مرتبــط بســنوات التّعــرّض للّغــة؛ 
فكلّمــا زادت ســنوات التّعــرّض تعــزّز الأثــر الإيجــابّي علــى المــدى البعيــد. وكان هــذا 
الأثــر واضحًــا في اختبــار تحديــد المســتوى اللّغــويّ العــامّ، وحصيلــة المفــردات اللّغويـّـة. 

ولكنــّه لم يظهــر في اختبــار الحكــم النّحــويّ. 
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الكلمات المفتاحيّة:
التعلّــم في الخــارج، بيئــة تعليميّــة، ســنوات التّعــرّض للّغــة، العمــر عنــد بــدء تعلّــم 
اللّغــة، المهــارات اللّغويــّة العامّــة، الحصيلــة اللّغويــّة مــن المفــردات، النّحــو والصّــرف.
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Introduction:

In age-related research, there is consensus that the context 
of exposure is a crucial factor to scrutinize because of the 
different age-related benefits documented in naturalistic and 
instructed settings (Muñoz, 2008). Research has shown 
consistently that the age factor works differently depending 
on the characteristics of the context of exposure, and thus the 
quantity and quality of second-language (L2) input. Although 
younger learners have been found to excel in a naturalistic 
setting (e.g., Johnson & Newport, 1989, 1991; Patkowski, 
1980), older learners have been found to excel in a classroom 
setting (e.g., Garcı́a-Mayo & Lecumberri, 2003; Muñoz, 
2006b; Pfenninger & Singleton, 2017). Muñoz (2006a) was 
among the first to draw attention to the interaction between 
age at onset and context of exposure, and thus warned against 
overgeneralizing the ‘younger the better’ conclusion drawn 
from age-related studies in naturalistic settings to instructed 
ones. In fact, research worldwide has consistently shown no 
considerable linguistic advantages for early instruction in 
a school context; for example, Al-Thubaiti (2010, 2014) for 
Saudi Arabia, Larson-Hall (2008) for Japan, Muñoz (2011) 
for Catalonia, and Pfenninger (2014) for Switzerland.
Researchers have argued that the lack of linguistic advantages
in an instructed setting is potentially due to the lack of quality
input and limited exposure. DeKeyser (2003) argued that child 
learners process language implicitly and therefore require 
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exposure to rich language input which would allow them to 
successfully acquire the grammatical rules of the foreign 
language. In the absence of sufficient quality input, child 
learners are often regarded as ‘disadvantaged’ and ‘slow’ L2 
learners. On the other hand, teenage learners have been found 
to be more advantaged in a classroom setting because they are 
cognitively more mature and can learn the language explicitly. 
Moreover, Larson-Hall (2008) argued that only with increased 
exposure to L2 input can potential age effects possibly emerge 
in an instructed setting. 

The aim of this study is to contribute to the current body 
of research by testing the effect of study-abroad experience 
as one type of classroom exposure but in a naturalistic context. 
The term ‘study-abroad’ is used to mean exposure to formal 
and natural input of the target L2 inside and outside the 
classroom. The primary goal of this study is to examine whether 
prior study-abroad experience in an English-speaking country 
(ESC) during childhood can show long-term linguistic advantages 
even after return to the home country. Based on the factor 
of context at first exposure, the study compares the English 
proficiency of two adult L2 groups: one group had been first 
exposed to English through study-abroad experience in an 
ESC, and the other group had been first exposed to English 
through a domestic L2 classroom experience in Saudi Arabia. 
The study-abroad group represents a population of temporary 
stay-abroad residents who accompanied their parents who 
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were pursuing their higher education abroad. It is quite 
interesting to test whether such a temporary stay-abroad 
experience would bring similar or different results from 
studies with immigrant populations in naturalistic settings 
(e.g., Johnson & Newport, 1989, 1991; Patkowski, 1980). 
The English proficiency of the two L2 groups was assessed 
by three dependent measures of linguistic knowledge: the 
Oxford Placement Test (OPT), the Vocabulary Levels Test 
(VLT), and the Grammaticality Judgment Test (GJT). 

The paper is organized as follows. First, age-related studies 
in different contexts of exposure are reviewed. Then, the aim 
and the research questions of the present study are presented, 
followed by the methodology, and the results. Finally, the 
results are discussed in the light of the research questions. 

Literature review: 

In age-related studies, most research has been conducted 
with L2 learners (hereafter ‘L2ers’) in naturalistic and instructed 
contexts, with very few studies examining the effect of 
study-abroad experience (Llanes, 2011). The main findings 
on the long-term effects of starting age on L2 proficiency will 
be reviewed from the three contexts of exposure: naturalistic 
and instructed followed by the context of study-abroad. 

The naturalistic context of exposure is often characterized 
by immersion in the target L2 community, where it is presupposed 
that L2ers are surrounded by ample amounts of L2 input.
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The L2ers therefore have a unique opportunity for exposure 
to natural language spoken by native speakers. In naturalistic 
contexts, research has been mainly conducted with populations 
of immigrants and therefore has examined age on arrival as
a predictor of performance (e.g. Johnson & Newport, 1989, 
1991; Patkowski, 1980). Research on the ultimate attainment 
in L2 acquisition has shown that the younger learners outper-
formed the older ones in the long run. Patkowski (1980) was 
among the first studies which examined the long-term age 
effects of initial L2 exposure in a naturalistic context. He tested 
67 immigrants to the US with at least five years of residence. 
Two native speakers were asked to rate the nativelikeness of 
samples of English interviews with all participants (including 
the US immigrants and fifteen native controls). Five-minute 
samples from all of the participants were randomized and 
transcribed to eliminate pronunciation effects on the raters’ 
judgments. The rating scale ranged from 0 (indicating ‘no 
ability’) to 5 (indicating ‘native-like performance’). The 
results showed those who had arrived in the US before fifteen 
years of age were more likely to be judged as native-like than 
those who had arrived after the age of fifteen. More evidence 
showing advantages for younger learners in a naturalistic 
context emerged from the influential study by Johnson and 
Newport (1989), who tested 46 Chinese and Korean immigrants 
with at least three years of residence. They were tested on 
twelve morphological and syntactic rules of English (such as 
word order, determiners, movement constraints, number
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and tense markings, and pronouns). The results showed
a strong relationship between age on arrival and accuracy on
a grammaticality judgment task. Those who had arrived in the 
US before the age of seven performed in a native-like manner, 
whereas those who had arrived after the age of seven were 
non-native-like. Their study has been extensively replicated 
in different ways (Bialystok & Miller, 1999; Birdsong & 
Molis, 2001; DeKeyser, 2000; Yeni-Komshian, Flege, & Liu, 
2000, among others). However, the replicated studies did not 
reproduce similar findings to those of the original study by 
Johnson and Newport (1989). DeKeyser (2000), for example, 
showed that up to the age on arrival of fifteen, it was possible 
for immigrants to achieve native-like performance. DeKeyser’s 
(2000) findings aligned well with those of Patkowski (1980) 
rather than those of Johnson and Newport (1989). The offset 
of the critical period remains controversial because it has 
varied from one study to another (Muñoz & Singleton, 2011). 
This controversy bears on theoretical stances regarding the 
existence of a critical period in L2 acquisition (see for an 
overview DeKeyser, 2013). Nonetheless, the most influential 
finding of age-related research in naturalistic contexts is that 
the ‘younger the better’ for successful L2 acquisition. 

Turning to the classroom context, it is often described as 
a context of minimal exposure in terms of the quality and 
quantity of L2 input that is normally received in the classroom. 
The target L2 is taught and spoken by non-native speakers 
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who are often described as having limited proficiency. Research 
in the classroom context has been conducted with instructed 
L2 learners and thus has examined age at first instruction 
as a predictor of performance. Most of this research tested 
instructed L2ers who were still studying at school (e.g., 
Garcı́a-Mayo & Lecumberri, 2003; Muñoz, 2006b), and very 
few studies have tested the long-term effects of early instruction 
on foreign language proficiency (e.g., Al-Thubaiti, 2010, 
2014; Larson-Hall, 2008; Muñoz, 2011). The findings on the 
long-term effects do not show linguistic advantages for early 
instruction in a school context. For example, in Japan, 
Larson-Hall (2008) conducted a study with 200 Japanese 
college students. They were tested on a grammaticality 
judgment test for morphosyntactic knowledge of English, and 
on a phonetic discrimination task on three sounds (ɹ/l/w) 
known to be problematic for Japanese L2ers of English. The 
results showed that linguistic advantages in favor of early 
instruction can be noted only after exposure to intensive 
amounts of input, and that it can differ according to the 
linguistic domain. In the phonetic discrimination task, early 
instruction showed benefits after a range of 1200-2200 hours 
of input. However, the morphosyntax required more input 
compared with phonetic knowledge. In the grammaticality 
judgment task, the benefits of early instruction did not emerge 
until after a range of 1600-2200 hours of input. It is crucial 
to note that the late starters outperformed the early starters 
on the grammaticality judgment task after just 800 hours of
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input. Also, years of studying English, rather than starting age, 
was found to be a predictor of success on the grammaticality 
judgment task. 

Al-Thubaiti (2010) carried out another empirical study 
to examine the potential long-term effects of early instruction 
on English proficiency in the context of Saudi Arabia. 
Al-Thubaiti tested 132 Saudi college students on two production 
tasks (a cloze test and gap-filling), one comprehension task, 
and another grammaticality judgment task. With amount of 
input being statistically controlled, the results revealed no 
significant differences in performance between the early- and 
middle-school starters. Al-Thubaiti argued that lack of 
linguistic advantages by age of L2 instruction can be related 
to the minimal amount of input which they have had. Unlike 
the Japanese students, the Saudi students had an average of 
896 hours of input inside and outside the classroom, which 
is far less than the threshold of 1600 hours for morphosyntax 
found by Larson-Hall (2008).

In a follow-up study, Al-Thubaiti (2014) examined the 
long-term effects of the amount of L2 input with the same 
Saudi instructed L2ers and the same tasks. Information about 
the amount of L2 exposure was collected through a detailed 
background questionnaire. The L2 input measures included 
years of English study, hours of school instruction and 
private lessons, hours of college instruction, hours of studying 
outside the classroom, hours of L2 contact and use outside 



The long-term effects of study-abroad experience...

 Volume No. 23 (Rajab 1440 Ah - March 2019)                         379

the classroom, and percentage of first language (L1) use in 
listening and speaking, reading, and writing. These factors, 
alongside age of L2 instruction, were regressed in a hierarchal 
multiple regression model. The inter-correlations were controlled 
in the model. The results showed that the L2 input measures 
were stronger predictors of task performance than age of L2 
instruction. Specifically, the results showed that recent input 
at college level with an average of 89.66 hours (20-162) and 
prior exposure at school and private lessons with an average of 
722.54 hours (576-2976) were significant predictors of task 
performance. However, recent input at college was shown to 
explain more variance (10%-17%) than prior input at school 
and private lessons (6%-10%). Also, years of study with an 
average of 12.14 years (7-20) was a significant predictor but 
it accounted for the least amount of variance in task performance 
(1%-6%) compared with recent and prior input. It was also 
found that length of stay-abroad during summer vacations 
related positively to performance on the cloze test and 
grammaticality judgment task but not on the comprehension 
or production of tense marking.

Muñoz (2011) showed that the input factor is more 
important than age of L2 instruction. Muñoz conducted a study 
with 162 bilingual Spanish-Catalan college instructed L2ers 
of English. She analyzed the following set of L2 input measures: 
years of exposure, overall hours of curricular and extra-curricular 
instruction, recent hours of curricular instruction at college, 
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recent hours of curricular and extra-curricular instruction at 
college, current L2 contact, and hours of length of stay-abroad 
exposure. They were tested on three measures: a general 
proficiency test (the Oxford Placement Test), a lexical test, 
and a phonetic identification test assessing perception of 
categorical vowel contrast. The results showed consistently 
that age of L2 instruction did not relate to performance on 
any of the three tasks. Controlling the effect of age of L2 
instruction, the results from partial correlation analyses showed 
that recent college instruction with an average of 784.7 hours 
(162-1620) had a positive relationship with general proficiency
and lexical knowledge but not with phonetic knowledge. 
Years of exposure with an average of 13.9 years (10.6-23.4) 
had a positive relationship with lexical knowledge but not 
with general proficiency or phonetic knowledge. Also, current 
L2 contact related positively to global proficiency and phonetic 
knowledge, whereas length of stay-abroad related positively 
to general proficiency, lexical knowledge, and phonetic 
knowledge (Muñoz, 2011).

As shown from classroom research, the experience of 
stay-abroad emerged as a factor that positively relates to L2 
proficiency. Study-abroad is another form of classroom 
exposure but in a naturalistic context. According to Collentine 
(2009, p. 218), study-abroad “takes place in countries where 
the L2 enjoys an important sociological and functional status, 
entailing a combination of planned curriculum and a host 
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family.” This form of exposure offers several opportunities 
for using and practicing the target L2 with native speakers 
in a natural environment outside the classroom. However, 
the experience of study-abroad is usually limited in terms of 
length of stay, which is determined by the length of the study 
program or the purpose of the travel abroad (such as job 
opportunities, summer schools, scholarship programs, and 
exchange programs). Study-abroad is hence characterized 
by temporary residence in the target L2 community. L2ers 
are presupposed to be exposed to formal and natural L2 inside 
and outside the classroom. Study-abroad experience therefore 
stands between classroom and naturalistic exposure. Research 
on study-abroad has usually been conducted with classroom 
L2ers who spend the summer or a year abroad in order to 
advance their L2 proficiency. They have often been compared 
to their counterparts from a domestic L2 classroom at home 
(e.g., Llanes & Muñoz, 2009, 2013; Segalowitz & Freed, 
2004). Most of the available literature examined the effect of 
study-abroad on oral fluency (e.g., Llanes & Muñoz, 2009; 
Segalowitz & Freed, 2004) and fewer studies tested its effect 
on vocabulary and grammar (e.g., Collentine, 2004; Llanes, 
2010) and global L2 proficiency (e.g., Segalowitz et al., 2004). 
Most of these studies compared the effect of study-abroad with 
domestic classroom exposure at home, and sometimes with 
immersion classroom types. According to Llanes (2011), the 
overall findings support beneficial gains from study-abroad 
compared with the domestic classroom context. Nonetheless, 
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not all aspects of L2 proficiency were examined thoroughly. 
So far, there is conclusive evidence for positive gains 
in oral fluency and increased vocabulary growth compared 
with grammar and morphology. For example, Howard (2006) 
studied the L2 acquisition of French by Irish college students 
and found that their morphological development of plural 
marking was enhanced after study-abroad experience. On the 
other hand, DeKeyser (1991) showed no substantial differences 
in grammatical performance between L2ers of Spanish with 
study-abroad and with domestic classroom experience. 

Another crucial factor to consider in this research area is 
whether any beneficial gains from study-abroad experience 
lead to short- or long-term effects. So far, there has been limited 
research on this issue. In fact, Llanes and Muñoz (2013, p. 
83) remarked that “additional research is needed regarding 
the long-term effects of the gains that emerge as a result of an 
SA [study-abroad] experience, because the duration of these 
effects is unclear”. From a practical perspective, the long-term 
effects of study-abroad are important to assess because they 
will inform policy makers and parents of the actual linguistic 
gains from (financial and time) investment in the study-abroad 
programs. 

To summarize, age-related research has shown that the 
effect of starting age on L2 proficiency in the long run varies 
depending on the context of exposure. While there is ample 
evidence that immersion in a naturalistic setting during 
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childhood has long-term linguistic advantages, there is little 
research on the long-term effects of study-abroad experience 
as a form of classroom exposure but in a naturalistic setting. 
The aim of the present study is to address the beneficial gains 
from study-abroad experience in terms of its long-term effects 
with a different type of L2 speakers, as will be explained in 
the following section.

The aim and research questions of the study:

This study aims at testing whether prior study-abroad 
experience in an English-speaking country (ESC) during 
childhood can show long-term linguistic advantages even after 
return to the home country. To address this aim, the study 
compares the English proficiency of adult L2 speakers who 
had study-abroad experience in an ESC with another group 
who had domestic L2 classroom instruction in Saudi Arabia. 
In addition to the country of first L2 exposure (ESC as opposed 
to Saudi Arabia), the study examines the effects of age at first 
L2 instruction and length of L2 exposure as interacting factors. 
Three dependent measures of linguistic knowledge were 
examined: (a) general English proficiency as measured by the 
Oxford Placement Test (OPT), (b) breadth of vocabulary size 
as measured by the Vocabulary Levels Test (VLT), and (c) 
morphosyntactic knowledge as measured by a Grammaticality 
Judgment Test (GJT). 
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Considering the three experiential factors (country of first 
exposure, years of exposure, and age at first exposure) 
as potential interacting predictors of L2 proficiency, the 
research questions of the study are formulated as follows: 

1. Which of the L2ers’ experiential characteristics could 
explain their task performance when L2 proficiency is examined 
by an OPT, VLT, and GJT? 

2. In a GJT, which of the three experiential factors could 
most explain the L2ers’ ability to distinguish between gram-
matical and ungrammatical morphosyntactic conditions? 

It is crucial to note that the study-abroad group of this 
study differs from the type of study-abroad groups normally 
tested in the current literature in two respects as follows. First, 
the L2 speakers of the study-abroad group were not enrolled 
in study-abroad programs but rather in public schools in the 
native community; second, they had not intended to travel 
abroad for language purposes, but by accompanying their 
parents they had the opportunity to acquire English as a second 
language and interact with local children of their own age. 
They thus had exposure to the L2 at home, at school, and 
in the local community. Therefore, the L2 speakers of the 
study-abroad group bore more similarities to the immigrant 
populations whose children usually get immersed in the local 
community through the school system and everyday interaction 
with the community. However, they differed from immigrants’ 
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children in that they did not have plans for permanent residence 
and integration in the target community, and that they came 
from a higher socio-economic status. 

Method:

Participants:

The study sample consisted of 48 adult L2 speakers of 
English. They were highly educated and active bilinguals in 
L1 Saudi Arabic and L2 English. They were either working 
or studying at college level in Saudi Arabia. At the time of 
testing, most of them were majoring in English literature or 
TESOL with a few in computer science, information science, 
and mathematics. They represented the same socio-economic 
group. Their parents were highly educated and most of them 
spoke English in their professions. The participants were 
divided into two groups by the country of first exposure: (a) 
study-abroad in an ESC and (b) domestic study in Saudi 
Arabia (SA). For reasons of brevity throughout the paper, the 
first group will be referred to as ESC, and the second group as 
SA. Table 1 presents a summary of the experiential variables 
for the two groups.
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Table 1. Summary of the experiential variables of the L2 
groups (N=48) 

Groups by 
country of first

exposure
n

Age at
testing

Age at first 
exposure

Years of
exposure

Mean (SD)
Min-Max

Mean (SD)
Min-Max

Mean (SD)
Min-Max

Study-abroad in 
an ESC 26 26.35 (5.56)

19-37 years.
4.62 (2.61)
1-12 years.

21.73 (6.88)
8-36 years.

Domestic study 
in SA 22 25.23 (4.15)

20-32 years.
9.73 (3.17)
4-13 years.

15.50 (5.14)
8-26 years.

Research instruments:

Three dependent measures of linguistic knowledge were 
used: (a) the Oxford Placement Test as a general proficiency 
measure, (b) the Vocabulary Levels Test devised by Nation (1990) 
as a measure of vocabulary size, and (c) the Grammaticality 
Judgment Test as a measure of morphosyntactic knowledge. 
A description of each test of the three is given below.

Oxford Placement Test (OPT):

The OPT (2001) is a test of English language L2 proficiency 
in reading, vocabulary, and grammar. The questions were 
constructed in the multiple-choice format. The test had 60 
questions divided in two parts: the first part comprised 
40 questions and was designed to be taken by respondents 
with lower levels of proficiency, and the second part had 20 
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questions designed for higher levels of proficiency. The 
questions in part 2 were incrementally harder than those in 
part 1. Therefore, if participants scored 36 or more in part 1, 
it was recommended that they should complete part 2 of the 
test. The test came in two versions: a computer-based test and 
a paper-and-pen test. The test used in the current study was 
the paper-and-pen version, and both parts of the test were 
administered. The test took an average of 30 minutes to 
complete. The maximum score in the OPT was 60. Examples 
of one type of question from part 1 and another from part 2 
are given in the Appendix.

Vocabulary Levels Test (VLT)(1):

The VLT (Nation, 1990, 2001) is a measure of the L2ers’ 
vocabulary size of general and academic English. The test 
version used consisted of five blocks, each representing one of 
the vocabulary levels (2000 words, 3000, 5000, 10,000, and 
academic level). It is assumed that each vocabulary level correlates 
with the ability to use English in different tasks (such as reading 
a newspaper column and writing an argumentative essay) 
(Schmitt, Schmitt, & Clapham, 2001). For example, L2ers 
with knowledge of the 10,000 most frequent words in English 
are often described as having a ‘wide vocabulary’ (Schmitt et 
al., 2001, p. 56) which allows them to cope with advanced uses 
of English. In the test, each level had six vocabulary sets, with 
each set consisting of six vocabulary items and three meanings 
(1)  I am grateful to Dr. Suhad Sonbul for providing references on the VLT and 
answering my questions about vocabulary testing in an effective and prompt manner. 
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(that is, three test items six options = eighteen test items per 
level). The questions were constructed in the form-recognition 
format (Schmitt, 2010). The participants’ task was to match 
each of the three meanings with their corresponding vocabulary 
item from the set. The vocabulary items increased in difficulty 
as the frequency level increased. The maximum score of the 
VLT was 90. The test version administered was paper-and-pen, 
and it took an average of 35 minutes to complete. Here is an 
example of one set which appeared in the instructions section:

1. business
2. clock  ____ part of a house
3. horse  ____ animal with four legs
4. pencil  ____ something used for writing
5. shoe
6. wall

Grammaticality Judgment Test (GJT):

A shortened version of the GJT designed by Al-Thubaiti 
(2010) was used. The purpose of using a GJT was to assess L2ers’ 
morphosyntactic knowledge. The test consisted of 144 test 
items and twelve ungrammatical distracters. The overall test 
material was balanced in grammaticality with half grammatical 
and half ungrammatical. The ungrammatical items were 
included to examine violations of specific grammar-constraints in 
English. If the L2ers could distinguish between grammatical 
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and ungrammatical conditions, that was evidence of acquiring 
that specific morphosyntactic constraint (White, 2003).

The test material was administered on a computer under 
time pressure in aural and written format. On a paper answer 
sheet, the participants had to rate the test items on a five-point 
Likert scale ranging from (1) ‘definitely impossible’ to (5) 
‘definitely possible’. They were instructed to rate the test items 
based on their first impression in order to avoid metalinguistic 
analysis. They had eight seconds to mark their ratings on the 
answer sheet. Examples of the test items for grammaticality 
are given in the Appendix. 

Background questionnaire:

A background questionnaire was designed to gather 
information about the L2ers’ learning experience of English 
in terms of their age at testing, age at first exposure, country of 
first exposure, and years of exposure. Age at first exposure was 
counted from the time they reported a significant encounter 
with the English language (Muñoz, 2011). Years of exposure 
was verified by subtracting age at first exposure from age at 
testing (Nishikawa, 2014). 

Procedure of testing and data analysis:

According to the code of ethics of data gathering, an informed 
consent was obtained from the participants. The testing took 
place individually in two sessions in a quiet office. In the first 
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session, the participants took the GJT because it was 
computerized and they filled out the background questionnaire. 
Before starting, the participants had instructions and practice 
on how to conduct the GJT. In the second session, they 
undertook the OPT and VLT, for which they also had instructions 
on how to conduct these tests.

Using the R version (R Core Team, 2018), two statistical 
analyses were conducted on the L2 data: multiple linear
regression and mixed-effects modelling. According to Levshina 
(2015), multiple regression has the advantage of estimating 
the effect of each predictor individually while controlling for 
any potential confounding effects among the predictors, such 
as age at exposure and years of exposure. The lm () function 
was used to perform multiple regression, and the visreg 
package (Breheny & Burchett, 2017) was used to visualize 
the interactions in the regression model (Levshina, 2015). On 
the other hand, mixed-effects modelling was chosen for the 
many advantages it provides (Cunnings & Finlayson, 2015). 
The most important advantage is that mixed-effects can 
account for random variance due to variation across different 
items and participants in one analysis. Another advantage is 
that it allows modelling continuous and categorical predictors in 
one model. It can also be performed on the raw data without 
it being averaged, and thus is not affected by missing data 
points (For more information see Cunnings & Finlayson, 
2015). To conduct linear mixed-effects modelling, the lmer () 
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function was used from lme4 package (Bates, Mächler, Bolker, 
& Walker, 2015). 

Results:

The effect of experiential factors on L2 task performance:

Table 2. L2ers’ scores by country of first exposure on the 
three linguistic tasks

ESC SA 
n Mean (SD) Min-Max n Mean (SD) Min-Max

OPT 26 49 (8.24) 35-60 22 50.18 (3.95) 43-59

VLT 26 71.88 (16.75) 31-90 22 77.18 (9.09) 54-88

GJT 26 101.77 (18.82) 68-131 22 103 (13.64) 74-123

Note. ESC= Study-abroad in an ESC; SA= Domestic study in Saudi 
Arabia; OPT= Oxford Placement Test (maximum score 60); VLT= 
Vocabulary Levels Test (maximum score 90); GJT=Grammaticality 
Judgment Test (maximum score 144).

Table 2 shows the L2ers’ scores by country of first expo-
sure on the three linguistic tasks: OPT, VLT, and GJT. For 
each linguistic task, a multiple regression linear model with 
seven parameters was constructed for testing the L2ers’ scores 
as a function of the three experiential factors: country of first 
exposure (CoE), age on first exposure (AoE), and years of 
exposure (YoE). Three two-way interactions were also con-
structed in the design: the first aimed at testing whether the 
effect of AoE varied by CoE (CoE: AoE), the second aimed at 
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testing whether the effect of YoE varied by CoE (CoE: YoE), 
and the third aimed at testing whether the effect of AoE var-
ied by YoE (AoE: YoE). The categorical predictor of CoE 
was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA) to obtain ANOVA main 
effects style (Cunnings & Finlayson, 2015). The continuous 
predictors of AoE and YoE were centered to minimize the col-
linearity between main effects and interactions in the model 
(Baayen, 2008). The models and their results are presented 
next in the following order: Table 3 for the OPT, Table 4 for 
the VLT, and Table 5 for the GJT.

Table 3. Summary of the predictors’ coefficients in a multiple 
regression model for the OPT 

Estimate Standard 
Error

Standardized 
Beta t value p

(Intercept) 49.44 1.13 0.00 43.92 <.000

s_CoE 1.42 2.09 0.11 0.68 0.501

cAoE 0.57 0.35 0.33 1.62 0.112

cYoE 0.54 0.17 0.56 3.21 0.003
s_

CoE:cAoE -0.46 0.69 -0.10 -0.67 0.507

s_CoE:cYoE -1.35 0.43 -0.62 -3.10 0.003

cAoE:cYoE 0.07 0.04 0.28 1.70 0.097

Note. Model: lm (formula = OPT ~ s_CoE + cAoE + cYoE + s_CoE:cAoE 
+ s_CoE:cYoE + cAoE:cYoE, data = L2data_w). The categorical 
predictor s_CoE was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA), and the continuous 
predictors of cAoE and cYoE were centered. Shaded rows indicate 
a significant predictor or interaction. 



The long-term effects of study-abroad experience...

 Volume No. 23 (Rajab 1440 Ah - March 2019)                         393

For the OPT, the model was significant, F (6, 41) = 5.854, 
p <0.0001. As indicated by the multiple R2 (0.461), the model 
accounted for 46.1% of variance in the dataset. This value is 
considered high. Looking at the fixed effects individually and 
the interactions, Table 3 shows that not all the coefficients in 
the model were significant. Of the three fixed predictors, YoE 
stood out as the significant main predictor of the L2ers’ 
performance in the OPT. However, the main effect of YoE 
was qualified by a significant interaction with CoE. This is 
clearly shown in Figure 1. This interaction suggested that the 
effect of YoE was not the same for the ESC and SA groups. 
Unlike the SA group, the L2ers’ scores of the ESC group in-
creased with increased YoE. It is crucial to note that the effect 
of AoE did not vary by CoE or by YoE (see Figure 1).

(A) CoE:YoE (p=0.003)
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(B) CoE:AoE (p=0.507, non-sig)

(C) AoE:YoE (p=0.097, non-sig)

Figure 1. Interaction plots for scores on the OPT: (A) 
CoE:YoE, (B) CoE:AoE, and (C) AoE:YoE
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Table 4. Summary of the predictors’ coefficients in a multiple 
regression model for the VLT

Estimate Standard 
Error

Standardized 
Beta t value p

(Intercept) 76.25 2.42 0.00 31.50  <0.000
s_CoE 7.82 4.49 0.28 1.74 0.089
cAoE 0.79 0.76 0.22 1.04 0.304
cYoE 1.10 0.36 0.54 3.03 0.004

s_CoE:cAoE -1.45 1.48 -0.15 -0.98 0.334
s_CoE:cYoE -2.79 0.93 -0.61 -2.99 0.005
cAoE:cYoE 0.22 0.09 0.40 2.40 0.021

Note. Model: lm (formula = VLT ~ s_CoE + cAoE + cYoE + s_CoE: 
cAoE + s_CoE:cYoE + cAoE:cYoE, data= L2data_w). The categorical 
predictor s_CoE was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA), and the continuous 
predictors of cAoE and cYoE were centered. Shaded rows indicate 
a significant predictor or interaction.

Turning to the VLT, the model was also significant, F 
(6, 41) = 5.375, p <0.0001. As indicated by the multiple 
R2 (0.440), the model accounted for 44.0% of variance 
in L2ers’ performance. In terms of the effects of the pre-
dictors, Table 4 shows YoE as the only significant main 
predictor of the L2ers’ scores on the VLT. However, this 
main effect was qualified by two interactions: one with 
CoE and the other with AoE. As shown in Figure 2, the 
L2ers in the ESC group, unlike the SA group, gave high-
er scores with increased YoE. This interaction suggested 
that the effect of YoE varied by CoE, and that the ESC 
group had an advantage over the SA group. The results 
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also showed that there was a significant interaction effect 
between YoE and AoE. As clearly seen in Figure 2, the 
interaction here suggested that younger L2ers with more 
YoE scored higher than younger ones with fewer YoE. 
On the other hand, AoE did not show a main effect or an 
interaction effect with CoE (see Figure 2). 

(A) CoE:YoE (p=0.005)

(B) CoE:AoE (p=0.334, non-sig)
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C) AoE:YoE (p=0.021, non-sig)

Figure 2. Interaction plots for scores on the VLT: (A) 
CoE:YoE, (B) CoE:AoE, and (C) AoE:YoE

Table 5. Summary of the predictors’ coefficients in a multiple 
regression model for the GJT

Estimate Standard 
Error

Standardized 
Beta t value P

(Intercept) 102.37 3.49 0.00 29.31 <.000
s_CoE -1.65 6.47 -0.05 -0.26 0.799
cAoE 1.76 1.09 0.41 1.61 0.116
cYoE 1.03 0.52 0.43 1.97 0.056

s_CoE:cAoE -0.25 2.14 -0.02 -0.12 0.907
s_CoE:cYoE -1.73 1.35 -0.32 -1.29 0.204
cAoE:cYoE 0.14 0.14 0.21 1.01 0.318

Note. Model: lm (formula = GJT ~ s_CoE + cAoE + cYoE + s_CoE: 
cAoE + s_CoE:cYoE +cAoE:cYoE, data = L2data_w). The categorical 
predictor s_CoE was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA), and the continuous 
predictors of cAoE and cYoE were centered.
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On the other hand, the GJT revealed different results from the OPT 
and VLT. The model was non-significant, F (6, 41) = 1.415, p =0.232. 
As indicated by the multiple R2 (0.172), the model managed to account 
for at most 17.2% of the variance in the dataset. The model therefore 
suggested that the three experiential factors altogether did not contribute 
substantially to the L2ers’ performance. Table 5 shows no significant 
main effects of AoE or CoE, but a (marginally) non-significant main 
effect for YoE. There was also no significant interaction effect between 
the tested predictors (see Figure 3). Again, of all the predictors, it was 
YoE which showed a tendency effect but it was not significant (p=.056). 

(A) CoE:YoE (p=0.204, non-sig)

(B) CoE:AoE (p=0.907, non-sig)
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(C) AoE:YoE (p=0.318, non-sig)

Figure 3. Interaction plots for scores on the GJT: (A) 
CoE:YoE, (B) CoE:AoE, and (C) AoE:YoE

To summarize, a model of multiple regression with three 
main predictors (CoE, AoE, and YoE) and three interactions 
(CoE:AoE, CoE:YoE, and AoE:YoE) can account for 46.1% 
of variance at most on the OPT, followed by 44.0% on the 
VLT, and the least of 17.2% on the GJT. Unlike the OPT and 
the VLT, the L2ers’ scores on a morphosyntactic measure such 
as the GJT was minimally affected by the regressed model. 
Of the three experiential predictors, YoE stood out as the most 
predicting factor of L2ers’ performance, especially among 
the ESC group on the OPT and the VLT. The interaction 
between YoE and CoE was significantly attested in the L2ers’ 
performance on the OPT and the VLT. The predictor of AoE 
showed no significant effect on any of the three linguistics 
tasks. Unexpectedly, there was no significant interaction effect 
between AoE with CoE on the three measures. There was an 
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interaction effect between YoE and AoE on the VLT measure 
but not on either the OPT or the GJT. 

The effect of experiential factors on the L2ers’ ratings 
of (un)grammaticality in a GJT:

Table 6. Mean ratings (Z-ratings) on two grammaticality 
conditions by country of first exposure: 

ESC SA 

n Mean 
(SD)

Z-mean
 (SD) n Mean 

(SD)
Z-mean 

(SD)

Grammatical 2028 4.42 
(1.07)

0.5 
(0.68) 1716 4.29 

(1.15)
0.42 

(0.73)

Ungrammatical 1716 2.86 
(1.65)

-0.48 
(1.04) 1452 2.65 

(1.58)
-0.62 
(1.00)

Note. ESC= Study-abroad in an ESC; SA= Domestic study in Saudi 
Arabia; n= observations of L2ers in long-data format

Table 6 shows that L2ers from both groups gave higher mean 
ratings to the grammatical sentences compared with the ungram-
matical ones. So, I tested whether their ability to distinguish gram-
maticality depended on their characteristics in terms of CoE (ESC 
vs SA), AoE, or YoE. A linear mixed-effects model was fitted us-
ing the technique of restricted maximum likelihood (REML). The 
model was performed with 6912 observations, 144 items, and 48 
participants. As recommended by Schütze and Sprouse (2013), 
the dependent variable of mean ratings was z-transformed for 
the grammatical and ungrammatical items to normalize the data 
ratings. Fixed effects included the effects of the ‘grammaticality’ 
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condition (g=grammatical vs ug=ungrammatical) as a within-par-
ticipant factor (that is, a repeated measure), and L2ers’ character-
istics (AoE, CoE, and YoE) as between-participant factors. The 
categorical fixed predictors of ‘condition’ and ‘CoE’ were sum 
coded to obtain ANOVA main effects style (Cunnings & Fin-
layson, 2015). The CoE was sum coded as (-.5=ESC,.5=SA) and 
the condition was sum coded as (-.5=g,.5=ug). On the other hand, 
the continuous fixed predictors of AoE and YoE were centered to 
minimize the collinearity between main effects and interactions 
in the model (Baayen, 2008). Four two-way interactions were 
built in the model as follows: three interactions were constructed 
to measure how the mean ratings by condition interact with each 
of AoE, YoE, and CoE (s_condition:cAoE, s_condition:cYoE, 
and s_condition:s_CoE, respectively), and the fourth interaction 
aimed at testing how variation in AoE is affected by YoE (cAoE: 
cYoE). Random effects were fit using a ‘maximal’ random effects 
structure. This included random intercepts for L2ers and items to 
model how the overall z-ratings for each L2er and item varied 
randomly. Random slopes for the fixed repeated measures effect 
of ‘condition’ were modelled to vary by both L2ers and items. Sta-
tistical significance was assessed by calculating the p values from 
the t distribution using the following equation: [2 * (1-pt (abs(x), 
Y-Z))] (Baayen, 2008, p. 248).
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Table 7. Mixed-effects model for L2ers’ z-ratings on (un)
grammatical conditions in the GJT

Parameters
Fixed effects

Random
effects by

Items L2ers
Estimate Standard Error t value p SD SD

Intercept -0.06 0.06 -1.082 0.279 0.26 0.30

s_condition -1.01 0.097 -10.329 <0.001 0.52 0.51

s_CoE -0.20 0.12 -1.652 0.099 - -

cAoE 0.00 0.02 -0.122 0.902 - -

cYoE -0.02 0.01 -1.701 0.089 - -

cAoE: cYoE -0.00 0.00 -0.574 0.566

s_condition: cYoE -0.05 0.02 -2.942 0.003 - -

s_condition: s_CoE -0.09 0.20 -0.451 0.652 - -

s_condition: cAoE -0.05 0.03 -1.431 0.152 - -

Note. Model Formula: z-ratings ~ s_condition + s_CoE + cAoE + cYoE + 
cAoE:cYoE+ s_condition:cYoE + s_condition:s_CoE + s_condition:cAoE + 
(1 + s_condition|L2ers) + (1 + s_condition|Items). The categorical fixed factors 
of condition and CoE were sum coded, as follows: s_condition (-.5=g,.5=ug) 
and s_CoE (-.5=ESC,.5=SA). The continuous fixed factors of cAoE and cYoE 
were centered. Shaded rows indicate significant predictors or interactions.

The results showed that the variance of the random effects (inter-
cepts and slopes) altogether accounted for 59.76% of the model, leav-
ing a residual of 40.24 % as unexplained error. Specifically, the results 
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indicated that among the random effects, the intercepts for L2ers and 
items accounted for 8.04% and 5.75% respectively, whereas the vari-
ance of the L2ers’ slope for condition explained 22.72% of the model, 
and the items’ slope for condition explained 23.26% of the model. 

As shown in Table 7, the model revealed a significant main effect 
of condition with the negative estimate confirming that the ungram-
matical sentences were rated as significantly less acceptable than the 
grammatical sentences. The main effect of condition was qualified by a 
significant interaction effect with YoE. The interaction indicated that the 
ratings on grammaticality condition differed by YoE. The L2ers with 
longer periods of exposure gave lower ratings to ungrammatical condi-
tions, but higher ratings to grammatical conditions (see Figure 4). Also, 
the model showed that ratings on grammaticality condition were not 
affected by an interaction with either CoE or AoE (see Figure 5). 

Figure 4. Interaction plots for the mean ratings on the 
GJT by condition (grammatical vs ungrammatical) depicting 
the interaction between CoE and YoE
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Figure 5. Interaction plots for the mean ratings on the 
GJT by condition (grammatical vs ungrammatical) depicting 
the interaction between CoE and AoE

To summarize, mixed-effects modelling with three main 
fixed predictors (CoE, YoE, and AoE) and four interaction effects 
(condition:AoE, condition:YoE, condition:CoE, and AoE:YoE) 
showed that the L2ers’ morphosyntactic knowledge was most 
affected by condition (grammatical vs ungrammatical) interacting 
with YoE. The L2ers with increased YoE distinguished better 
between grammatical and ungrammatical conditions. They 
gave significantly higher ratings to grammatical conditions 
and lower ratings to ungrammatical ones. On the other hand, 
the results showed no significant effect for CoE or AoE either 
as main predictors or as interacting ones with condition.
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Discussion:

The primary goal of this study was to examine whether 
study-abroad experience in an ESC during childhood will 
show long-term linguistic advantages. To accomplish this 
goal, two adult L2 groups were compared: those who had 
study-abroad experience in an ESC and those who only had 
domestic L2 classroom experience in Saudi Arabia. The 
groups were referred to as the ESC and SA groups, respectively. 
Their L2 linguistic knowledge was compared on three measures: 
(a) the Oxford Placement Test (OPT) as a general proficiency 
measure, (b) the Vocabulary Levels Test (VLT) as a measure of 
vocabulary size, and (c) the Grammaticality Judgment Test 
(GJT) as a measure of morphosyntactic knowledge. Their 
L2 performance was assessed statistically against three
experiential factors, country of first exposure (ESC vs SA), 
age on first exposure, and years of exposure. Two research 
questions were formulated: the first was designed to test which 
of the experiential factors could best predict task performance 
on the three linguistic measures and the second to assess which 
of the experiential factors could best predict the L2ers’ ability 
to distinguish (un)grammaticality in a morphosyntactic test. 

To answer the first question, multiple regression analyses 
were performed. The results showed that studying abroad 
during childhood in an ESC did not alone grant long-term 
linguistic advantages on any of the three tasks (OPT, VLT, 
or GJT). Rather, years of exposure was a crucial interacting 
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factor with study-abroad in predicting general proficiency 
level and vocabulary size, but not morphosyntax. In the 
OPT and VLT measures, L2ers from the study-abroad 
group scored significantly higher with more years of exposure 
than those with fewer years of exposure. This effect did not 
emerge among the L2ers with domestic classroom experience 
in SA. It is interesting to note that the interaction between 
prior study-abroad and years of exposure was not attested 
across all three measures. These results concur with those of 
previous studies on the effect of (current) study-abroad 
experience, which showed advantages in favor of vocabulary 
growth (e.g., Collentine, 2004; Llanes, 2010) and general L2 
proficiency (e.g., Segalowitz et al., 2004). Muñoz (2011) also 
found that length of stay-abroad benefitted general proficiency 
and vocabulary. The results on morphosyntax in previous 
studies are already mixed. The present findings concur more 
with those of DeKeyser (1991), who did not find substantial 
gains in the area of grammar. 

To answer the second question relating to morphosyntax, 
mixed-effects modelling was performed with the fixed factors 
of country of first exposure, age on first exposure and years of 
exposure, and the random factors including items and L2ers. 
The results showed that studying abroad during childhood did not 
grant L2ers any long-term benefits with their morphosyntactic 
knowledge; the study-abroad and domestic study groups 
performed statistically the same. Rather, years of exposure 
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emerged as the best predictor of L2 task performance. Years 
of exposure interacted significantly with the L2ers’ ability to 
distinguish grammatical and ungrammatical conditions.
As years of exposure increased, L2ers managed to show 
a sharper distinction between grammatical and ungrammatical 
sentences. This result suggests that the context of first exposure 
does not make a difference in L2ers’ morphosyntactic gain. 

Turning now to discuss the contribution of age at first 
exposure in a study-abroad context compared with a domestic 
L2 classroom, and the extent to which age at first exposure 
could potentially predict L2 performance in the long run. 
From the set of experiential factors assessed in this study, age 
at first exposure did not show any significant effect either as 
a main factor or even as an interacting factor with country of 
first exposure (ESC vs SA). This finding is unexpected given 
that a large number of age-related studies have shown that 
age at first exposure interacts with the context of exposure.
Previous studies have shown that ‘the younger the better’ 
holds good in a naturalistic setting (e.g., Johnson & Newport, 
1989, 1991; Patkowski, 1980), whereas ‘the older the better’ 
has been found to be true in an instructed setting (e.g., Garcı́a-
Mayo & Lecumberri, 2003; Muñoz, 2006b; Pfenninger & 
Singleton, 2017). It was therefore concluded that age is an 
important factor in a naturalistic setting but not in an instructed 
setting. However, the current study did not manage to provide
any supporting evidence for such an interaction with study-
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abroad experience. One possible explanation for this is that 
the study-abroad group forgot English and therefore did not 
show any advantages compared with the domestic study 
group in SA. Although this is a possibility, the fact should not 
be overlooked that the L2ers of the study sample were active 
bilinguals in L1 and L2. Therefore, the possibility to have 
forgotten English is not very convincing. According to their 
performance in the OPT, their proficiency in English fell in 
the range of intermediate to high. Before any conclusions can 
be drawn, future research should compare the short-term and 
long-term effects of study-abroad experience. This comparison 
is crucial for validating whether L2ers could have forgotten 
English after they had returned to their home country. Another 
possible explanation for the lack of age effects among the 
study-abroad group might be related to whether the context 
of exposure was current or prior. Hence, any beneficial gains 
from prior exposure could be lost in the long run. At the time 
of testing, the study-abroad group were in a foreign language 
setting. Therefore, the most recent input which they had was 
not naturalistic and intense compared with what would be 
expected in an ESC. The distinction between current and prior 
exposure here echoes a similar asymmetry in the effect of 
recent and prior hours of exposure found in previous research. 
It was found that recent hours of exposure at college level 
had more effect than prior hours of classroom exposure 
(Al-Thubaiti, 2014; Muñoz, 2011). If this explanation holds 
true, then study-abroad during childhood does not produce 
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long-term effects. It could also be argued that study-abroad 
is possibly less effective than living in a naturalistic setting. 
Although study-abroad experience offers an opportunity of 
exposure to natural language inside and outside the class-
room, it still does not offer the same level of exposure as liv-
ing abroad, as in the situation of immigrants. This difference 
requires an investigation of the L2ers’ affective factors, such 
as attitude and motivation. These could be potential contrib-
uting factors which the current study did not consider. 

Overall, the results have shown a strong interaction effect 
between years of exposure and prior study-abroad experience 
in predicting general L2 proficiency and vocabulary size, but 
not morphosyntactic knowledge. On the other hand, years 
of exposure stood out as the most powerful predictor of the 
L2ers’ ability to distinguish grammatical from ungrammati-
cal conditions. With a minimum of eight years of exposure, 
the L2ers in this study managed to show improvements in 
their general L2 proficiency, vocabulary size, and ability to 
distinguish between grammatical and ungrammatical condi-
tions. This length of exposure is not far from what was found 
in previous research. According to Muñoz’s (2011) review 
of the literature, a minimum of ten years or even longer is 
required to show a positive effect in the long run. On the 
other hand, a length of three to five years of exposure was 
not shown to have a significant effect on morphosyntax (see 
Johnson & Newport, 1989). 
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Conclusion:

In conclusion, this study has shown that the length of 
exposure to a foreign language is far more important than 
when or where it has been learned and that a minimum of 
eight years is capable of showing improvement in the long 
run. However, the benefits of study-abroad should not be 
completely overlooked because it has been shown that it 
positively interacts with increased years of exposure. From a 
practical perspective, we have seen how this interaction is 
reflected positively in the higher L2 proficiency and vocabulary 
growth of the L2ers. Further research is needed to verify the 
outcome of this study especially to compare the short-term 
and long-terms effects of study-abroad. 
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Appendix:

Here are two examples of questions which appeared in 
the OPT. 

Part 1: In this section you must choose the word which 
best fits each space in the text below. For questions 6 to 10, 
mark one letter A, B or C on your Answer Sheet.

Scotland

Scotland is the north part of the island of Great Britain. 
The Atlantic Ocean is on the west and the North Sea on the 
east. Some people (6) …………… Scotland speak a different 
language called Gaelic. There are (7) ………… five million 
people in Scotland, and Edinburgh is (8) ………… most 
famous city.

Scotland has many mountains; the highest one is called 
‘Ben Nevis’. In the south of Scotland, there are a lot of sheep. 
A long time ago, there (9) …………. many forests, but now 
there are only a (10) …………….

Scotland is only a small country, but it is quite beautiful. 

6 A on B in C at
7 A about B between C among
8 A his B your C its
9 A is B were C was
10 A few B little C lot
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Part 2: In this section you must choose the word which 
best fits each space in the text below. For questions 41 to 50, 
mark one letter A, B, C or D on your Answer Sheet.

The tallest buildings – SKYSCRAPERS

Nowadays, skyscrapers can be found in most major cities 
of the world. A building which was many (41)…………. 
high was first called a skyscraper in the United States at 
the end of the 19th century, and New York has perhaps the 
(42)………… skyscraper of them all, the Empire State 
Building. The (43)……………. beneath the streets of New 
York is rock, (44) ……………. enough to take the heaviest 
load without sinking and is therefore well-suited to bearing 
the (45)…………. of tall buildings. 

41 A stages B steps C storeys D levels
42 A first-rate B top-class C well-built D best-known
43 A dirt B field C ground D soil
44 A hard B stiff C forceful D powerful
45 A weight B height C size D scale

Here are examples of the grammatical and ungrammatical 
test items which appeared in the GJT
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Grammatical

1. The women loudly shouted across the street.

2. Susan has retired from teaching, and Wendy has too.

3. The judge is not easy to persuade on such matters.

Ungrammatical

1. *The postman had delivered always the parcels.

2. *John is happy, and Mary will soon.

3. *The manager is useful to know him sometimes.
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	البحث الإنجليزي د. خلود-1_417
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	البحث الإنجليزي د. خلود-1_371
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	البحث الإنجليزي د. خلود-1_368
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